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كثيرًا ما نُردّد -في أيامنا هذه- أننا نعيش في مجتمع تُظلّه العَولّمةُ حيث تنتقلٌ بعض 
المعلوماتٍ حول العالم في جزءٍ من الثَانِة؛ إِلّا أنه غالبًا ما يكون من الصعوبة بمكانٍ 
الوصولٌ إلى أنواع بعينها من المعلومات, ولا سيّما تلك المَكنونة في بطونٍ الكتب 
التقليديةٍ المطبوعةٍ على الورقي. وربما تمدّلت صعوبةٌ الوصول إلى ذلك الصّنف من 
المعلوماتٍ في نُدرةٍ الكتبٍ الأجدئة والمنسووة في يلاد اخرى فى المكتبات أن في دور 
بيع الكتب المَحلية بل ربّما لم يسمّع جمهورٌ القّرءِ مهتين بهذه الكتب قطّء أو لعلهُم 
سمعوا بهاء إلا نهم لم يكن بوسعهم الوصول إليها. وحتى لو كان بمَقدورهم الوصولٌ 
إليهاء فقد لا يكون بإمكانهم قراءتها بِسَلاسةٌ لاختلافٍ اللغة التي كُتبت بها. 

وعلى الرّغم من أن كتابي هذا قد تناول الدّورَ المحوريّ الذي لعبّه الورقٌ في تطور 
الحضارة في العالم الإسلامي -والكيفية التي نقل المسلمون المعرفةً بالورق وصناعته 
من شرق آسيا إلى غرب أوروبا في القرونٍ الوسطى- فإنَ عمومٌ القرّاء في المنطقة التي 
تناولها بالدّراسة لا يكادون يعرفونه! وذلك على الجّغم من صدور ترجمة تُركيّةِ للكتاب 
في عام .50٠07‏ ويحدوني الأملُ في أن تصبح هذه الترجمةٌ العربيةٌ مُتاحةٌ على نطاق 
واسع لجمهور القرّاء العرب» ومعروفة لهم. وأن ثُلهم جيلًا جديدًا منهم تقديرٌ الدور 
الحاسم الذي لعبته المجتمعاتُ الإسلاميةٌ في الحضارة الإنسانية» عندما استخدّمت 
الورقَ وسيلة للتواصّل البتشري. 


دهعت دراسة هذا الموضوع عرَضَاء في غضونٍ العقد الأخير من القن المتصرم؛ 
عندما تساءلتٌ ذات يوم -وأنا مؤرحٌ للفنٌ والعمارةٍ الإسلاميّة عدم 
والبنّاؤُون في ديار الإسلام في القرون الوسطى قد استخدموا المُخطّطات الهندسيّة 
تصميم مبانيهم التي شيّدوها. وعلى فرضي أهم استخدموا شل تلك المخططلات 
الهندسيّة» فما هي الأدلةٌ على وجودها؟ وما هي النّتائج التي قد تُستخلصُ من إثباتِ هذه 
الفرضيّة رد ري | جر مذ ااأسرة مسلط زر في كر ونا ااه لم فادني 
تلك الأجوبة نفسّها إلى تقديم ع لمطبعة جامعة يل (55ع:2 /إاذةرع/انملآ 1هلا) يقضى 


بتأليفٍ كتاب في هذا الموضوع. 

وأثارت الفكرة ُ اهتمام النَّاشْر بالفعلء إلا أنه اقترح علي -في بادئ الأمر- أن أكتت 
تاريًا عالميًا للورقء بدلا من التّركيزٍ على العالم الإسلامي فحسب. وعلى هذا النُحو 
أعددثٌ مخطوطة الكتاب -نزولا على رغبةٍ النّشْر- على كرو مني وسَلّممُها له 000 
عضوًا من أعضاءٍ الهيئةٍ الاستشارية -ولستٌ أعرفه- علق قائلا: إنه سيغدو من الأفضلٍ 
لو ركز المؤلّفُ على العالم الإسلاميٌ فحسب. وعلى هذا النّحو أعدتٌ كتابة الكتاب 
برمّتِهء وبالطريقةٍ التي خططتٌ لها منذ البداية. ورب ضارةٍ نافعة» فقد جاء الكتابٌ في 
صورته النهائية أفضل» وذلك نتيجةً لإعادة كتايته» وإعادة هيكلته أكثر من مدَّةٍ. 

وقد أسْعدني حمًّا أن أرى هذا الكتاتَ -الذي صدّر منذ نحو ٠١‏ عامًا- قد ألهّم 
الباحثين في أمريكا وأوروبًا البحتّ والتوسّعَ في بعض القضايا التي أثارها. وإنّني أتطلّع 
شوقًا إلى رؤية الكيفيّة التي سيقدٌرٌُ بها قُوَاء هذه النّرجمَةٍ العربيّة ذلك الدُورَ المنيسيّ 
ل «الورق قبل ظهور الطَباعةً». 
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كانت قناعتي -ولم تزل كذلك- أن مؤرّحَ الفنون لديه دائمًا روايةٌ أخرى للتَاريخ, لا 
أثر فيها لصَهيل الخيول» ولا لقعقعةٍ السّيوفِء ولا لمؤامراتٍ البلاطء ولا للصّراعاتِ 
على الحُكم. ولا ترى فيها إلا تجلياتٍ الحضارة الإنسائيّة في أروع صُورهاء بل إِنَّكْ -إن 
أنعمت النْظر- قد ترى فيها العجب العُجاب. فتلمسنُ تأثر المماليك بالإيلخانئين في 
الذّوق الفئي وصُنع المصاحفب السُلطانية الضّخمة وكان بين الفريقين ما صنّع الحدّاد 
بل لم تنقطع الحروبٌ بينهما. كما ترى فيها تأثر العغشمانيين بالصفوبّين في فنونٍ العمارة 
والخطء وكانا من ألدٌ الخصام. وهكذا يقدّم مؤرّحٌ الفنونٍ رواية أخرى للتّاريخ بكلّ ما 
تحمله هذه الكلمة من معان» ولكنها غالبًا ما تعكسن رؤيةً فنْيَةَ ضيقة شديدة التخصّص» 
لذا لا يُقبل على قراءةٍ كتابات متخصّصة كهذه إلا المُهتمّين بالفنون والمتخصّصين فيها 
غالبًا. 

وإذا كانت الحال -على ما وصفتٌ- تنطبقٌ على السّواد الأعظم من مؤرّخي الفنونٍ 
مثل :أن شيبالد كريزويل (02655:611 210طنطهة)» وديقيد تالبوت رايس 181506 103:710) 
(»ءنظ وآرثر أبهام بوب (عم20 تمقطمل] عناطامة) وغيرهم- فإنّها لا تنطبق على مؤرّخ 
للفنونٍ بقامةٍ جونائان بلوم. فقد تناول عددٌ من الدّارسين -سواءً من العرب أو 
المُستشرقين- موضوع معرفةٍ المسلمين بالورق (الكاغغد). وبالقدر الذي أحطتٌ به 
علمًا من أبحاث الفريقين في هذا الصّدد؛ فإن بوسعي القول: إن أحدًا منهم لم يعتن 
بدراسةٍ أثر الورقٍ في الحضارةٍ الإسلاميّة كما فعّل بلوم في هذا الكتاب» فقد عالّج بلوم 
قصَّة الورق في العالم الإسلاميٌ على نحو مختلفب تمامًا عمًا فعَل غيره. بل أظنه فتح بابا 


أ 


من النساؤلاتِ حول وجود تأثيراتٍ أخرى لحلول الورقٍ محل الرّق وأوراق البردي 
بوصفه حاملّ الكتابةٍ الرّئيس في العالم الإسلامئ”" منذ منتصفب القرن الثاني الهجري/ 
النّامن الميلادي على أصعدة الحياةٍ الفكريّة والفئّية والتقيّة. 


ولم يُعالج بلوم تاريجَ الورقٍ -ابتداءً- بوصفه مجرّد فصل من فصول القصّة الأوسعء 
وهي اختراع المَطبعةٍ وظهور الكتاب المطبوعء على النّهج نفيه الذي انتهجه أكثر 
الباحثين الذين تصدَّوا لدراسة تاريخ الورقٍ من قبل. بل انصبٌ تركيرُه على دراسة تاريخ 
الورقٍ في العالم الإسلامي فحسبء ومن حيث شكل الورقٌ وسيطا رائعًا لنقل المعرفة. 
وعلى هذا النّحو تبيّن المؤلف ملامح ثورةٍ علميّةِ كبرى نشّأت في ديار الإسلام بفضلٍ 
الورق. إلا أن ملامح تلك الدّورة ضاَت في خضمٌ الجلبة التي نجمّت عن ظهور 
ا ع شيا اف 
كك تبت على ظهور الطباعة لاحمًا. 

ال فكة قبا تعلق بإدضال قات فكاع الوارق إلى 
أوروباء فقد اخترع جوتنبرج المطبعة في أعقاب معرفةٍ أوروبًا بالورق عن طريقٍ مُسلمي 
صِقلَية والأندلس مباشرةٌ. وجادل بلوم في أن اختراع جوتنبرج ما كان ليُجدي نفعًا لو 
استُخدمت آله في الطباعة على الوّقء فقد كانت تكلفةٌ طباعةٍ الكتاب على الرَّق تُعادل 
تَ تقريبًا تكلفةً نسخ الكتاب بخطّ اليد. وهكذا لولا صناعة الورقي التي كان أهل أوروبًا قد 
عرفوا سر صناعيّها من المسلمينء لما كان لاختراع جوتنبرج فائدة عمليةً تُذكره وربما 
استغرق الأوربُون وقنًا طويلا قبل أن يُدركوا فوائد المطبعة. 


شيك 
فم 


نشَير يل 7 هذا الكتاب بعنوان: 02 أعةمصدآ لصة نجرماة11ظ1 عط بتمضط ععماع8 يعموط) 
(701:10 عاسهاذآ عطا صا تعمةط. من مجلد واحد ف ا صفحة من القطع الكبير. 


)00( أعرب بلوم عن دهشته من أنَّ تأثير كتابه على الدّراسات الغربيّة -كما رصّده- يعد أقوى من تأثيره على 
الدّراسات الإسلاميّة خاصّةً حتى يومنا هذا بعد صدور الكتاب بعشرين عامًا. من رسالةٍ للمؤلف إلى 
المُترجم, بتاريخ .5١7١/١7 /1١‏ 


وصدرت طبعته الأولى عن مطبعة جامعة يل (2:655 5167مء10ه[] ءلقلا) بالولايات 
اليد ارا ع 1 .ثم ما ليقّت أن نفدت الطبعة الأولى وأضحت نسح 
الكتاب عزيزةً حتى بيعت النْسخةٌ الواحدةٍ منه ب 500 دولار”" : ثم اضطرت مطبعة 
ل إلى إعادة طباعته مجددًا استجابة للطلب عليه. 

والكتابُ مُصِوَرٌ ومُنسقٌ على نحو مثير للإعجاب حمّاء ومن بعض النّواحي الفئّية 
مكرم د ويه جنل بسي تلتر و تصعيية ارعن أنه اكير كي طن كوه سود اول 
لفاريخ الورق؟ فى الغا ابسلا ذلا يعن للمرة أن رت يعتو انب ولا بنطافه: سوا 
جغرافيًا أو تاريخيًا- فهو يقدّم للقارئ تاريخًا مُكتملًا للورق» منذ اْمّرِعَ في الضصّين» 
مرورا بازدهدا رضنتاغتتهفي العالم الإسلامي» ثم انال فينتاعية إلى أوروكاءثم ظهور 
الطباعة َسُواءَ ة في الصّين أو أوروبًا- ثم انتقال الطباعةٍ إلى العالم الإسلاميّ بأخَرةٍ. 

وعلى الوم من تركيز المؤلّفِ على تاريخ الورق في سياق العالم الإسلامي: فإنه 
عرّض تاري بخ الورق خاى سو تسائل, ونين ستطور مقارربين النطبين والجالم الإضلاض 
روا كلس اسان يلات بل إنَّ القارئ لهذا الكتاب سيّلجٌ بالكيفيّة التي لم 

تَتغْيّر بها صناعةٌ الورق في أيامنا هذه كثيرًا عن ذي قبل» فعلى الرغم من الأساليب 

الثوريّةٍ الصناعيّةٍ الحديثة التي استجدَّت في صناعة الورق في العالم الحديث,. فإن 
خطواتٍ صنعه تقريبًا ظلت هي نفسها في مبادثها العامّة. 

وناقش بلوم في الفصل الأول حوامل الكتابةٍ في بلاد ما بين النّهرين ومصرّ والصّين 
منذ فجر التّاريخ حتى اختّرع الورق. ثم ناقش اختراع الورق في الصّين وانتقاله إلى 
كوريا واليابان وآسيا الوُسطى. ثم معرفة المسلمين بالورقٍ في نهاية المطاف. ثم 
استّعرض رحلةً الورقٍ من الصّين إلى آسيا الوسطى والتي استغرقت خمسة قرونٍ من 
الزّمانَء ثم انتقال صناعة الورقٍ -بعد ذلك- عبر أوراسيا حتى بلّغت سواحل المُحيط 
الأطلسي في المغرب والأندلس خلال قرتَّيِن فحسب من معرفةٍ المسلمين بالكيفيّة التي 
كان الورق يُصِنّع بها. 

وفي الفصل النّاني عرّض بلوم للنّحسيناتٍ الإقليميّة التي أدخَلها المسلمون على 
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صناعةٍ الورق. بعد أن وقَفُوا على سر صناعته من مُسلمي آسيا الوسطى. كما ميّز بين 
خصائص مختلف أنواع الورق الذي صُنِْع على امتدادٍ مساحاتٍ شاسعةٍ من ديار الإسلام» 
بدايةَ من إقليم آسيا الوسطى مرورًا ببلاد فارس والعراق والشَّام ومصرَّ والمغرب وصولا 
إلى الورقٍ المُزجزج ذي الجودة العالية الذي صُنِْع في شاطبة بالأندلس. وكانت ذخائرٌ 
مكتبات أوروبا وأمريكا من الوثائق والمخطوطات الإسلاميّة» ولا سيّما أوراق الجنيزة 
وأرشيف أراغون- خيرٌ مُّعِينِ للمؤلف في هذا الوّصدٍ الشّامل. 

كما أظهّر بلوم أثر ذلك الانّصال الحضاري بين الصَّين وآسيا الوسطى وبلاد فارس 
خاصّةً فيما تعلق بتطوير تِقنياتِ صُنع الورق. فعندما سيطر المغول على بلاد فارس 
والصّين معًا أضحت الاتّصالات بين المُرس والصيئيّين أكثر يُسرًا في ظل الإيلخائيّين» 
فأَحَذْ المسلمون عن الصيئيّين كثيرًا من الابتكارات التَّنِيةِ التي ساعدت على تحسين 
جودة لَْبٌ الورق» ومن ثم تحسين نوعيّةٍ الورق المُتتج» حتى وصل الأمرٌ إلى صناعة 
أفرّخ عملاقةٍ من الورقء فاق حجم المَرخ منها قامةً الرجل أحيانًا! وعلى هذا النّْحو 
اسمُغني عمن لصتي أوصال الأوراق الصغيرة لصنع أوراتٍ كبيرة. ثم وضّح بلوم علاقة 
تحسين تقنياتِ صناعةٍ لَبٌ الورق -وصُنع أنواع خاصّةٍ من الورق خِصّيصًا لاستخدام ما 
بعينه- باندلاع ثورة ثانيةٍ لكاب الإسلامي تمئّلت في تنفيذٍ المصاحف والكُتب 
الضخمة» وظهور الكتاب المُصوّرء وازدهار فنْ رسم المُنمنماتٍ» وتطور الخط العربي» 
وغيره من القُنون التي ارتبطت بصناعة الورقٍ المصقولٍ خاصة. 

وفي الفصل الثّالث ناقّش بلوم أثر الورق في انتقالٍ التّقافة القائمة على الحفظٍ 
والرّواية في العالم الإسلامي إلى ثقافةٍ مُستندةٍ إلى النصّ المدوّن. كما ناقّش خصائصّ 
الكتابة بالعربيّة» وأثر الورق في تطور الخط العربيء وأنار -بتفصيلاتٍ جديدةٍ- ظهور 
الخط المتطوّر الذي تفرّع عن الخطّ الكوفي الذاوق القديم» وهو الخط الذي يُسمّيه 
الممستشرقون بالخط الليّن المكسور ()م8ء؟ علاأوكبك مععاه:8)» والتي دعت استل ويلان 
إلى تسميته ب «خط الورّاق» تخليدًا لذكرى الورّاقين والنسّاخين الذين ابتكروه قبل ظهور 
الخطوط المنسوبةء وعلاقة ظهور هذا الخط وانتشاره باستخدام الورق بوصفه حاملا 
للكتابة آنذاك. كما ناقش بلوم ظاهرة ازدهار صناعة الورق وشيوعه ب«انفجار الكتب» أو 
ما نُطلق عليه نحن في ثقافتنا «عصر التّدوينَ» كما تناول شيوع الورق وعلاقته بنشأةٍ 
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المكتبات الإسلامية العظيمة في القرون الوسطىء وأخيرًا أثر الورقٍ في ثقافة النّدوين. 

وفي الفصل الرّابع أوقف بلوم القارئ جليًا على تلك النُطورات التي نجمّت عن 
معرفة المُسلمين بالورق» وكيف أعقّب اتتشاره تطور نُظم النّدوين بما في ذلك التّرميز 
في مختلف العلوم والفنونٍ كالرياضيّات -التي حقّقت طفرةٌ حقيقيّةٌ مع تدوين الحسابات 
والمُعادلات بالمدادٍ والورق- ثم الموسيقى ورسم الخرائط الجغرافيّة» بل والتّجارة 
أيضًا. في هذا الصّدد. تناول بلوم سِلسلةً من التّأثيرات الثّقافية التي ترقى إلى تغيراتِ 
ُوريَةٍ تُشبه كثيرًا ملامح تلك المُتغيسرات التي ترّبت على اختراع المطبعة على يد 
جوتنبرج. وساق الدَّلِيلَ تلو الدّلِيلٍ على الكيفيّة التي غيِّر بها توفر الورق في أيدي الكتّاب 
من عادات التّفكير والنَّدوينء بما في ذلك ظهور النّرميز في مُختلف العلوم والفنون حتى 
فكّر بعض المُصِنّْفِين في الكيفية التي يمكن بها تدوين ما لم يكن يُتصوّر تدويئّه آنذاك 
مثل الموسيقى والألحان. وجادل بلوم بأن هذا التقدّم الذي شهدته تلك العلوم والفنون 
في العالم الإسلامي, لا يُتصوّر عقا أن يجري على وسيطٍ آخر لنقل المعرفة سوى 
الووق. وعلى هذا النُحو تسب ظهورٌ الورق وانتشاره في تغبير مسار التاريخ البشري؛ 
قبل أن يُواصل الطباعة تعميق ذلك المسارء وعلى مُستوى أكثر تطوُرًا. 

وليس من المُستغرب -بالئظر إلى تميّز بلوم بوصفه مؤرخًا للفنون والعمارة الإسلامية 
في الأصل- أن يُفرِدَ الفصل الخامسن للفنونٍ البصريّة التي لعب الورق دور الوسيط في 
تنفيذها. فربّط بلوم على نحو لا يُعوزه الإقناعٌ تطوّر الفنون الإسلاميّة (لا سيّما فن رسم 
المُنمنمات) بالناريخ الأوسع نطاقًا للتّقنية» لا سيما تقنية صناعة الورق. وعزا إلى الورق 
الفضلّ في ظاهرةٍ طالما أثارت انتباه المتخصّصين في الفنونٍ الإسلاميّة والعمارة, ألا 
وهي: ذلك الميلٌ النّدريجي إلى توحيدٍ النّمط في الفنونٍ الإسلامية بصفةٍ عامَّةَ والعمارة 
بصفةٍ خاصّةء بعد القرن السّابع الهجري/ الثَّالث عشر الميلادي» حيثٌ أظهّر المُهندسون 
ميلا إلى رسم المخطّطات المعمارية على الورق ذي المسقط الشّبكي. وجادل بأن هذه 
الظاهرة حددئّت نتيجة الاعتماد المُتزايد على الورق وسيطًا لنقل الُسومات الهندسيّة 
المعمارية وزخارف الخَّزف والأعمال المعدنية» وتتصميمات الأقمشة والمنسوجات» 
وهو التطور الذي أدّى إلى كسر التوحُد النَارِيخي بين الجرفي والفئّان فصلا دام حتَّى يوم 
الئاس هذا. 


وتناول الفصل السّادس من هذا الكتاب,. عمليّة اتتقال صناعة الورق إلى أوروبا 
وتطورها هناك بعد ظهور الطباعة. أمّا الفصل السّابع فقد استعرّض فيه المؤلف أثر 
ظهور الطباعة على تطور صناعة الورق» وتصميم الخطوط العربيّة المبكرة في المطابع 
الأوروبيّة» وبواكير المطبوعات العربيّة في مطابع أوروباء ولا سيما المصاحف. ثم عرّج 
على رَفضٍ العالم الإسلامي تبئّي تقنية الطباعة» وتفضيله عمليات النّسخ التّقليدية وسيل 
لتكاثر الكتب. وقارن بلوم بين موقف العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري/ النّامن 
الميلادي عندما قبل المُسلمون الورق بحماسةٍ وبلا ترددء وبين موقفه في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي عندما أظهر المُسلمون التوجّسن والرّيبة من المطبعةٍ 
التي اخترعها جوتنبرج. ثم عدّد بلوم الآثارَ التي ترتّبت على حماسة الأوربيّين للمطبعة 
بإزاء الّفض الذي قابلها المُسلمون به. كما درّس طرفا من أسباب التفؤق الثّقني لدى 
الأوروبيّين في مقابل الجمودٍ والركودٍ اللذين باتت تتميّز بهما النّقنية في العالم الإسلامي 
منذ أواخر العصر المملوكي ومُعظم العصر العثماني. 

بيد أن بلوم أكد على أنَّ العالمَ الإسلاميّ عرف الطَباعة مبكُرًاء حيث كانت طريقة 
الطّباعة بالقالب -الخشّبي أو البرونزي (الطَّوْش)- معروفةً لدى المسلمين؛ إلا أن 
استخداماتها كانت محدودةً» وتتمئّل في نقش الأقمشة والمنسوجات وصُنع التّمائم 
الرّخيصة» وزخرفة غُلافي الكتاب من الدّاخلٍ خاصة. 

واخمّتم بلوم كتابّه بمقالةٍ ببليوجرافية تضمّنت عرضا لمصادر موضوعه. وإرشاداتٍ 
عامة للباحثين بشأن نطاقها وكيفية التّعامل معها. ثم أتبعها بقائمةٍ المصادر والمراجع 

ليقن 
إفيفق 

تمبّز تناول بلوم لتاريخ الورق» بكثير من النّصحِيحاتٍ للأفكار التّمطيّة التي شابها 
التعضّب ضد الحضارة الإسلامية في أوساطٍ الاستشراق» فقد عزا بلوم الفضلَ للحضارةٍ 
الإسلامية في قسم كبيرٍ من التقدّم العلمي الذي أحررَّه الإنسانُ في الحقب الأخيرة» ولم 
يقصّر فى إقامة الدّليل تلو الآخر على أننا مازلنا نحيا فى أجواءٍ تلك الحقبة التى دشّنها 
العتلكرة عندما عدضوا قطاعًا واسعًا من المجتمع للكلمة المكتوبق فازدهر النُشاط 
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العقلي الذي انفجّر في وجه أغلالٍ من التعصّب والخُرافةٍ والاستبدادٍ. ومن ثم بدأت 
عق اي م الحضارة الإنسانيّة» بظهور ما يطلق عليه علماء الاجتماع «المُجتمعات 
المتعلّمة» (1©5اء1ههة 4عممده.]). حيث لم تَعُدٍ القراءةٌ والكتابةٌ جكرًا على فئةٍ قليلةٍ من 
الناس» بل وُجَدَت شريحةٌ واسعةٌ من السكَانٍ تعرف القراءة والكتابة. وافتتح هذا التطور 
الدّقافي النّوري -الذي حمّقته المجتمعاتٌ الإسلاميّة في غضون قرنٍ ونيِفٍ منذ ظهور 
الإسلام- تلك الحقبة التي لا زلنا نعيش فيها إلى الآنء على حدٌ قول ألفريد فون كريمر. 
والفرضيّة الرّئيسة للمؤلف أن تاريحَ الورقٍ في العالم الإسلامي ينقسم إلى حقبئين 
الأولى عندما ساعد شيوعُه على ازدهار الكتابة بوصفها إحدى المظاهر المُميّزة لعصر 
النّدوينء فازدهر التأليفُ في مختلف العلوم والفنونء لكنّ الورق لم يكن يكن رخيصًا بما فيه 
الكفاية» فأقبل العلماءٌ والكُتّاب على استخدامه؛ في حين انتشّر استخدامه بمعدلاتٍ أقلّ 
عند غيرهم من طبقاتٍ المجتمع. أما الحقبة الثّانية فتبدأ منذ القرن السّابع الهجري/ 
الئّالث عشر الميلادي؛ عندما أَدَّى شيوعٌ مصانع الورقٍ في العالم الإسلامي إلى رخص 
ثمنه وتحسّن أنواعه وقطوعه؛ ما أدَى إلى تطوراتٍ ثوريّةٍ طرّأت على الفنونٍ الإسلاميّة, 
حيث أقبلت طبقاتٌ أخرى من المجتمع على استخدام الورقٍ مثل الحرفيّين والبنّائين» 
فظهرتٍ المصاحف العَظيمةٌ وازدهر الكتابُ المصوّرء وتطوّرت فنونٌ الرّخرفة في 
المباني والمُنشآت». وكذلك على الخزفيٍ والأشغالٍ المعدنيّة . .. إلخ. وهكذا تميّر 
المهندسون عن البنّائين» ومالت خصائصٌ #العمان إلى الى خرروالا تيجام والأهم من 
ذلك كير ذلك التوحٌّد التّاريخي بين الجرفيّ والفئّانء فأضحى الفئّانُ يصمح والحرفيُ 
كما افترض المؤلّفُ أنَّ اختراع الورق ينبغي أن يُعدّ ثورة فكريّةٌ وتقمِّة» تقفُ على 
قدم المُساواةٍ مع اختراع المطبعة ذات الأحرّفٍ المتحرّكة في أوروبًا في القرن الخامس 
عشر الميلادي على يد جوتنبرج. وعزا الفضل في هذا التطور للحضارةٍ الإسلاميّة دون 
غيرها. كما فنّد المؤلف رواية التّعالبي المشهورة. والتي تقضي بأن سَبي الصّيئيينَ من 
صُنّاعَ الورق -الذين وقعوا في أسر زياد بن صالح في أعقاب معركة «طلاس»- هم 
الذين علّموا المُسلمين الكيفيّة التي صنّع بها أهل الضين الورق. وقدّم المؤلف قرائنَ 
أثرية وتقنيّةٌ مُقنِعةَ تدل على أنَّ صناعة الورق كانت معروفةٌ في آسيا الوسطىء وأنَّ الورق 
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كان يُستخدم على نطاقي واسع هناك قبل فتح المُسلمين لها بقرتين من الزَّمان على الأقل. 

ولم يقتصِر عرض بلوم لتاريخ الورق في الإسلام على العالم الإسلامي فحسبء بل 
عالج أيضًا تلك الكيفية التي انتقّلت بها صناعةٌ الورقٍ من العالم الإسلامي إلى أوروبًا 
من خلال مُسلمي صقلية والأندلسء والكيفية التي انتشّرت بها صناعة الورق في أوروبا 
فى أعقنانت ذلك مد انقياها زلل افصاهاء فى الرقت الذي الاذ ربق فب ميافا الوق قن 
العالم الإسلامي -ناسطناء تركيا وإيزذان ال والكيفية التي أَنَّر بها ذلك على اعتقاد 
الأوروبيين -لوقت طويلٍ في الحقبةٍ الاستعماريّة- أنهم هم أصلّ صناعةٍ الورق في 
العالم. كما عالّج بلوم تلك الكيفيّة التي سمّطت بها قرونٌ من تميّز المسلمين في صناعة 
الورق من الذّاكرة الأوروبيّة في القرنين النَّامن عشر والتنَّاسع عشر. ثم تلك الكيفيّة التي 
عالجت بها المركزيّة الأوروبيّة بيّة') ظهورٌ حقائقّ دامغةٍ تُفيد بأن الصيئيين هم أصل اختراع 
الورق. وكيف استّغْلٌ مؤرّخو المركزية الأوروبيّة هذه الحقيقة للنَّسُويش على إسهاماتٍ 
العالم الإسلامي في صناعةٍ الورق وانتشاره؛ بل ومعرفة أوروبًا به وبالكيفيّة التي صُنْع 
بها. ورأى بلوم أن قضيّة اختراع الورقي في الضّين تُعدٌ قضية هامشية إلى حدٌّ بعيدٍ بالنسبة 
لتاريخ الثقافة والتّقنية الأوروبيّتين» وذلك على النّقيض من تاريخ الورقٍ في الإسلام 
وتقنيات صناعتٍه عند المسلمينء فالقضيّة الأخيرةٌ في القلب من النّمَاش حول تاريخ 
الورق الأوروبّي وتطوّر صناعتٍه. والتغيّرات التي أسقر عنها ظهوره في أوروبا على 
الصٌّعيدين التّقافي والتّقني. وعلى هذا النّحو رأى بلوم أن أوروبًا أسمّطت مجددًا وعمدًا 
قرونا من التميّز الإسلامي في صناعةٍ الورقٍ تهرًِّا من تبعاتٍ الاعترافٍ بفضلٍ المسلمين 
على التّاريخ التّقني الأوروبي في مسار من أهم مساراته. 

لم يتجاهل بلوم إسهام الضازة الصيكة المتمثل في مناعة الوزق وتطوير تقنيات 
صناعة اللّب خلال فصول كتابه الماتِع. وعلى هذا فإِنَّ هذا القسم من الكتاب قد يفتحُ 
آفاقا جديدة للباحثين العرب» حول تقنياتٍ أهل الضّين في صناعة الورق» وكيف أفاد 
الكنالمون كنوك للاسيها قياف تحسين للك النذى طم منه اوررق بحية نكت 


)١(‏ وصفُ بلوم هؤلاء المؤرّخين ب «الجهلة المُتعصّبين الذين لا هم لهم إلا تشويه صورة الآخر». من رسالةٍ 
من المؤلف إلى المترجم بتاريخ 11/17/ .707١‏ 


بعض بقاع العالم الإسلامي من صناعةٍ عُمِلَةٍ ورقيّة بطريقةٍ الطباعةٍ بالقالب على ورقٍ 
مصنوع يدويًا في القرون الوسطى . نعم لم تحظ تلك العُملة بثقةٍ الئاس آنذاك؛ وأدّى 
صدور تلك العُملَةٍ إلى اندلاع اضطرابات سياسيَّة واقتصاديّة واسعةٍ النطاق. . وفي 
الأخير: لم يُكتب لهذه التّجربة الاستمرار. ولكن مجرد ظهور تلك العملة الورقيّة ينلهض 
دليلا في حدٌ ذاته على التطور الكبير الذي شهدته حرفة ة صناعةٍ الورقٍ في بعض بقاع 
العالم الإسلامي» وكذلك شاهدًا على النّحسيناتِ التي أدشرف عليهاء فأنتّج المسلمون 
عملةً ورقيّةَ مصنوعة يدويّاء بحيث امتلكت تلك العملةٌ أهم سمات العُملاتٍ الورقيّة 
الجديرة بالثّقة» وهي الصّعوبة البالغة لإمكائيّة التّقليد أو الدّروير. 


كما خلص بلوم أيضًا إلى أنَّ تقنيات المسلمين في صناعة الورق والتّعديلات التي 
أدخلوها على صناعته لا تختلفُ كثيرًا عن الرياضيّات الهنديّة التي خضّعت لتطوراتٍ 
كبيرةٍ جرّت عليها في البوتقة الإسلامية» قبل أن تعرفها أوروبا في صيغتها الإسلامية 
المُطوّرة . وفي الحقيقة فإن بلوم ما انفكٌ يعرضُ من منظور مقارن -كلّما سمّح له السّياق 
بذلك- بين تاريخ الورقٍ في العالم الإسلامي وتاريخ مثيله في أوروبا. الأمر الذي جعل 
هذا الكتاب عملا فريدًا بحق» حيث قدَّم رواية مثيرة لا مثيلَ لها في المكتبة العربية» 
ناهيك عن دراسات أقرانه من المستشرقين. حتى قيل: إن دراسة الورق الإسلامي 
بدأت على يد كارباتشيك 123202061 10564702)» لكنها خطّت خطوة مُهِمَةَ ع عَليَ نيك 
جوناثان بلوم»”". 


دا د 


ع 


خطط بلوم منذ البداية لتوسيع قاعدة قرَّاءِ الكتاب في الغرب؛ ومن نّم فقد أجرى 

تعديلاتٍ هيكايَّةَ على كتابه كي يُلائم القارئ العام, لا المُتخصّص فحسب. فعرّض 

مادّته بطريقةٍ فريدةٍ» فقد استغنى عن الحواشي تمامًا -سواءً كانت سفلية أو مُجملةَ في 

نهاية الفصل أو الكتاب- وانحارً إلى تقنية أخرى من تقنياتِ عرض المادة النّانوية» وهي 

ونأ ©) 4 .710 ,78 ١/01.‏ ,ا«لانتعومى بسعتيع 1 عامه8 بتملط عرماعط موده ,مم51 ملاععط5 حممدتعدل 8‏ (1) 
1250-2 .مم ,(2003 


التي تُدعى التّعليقات الْعَرَضِيّة (51068235)» وفصّل فيها المؤلف بعض ما أجمّله في متن 
دراسته. لا.سيما تلك المادة التي شعَّر بأنَّ ما ورّد في المت ربما أثار فضول القارئ 
موف من التعمق » مثل آلية عمل الخمّاق الهولندي في خفقٍ خرق الكِتّان لصّنع اللّب. 
أو الشمات الفيزيائية والكيميائيّة التي تجعل من أليافٍ السّليلوز -دون غيرها- مادة 
مثاليةً لصُنع الورق» على سبيل المثال. والطّريف أن المؤلّت حدّئني مؤخرًا أن أستاده 
أو ليج جاربر (673635 0168) عندما رأى المسوّدة النهائيّة يه للكتاب أخبره بأن «التعليقات 
العَرَضِيّة» ليست بهذا السُوء الذي يعتقده بعضٌ الناس. وسُرّ و بلوم كثيرًا من تعليق أستاذه» 
ثم أردف بلوم قائلا: «لا شيء يعدلٌ تقديرٌ الآخرين لما يبذّله المرءٌ من جهدٍ)". 

أمّا عن التَّوِيقٍ والإحالاتٍ على المصادر والمراجع. فقد أفرّد بلوم لها قسمًا من 
أقسام الكتاب, عُني بعرض المصادر والمراجع ذات الصّلة بالموضوعات التي تناولها 
على مدار فصول الكتاب على التّرتيب» وهو ذلك الفصل المعنون ب «قضايا ببليوجرافيّة 
وهو ليس عرضا نقديًّا للمصادر والمراجع ابتداءً» كما لا يعد ببليوجرافيا شاملة. بل 
عرّض فيه بلوم مصادرّه وجدوى الاعتماد عليها في دراسةٍ نقاطٍ بعينها من تاريخ الورق 
لمن أراد مزيدًا من القراءةٍ المتعمّقةِ» سواءً في تاريخ الورق عمومّاء أو تاريخ الورق في 
الإسلام بصفةٍ خاصة. وفي رأبي فإِنَّ هذا القسم من الدّراسة بالغ الأهميّة بالنُسبة 
للباحثين العرب الذين يُزمعون دراسة تاريخ الورق» أو مراحل صُنع الكتاب الإسلامي 
المخطوط فى القرون الوسطى. وعلى حدٌ وصف ديقيد دونكان (هعهدا2 22910) فهو 
اتعال جد ذم فيه انلو مان جلبوجراقة رائمة سملن بالدراينات المُتخصّصة في تاريخ 
الورقٍ وبيان مدى أهميتها في هذا السّياق2””. كما اختار بلوم الصّور والنّماذْج التي 
عرضّها بتبِصّرِء فهي نماذج مختارةٌ بعناية» ويُنير مُعظمها النصصّ بالفعل» ووضعها المؤلفُ 
في الأماكن الملائمة لها من النص. 

ما من حيثٌ المنهج فقد مرّج بلوم بين عدَّة علوم وتخصّصات بيئيّة في رصده لقصّة 
الورقٍ في العالم الإسلامي» فأضحت دراستّه دراسة تاريخيّة وفنية وأثريّة وتقنيّة لتاريخ 


000 من رسالة من المؤلف إلى المترجم بتاريخ /١١ 7/١48‏ ال 
تعام ةلا ,دذاء|!ا8 متلواءو5كه كءأولةاى اقوط ء/1/100 رتصلاط عزماء8 رعموط ,مدعصناطط .[ 123910 (2) 
2090 .مم ,(2003 ععنصث/الا) 2 .310 ,36 .7/01 ,2003 


الور فى الحاات [لبيواوقي اله وتر رو ان ساد عوك معراة االعيطا بام 
وفنون الطباعة. وأسمّر او يلوم تي التي عن تبات مسيم سهل القراءة» نُظأمت فصوله 
تنظيمًا منطقيّاء وله لخر الدولت هذا لحذب انباه القارئ ووحارئه من الشروة فى أتناء 
القراءة» مثل: تادنس العري» وو الحواه العهدز رنوال انارت المرغر تي ارح 
الأسئلة وعرض الإجاباتٍ المحتملةٍ عليها. فضلًا عن المتعةٍ التي وفّرتها التّعليقات 
العرضئَّة”) . وعلى هذا النّحو سيظلٌ كتابُ بلوم مرجعًا أساسيًا في تاريخ الورق الإسلامي 
لسنواتٍ طويلةٍ قادمة. 

لذا لم يكن من الغريب أن يفورٌ هذا الكتاب بعدَّة جوائز عالمية هي: جائزة شارلز 
روفوس موري لأفضلٍ كتاب في تارب يخ الفنْ عام * ٠١١‏ نإهئهك/8 كبقد] وءاتقطن عط) 
(12600عم0وعة جذمعع00116 7 05 350ثاث. كما حصّل على تقدير الجهد المشدف 
لصاحبه في جائزة ألبرت حوراني لأفضل كتاب ع 02 لعونحة 80016 أمدعتده1] أرء15 م ) 
1 ه81 04 مداع ووقة دع نل د50 18241 1 وكذلك نال هذا الكتابٌ المركرٌ 
الثاني لجائزة ألفا سيجما التي يمنحها اتحاد المعاهد والجامعات اليسوعيّة عيّة لأفضلٍ 
كتاب 320 5ءع8ع0011) أتناوعل 01 1261012ء50قة عط 1ه لموححة عله80 بالط مدمعاك قطملخ عطا) 
0000 كمافاز بالمركز الثاني في جائزة المركز البريطاني-الكويتي عام 5٠٠١5‏ 
-1110 101 نجاع5001 811155 عط 4ه ع2ك28 عأه800 تجاعزء50 منطو ل ع1 211 تلاطو ع8 عط 
(584165 8240650 16ل. وفضلا عن ذلكء تُرجم الكتابٌ إلى اللغةٍ التركيّة» كما نوقش 
على صفحات نحو ٠١‏ دوريةً متنوعةً» فمنها الشعبيّة ومنها الأكاديميّة المُتخصّصة”". 

شكس 


ره 


ولم يخلّ تناول بلوم لقصّة الورق في الإسلام من الاصطدام ببعض ثوابت المركزيّة 
الأورويّة» لذا لم يكن من الغريب أن تتعالى أصواتٌ بعض الباحثين بالإنكار عليه» بل 


وظلال) 2 .810 ر01.38/آ ,2005 .نال رك أ4لاا3 ا«منجهم! بأمورط عرماعط معموط رطعتناط:50] .[ 1031010 (1) 
.363-66 .2م ,(2005 


03 من رسالةٍ من المؤلّف إلى المترجم. بتاريخ 0 


بلغ بعضهم حدَّ العصبية في الردٌ عليه مثلما فعلت ثيا بورنس (25تنا8 1268) التي وصَّفت 
دراسة بلوم بأنها «دراسةٌ مخيبةٌ للآمال على الرغم من عُنوانها المُثير»» كما أخذت على 
بلوم إفراطه في النّخمين في ظلّ غياب الأدلة المُقنعة وجادلت بأنَّ الأوروبيّين كانوا 
سيتعرّفون على الورق وطرق صناعته عن طريق قوافل التجّار التي اتجهت شرقًا صوب 
الصّينء وأن الأمرّ لم ا إلى وساطة العالم الإسلامي!20". 

ومع ذلك فقد أشاد عددٌ من الباحثين بالجهد الذي بذله بلوم في دراسته مثل ديقيد 
دونكان -على سبيل المثال- وإن كان أخذ على بلوم تجاهل تحليل انتشار الورقٍ في 
فرنسا في الفصل السّادس من كتابه -الذي أفرده لانتقال الورق في أوروبًا- كما أَحَذْ 
عليه أيضًا أنه لم يُميّر بما فيه الكفاية بين صناعة الورقٍ في الأندلس الإسلاميّة, ثم إسبانيا 
النُصرانية9؟. وكذلك فعل فريد مهدويء الذي أشاد بتعمّقٍ بلوم في مصادرٌ متنوعة» في 
سبيلٍ إنجاز هذه الدّراسة الصّعبة» وكيف وضّح من خلال بحثه -بطريقٍ غير مباشر- أن 
طريقَ الحرير في القرونٍ الوسطى لم يكن طريقًا للتبادل التجاريٌ فحسبء بل كان طريقًا 
لتبادل الأفكار وانتقال التّقنيات عبر الأقاليم الأفرو-أوراسيّة. وفوق ذاك» فقد وضّح 
بلوم ذلك الدّور المعمّد الذي لعبه الورقٌ في المجالاتٍ الفكرية والفئّية والاجتماعيّة 
والاقتصادية والتّقنية في الإسلام””. 


واستلزم استعراضٌ بلوم لتاريخ الورق وآثاره على أصعدة الحياة التّقافية وغيرها من 
أوجْهِ الحياة في القرون الوسطى حتى اختراع المطبعة» الدّمج بين عدة علوم وتخصّصات 
بِيتيّة تطلبتها دراسة تاريخ الورق» فقد عرّض بلوم جوانب من التّاريخ الإسلامي» 


)١(‏ انظر عرضّها العَصبيّ لكتاب جوناثان بلوم في: 
01 ,مناه ندع ددرمر) رمك 171171141 تنو 4712 117 زه /017716ل بخصوط ععمقعط ععمة2 ركمحباظ وعط1" 
.124-126 .مم ,(2003 رعؤضمم5) عنا55] عكتطاءع ا لطاءعث ,1 .810 .42 
حيث لم تذكّر في الكتاب عنصرًا إيجابًا واحدّاء بل وصمّت أطروحتّه الرئيسة (وهي علاقة الورق 
الإسلامي بنظيره الأو روبي) بالمَعيبةِ ابتداء. 
209-10 .مم ماله .مه اماعط عمم1اع8 ععمهةظ ,مدعصنانآ .[ 103010 (2) 
5111111701 ,وى ةط بصعم اصءكة فرعام[ زه أمواملامل 7186 باصمو عرمقاعط ععججدط ,اتتققطة54 لقصضة1 (3) 
129-00 .مم و(2003 ,01061ئنا51) 1 .7810 ,34 .1/01 ,2003 


أخصرى من تاريخ التّقنية» مُمتزجة بلمحاتٍ من تاريخ الفنونٍ والعمارة الإسلامية؛ في 
مَعينٍ واحدء فأخرج لنا عملا شاملا قلّما نرى نظيرًا له . وأنا هنا لا أجد أنسَب من استعارة 
وضف المستشرق المرموق ريتشارد بوليت 11166ئا8 .12:41 في وصفب هذا العمل 
وصاحيه: 
«كان بلوم -في ثنايا معالجته للنّورةٍ الثقافيّة التي ترنّبت على صناعةٍ الورق- 
دواع زيط الطرافر الثقاية بخيرها ف كراسة أصطلة تق إلى تاريخ ةا 
ومن ثَّمَّ ينبغي الاعترافٌ بهذا العمل بوصفه إسهامًا رئيسَا في تاريخ التَّقني 
العالميّة بوجهٍ عام. وعلى هذا النّحو يستحقٌ جوناثان بلوم أن نرفع له المٌبّعة 
احترامًا وتقديرًا)"2. 
قسن 
030 
الكو 0 اكات رع كواالت صاحيّه؛ على 
لاح ام سي ا بور ل 
في أصله الإنجليزيء بل في المواضع نفسها التي وردت فيها. وقد أثبت مُنضد 
الكتاب الأستاذ/ أحمد نّسيرة كفاءة واقتدارًا في مُحاكاةٍ الكتاب الأصليء فكأني 
ترجمتٌ نص الكتاب» وترجم هو مظهره بصّريًا إلى العربيّة 
كما قمت بإعادة الاقتباسات النّصبّة من المصادر العربية -التى حَواها هذا الكتاب 
بين دفّتيه» والتي قام المؤلّف بترجمتها إلى الإنجليزية- إلى أصولها العربيّة. بيد أنه لم 
كن مقا جد مد برعي االضيوص) الفارسدكة اعتباذ على وزيدية اليولفه لها إل 
الإنجليزية» وذلك لصعوبة الوصول إلى هذه المصادر الفارسيّة من جهةَ» وكذلك لجهلى 


710 ,44 .01لا ,تانر 4770 نرو0 72770 ,لع انع !1 80016 ... مادم ععماعط ععموط راع تالبدظ .ا لعقطعز. (1) 
6 م,(2003 ,.ضول) 1 
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باللغة الفارسيّةِ من جهةٍ أخرىء ومن ثم فقد ترجمتٌ هذه النصوص مباشرةًٌ من خلال 
ترجمة المؤلّف الإنجليزيّة لها. وكذلك كان الحال مع النُصوص العربيّة المُستقاة من 
الوثائق المحفوظة في مكتبات أوروبًا وأمريكاء ولا سيما وثائق الجنيزة المكتوبة بالعربيّة 
العاميّة بالحرف العبريّ. واقتصر التصرّف الوحيدٌ للمُترجم في المَتنِ على إقحام 
النُواريخ الهجريّة -التي أهمّلها المؤلف تمامًا بدعوى انعدام أهمّيتها للقارئ الغربي- 
جنبًا إلى جنب مع التواريخ الميلادية؛ لأهمّيتها القُصوى للقارئ العربي. 

وكذلك علّقتُ على بعض ما أؤرّده المؤلف؛ واستدركتٌ عليه في الحواشي في 
مواضِعَ. وحاولت الاقتصاد في تعليقي على النَّص ما وسعني هذا. ومن نّم لم أعلّقْ على 
النص أو أستَدرِكُ على مؤلّفه إلا لضرورة رأينُها. ووضعت تعليقاتي على المتن في 
حواش مفردةٍ اختتمتّها بكلمة المُترجم بين قوسّين. 

وفي ختام هذه المقدمة أودٌ أن أشكرّ الصَّدِيقَ العزيرٌ الدكتور/ عبد الله بن رفود 
الشُفياني» على ما قام به من جهِدٍ في سبيلٍ إخراج هذا الكتاب, ذلك أنَّ فضلّه وبصمئّه 
واضحان على هذا الكتاب, بل لولاه ما رأت هذه التّرجمة العربيّة لهذا الكتاب الثور؛ إذ 
واججه بعض العراقيل الفئّية والإداريّة في الاتفاق مع مطبعة جامعة يل على ترجمة هذا 
الكتاب المُهم إلى العربيّة» وأدار هذا الملفٌ بحنكةٍ وخبرةٍ ودربةٍ حتى كان له ما أراد. 
كما تفضّل علىٌ بمراجعة نص هذا الكتاب» وكان لملحوظاته النّاقبة أثْدّ كبيدٌ في تجثبي 
لكثير من الأخطاءٍ والهنات. كما أنه لم يدّخر جهدًا في سبيلٍ خروج هذا الكتاب في 
أبهى خُلَة. 

والشّكرُ موصولٌ ل «دار أدب»» وفريقها المُتميّ وذلك على تعاملهم المهني الدّقيق 
منذ لحظة الحصولٍ على حقوقٍ ترجمةٍ الكتابء ومتابعتهم تفصيلات التصميم والإخراج 
الفئّي» وعنايتهم الفائقة بجميع التّفصيلات. 

كما أتقدّم بوافر الشّكر لمؤلّفٍ الكتاب, والصّديق العزيز البروفيسور جوناثان بلوم 
مرّتين» الأولى: لأنّه لم يضر في تقديم يدِ المُساعدةٍ والعون, بل بدّل وسعّه في سَبيل 
إزالةٍ العقبات الفنّية والإداريّة في الاتفاق مع مطبعة جامعة يل على التَّرجِمةٍ العربية لهذا 


م 


الكتاب. والثَّانية: لأنه لم يضنّ بتقديم يد المُساعدةٍ والعونٍ أثناء ترجمة هذا الكتاب؛ فقد 
الجتاعاية الاسكلة» وانفه بعض تناز لان العردة إلى فيضودات الكتاب تارة» 
وإلى مصادره تارةً أخرى؛ ليستخرج لي ما أردنه منه» حتى إِنَه مازحني قائلًا: لو ععلمثُ 
أنَّ هذا الكتاب سبْتَرجَم إلى العربيّة يومًا ماء لفضّلتٌ تقنية الحواشي السّغْليّة بدلا من 
العودة إلى مُسوّداتٍ الكتاب ومصادره بعد مُضيٌّ نحو ٠١‏ عامًا من فراغي من تأليفه». 
وعلى كل حالٍ فما كانت هذه التّرجمة العربيّة لكتابه لتخرج على هذا الوجه؛ دون 
المعاونةٍ الصّادقَةٍ والكريمةٍ التي أبداها جونائان بلوم» وهو رجلّ كريمٌ ومعطاءٌ ومجامل 
بطبعه. 
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د أحمد عبد المُنعم العّدوي 
القاهرة» وقد انتصف نهار يوم الأربعاء 
الموافق غرّة ججمادى الأولى من عام 
للهجرة النبويّة الّريفة» المُوافق ١‏ 
من ديسمبر/ كانون الأوّل من عام 5و" 


مقدمة المؤلف 


غَيّر الورق -وهو مادةٌ من الشّيوع الآن إلى الحدٌ الذي قد يفكر المرءٌ فيها بوصفها 
هبة- - تلك الكيفيّة التي عاش بها الناس في غربي آسيا وشمالي إفريقيا في القرون 
الوسطىء بل والطّرق التي عملوا بها أيضّاء فقد أضحى الورقٌ الوسيطً الرئيس للذّاكرة. 

أنفقتُ حياتي المهنية في دراسة تاريخ الفنّ والعمارة الإسلامية والكتابة في هذا 
المجالء بيد أنني ما لبثتٌ أن أدركتٌ -فجأةً- تلك العلاقة المعقّدة بين الحفظٍ والتّدوين 
منذ نحو عشر سنوات خلت,ء وذلك عندما دلّفت طفلتى -البالغة من العمر عامين- إلى 
اليم الطاب الشهاى ضيح أن الأناماكم ساالدى من سيت وقنع وناك لكر 
ومطحنة القُلفل» على رفٌ المطبخ على نحو مختلفب عمّا كانا عليه في الليلة البارحة. 
هنا أذرَكتٌ من فوري أن ابنتي حففظت أين كانت أماكن تلك الأشياء في الليلة البارحة 
تحديدًا؛ ولأنها كانت تدرك أهميّة تلك المعلومات بالنسبة لهاء فلم يكن لديها وسيلةٌ 
أخرى لتّسجيلهاء سوى حفظها. 

لقد كانت طفلة على فطرتها لم تزلء ولا عهد لها بالقراءة والكتابة بعد. ويَجي 
البالغون أن موضع وعاء الشّكر أمرٌ غير ذي بال عادة؛ وإن كان من الأهمية بمكان بالنسبة 
لون نودي ستل تلت الععارمات على العبز ججابة: عدا إذا كانوا بعر فرق القراءة 
والكتابة بطبيعة الحال وغالبًا ما يكون لدى الأميّين من البالغين ذاكراتٌ مذهلةٌ ومن كم 
وقوانا سك القرافة راكنا ميت الديل إلى لحمل ؛ أو القدرة على التذكر في مقتل. 

بدا لي آنذاك -ولم يزل يبدو لي- أن كثيرًا من الظّواهر في تاريخ الحضارة الإسلامية 
في القرون الوسطىء بين القرنين الأول والعاشر الهجريين/ السَابع والسّادس عشّر 
الميلاديين؛ يمكن أن يُنظر إليها من منظور الصّراع بين الحفظٍ والنّدوين. وقد تزامن 
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انتصار النّدويِنَء سواءً كان مكتوبًا أو مُصِوَّرًاء مع ظهور الورق. وعلى الرغم من أنني 
اكتشفت لاحقا أن هذه المفاهيم قد أثارت فضولٌ عددٍ من مؤرّخي الحضارة الأوروبية» 
فإنَ قِلهَ من الباحثين فحسبء شرعوا في تطبيقها على الحضارة الإسلامية. 

يُعْنَى هذا الكتاب بالتّارِيخَ الإسلامي, وبالثقافة البصرية في حقبة ما قبل الحداثة» بيد 
أن الأسئلة الأكثر عموميّة» مع تلك الإشكاليات التي حمّلتها في طيّاتهاء كانت في القلب 
من التّقاش حول تطور الثقافة الغربية الحديثة» وعلى الأخص تلك الوسائط التي تقلت 
الأفكار من خلالهاء وتم بها الانتقال من الحفظ إلى التّدوين. لقد استكسّف مؤرخون 
غربيون أمثال م. ت. كلانشي (/إ1ا01356 :84.1) ولوسيان فبفر (165756 60ا0دارآ) وهنري- 
جان مارتن (هناتة)! صوء1-ممه11) عمليّة التحول من الحفظ إلى النّدو ين في أو روبا في 
القرون الوسطى. وما بعد القرون الوسطى كذلك. فدرّسوا -على سبيل المثال- تلك 
الّرق التي حلَّت بها سجلّاتٌ الحسابات والوثائق والعقود محلٌ الطرق التقليدية في 
حفظ تلك السجلّات في الذّاكرة. أو كيف أدى اختراع المطبعة إلى قيام ثورة في الطّباعة» 
مُعرّضْةً بذلك قطاعًا واسعًا من المجتمع للكلمةٍ المكتوبة للمرة الأولى. 

وعلى صعيد الإسلام؛ يكشفُ ذلك البونُ الزمنيُ الواسع بين إدخال الورق من جهةء 
وإدخال الطباعة للمرة الأولى من جهةٍ أخرىء عن مدى أهمية الوسيط -أعني الورق- 
في تلك القفزة العملاقة في تاريخ البشرية. وعلى هذا النّحو فإِنَّ عددًا كبيرًا من الأفكار 
التي سأَناقضُّها على امتداد الصفحات التالية» معروفةٌ منذ فترةٍ طويلة للمتخصّصين» 
بيد أنه لم يتم جمعها معًا في سِلْكِ عمل واحدٍ قط. ومن ثم يمكنني القول: إِنَّ أسلافي 
-الذين تناولوا هذه الموضوعات- قد شاهدوا الأشجارَ حقّاء لكن قله قليلةً منهم» 
باستثناء ألفريد فون كريمر (17665 0 81864) - الذي اخترثٌ أن استهل هذا الكتاب 
الذي بين يديك بكلماته- قد دلمُوا إلى داخل الغابة. 

قمتٌ بتجميع عدة فروع وتخصّصات بينيِّةٍ معًا في يلك واحدٍ في هذا الكتاب. 
ونظرًا لأن تاريخ الورق في الصين وأوروبا متاح للقارئ العام» فقد صرفتٌ عنايتي هنا 
إلى الكشفب عن القصة المُثيرةٍ للورق قبل الطباعة في العالم الإسلامي. وقد تطلب 
القيام بذلك الجمع بين الحقائق المتنوعة في إطار روايةٍ واحدةٍ تمتاز بالتماسك. 
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ممق أن أشنان الستفرق الأمريكي الكبير مارشال ج. هودجسون .0.5 31375811) 
(11048502 إلى أن المؤرّخين المسلمين في القرون الوسطى لم يولوا اهتمامًا -يُعْرفٌ 
فيُذْكر- للتطورات الثقافية» بل أؤْلّوا عنايتهم لأفعال الأفراد ومسؤوليتهم عنها فحسب. 
ومن ثم فقد تجاهلت المصادر الإسلامية الإجابةٌ عن عددٍ كبير من الأسئلة التي قد 
تشغل بال مؤرّخ الثقافة المُحْدَثِ عادة» من قبيل تلك الأسئلة المتعلقة بإدخال التّقنية 
وانتشارها مثلًا. عندئذ -والحال على ما وصفتٌ آنقًا- ينبغي على المؤرخ أن يربط بين 
تلك المعلومات التي يستخرجها من خلال تلك الملحوظات العرضية التي وردت في 
ثنايا نصوص مصادر القرون الوسطى من جهة» وبين تلك الأدلة -المُبتسرة غالبًا- والتي 
يستنبطها من خلال السّجلات الأثرية والفنّية من جهة أخرى. بيد أنه نادرًا ما تؤدّي تلك 
الأدلة المتاحة إلى رواية جَليّةِ أو واضحةٍ تشفي الغليل» كما قد ينشّد الباحث. فلم يعد 
الورق يُصْنَّع الآن في العديد من المناطق التي دُكرت في هذا الكتاب. ويظلٌ الدّليل 
الوحيد على الكيفية التي صُنعت بها ورقة ماء هو تلك الشهادة -الغامضة عادة- لتلك 
الورقة شسية: 

ريما قمثٌ بتعديل أدلَةِ ظرفية لتناسب تحليلي في هذا الكتاب» وذاك في سبيل سرد 
نض الورق في العاله الاستلامى قبل الطباغة : وبوصفى هو شاءفاتي أعتقد أن الأدرة 
التي ظفرت بهاء تخدم شرحي لذلك الاختراع» وانتشار صناعة الورق وتطورهاء على 
النحو الأفضل. بيد أنّني -في الوقت عينه- لا أملك إلا الإقرار أيضًا بأن ثمة تفسيرات 
أخرىء وهي معقولة أيضًاء حتى وإن بدت أقلّ احتمالا. وعلى أقل تقدير, أرجو أن 
يستفرٌ تحليلي في هذا الكتاب؛ غيري من الباحثين» فيخرجوا لنا ما بججعبتهم من أدلةٍ 
وتحليلات أخر. وأظنٌ ظنًا كاليقينء أن المؤرّخين المُشْتغلين بتاريخ الورق وتاريخ 
الإسلام بصفةٍ عامةِ» ودارسي الفنٌ الإسلامي بصفةٍ خاصة» سيتلمّسُون الأعذار لي في 
تعميماتي الجامحة -أحيانا- وذلك سبيلا لتقريب هذا الموضوع الغامض -بل والمهم- 
لأذهان جمهور أوسع من القراء. 

وحاولت -باستهدافي للقارئ العام بهذا الكتاب- التخمفت من الأثقال التي نراها 
عادة في كتابات المتخصّصينء ولا سيما تلك التّقاليد التي ما انفكوا مُراعين لها عندما 
لايستهدفون سواهم بكتاباتهم» خاصة في تلك الدراسات التي تُعْنى بتاريخ الإسلام 


يف 


في غربي آسيا وشمالي إفريقيا. فقد استخدمت -على سبيل المثال- نظامًا مبسَطا 
لرسم الكلمات العربية والفارسيّة والتّركيّة بالأحرف اللاتيئيّة مع الإتيان بمرادفاتٍ 
إنجليزيةٍ شائعةٍ لها حيثما أمكنني ذلك. كما تجنبتٌ استخدام أحرف لاتينيةٍ خاصّةٍ 
بدلا عن الأحرف الصّائئة في تلك اللغات بالكليّة, مُستئنيًا من ذلك الإجراء تلك 
القائمة الببليوجرافية التي يجدها القارئ في نهاية هذا الكتاب. وسوف يُقدر أولئك 
الذين يعرفون هذه اللغات ما قمت به لتجّب ترويع أولئك الذين لا يعرفونها. بينما لن 
يُبالي من لا يعرف تلك اللغات بما قُمت به بطبيعة الحال. وسبيلا للتبسيط» أشرتٌ 
إلى مناطق غربي آسيا وشمالي إفريقياء مثل: بلاد فارس ومصر والمغرب. بأسمائها 
المُحْدَثْة نة» على الرغم من أنها في مجملها : تقريبًا من ابتداعات القرن العشرينء كما أن 
حدودها الحالة تتلضت مقارة بحدودها في الماضي. 


لقد ذكرتٌ أيضًا جميع التواريخ وفمًا لتقويم موحد وهو التقويم الميلادي» 
واستخدمت اختصار (8.0.5)» والتي تعني قبل الميلاد (12ه اكتبط0) 1016 8) بدلا من 
6.0 التي تعني (اققتطن 81016) أي قبل الميلاد. كما استخدمت اختصار (0.8) التي 
تعني ميلاديًا (2» نمه ). وذلك بدلا من اختصار (4.9) والتي تعني (نسندهف همعة) 
ويطك لجيه لمحت 11527 لود المتدلمع مدير تقويمًا قمريًا لا يتطابق تمامًا 

مع التّقويم السّمسي الذي استُّخدم في أماكن أخر من العالم. ومن ثمء فقد يبدو للقارئ 
أن بعض الحوادث التاريخية القصيرة المؤرّخة على أساس التقويم الهجري طويلة 
ومُمتَدّة عند مقابلتها على التاريخ الميلادي أحيانا. والسّر في ذلك يكمن في أن العام 
الهجري قد يمتد بين عامين في التقويم الغربي. ولمّا لم أكن-أحيانًا-قادرًا على تأريخ 

بعض الحوادث التاريخية بدقةٌ» فقد استخدمت تاريخ الشّلالة الحاكمة بالإشارة إلى 
الأموئين (41 -115ه/151-١هلام)‏ تار أو إلى العاسيّينَ (767-177ه/ 494/ا- 
مم ا أخرى. 

وتصرفتٌ في بعض الاقتباسات والتّرجمات على نحو طفيففب لإبراز حجني وذلك 

دون إخلالٍ جوهريٌ بالمعنى» ويمكن للقارئ أن يثق بذلك تمام الثّقة. وإنما عمدت 


)١(‏ وضعثُ النّواريخ الهجرية الموافقة للتواريخ الميلادية بجانب التّواريخ الميلادية التي ذكرها المؤلف في 
المتن؛ لأهميتها للقارئ العربي. (المترجم) 


إلى ذلك سبيلًا لمساعدة القارئ على الاستمتاع بانسياب حججاجيء كما قُمت أيضًا 
باستبدال الحواشى السّفلية» أو التعليقات الختامية بمقالة ببليوجرافية خاصة. إضافةً إلى 
قَائمَة كاملة بالدراسات والبجوث التى أفذث منها فى :هذه الدراسة: والشى يمكن للقارعئ 
أ دعاو وهاق ثوابة هذا الكتابية. أما الخترو هات حول عضن الموضوعات المستكفة 
المتعلقة بنع الورقء كالفيزياء والكيمياء» أو مبادئ تشغيل آلة الخفق الهولندية -1101) 
(132065» فستجدها في سلسلةٍ من التّعليقات العّرضية التي حرصت على وضعها مُنفصلةً 
عن متنٍ الكتاب» على نحو يناسب القارئ» وعلى امتداد فصول هذا الكتاب. 

يمكنني إرجاع أصولٍ شغفي بالورق وبصناعته» إلى طفولتي في الخمسيئيّات من 
القرن المنصرمء وذلك عندما شاهدت برنامجًا ل لاد ا للأطفال» 
ويُدعى «راقب السيد ويزارد (لعة1712آ .3/15 طاءغ110). م شرّح فيه السيد ويزارد عاإتخام” 
دين مع الرروق عو طرف ذا وررق لكام ذخو انك عم الل 
المُذاب ونشره على غربالٍ سلكيٌ صغير. ووجدثني مُتحمّسًا لإجراء تلك التجربة» وذلك 
على الرغم من أنني نشأت في شقةٍ ضيقةٍ في مدينة نيويورك. وبعد أن تيه بإذايه يصب 
لفافة تكاملة من وزق الحَمام في حوضن الاستحمام: تجحت في استخلاض معظع اللث 
المُْذابٍ في الماء من الحوض, وقمتٌ بنشره على باب نافذةٍ سِلكيةٍ» ووضعتّها قلقةٌ غير 

مستقرة» في مواجهة مُكيّف الهواء؛ كي تجفٌ سريعَاء بيد أنها ما لبئت أن سقّطت من 
فورها في الهوة المترّبة المحصورة بين مُكيّف الهواء والجدار. وليت المخسائر اقتصرت 
على ذلك! فقد انسدٌ أنبوثُ صرف الماء في حوض الحمّام بفعل بقايا للب المذاب؛ 
وهكذا بات لزامًا علي أن أشرح تجربتي العلميّة أمام أبوين ساخطين أوّلاء ثم توجّبَ 
عليٌ أيضًا أن أعيدها بحذافيرها أمام مشرف المبنى -غير المتعاطف- لاحمًا. 

وكان عليّ الانتظار لعدة سنوات؛ حيث أعدتٌ اكتشاف باب النّافذة المفقود» وعليه 
بقايا مُتحلّلة من أثرٍ تجربتي في صناعة الورق. بل إنني لم أتذكر حتى تلك التجربة 
الصّبيانية حتى وقفت عن كثب على الكيفية التي يُصنع بها الورق. وحتى بعد أن أنفقتُ 
عدة سنوات في البحث والتقصّي -كانت حصيلتّها هذا الكتاب الذي بين يديك الآن- 
فإن شغفي بتاريخ الورق لم يزل على حاله» ولم يضعف قط. بل كان من دواعي سعادتي 
أن أكتشفت أن نَم علماء آخرين عكفوا عل ىإعدادٍ دراساتٍ مُمائلةٍ ذات صلةٍ بما قمثٌ به. 
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وأنا على ثقةٍ من أن هذا الكتاب لن يكون آخر قولي في هذا الموضوع. طالما أن معرفتنا 
بتاريخ الورق لم ترل تتعمق وتنمويومًا بعد يوم: 

وقّف عددٌ من المؤسّسات والأفراد خلف رؤية هذا الكتاب لليُور. فقد حصلتٌ على 
منحةٍ من المجلس الأمر يكي للمجتمعات المتعلمة 0أتمدع.آ 01 أأعطنا0© تنوه تزع ملم ) 
(165ا50616 ما سمّح لي بالسّفرء ومن ثم تقديم عملي في مؤتمر عُقِد في أدنبره -مذك5) 
(طعتناط. كما حصلتٌ على منحة أندرو و. ميلون (هه1اء34 .11 «عتلصة) لزمالة الباحثين 
من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. ومنحني ذلك رفاهية التّعامل مع أوراق 
القرون الوسطى لمدة ستة أشهر كاملةٍ» بالإضافة إلى الحديث مع عدد من الأمناء 
والقيّمين على المجموعات المحفوظة ثمَّة ناهيك عن العمل جنبًا إلى جنب معهم. 
ومن بين العاملين في متحف متروبوليتان من يستحقون أن أحْصّهم بالشكر؛ لسخائهم 
في إنفاقٍ أوقاتهم في تعليم شخص مبتدئ إبان عرضهم لروائع كنوزهم» وعلى رأسهم: 
سارة بيرتالان (مقاهاءء8 طهة5). ستيفانو كاربوني (نه03:60 مصذاء:5). مارجوري 
شدن 5160 586زة3)» ودائيال ووكر (165ة/8! اءنمة©). أمَا الحفاوة البالغة التي 
السدادي بها كارين ساك (5201 م6:ة») فقد جعلت متعة استكشاف التُفاحة الكبرى0) 
أنه الصو و 

في واشنطن العاصمة.» لم تضن كل من: معصومة فرهاد (0قطعة1 طعصتتو5ة31) 
ومارثا سميث (5121115 33113) من معرض فرير للفنون (اعظ 02 /2ه0311 +1]66) ومتحف 
ساكلر (1اناء205 5301162)») ومؤسسة سميئسونيان (دمالطتاكمآ مقتدهمعطنتسرح) 
بوقتيهما وخبرتيهماء تمامًا كما فعل آلان ولويس فيرن (16 5أه.آ :6 4137) مع كرم 
ضيافة وحفاوة استقبلاني بها. كما كان لتشجيع ديفيد وايز (1/156ا 103710) من «مؤسسة 
الأوقاف الوطنية للعلو 7 الإنسانية) (5ء نت دنآ عط عه؟ أسعص ملس أهده ه21 عط1) 


)١(‏ التمّاحة الكُبرى (©1مم4 ع81) كناية عن مدينة نيويورك في الأدبيات الأمريكية المعاصرة. واستُخدم هذا 
التعبير للمرة الأولى في عشريئيّات القرن الماضي على يد جون ج. فيتز جيرالد (0652140 112 .1 سهطهة)» 
المراسل الرياضي لصحيفة (أدره”جء/12 وانانجرما! :70:1 «ه/3). ثم شاع على ألسنة الأمريكيين فيما بعد. 
ولا سيما في العقد السّابع من القرن الماضي عندما استخدم على نطاقٍ واسع في حملةٍ ترويجيةٍ للسياحة 
اتتويورك:(الحزجي) 1 


-وهي وكالة فيدراليّة- أثْرًا على استمراري في مشروعي. وسمّحت لي زمالة 0/527) 
السخيّة للبحوث المُستقلّة» بقضاء سنةٍ كاملةٍ في إنهاء نص هذا الكتاب. 

كما استقبلني جيفري قيرني الابن (15 ,لإعصع/؟ /إء:06011) بحفاوة بالعْة في شركة 
(841115 ءءم22 ع1ه54022050) لصناعة الورق» بل وأعارني عدة كتب مُتخصّصة في هذا 
المجال من مكتبته الخاصة. وسمح لي ستيفان ريف 2615 5]6588) من وحدة أبحاث 
(أنهتآ طععةءدءظا معاطدعطء5 ,وانزة1) في مكتبة جامعة كامبر يدج -نهتآ عمل طسد0) 
(76551590 أن ألمس بيديء وإن تمَّ ذلك بحذر بالغ» وتحت إشرافه شخصيًّاء عددًا من 
وثائق الجنيزة. وأتاح لي مركز دراسات الشرق الأوسط ممعاقدظ 110016 :15 بعنمم0) 
(4165نة5 التابع لجامعة هارقارد (5106:5119ل] فة/صةة]) ثرواتٍ لا تُضاهى من مُقتنيات 
مكتبة جامعة هارفارد» وبَذلوا ذلك بسخاءٍ لباحث مُستقلٌ. وكذلك ساعد صندوقٌ دعم 
الأستاذية لجامعة نورما جان كالدير وود -5ه1ه22 اودع انمآ 00هصعل021 صق اهمده 01) 
(ونط55ه50 فني كلية بوسطن (0011686 805108) على نشر هذا الكتاب من خلال تبرعهم 

تجدر الإشارة إلى أنني أعدثُ استخدام مادة مقالي «ثورة بِرزْمَةٍ من الورقي: تاريخ 
الورق (2همة2 06 7م1115 له نتصدع ا عطا لإط ه110ه12670). المنشو رلأول مرةفي مجلة 
أرامكو العالمية («21معه1! 170714 مء:ه:4)» (العدد الخمسينء رقم 7 يونيو 1999: 
صفحات 79-1757). وبالمثل فَإِنَّ بعضًا من مادة «الفصل الكاسن) قد شرت لأ ولارة 
في مقالتين لي: «التصميمات المنقولة في العمارة الإسلامية المبكرة -وتهكمهةؤآ عط «0) 
(عمناءء ا تطععة عندصقاذ] تراتدظ هذ 5نئزوء12 04 دزي (مجلة مقرنص 141/46705, العدد 
العاشر .١9597‏ صفحات 2758-7١‏ و(إدخال الورق إلى ديار الإسلام وتطور المخطوطة 
المصوّرة 01 أمعددمهاءنء2[ عط لصة 5لمةآ عتسةاك] عط ما ععمة2 02 صم اع الم ص1 عط1) 
(أمتءكناهة]8 لعغ1دناكن!!1 عط)» (مجلة مَمَر نص (141/4077:05). العدد السابع عشن 5٠٠١‏ 
صفحات .)237-١117‏ وأعدت استخدام تلك المادة في هذا الكتاب بإذن خاص من كلتا 
المجلتين المشاز إلمهها انقاء 

وأسهم بعض الأصدقاء والزملاء الآخرين» بطرق لا تُعَد ولا نُحصّى في جعل هذا 
الكتاب على ماهو عليه. ومن بين هؤلاء ريك آشر (7ءطدة 8101)» قالد أتاناسيو 1/120) 
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(لاأكمعدتة ماريان بروكاند (20معتتعة8 عصصدتية31)). كراين بوين (م8076 مععنهن)» 
جيري كاربون (عدهطيةن بصرع1). أنطو ني كاتلر (001162) لإامطاصة).» ديقيد ديمبسي 010) 
(لإءومدمء(1» هلين إيقائز (قصةنا معاء81). الح فيرن (ممء1 عاأعتعة)» و ليام جر اهام 
(تنقطة؟0) 2دخ97/111), برودينس هاربر (62م282 .0 ععمعلنط2).» كارول هيلنبرائد -2ة0) 
(لصوعطمء81111 16ه» كانديس هوز (5ع1107 0800306)). روبرت إيروين (ماو12آ أرء2)06 
مارلين جنكينز -مدينة (5-1120188منلمعل 190نته31) ومعن ز. مدينة-11801 .72 صقة/3) 
(283» ليندا كوماروف 28205ه1 تلصاآ)» مايكل ج . لافوس (350556.آ .0 [عقطء3/11)» 
هيلين لوفداي (1.07602 هه1161)» ريتشارد باركنسون («مكمناتهم 350ط810)؛ ديقيد 
باورز (55ء207 1037101)» نيتا بريمشاند (0مقطاءممءء2 هاء»1١)»‏ جيفري روبر -02] لإ7امء0) 
(65» د. فيرتشايلد روجليس (1088165 10أطاءئنة7 .(1)» آدم أُ. صبره (4..1.58858)» جورج 
سكائلان (مقامدةء5 عع1مء0)» نانسي شاتزمان-شتاينهاردت-0اع)5-مهمجاقط5 تزعمةل3) 
350ط» نيكو لاس سيمس ويليامز (205ة1/111ا-كسز5 5هامطء0[1)» ب. أو كتور سكيرقو 2) 
(5165070 +م0010» جوزيف تايلور (18(/105 طام3056)» ريتشارد قير دي (لصعلعء/ لتقطع183)» 
وليام فلكل (لكلاءه؟ دهذا:/18)» آن واردويل (1أء«فعة/! عمهم)» أوليقر واتسون 0ز01) 
(«ه5)ة/18» الراحلة استلة ويلان (مداعط/1ا ء1اع1ة8) » م. ليز لي ويلكنز (عصنعلاة/1 لإعاوعآ ./3)» 
أور ين رايت (71/86 هء01). جلاوس قون زاسترو (2381201 702 013105). كمأ شجعني 
كل من جون نيكول (11ه16]! طاه1)» جودي مترو (14610 /[1110) من مطبعة جامعة 15 عل2ا) 
(ووعءء2 نوازورء اتونآء على تجويد عملي وتحسينه. واشتركت معهما باتريشيا فيدلر 21619©) 
(1016 بكفاءةٍ وسخاءٍ نفس» وإن كنا قد قطعنا شوطا لا بأس به قبل انضمامها إلينا. 

كما أنقذتني ماري باستي (235]1 ة34) ذات العينين الناقدتين؛ والحسنّ التّحريري 
الذي قلّما يُخطىء من العديد من التناقضات والأخطاء التي وقعت فيهاء فإذا تعاطى 
القارئ مع كتابي هذا على نحو جيدٍء فإِنَ لها فضلا كبيرًا في ذلك. كما انبرى المصوّر 
جون لونج (ههمآ سطهل) ال على النّراخيص والأذونات اللازمة لنشر الصّور التي 
لها حقوق ملكيّة لدى الغير» في هذا الكتاب. وقامت كل من ماري ماير (67/ا1/3 3/137) 
وديان جوتاردي (00618:01 11256) بتنسيق تلك الصور في هذا الكتاب على هذا النحو 
الرائع الذي تراه الآن مائلا بين يديك. 
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وهناك شخصان يستحقّان ذكرًا خاضًا وذلك لجهودهما الخاصة في هذا الكتاب. 
فقد تخلّى روبرت هيلينبر اند (4صهءطم »11:11 :2006) بل وإنكار ذات عن عطلةء كان 
يسدنه عن جدارة؛ ليتفرّغ لقراءة المُسوّدة الأخيرة دن معطاراطلة هذا الكتاب المُعَدَةَ 
للطباعة. فخرج الكتابُ أفضل كثيرًا بسبب عينيه النّاقدتين وتعليقاته القيّمة. وكانت 
زميلتي وزوجتي» شيلا بلير منها8 118ع5). إبان هذا المشروع الطويلء مصدرًا دائمًا 
للتشجيع» ومجلسًا للأسماره وينبوعًا لا ينضب مَعينّه من المعرفة المتخصّصّة في 
مجالاتٍ شئَّى. كما كانت -في الوقت عينه- قارئة صَبورة؛ لذاء فأنا أشكرهما جزيل 
الشّكر. 


جوناثان بلوم 


وه 


لع عاطم افاج م 6 ع وأ 
0 2 رذناء 


«كان لخفض تكلفةٍ مواد الكتابة» التي تزامنت مع إنتاج الورق» أهميةً عغظمى من 
المنظورين الثّقافي والنّارِيي؛ إذ كانت الكتبُ المدونةٌ على الوق معصطهمدم) 
أو أوراق البردي (ونتتزمة0) باهظة الدُّمنء ولم يكن بمقدور السّواد الأعظم من 
النّاس شراؤهاء ناهيك عن استخدامها. وعلى هذا النحو جعل العربٌ النَّعليمَ في 
متناول الجميع» ولم يعد امتيازًا مقصورًا على طبقةٍ واحدةٍ من السكان فحسب. 
فقد أنتجوا مواد الكتابة الرّخيصة بوفرة» فانتتشرت في أسواق العالم الإسلامي 
شرقًا وغربًا. وهكذا ازدهر النّشاط الفكري الذي انفجر في وجه أغلالٍ من 
النّعصّبٍ وسيادة الخرافة والاستبداد. ومن نّم بدأت حقبةٌ جديدة من الحضّارة» 
تلك الحقبة التي لا زلنا نعيشُ فيها إلى الآن». 


(لكوبرونم0 ععك والطأون رع دوع مانت ,تعصسعع! دما لء15م 


اخشّرع الورقٌ -وهو أكثر المواد انتشارًا بحياتنا اليوم- في الصّين قبل قرنٍ أو قرنّين 
من ميلاد المسيح. ومع ذلكء فقد انقضى ما يقرب من ألف عام, قبل أن يستخدم 
الأوروبيُون الورقٌ للمرة الأولى» بل لم يصئّعوه بأنفسهم حتى القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين. 


(1) ألفريد فون كريمر (1874- 1684م): مُستشرقٌ نمسويء درس الفلسفة أولا في قبيناء ثم استهوته دراسة 
الفقه الإسلامي واللغات الشّرقية» ثم درس اللغة اليونانية الحديثة والعربية والعبرية والفارسية. وحصل 
على منحةٍ دراسيةٍ من أكاديمية العلوم فسافر إلى سوريا ومصر بين عامي ١-١859‏ 186. وبعد عودته عُيّْن 
أستاذًا للغة العربية العاميّة في معهد فبينا للتقنيات في مايو من عام 1857. ثم عاد إلى مصرٌ ليعمل مُترجمًا 
في القنصلية النمسوية بالقاهرة. ثم عُيّن نائبًا للُنصل في عام 218604 ثم قنصلا لبلاده في القاهرة في عام 
4, ثم قنصلًا لبلاده في بيروت عام »1417٠‏ ثم مستشارًا في وزارة الخارجية في فيينا عام 141/7. 
ثم شخب عضوًا في أكاديمية العلوم عام 14175. وصنّف كريمر أكثر من 7٠١‏ كتابًا تناول فيها الإسلام 
وحضارته؛ والجغرافيا عند العرب وتاريخ مصر والشَّام والجزيرة العربية خاصةً. (المترجم) 


يخا 


وتعلّم النّصارى الأوروبُون صناعة الورق من مسلمي الأندلس: الذين حكموا 
إسبانياء وأسّسوا هناك أول مصانع لصناعة الورق في أوروبا قاطبة» حيث قام صنّاع الورق 
المسلمون في هذه المصانع بتحويل خرق الكتان وألياف التفايات الأخرى إلى مادةٍ قويّةٍ 
ومرنةٍ صالحةٍ للكتابة» وذاك عن طريق خفق الألياف أولاء باستخدام المطارق الثقيلة 
(6155تمتقط- مم1 ) التي تعمل بقوة 6 تيار الماء» ثم جَمْع اللَب الطب الناتح عن عملية 
الخفق» ثم نشره على الألواح يدويّاء ثم تجفيفه في الأخير. 

ووجةث الطيقة الوسدعلى الكالشعة تخد كال وقوافيها كات العذل والتكجار فن وبي 
أوروباء في الورق وسيطًا مثائيًا لتدوين السجلات والصّكوك والوثائق التجارية؛ النى تزايد 
استخدام أهل هذه الطبقة لها بوتيرة متسارعة. بينما استمر الزُهبان في نسخ مخطوطاتهم 
على الرّق المُكلفء المصنوع من جلود الأغنام والماعز والبقر. وفي أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادي زار رجلّ الأعمالٍ الألماني أولمان سترومر (5501265 1[11083) مصانع 
الورق في إيطالياء التي صُمّمت على غرار نماذج أوَّليّة من مثيلتها في غرب آسياء ورآها 
عن كثب» ومن ثم عمل على تأسيس أول مصنع للورق في نورمبرج (6756658نالة) شمال 
جبال الألب (انظر: شكل .)١‏ 

وانطلقت صناعة الورق أورويًا عندما شرع يوهان جوتنبرج (0101625658) 10[850) في 
طباعة الكتب في مدينة ماينتس (8481822) في القرن الخامس عشر الميلادي. وعلى الرغم 
من أنه يُعتقد أن جوتنبرج طبّع خمسةً وثلاثين نسخة من الكتاب المقدس على الرّقء إلا أن 
بقية الطبعة (التي رُبما بلغت ٠١١‏ نسخة) طبعت على الورقٍ المصنوع يدويًا. 

واعتمدت ثورة الطباعة اللاحقة على مصانع الورق الموجودة بالفعل آنذاك؛ مثل 
مصنع سترومر (5:0065) المُشار إليه آنقًا؛ وذاك لأنّ الدّواعي الاقتصادية فرضت على 
الطتاغين أن يقوموا تخفيضن التكاليف البافظة بالفعل لضع الكتايه نافيك عن تير 
المطبعة في إنتاج عددٍ كبيرٍ من الشُسخ في الطبعة الواحدة. ومن ثم مسّست الحاجة آنذاك 
إلى كميات كبيرة من الورق المصنوع يدويًا -وهو الذي كان بالكاد فشز خائحة الشُوق- 
لطباعة الأعداد المُتزايدة من الكتب التي كان الأوروبيُون يتلهٌفون للحصول عليهاء 
ويُقبلون على قراءتها في القرن السّادس عشر الميلادي. ولصنع تلك الكمئّات اللازمة 
من الورقء كان ينبغي جمع خرق الكنّان وفرزها وإعدادهاء ومن ثم أضحت وظيفة 
جامع الخرق (:87) عملا مهما حمًا في تلك الحقبة. وعلى هذا النّحو ازداد الطلب 
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على الورق في القرون الثّالية» وطوّر الأوروبيُون استخداماتٍ 
جديدة ومتنوعة للورق» بدءًا من عُبوات الشَّاي وانتهاءً بورق 
التعدراة كل أعتافر ا مادو جديا والاسنها لن الشسسهة 
للألياف التي يمكن صُنع الورق منها. 

حتى يوم الناس هذا -وعلى الرغم من المستقبل الواعدٍ 
للحاسوب- فما زلنا نستخدم الورق على نحو لايُقاس بأي حقبةٍ 
مضت من تاريخ البشريّة. فعلى سبيل الاستشهاد: قدّرت شركة 
تصنيع الحاسوب 117 (لعهعاءوم-اء112»:1) في عام 1197. أن 
آلات النّصوير وأجهزة الفاكسميلي وطابعات الحواسيب قد 
أخرجت نحو 850 بليون صفحة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها. وإذاما وضعت هذه الأوراق -المكونة من تقاريرَ لا 
حصر لهاء ومذكرات داخليّة ورسائل إخباريّة- معا جنبًا إلى جنب. 
فسوف تُخطي ما يقرب من ٠٠١‏ ألف ميل مربع» أي نحو //١18‏ من 
إجمالي سطح أرض الولايات المتحدة الأمريكية. 

وإذا افترضنا تحمّق الهدفء الذي لا أراه واقعيّاء المتمثل في 
«المكتب الر قمي (01736 لعتلرعاناممره0))» أي الاستغناء تمامًا 
عن استعمال الورق في المُعاملات المكتبيّة» فستظل -بالرغم من 
ذلك- لدى الشركات المُصئْعة للورق منافذ لتصريف منتجاتهاء 
حيث يُستخدّم الورقٌ الآن في عدد لا يُحصى من الأغراض 
الأخرىء بما في ذلك صناعات التُغليف والنّصفية والبناء. ويسرد 
الدليل القياسي لصناعة الورق في الولايات المتحدة الصادر عام 
5 »© وهو دليل (1.0015000-2050) لمنتجات اللبٌ والورق 
والمحو لات والتجار قاءد0ه20 02 نترماعع 1[ 7000-2081'5تهكلء1.0) 
(كأسقطءىء74 للة 5عارء مهن ,1401115 عمد ,ماتاط 204 اكثر من 
6 استخدام مختلف للورقء بدءًا من الأوراق الخشنة الكاشطة 
(فروخ الصَّئْفرة) وانتهاءً بالخيوط الورقية. 


الورق: 

تُغْمَرُ ألياف السليلوز في الماء ثم 
تُرسَبٍ على لوح يهدف إزالة المياه 
الزائدة» وبعد التجفيف تستحيل الألياف 
ألياف السليلوز الموجودة في جُجدران 
الخلايا النباتية» إمّا مباشرة من اللحاء 
أو الأخشاب» أو على نحو غير مباشر 
من خلال الخرق أو نفايات النسيج» 
مثل وبر القطن الذي يتخلف من بعض 
المعالجات الأخرى. ويدين الورقٌ 
بصفاته المميزة من القوة والمرونة 
إلى الصفات الكيميائية والفيزيائية 
للسليلوز (,[013] ,1,0آ,©): الذي 
تصنعه النباتات من الجلوكوز ((م233,,0))» 
وهو سكرٌ بسيط يُتنج أثناء عملية 
التمثيل الضوئي. ويربط النبات جزيئات 
الجلوكوزء والتي تكون على شكل 
حلقات متفرعة. بذرّات الأكسجين 
في شكل نمطٍ تبادليّ. ونظرًا لأن كل 
حلقة تصبح مقلوبة عند اتصالها بالحلقة 
الأخرىء فإن جُزيء السليلوز يحتوي 
على شحنة موجبة وأخرى سالبة 
بالتبادل على طول كل وجه على حدة» 
وتسمح هذه الشحنات بتجميع الجُزيئات 
معًا لتشكيل ألياف دقيقة وألياف عادية. 
ويؤدي الاتصال الوثيق بين جزيئات 
السليلوز إلى حدوث ترابط هيدروجيني؛ 
وتجاذب بين ذرات الأكسجين ذات 
الشّحنة السّالبة وذرات الهيدروجين 
ذات الشحنة الموجية؛ التي تعطي 
الشكل والقوة للألياف. - 


لذن 


سيظقي بلبستيتة بيت 
التركيب الجزيئي للسليلوز 


ويشكل السليلوزء وهو العنصر 
الأكشر وفرة من بين جميع المركبات 
العضوية الطبيعية» نحو 77/ من 
جميع المواد النباتية (نحو *9/ من 
القطن ونحو /5٠‏ من الخشب). 
ويمكن تحرير ألياف السليلوز من 
المواد النباتية عن طريق الرطوبة 
أو الحرارة أو الخفقء أو مزيج من 
تلك العمليات معا. فتوضع سيقان 
نبات «الكتّانَ» في المياه وتخمّر 
(حتى تُصبح عطنة) وتُجِمّفء ثم 
تُخفق لتحرير الألياف. التي قد تُغزل 
خيوطا من الكتان أو يُصنع منها 
الورق. ويقوم صنّاع الورق اليابانيون 
بطهي اللّحاء الداخلي لنبات الكوزو 
01020 الذي يصنعون الورق الياباني 
منه. على البخارء ثم يجففونه. 
ويغمرونه؛ وينعمونه. ويكشطونه: 
ثم يغسلونه» ويطهونه. ولا حاجة 
إلى مثل هذه العمليات عند استتخدام 
مواد مثل الخرقء والحبال القديمة: 
أو شباك صيد الأسماك القديمة. 
وبعد أن تقوو هده الحوات وتتظلف: 
ُغمر في الماء وتُرك لتخئرء فتبدأ 
عملية كسر روابط الألياف مباشرة. 
وبعد التخمير» تتعرض الألياف. أيّا 
كان مصدرهاء للخفق في الماء لمزيدٍ 
معًا. وتنفصل الطبقات الخارجية 
للألياف جزتيًا خلال عملية - 


٠ 


شكل :)١(‏ منظر عام لمدينة نورمبرج؛ حيث يظهر مصنع أولمان سترومر 77ه#,الا) 
(5/70:7 للورق أسفل يمين اللوحة؛ من رسم هارتمان شادل -ءطء5 ممقدكمة1]) 
(اءعل. المصدر: (1493 ,تمع «ممبل مرءطاء! ,اعلعطء5 ممقدطءة1]) 


ولأنّ إدخال الورق» في شمالي أوروباء في القرن الرابع 
عشر سّرعان ما تبعه اختراع المطبعة بالأحرف المتحرّكة في 
القرن الخامس عشر الميلادي» فقد مال المؤرّخون إلى تضمين 
تاريخ الورق داخل إطار القصّة الأكبر للطّباعة وظهور الكتاب 
المطبوع . فقد عالج هنري-جان مارتن (09اكة]/! صدوء[-أعمع1])» 
في تاريخه القيّم: «التاريخ وقوة الكتابة تزه سوط 0ه «رم211110) 
(©/ة:14 الصّادر عام »١1445‏ تاريخ الورق معالجةٌ قصيرة نسبيًا 
-رغم اعترافه بأهميته- في إطار قصته الأوسع. وحتى في الصّين 
-حيث اخترع الورقٌ هناك» بل وآلة الطباعة أيضًا- عادةً ما عالج 
المؤرّخون تاريخ الورق وتاريخ الطباعة معًا في معينٍ واحدٍ. كما 
هو الحال في دراسة -بل قل تُحفة- تسين تسون- هسوين 158168) 
(أنا5ة1 -زعنا15» المسماة: «الورق والطباعة -)ررزمط وبره -رووروط) 
(1» الصّادرة عام ١16‏ . 


قليلًا من المؤرخين قد درسوها. وحتى أولئك الذين درّسوهاء 
فقد كتّب معظمهم لأمثالهم من المتخصّصين. فكان عالم الفلك 
الفرنسيء جيروم دي لالاند (لهدامآ ع عمرةن1) هو أول عالم 
أوروبي يدرس تاريخ الورقء إذ نثّر عام 17/71 دليلّا شاملا عن 
تاريخ صناعة الورق وتقنياتهاء وهو: فنُ صناعةٍ الورق -306آ) 
(عذمهم ع1 عتنقة. وبعد بضع سنوات عادت اللوحات التي قدّمها 
دي لالاند في عمله -والتي يُوضّح عملية صناعة الورق- إلى 
الظهور مجددًا في موسوعة ديديروت ودي أليمبرت 07:0 10201 2) 
(© 1ع جرم لع وصور ترط تررتجرء 41" 04 و التي كانت تهدفٌ إلى تلخيص 
المعرفةٍ والتّنيةِ الأوروبيّتين في القرن النّامن عشر (انظر: شكل 
”). وبالنسبة للقارئ من عصرنا هذاء فإِنَ العمل الذي بوسعه 
الوصول إليه في هذا الصدد, والذي تناول تاريخ الورق» هو عملٌ 
كلاسيكىٌ كتبه أمرد يكي يدعى دارد هانتر (5]67ن11 210©) وأسماه: 
صناعة الو رق؟ تاريخ حرفة قديمة وتقنياتها ©17 :ع1غاه«7رءعمه5) 
(([ه0) اترء 4:11 :ره 0 12/[171101 2110 ب1115/01 ونشره عام 4١‏ 
ثم أعاد نشره في طبعةٍ ثانية عام /14141» وبالرغم من قدمه النسبي» 
إلا أن دور النَّشر ما تزال تعيد طِباعتّه إلى اليوم. وفي الآونة الأخيرة» 
ألقَى الكاتبُ الفر نسي لوسيان بولاسترون (2012405 دءاعندآ) 
نظرة شاملةٌ على تاريخ صناعة الورق» من أصوله الآسيوية إلى 
العمليات الصّناعية الأوروبية الحديثة في كتابه: الورق ٠٠٠١‏ 
عام من التاري يخ والمعرفة ع4 اء !زج ' درره 2000 :رءاوروط ء.[) 
(©17/-0001؟ الصّادر عام 2 


وتُشير أوصافُ عملية صناعةٍ الورق في القرن الثامن عشر إلى 
أقاصناعة الورقه مذلّها فى ذلك كل مسر السنلياك السناغية فى 
أوروبًا قبل الثورة الصناعية» لم تتغيّر -اللهم إلا على نحو طفيفب 
للغاية- خلال الألف عام المنصرمة؛ وذلك بغض النظر عن إدخال 
آلة الخفاق الهو لندي (©/ه6 0 71011) وهو الاختر اع الهولندي 


التليّف (86:118605) (كما تسمّى). 
عن الألياف الدّقيقة؛ ما يتسبّب في 
تعلق جزيئات الماء (التي تمتاز 
بوجودٍ شّحنةٍ موجبة وأخرى سالبة) 
بذرات الهيدروجين المكشوفة على 
طول حواف جزيئات السليلوز في 
الألياف الدقيقة. وعندما يصبح اللتُ 
(أو الحشوة) رطبًا يُجمع على هيئةٍ 
حصيرة وينشر على اللوح ويجمّف 
ثمة. وهكذا تعيد الأليافٌُ الدقيقةٌ 
تشكيل الروابط الفيزيائية والكيميائية 
في الألياف المُتشابكة. وبمجرد 
جفاف حصيرة السليلوزء يتبخر 
الماء الذي كان عالقا على الطبقات 
الخارجية لأليافٍ السليلوزء فتشتد 
صلات الألياف الأقرب إلى بعضهاء 
وتسمح تلك العملية للألياف الدقيقة 
بتشكيل النّوع نفسهه الذي كان قائمًا 
منذ البدء؛ من الروابط الهيدروجينية 
التي كانت لكل ليفةٍ على حدة مع 
الألياف المجاورة لها. وهذا المزيج 
من الترابط الفيزيائي والكيميائي 
لألياف السليلوز هو الذي يكسب 


الورق قوته ومرونته. 


جح ١‏ : 
ألياف القُطن: كما تبدو من خلال 
المجهر الإلكتروني 


بعد تشكيل الورقة وتجفيفها 
يستمر السليلوز في الورق في 
امتصاص الماء. ومن ثم فالورق 
الطب أضعف من الورق الجاف» 
وهذا الأمر يعرفه أي شخص 
يستخدم المناشف الورقيّة» أو يحاول 
قراءة صحيفة مُبِتلَة. كما تتشيّع الورقة 
بالسوائل» كما هو الحال في الورق 
النُشاف. واتلك يا لك كن وفلف 
أو مُشيَعةٌ («مُغْوَاة 24ذك؟) ببعض 
المواد مثل: الشّمع أو النّشا أو الغراء» 
لتأخير عملية اختراق السّائل للورق. 
وتكمن الاختلافات في أنواع الورق 
في الألياف ومعالجتها وتجهيزهاء 
فيختلف الورق في القوة والجودة 
والمرونة والمظهر والمّلمس. وثمة 
أوراق رقيقة تكون قوية للغاية» 
وأخمرى سَميكة ويمكن تمزيقها 
بسهولة ويُسر. وقد يكون سطح 
الورقة خشنًا أو أملسًا مثل الزجاج. 


الف يعمل صن تسمريع وكا عيلة عغؤيل الشرق إلى اللي في 
أواخر القرن السابع عشر. ولكن منذ مُتتصف القرن الثامن عشر 
تغيرت صناعة الورقء مثلها في ذلك مثل غيرها من العمليات 
الصناعية الأساسية» مثل: صناعات الغزل والنُسيجء وذلك من 
خلال عددٍ كبير من الاكتشافات والاختراعات المُتتالية: 

أولا: أذّى فصل عنصر الكلور (0/:/0712) بخصائصه المبيّضة 
الكامنة فيه إلى توسيع نطاقٍ الأقمشة -فضلًا عن الألياف من 
الأنواع الأخرى- التي يمكن تصنيع ورقٍ أبيضَ مناسب للطباعة 
في( وإ قة يتوقف في المقام الأول على لون الألياف 
التي ثم تُصُنّع منها. فالألياف البيضاء كانت تنتج ورقا أبييضَ» في حين 

ا الدّاكنة والقذرة ورقًا أسمرَ داكنًا بطبيعة الحال. 


ونجحا لكيميائي السويدي كارل فيلهلم شيلي ساعطلة1آ اجه>1) 
عات فى متغير غاز كلدو للد ة الأولى في عام 4/الا١.‏ 
وأثبت الكيميائى الفرنسى كلود بيرثوليت (ه11امطاء8 ولننها0) 
خصائص النَّبِييِض لغاز الكلور للمرة الأولى بعد عَقَدِ من الزمن 
لاحمّا. ثم مالبث أن حصل الأخوان الإنجليزيّان كليمنت وجورج- 
تايلور 13/102 عع:مء0 * أتعمدمعان) على براءة اختر اع نظير 
توصّلهما إلى مادةٍ مُبيْضْةَ في عام 117/47. وبعد سبع سنوات من 
هذا التاريخ توصّل الكيميائي الإسكتلندي تشارلز تينانت 165مةط1©) 
(1600884 إلى مسحوق مبيّض» كان مزيجًا صلبًا من الكلور والجير 
المُطَمَأء وكان له التأثِر نفسه الذي يُحدثه غاز الكلور السام إلا 
أنه يمكن التعامل معه وش حنه بسهولة. واستّخدم المَسحوق على 
لتبييض الورق المطبوع والمُستخدم سابقًا في عملية إعادة التدوير. 
ولكن بحلول عام 1874» ظهرت تقارير تُشير إلى تأثير عملية 
التّييض على جودة الورق. 


// 
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شكل (3): صانع الورق يُشْكل حجم الفرخ طبقًا للقوالب المعيارية (أعلاه إلى اليسار)» وآخر 

يبسطٌ ويسوي الأفرخ الورقيّة (أعلاه إلى الوسط)» وثالتٌ يقوم بكبس أكوام الورق (أعلاه إلى 

اليمين). وأدناه تفصيل المكبّس والراقود. المصدر: موسوعة ديديروت وجان دي المبيرت 
(.756 ل بهألءمماءنن نظ ,اعطجء لل تنوعل نجه امرعلذ2! عزررء1]2) 


ثانيًا: كان اختراع آلة ص صُنع الورق العملية يعني أن صُنعّ كمياتٍ كبيرة من الورق يمكن 
أن يكون أسهل نسبيًا وأسرعء وذلك باستخدام عددٍ أقل من الأيدي العاملة. ومن ثم 
فقد حاول جنديٌ مُتقاعد يدعى نيك و لاس لويس روبرت 206620 5نناممآ-35[مط8/1)» 
بعد أن اكتسب الخبرة اللازمة إان عمله في مصنع فرانسوا ديدوت 21000 5أمومة,5) 
في إِسُون (85508265) في فرنساء اختراع آلةٍ لتسريع وتيرة عملية صناعة الورق. وفشلت 
محاولاته الأولى» ولكنه تقدّم في عام 17/4 بطلبٍ للحصول على براءة اختراع لماكينة 
أتتجت شريطا لانهايةً له من الورقء بدلا من أفرخ الورقٍ المُعتادة. وعلى الرغم من 
اعدراف الحكومة الفرنسيّة بأهمية اخشراع روبرت» فقد أجبر الرجلٌ» في الأخير» على 
بيع براءة اختراعه إلى ديدوت (01000)» وتوصّل الأخير بدوره إلى اتفاق مع جون 
جامبل (واطصة0 صطهل)» صهره الإنجليزي» يقضي ببناء آلة روبرت في انجلترا. ووصّل 
جامبل بدوره إلى تفاهم مع تاجرين للأدوات المكتبية في لندن» هما الأخوان هنري 
وسيلي فوردرينير (167ملعناه1 :56213 220 برقمه1]). اللذان استأجرا بعد ذلك برايان 
دونكين (هفكلده20 هدنم8)» وهو ميكانيكيٌ موهوبٌ؛ لبناء نموذج مُحسَّن من آلة روبرت. 
ثم حصّل الأخوان فوردرينير على عددٍ كبير من براءات الاختراع الإنجليزية. وعلى 
الرغم من أنهما أنققا نحو ٠١0‏ ألف جنيه استرليني على تطوير آلتهم» وتسجيل براءات 
اختراعاتهاء فقد ظلَّ هناك خللٌ ما في براءة الاختراع. والإنجاز الوحيد الذي نجحًا في 
تحقيقه هو أن ماكيناتٍ صناعة الورق لم تزل تُعرف حتى يوم الئّاس هذا باسم آللات 
فوردرينير (47111©7ه170). 

أخيرًا: أَذّى التّحليل الكيميائي والفيزيائي للورق» فضا عن اكتشاف السّليلوز -ام) 
(©05/:/ بالمُخترعين إلى اكتشافٍ عدة طرق يمكنهم من خلالها تحرير ألياف السليلوز 
من الخشبء وهو مصدرٌ لا ينضبُ من الألياف. فبين عامي .1601-١18٠١‏ منّح مكتب 
براءات الاختراع البريطاني براءة عترم لصانع الورق ماتياس كوبس (120005 135ط3/1) 
لنجاحه في مع ورق ١مُناسب‏ للطاعة ةِ والأغراض المُفيدة الأخرى» من «القش والتّبن 
انول ,الح اتات ازا جا يلهلا حالم تالكا ارا بزاح كك نةانيو اللفدان 
ولحاء الأشجار»» بيد أن تفاصيلٌ تجربة كوبس غير معروفة الآنء بل سّرعان ما أعلنت 
شركنّه إفلاسَها. 
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وبحلول منتصف القرن النّاسع عشرء كان الكيميائي الفرنسي أنسيلمي بايين 
(ه6لزة عماءوكهةق) قد عرّل السليلوز عن غيره من المكونات الكيميائية للخشبء وفي 
عام 184٠‏ مُنِح فريدريش جوتلوب كير (1162©! 60:196 طتمةع55) -وكان نسَاجًا 
ألماتيًا- براءة اختراع لصنعه آلة لطحن الخشب لاستخدامه لاحقًا في صناعة الورق. 
وذلك على الرغم من أن لب كيلر احتوى على كميّةِ متساويةٍ تقريبًا من ألياف الخرق 
التي لم ير مندوحةً من إضافتها إلى لَب أخشابه ليمنحه المرونة الكافية لصنع الورق منه. 
وبعد ستٌ سنوات من هذا التاريخ» اشترى هينريش فولتير (01165/؟ طءنصاء11) -الذي 
كان يدير مصنعًا للورق في ولاية سكسونيا (53*021)- براءة اختراع كيلر» وابتكرٌ طريقة 
لإنتاج الكميّةٍ المناسبةٍ من اللبٌ. وفي الوقت نفسه. شرع تشارلز فينيرتي 15ةط©) 
(/7682611 من مدينة نوقا سكوتيا (18ام56 21078) في تجارب لصنع الورق من الخشب 
المطحون. وأ نتج أول ورقة له في هاليفاكس (113|187) عام ١814١‏ . ولم تدخل تلك 
العملية في حيّز الاستخدام الصّناعي واسع النُطاق حتى عام 1817٠١‏ تقريبًا. 


في هذه الأثناء» أي نحو عام »,0١‏ طوّر الإنجليزي هيو بيرجس (55ءعكنا8 طعنا11) 
وتشارلز وات 1884 3:15 0) تقنية لتليين لت الخشب باستخدام الصّودا الكاوية 
لحا ا م اس ا ل 
ع اانه نو لمم ورف اقاسب اشام خا ذل تحر عاد 1 قام ب. ( كَُ. 
تيلغمان (مقصنطع 111 .0 .8) وهو كيميائي أمريكي» بتجربه استخدام حمض الكبريت 
(,11,50) لتليين الخشب وتكريره بغرض استخلاص اللّب منهه ولكن تقئيته في إضافة 

حمض الكبريت إلى الخشب. التي حصّلت على براءة اختراع في الولايات المتحدة في 
عام 1471 لم تدخل حيّز الاستخدام التجاري حتى عام 21817٠‏ وذلك عندما أدتَ 
ا ل 

م د ا و ا 
كبيرة من الورق الرخيص»ء ومن ثم زادت أعدادُ الكتب والمجلّات والصّحف زيادةً 
ثوريّة. بل هناك مايدل على وجود عددٍ من الاستخداماتٍ اللأخرى للورق كذلك. 
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وبحلول عام ١1908‏ أدرجَ دليل صناعة الورق في الولايات المتحدة (0170005.آ) 
-المُشار إليه آنمًا- ما يقرب من ٠٠١‏ استخدام مختلف لمنتجات الورق» بدءًا من 
«الوحات ألبومات الصور» ومرورًا ب«الورق المضاد للدّلوث» و«ورق الكتابة؛ وضّولا 
إلى «فواتير النّسخ الصّفراء». 

خلال تلك السّنوات عينهاء دُرس تاريخ الورق في أوروبا على أساس علميٌ أمين» 


وذاك عندما شرع شارلز مويز بر يكو يت (6ناو8110 0131165-1/10156) في جمع و تنظيم 
الآلاف من العلامات المائية القديمة والنّصميمات الباهتة غالبًاء للحيوانات والأشكال 
التي دُْمِعَ الورق بها إئان عمليات تصنيعه. والتي وجدها بريكويت على عيّنات من 
الورق القديم. ومن المعلوم أن شركات صناعة الورق الإيطالية» في أواخر القرن الثالث 
عشر الميلاديء كانت أوَّل مصانع أضافت علامات مائية على مُنتجاتهاء وربما كانت 
هذه العلامات بمثابة علاماتٍ تجاريةٍ» أو ضمانات للجودة. أيّا ما كان الأمر فقد كان 
باستطاعة بريكويت ترتيبها وتأريخها استنادًا إلى الوثائق المؤرّخة التي كتبت على هذه 
الأوراق ذات العلامات المائية. وحدّدت سجلاته الهائلة -لتلك العلامات المائّة 
الأوروبيّة- التٌاريخ العام لحرفة صناعة الورق في أوروباء وظلّت منذ ذلك الحين مرجعًا 
أساسيًا حتى يوم الناس هذاء وبعد مرور نحو قرنٍ من الزمان. 

وعلى صعيدٍ آخرء ناقش الأوروبيون منذ فترةٍ طويلةٍ أصول الورق. وحتى وقت 
قريب نسبيّاء كان معظم العلماء الغربيّين يعتقدون أن الأوروبيّين» أو العربء. قد توصلوا 
إلى صناعة الورق استلهامًا من التقنية المصرية القديمة التي حوّلت لِحاء قصب البردي 
إلى أوراق ومواد صالحة للكتابة عليها. ففي موسوعة ديديروت (2106500) -على 
سبيل المثال- فرق ديديروت بين الورقة الأوروبية أو (ورقة الخرّق) عن «ورقة البردي 
المصرية»»؛ وكذلك عن ورقة «القطن» التي اعتقد ديديروت أن البيزنطيّين هم أصحابها 
الذين اخترعوها. وميّز كل هذا عن الورق الصّيني والياباني. وكان يعتقد أن ورقة الخرق 
هي اختراعٌ أوروبىٌ محض. وبناءً على هذا فحص المصادرٌ الأوروبية المُحتملةً لهذه 
الصناعة وتقنياتها: من الألمان» مرورًا بالإيطاليين» وحتى اللّاجئين اليونائيّين”" في بازل 


)١(‏ يعني اللاجئين اليونائيين الفارّين نجاةً بأنفسهم بعد سقوط الفُسطنطينية في أيدي العُثمانئين. (المترجم) 
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(©اقة8). وعلى هذا فقد رقض الاحتمالَ الذي يقضي بأن تلك الصناعة قد جاءت من 
«الشّرق» أو من قبل مُسلمي الأندلس خاصة. 

ربما نلتمسُ بعض العُذر لديدروت» بل ونسوَّعٌ ارتباكه على هذا النحو: فكلمة 
(002©7) التي نعرفها بالإنجليزية منذ القرن الرابع عشر بمعنى «الورق»» دخلت إلى 
الإنجليزية من باب اللغة الفرنسيّة القديمة» والإسبانية على حدٌٌ سواءء وكلتاهما أخِدّتا 
من كلمو لاتينية هي (كلا”بزوره2) التي تعني البردي» وكذا فعلت الفرنسية المعاصرة» 
والألمانية («عذمهم) والإسبانية المعاصرة (#7ده). هذا من جهة. ومن جهة أخرى: 
دعا الإيطاليُون الورقة (00710)) وهي كلمة مشتقة من كلمة (5ع82ط1)» وهي الكلمة 
اليونانية القديمة التي أَطَلِقّت علّمًا على ورق البردي. وهناك عددٌ كبيرٌ من الكلمات 
الإنجليزية الشّائعة المُتعلقة بالورق والكتابة» والتي اشْتٌّقّت من تلك الكلمة» مثل البطاقة 
(0به0)» والورق المقوى (03056080)» وعلم رسم الخرائط (تإامةمع03:0).» والورق 
المقوّى (اماعة0)» والرسوم المتحركة (0316002))» والخرطوش (©6طعء031:0)» والمحبرة 
(علنتاعة)؛ والمخطط (ءقطن). والميثاق (03:62).: وكلها اشَيّفّت -كما لعلّك قد 
لحَظْتَ- من تلك الكلمة اليونانية التي أشرنا إليها آنمًا. 


لم يكن لدى الأوروبيّين -لعدة قرون تّلت- أي دليلٍ يُعرفُ فيُذكر على أن الصيئيّين 
هم القوم الذين يجب أن يُعزى إليهم الفضلّ في اختراع الورق -وذلك قبل أن يعرفه 
الْعَربُ بوقتٍ طويلٍ- وأن صناعة الورق ككل ينبغي أن تُعرّى إلى الصّين دون غيرها. 
ونتيجةً لذلك. عندما شرّع الأوروبيُون في الاتصالٍ المباشر مع اليابائيّين والصّيئيّين 

في القرن السابع عششرء دُهشوا كثيزا لاكتشافهم أن ورق الصين يشبه ورقهم إلى حدٌ 
كبير. ومع ذلك فقد صوّر لهم 7 تعصّبهمء أن ورف الصين كان أقل جودة من ورقهم, وأن 
الآسيويين ينبغي أن يكونوا قد تعلّموا صناعة الورق من الأوروبيّين بوسيلةٍ ماء وفي وقت 
مافي الماضي. ولم يفترض الأوروبيون قط أن الحقيقة تكمّن في نقيض تلك الفرضية. 
وعلى سبيل المثال طلّب أحد الموظفين الإنجليزء في تقريركتبه إلى شركة الهند الشّرقية 
مز عنيكة بافاني (لقفلة )في عام 1114 الورق من أوروفاء وغل الرعم ع تراز 
الورق المحلّي المصنوع هناك بين يديه كتّب هذا الموطّفُ قائلا: 


انحن مضطرون إلى كتابة سجلاتنا كاف على الورق الصّيني بسبب تُدرةٍ 
التؤوق [الأوروى ]تقد تعد ما يكن مق الورق [الأوزوي ] لكتارة وسالقالن 
فخاميكم؛ لذا أتوسَّلُ إليكم أن تُسعفونا بالكُتب والورق والأحبار التي تمسُ 
حاجتنا إليها بشدّة هناء فالأرضّةٌ هنا تأكل الورقّ الصّيني!». 
وعلى الرغم من الطلب الأوروبّي المُتنامي على الورقء فنادرًا ما كان التجار 
الأوروبيُون الناشطون في آسيا يُصدّرون الورق الآسيوي المُنتج محليًا إلى بلادهم. ومع 
ذلك فقد استخدموه -هم أنفشهم- في حفظ سجلاتهم مُناك. ولا ريب أن أحد تلك 
الأسباب التي كمنت خلف تلك الظاهرة هو أن الورق المحلّي كان له سطحٌ أملس» 
لا يُناسب الكتابة عليه بالأقلام المصنوعة من ريشة الإوّز (/1,هو-6:م0©) التي اعتاد 
الأوروبيون استخدامها في الكتابة عادة. وكما أوضح آدم أوليريوس (كناضةء01 صتدلخ)؛ 
سفير دُوق هولشتاين (11018615) في بلاد فارس في القرن السّابع عشر: 
«أفضل أنواعه [يعني المدادً] يأتي من جُزر الهند. والحقٌ أن تلك الأخبّار 
ليست كلها جيدة وجميلة: إلا أنها مناسبةٌ تمامًا لأقلامهم, التي لا يصْئّعونها من 
ريش الإوزء كما نفعلٌ نحن معشر الأوروبيّين. وأقلامنا صلبةٌ للغاية بحيث لا 
تتناسب مع أسطح أوراقهم التي تُصنع إِمّا من الحرير أو القُطنء ومن ثم فهي 
رقيقة للغاية؛ لذا فقد صبّعوا أقلامهم من البُوص أو القَصَبء وهي أكبر قليلا 
من أقلامنا». 
كانت اليابان قد تمككنت من صُنع نوع رائع من الورق» قريب الشَّبه من مثيله الأوروبي» 
وعلى الرغم من أن الهولنديّينَ هم الذين تمكنوا وحدهم. دون القوى الأوروبية كافة 
من الوصول إلى الموانئ اليابانية خلال القرنين ما بين عامي 5-1١5794‏ 1860م فلم 
يُذكر الورق الياباني الرّآخيص في سجلّات شركة الهند الشرقية الهولندية» سوى مرّتين 
فحسبء وقعتا بين عامي 7147١-17114م.‏ ومن المُحتمل أن يكون بعضًا من تلك 
الشّحنة التجارية قد وصلت إلى موانئ هولنداء وكانت مصدرًا للورق الياباني الذي 
رسم عليه رمبرانت (60653808) (الرسّام الهولندي» والطبّاع الذي كان من المتعصّبين 
للورق الأوروبي)؛ عدة لوحات. وبخلافٍ ذلك. لم يكتشف الفنانون الأوروبيون 
الجمال والقوة اللذين تمنّع بهما الورق الياباني حتى حلول القرن التاسع عشر. 


ظهّر ورقٌ الجدران الصينيء باهظ الثمنء والمُزخرف يدويًا للمرة الأولى في أوروبا 


في أواخر القرن السّابع عشرء في حين ظلت أوراق الجدران الآسيوية الأخرى نادرة 
نسبيًا حتى مُنتصف القرن الكَّامنَ عشرء عندما صِدّرت الهند أول «ورقة جدران هندية» 
مصنوعة من الخيزران وقش الأَرُزٌ إلى أوروبًا. واقترح أديبٌ بارعٌ -كان أقام في الهند 
لفترةٍ طويلةٍ من حياته- في نشرةٍ ظهرت في لندن عام 17/74» صَنع الورق من ليف نبات 
الصَّنجية الهندي (068هناز 0701212:18) أو ليف الجوت (الخيش) -نادمةء كنتدمط01©) 
(15هاء ومما لا شك فيه أن ذلك الرجل رأى بأمٌ عينيه صُنّا الورق الهنود يستخدمونهما 
تي :صيناعة انرق الوعدي ولو كان سناع الوق الأررق رن كر مووي وقابلية للتعلم 
من تجارب صُنَّاع الورق الآسيويّين» الذين استخدموا تشكيلةٌ واسعةً من الألياف 
المُستخرجة من الحشائشء ولِحاء عددٍ كبير من الأشجار المُعمّرة» فربما صادف بحث 
أوروبا الطويلء عن مصادر جديدة للألياف اللازمة لصنع الورق» نجاحًا مبكرًا. 

على أية حال فقد لَحَظ عالم الطبيعة» والفيزيائي الفرنسي رينيه-أنطوان فرتشولت 
دي ريمور (مناحهة6ظ عل ااناهطءمء"1 عمزمئصة- 6م 8) أن بعض أنواع الدّبابير الأمريكية 
تصنع أعشاشًا ورقية من خيوط الخشب. وفي مقالة قدمها إلى الأكاديمية الملكية 
(علهنام1 عندمة820) في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 9١/1١م,‏ أبدى ملحوظة 
مفادها أن الخِرق أضحت نادرةً على نحو مُتزايد» وخلّص إلى أن الورق يمكن أن يُصنع 
مباشرة من ألياف النّبات» بل حتى من بعض الأخشاب. ومن قبيل المفارقة أنه لم يجر 
أي تجارب عمليةَ في هذا الصّدد. 

في العقود الثّالية» حاول بعض الأوروبيّين الآخرين زيادة كمية الورق المنتج؛ إما عن 
طريق صُنع الورق من مواد أخرى غير خخرق القماشء أو عن طريق خلط ألياف الخرق 
المتوفرة بموادً مالئةِ مئل الطين. وربما كان القس الألماني وعالم الطبيعة الهاوي يعقوب 
كريستيان شيفر (5081565 138اكنمط0 امء3[). أكثر هؤلاء الأوربيّين إصرارًا. فقد نشَّر 
المُجلّد الأول من أطروحة حول صناعة الورق في عام 1778؛ وتضمّنت المجلدات 
الخمسة -وهي قوام تلك السلسلة- عيّناتِ من الورق الذي صنّعه بنفسه من مواد مثل: 
القَنبء لحاء الكنون التق الاستشعوسسن»سيقان الكرنت: أغعشاقن الدباس عسشبة 
البرك الأرقطيون؛ الشوكء العُشبء نبتة القديس جونزء قشور الذَّرة» الوزال -كنهء6) 
(48؛ الصّنوبر» البطاطسء الألواح الخشبية القديمة» القصبء الخشب الأصفرء الخشب 
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البرازيلي أوراق الفاصُولياء وخشب الكستناءء والجوزء والخُّزامى (115ن1)؛ وأشجار 
الزيزفون. وكان ذلك القِمنُ يعمد إلى خلطها كلها مع القطن بنسبة الخُمْس للبٌ القطن. 
بيد أن شيئًا من هذا كله لم يكن قابلا للتطبيق تجاريًا. 

واستخدم الصيئُون في بادئ الأمر الخرق وألياف التُّفايات الأخرى لصنع الورق» 
بيد أنهم سَرعان ما اقتصروا على استعمال اللّحاء أو الألياف الخشبية فحسبء والتي 
استخلصوها من طبقة اللّحاء من النباتات مثل القُنِّبِ والجوت والخيزران ونبات الرّامي 
(عتصتهخ1ا). 

وحمّل التجّار والمبشّ رون البوذيون الورق وتقنيات صناعته من الصَّينء في أعقاب 
اختراعهم الورق مباشرة: إلى البقاع المجاورة لهاء مثل اليابان وكوريا وآسيا الوسطى. 
حيث اكتُشِمَّت عيّناتٌ من ورقٍ عتيق جدًا في مواقع مختلفة غربي الصين» فقد ساعد 
الجفاف الشديد للمناخ هناك على الحفاظ عليها سليمة. ففي عام ١١٠١‏ اكتشف راهبٌ 
بوذيٌ صينٌ خبيئة ضخمة تنجاوز ثلاثين ألف لفافةٍ ورقية في كهفب من كهوف دونهوانج 
(8قناطصس) ذُوّنت بين القرئين الرابع والعاشر الميلادي. وتضمّنت تلك اللفافات 
نصوصًا دينية بوذيّةَ وطاويّة وكونفوشيوسيَة» إضافةً إلى , بعض الوثائق الحكومية والعقود 
الشخارية والتقوينات:وكذلك وثائق س كلت شاريستات نسوعة. وكؤدك تلك الأوراق 
مكتبة الدّيرء التي عُدَّت بمثابة مخزنٍ لحفظهاء في الوقت الذي كانت فيه الحكومة 
تضطهد البوديّين. 

بعد بضع سنوات» وتحديدًا في عام /1901» اكتشف المُستكشف المجري - البريطاني 
السير مارك أوريل شتاين (مزعا5 أععباة ععدالة عزة) مجموعةً صغيرة من الوثائق الورقية 
في أطلال د ل برج قديم للمراقبة في المنطقة الواقعة بين دونهوانج رومفنطسام) ولولان 
(ضةآناه.آ). وكانت تلك الوثائق تخصٌ الصُّعْدِيون (هةنلطعه5)". ولخت تلك الوثائق 
بالفترة بين القرنين الرابع والسّادس الميلاديين» ويحتمل أن تمثّل الرسائلٌ الخمسُ 
الكاملةٌ -وكذلك شذرات عديدة أخمرىء عُثِر عليها هناك- محتويات حقيبة بريد إمًا 


)١(‏ الصّغد: قبيلةٌ تركيةٌ كانت تقطن ببلاد ما وراء النهرء في كورةٍ عرفت بالصّغدء عاصمتها سمّرقنْد, وهي الآن 
ولايةٌ بجمهورية طاجيكستان. 


تمدكه أو امات عيةا ناو لكر وق جلت ]عد تلك الرستائن حفر كلة ذال 
مظروفٍ من القماش الخشن. وكانت موجهة إلى سَمَرقَنْد الواقعة على بُعَدٍ نحو ألفيَّ 
ميل غرب هذا الموقع الذي عُشِر عليها فيه. الأمرُ الذي يُظهر -جايًا- أن تجار طريق 
الحرير قد استخدموا الورق في جميع مدن الواحات الواقعة في آسيا الوسطىء قبل 
انتشار الإسلام في تلك البقاع بعدة قرونٍ على الأقل. 


وعرّف المسلمون الورق» ابتداة» عندما تمكّنت جيوشهم من فتح إقليم آسيا الوسطى 
في القرن النّامن الميلادي. وذلك بحسب التّعالبي©» المؤرخ العربي الذي عاش في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» والذي ذكر في كتابه المسمى لطائف 
المعارف أن بعضَّ صُنَّا الورق من أهل الصين قد وقعوا في أسر القائد العربي زياد بن 
صَالحء وهم الذين أدخلوا صناعة الورق إلى سَمرقند بعد معركة «أطلح» أو على نحو 
أكثر شيوعًا «طلاس» (75/05) التي وقعت عام 174١ه/‏ 01/ام. ثم علق التعالبِي قائلا: 

الم عدوت الصَّدْعَةُ [يعني صناعة الورق] واستمرّت العَادة حتى صارت 
مَتجرًا لأَهْلٍ سَمَرْقَنْد فعَمَّ خيرُهًا والارْتقَاقٌ بها»”". 


ماذكره الثعالبي -ثم ردّده جميعٌ الباحثين الذين درّسوا تاريخ الورق- لا يعدو أن 
يكون روايةً طريفة حمًا. بيد أنها ليست واقعية على الأرجح. فقد كان الورق معروقا 
ومُستخدمًا منذ فترة طويلة في آسيا الوسطى قبل وقوع تلك الحوادث التي سردها 


)١(‏ تُوفّي أبو منصور التّعالبي عام 5479ه/ ١٠١78‏ م. (المترجم) 
(0) انظر سياق هذا النص في: الثعالبي؛ لطائف المعارفء (ليدن؛ 177:)1851. جديدٌ بالذكر أنَّ التعالبي 
توسّع قليلًا في هذه المعلومات في كتابه: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. حيث كتّب قائلا: 
«كواغد سمّر قنّد [والكواغد جمع كاغد وهو الاسم الذي أطلقه المسلمون علمًا على الورقٍ 
الضّينيء وما تزال الكلمةٌ مُستخدمةٌ في اللغتين الفارسية والتّركية المعاصرتين إلى اليوم بمعنى 
الورق] هي من خصائصها التي عطّلت قَرَاطِيِس مصر [يعني أوراق البردي] والجلود التي كان 
الأوائل يكتبون فيها [يعني الرّق]ء إلا أنها أنعمُ وأحسنٌ وأرفق» ولا تكون إلا بسمَرقنْد والضّين» 
وذكر صاحب المسالك والممالك أنه وقّع من الضصّين إلى سَمّرقند في سبي سَباهم زيَادُ بن صَالح 
فى وقعَة أطلح من اتخذ الكواغيد ثمّ كثرت الصَّنْعَة واستمرت العّادة حَنََى صَارَت متجرًا لأهل 
سَمرقند» فَعمٌ يها والارتفاقٌ بها جميع البلدان في الآقَاق». 
انظر: الثعالبي؛ ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت» المكتبة 
العصرية, 70٠7‏ 475. (المترجم) 
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التّعالبِي آنمًا. ومن ثم فإن رواية صنّاع الورق الصّيئيِين الأسرى ما هي إلا قصة مُختلقة. 
هذا فضلًا عن أن صنّاع الورق المسلمين لم يتمكّنوا من صُنْع ورقهم من المواد نفسها 
التي صنّع منها الصَّينِيون أوراقهم. وعلى الرغم من أنه قد عُثِر على عيناتٍ مبكرةٍ من 
الورق الصّيني في المناطق القاحلة غربي الصينء فالرَّاجِحٌ عندنا أن الورق قد صُنع 
للمرة الأولى في المناطق الدّافئة والوّطبة وشبه الاستوائية جنوبي الصّينء حيثٌ لا 
تنمو النّباتات شبه الاستوائية التي استخدمها الصيئيُون في صناعة الورقء في الأراضي 
القاحلة في وسط آسيا وغربها. 

وبناءً على هذا فقد بحَث صُنَاع الورق في آسيا الوسطى عن مصادرٌ أخرى للألياف؛ 
كي يصنعوا أوراقهم منهاء ووجدوا ضالتهم في خرّق الكتّان والقُطن. وعلى الرغم من أن 
الصيئيّين خلّطوا -أحيانًا- ثفايات الأنسجة بلحاء الألياف. إلا أن خرق القماش القديمة 
للك دانقنا مكوثا نانويا في اللب اللاي اسشكدم فى صباعة التورق الضينن. وعلى هذا 
النحو كان صُنّاع الورق في آسيا الوسطى هم أوَّل من قام بتطوير صناعة الورق من 
الخِرّق بوصفه مكونا رئيسَا في صناعة اللبٌّ. وربما تمكنوا من إنجاز ذلك بُعَيْد دخول 
الإسلام وانتشاره بينهم. ومن ثم حمّل المسلمون هذه التقنية الجديدة في صناعة الورق 
إلى العراق والشَّامِ ومصر والمغرب وصقلية» وأخيرًا إلى الأندلس» وذلك مع تطوير 
تقنياتٍ النّصنيع وتحسينها كلما انتقلت الصناعة من بقعةٍ إلى أخرى في ديار الإسلام. 

وتتجلّى إحدى الآثار المهمة للدور المحوريّ١‏ للحضارة الإسلامية في نقل صناعة 
الورق إلى أوروبا في الطريقة التي ما زلنا نحسبٌ بها كمية الورق بوحدة تُسمى الرّزْمة 
(86). ويُشير ذلك المُصطلح. أساسّاء إلى عشرين ملزمة (0:/165) (كُتِيْبِ يتكون 
من 1١54‏ صفحة).؛ أي نحو 18١‏ ورقة؛ فالرّزمة إذا تحتوي على 5٠١‏ ورقة تقريبًا اليوم. 
والكلمة الإنجليزية («نهع8) جاءت من كلمة (239156) الفرنسية القديمة. التي أخذت 
بدورها من كلمة (165503) الإسبانية» التي جاءت من كلمة رزمة ة (11208) العربية» والتي 
تعني ربطة (8816) أو خُرْمة (وااصنة8). وقد أنشى أول مصنع أوروبي للورق عندما كانت 
اللغة العربية هي اللغة الأم في معظم أنحاء إسبانياء ومن ثم فتلا ينبغي أن يُفاجنا أضل 
تلك الكلمة وما اشْئُّقٌّ منها من كلماتٍ أخَر قط. 


مع ذلك -وبصرف النظر عن تلك الورٌّوايات- فلم يعترف الأوروبيون بإسهامات 


المسلمين في قصة الورق على نحو عام. فلم يكن ديديروت (12146500) وحده هو الذي 
تجاهل إسهام المسلمين في صناعة الورق. ولهذا التجاهل عدة أسباب: 

السّبب الأول لهذا التّجاهل يعود إلى أن الإيطاليّين ما لبشوا بعد فترة وجيزة من 
إتقانهم صناعة الورق في القرن السَابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي, أن أضافوه 
إلى بضائعهم وصادراتهم إلى المغرب وغربي آسيا؛ ذلك أنهم سخَّروا عددًا كبيرًا من 
الأنهار والمجاري المائية اللازمة لإقامة مصانع الورق -لمواءمة البيئة في أراضيهم 
لذلك الغرض- كما كانوا حريصين في الوقت عينه على تطوير تقنياتهم في صناعته؛ لذا 
فقد طوّروا مُنتجا أقوى وأرخص من الورق المحليٌ المتوفر في ديار الإسلام. وأخيرًا 
لم يتمكن صناع الورق في العالم الإسلامي من المُنافسةٍ في هذه البيئة غير المتكافئة. 
وبحلول القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» كانت صناعة الورق قد درّست 
آثارها تمامًا في مختلف أرجاء العالم الإسلاميء باستثناء تُركيا وبلاد فارس والهند. 
وبحلول القرن التاسع عشر الميلادي» لم يكن لدى معظم سُكَانَ أوروبا أدنى فكرة عن 
أن صناعة الورق كانت يومًا ما صناعة أساسية في العالم الإسلامي. 

أمَا السّبب الثاني: فهو أن الباحثين قد تجتّبوا عمدًا التعرّْضَ لتاريخ الورق في 
ديار الإسلام؛ وذلك لصعوبة دراسته بالكلية. فتُظهر المقارنة أن نظيرّه -أعني الورق 
الأوروبي- قد أَرّمَّ استنادًا إلى فحص العلامات الماتية”" التي حمّلهاء وكذلك الوثائق 
المؤرّخة: أو تأريخ الكتب التي دُوّنَت على ورقٍ حمّل علامة مائية. أمَا دراسة الورق 
«الإسلاميّ» أو «العربيّ» فكانت أكثر غموضا؛ وذلك بسبب الغياب النّام للعلامات 
المائية. ويمكن تأريخ الورق الإسلامي من خلال الرجوع إلى الْنُصوص المُدوّنة عليه 
أو دراسة الخطوط التي كتبّت بها تلك النصوص فحسب. وعلى الرغم من وجودٍ عددٍ 


)١(‏ لا شأن للعلاماتٍ المائية التي ظهّرت على الورق الأوروبيء بالعلامات المائية التي ظهرت على الورق 
الصّينيء فالعلامات الأوروييّة -بخلاف الصيئّة- لم يلعب الماء دورًا يذكر في صناعتهاء وإنما هي 
علامات دمغ بها صُنَاعٌ الورقي الأوربيُون -ولا سيما الإيطاليّون منهم- عن طريق وضع شكلٍ مصنوع 
من الأسلاك المعدنيّة الدقيقة أسفل القالب المُستخدم في صناعة الورقة» والذي ترك بدوره انطباعًا باهنًا 
على الورقةٍ فور جفافها. وتكونت تلك العلامات من أشكال من الحيوانات الحقيقية أو الخيالية والصّلبان 
وبعض الرموز الدّينية الأخرى. أمّا الغرض منها فمسألة لم يحسمها الباحثون بعد, إلا أنهم يميلون إلى أنها 
مثّلت شكلًا من أشكال العلامات التجارية أو علامات الجودة. (المترجم) 


كبير من النصوص العربية والفارسية المؤرخة» إلا أن هناك عددًا وافرًا منها أيضًا لم 
بولح لاعن ذلك كم عدة كير من التوازيتة :التي :دونك عادة فى خراتيم الكت 
العربية» وفقدت بفقدان الصفحات الأخيرة التي حملت تلك الخواتيم نفسها. ونظرًا 
لأن تأريخ الكتابات العربيّة لم يزل حقلًا قيد الدراسة: فإنَّ معظم الباحثين والخبراء لم 
ينجحوا حتى الآن في التوصل لاتفاقٍ عام على مبادئ تأريخ وثيقةٍ مكتوبة» من خلال 
النظر إلى أسلوب كتابتها فحسب. 

وأا السبب الثّالث الذي كمّن خلف تجاهل الغرب الاعترافٌ بإسهامات المُسلمين 
في صناعة الورق؛ فهو أنه عندما ازدهرت الحضارة الإسلامية» في المنطقة السّاسعة 
الفاصلة بين الصّين وأوروباء لم يتبع ذلك اختراغٌ الطباعة سريعًا في أعقاب صناعة 
الورق» كما حدث في الصّين ثم في أوروبا لاحمًا. وذلك على الرغم من أن المسلمين 
عرفوا الطباعة في القرن الرابع أو الخامس الهجريين/ العاشر أو الحادي عشر الميلاديين» 
واستخدموها في بعض الأحيان في صناعة التّمائم الرّخيصة. أو لتزيين المنسوجات 
القُطنية» إلا أن طباعة الكتب دخَحلت إلى العالم الإسلامي بعد ألف سنةٍ كاملةٍ من تاريخ 
دخول الورق في أواخر القرئين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين. 
وبصرف النظر عن بلاد فارس والشَّامء حيث أنشأ النُصارى من الأرمن والملكانيّين» 
على الترتيب» مطابعهم في القرنين السَابع عشر وأوائل الثامن عشرء فلم تكن نّم مطابع 
في العالم الإسلامي حتى أنشأ إبراهيم مُتفرّقة -ذلك الغثماني الذي كان حديتٌ عهل 
باعتناق الإسلام- مطبعةً في إستانبول في العقد الثاني من القرن الكّامن عشرء ثم سرعان 
ما صدر فرمان بإغلاقها في عام 1757 . إِبّانَ ذلك كان هذا الأخير قد طبع خرائط ومعاجم 
وأعمالا دُنِيونِةٌ أخرى. بيد أن طباعة المصاحف والنصوص الدّينية الأخرئ ظلت أمدًا 
محظورًا على المطبعة بِالكُلَية؛ لذلك لم تظهر الطبعةٌ الأولى من المُصحف بين ظهراني 
المسلمين! بل طبّع المبشرون النّصارى في المطبعةٍ الفينيسية عل ممنهدعة2 ههناعم/1) 
(أمنهدعدم” المصحف للمرة الأولى في عام 9155ه/1618١م.‏ ولم يطبع المسلمون 
المصحف للمرة الأولى حتى عام 7١7١ه/‏ 17417 م» وذلك في سانت بطرسبورغ .56) 
(ععناطومعاء2. تلته ل اخرم ظهرت في قازان (162232) في عام 18 ه/1807م. 


وأمّا السبب الرابع» فهو أن معظم العلماء عدوا تاريَ الورق فصلا من تاريخ أكبرَ 
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من طباعة المعرفة ونشرها من خلال الكتب المطبوعة. لذا لم يُْرْ تاريخ الورق في 
ديار الإسلام فضولّهم قط. بيد أن الورق في حد ذاته يعد وسيطا قويّا لنقل المعرفة» 
ويمكن رؤية تأثير انتشار الورق وصناعته -التي عادة ما تكون مُضْمَرَةَ في ظل الطباعة- 
في التغيرات الهائلة -بل الّورية- في مجالاتٍ مُتنوعةٍ من النُشاط البشري مثل: الأدب 
والرياضبّات والجغرافيا والتجارة والفنون في ديار الإسلام بين القرنين الثاني والثامن 
الهجريين/ الثامن والرابع عشر الميلاديين. وكما حدّث في أعقاب إدخال الطباعة من 
طراز الأحرف المُتحرّكة إلى أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي, أدى إدخال 
الورق إلى ديار الإسلام إلى ثورة مفاهيميّةء لم تزل آنارُها ملموسّةٌ حتى يوم الناس هذا. 

أخيرًاء قد يعودُ تجاهل الغرب للدور الإسلامي في تاريخ الورق» جزئيّاء إلى ميلٍ 
خبيث» يرمي إلى تجاهلٍ الإسهامات الرئيسة للحضارة الإسلامية -ولا سيّما في حالتنا 
رك برع يدنه الحا :رطا لكر الأو سيت بنك اتات الجا 
اليحيف عن أعيول ضشافة الورق :فى دكاق اخيواقي التخليل الاين تيقد يعون اولوف 
اختراعًا صِينيّاء ولكن إذا لم يجلب المسلمون صناعة الورقٍ من هناك إلى إسبانياء لما 
كان الأوروبيُون قد عرّفوا عنها شيئًا قبل القرن السّابع عشّر الميلادي. وإذا افترضنا أن 
السيّد جوتنبرج كان مُجبرًا على طباعةٍ كتبه على الوق فحسب. فإن تكلفة الطباعةٍ على 
الوّقْ عندئذٍ ستكون ممائلةً تقريبًا لكُلفة النُّسخ عليه بخطٌ اليد ولما كان حريًا بالكُتب 
المطبوعةٍ أن تحلّ محل المخطوطاتء وربما استغرق الأوروبيُون وقنًا أطول بكثير لكي 
يدركوا فواتد الطباعة. 

وبحسب ج. م. روبرتس (1.34.100655) صاحب كتاب تاريخ أوروبا م11:80 4) 
(م0/810 الذي صدر مؤخرّاء فقد كان تأثير العالم الإسلامي على الحضارة الأوروبية 
أكبر بكثير من تأثيره في أي مكانٍ آخر. وعلى الرغم من أن المؤرّخين الغربيّين كانوا 
على استعداد تام للاعتراف بأسبقيّة الصين في تلك الاختراعات؛ مثل: الورق والطباعة 
والبارود» فإن تلك المسافات الشاسعة التى فصّلت أورويا عن الصين واليابان والهند 
قبل العصر الحديث كانت تعني أن «القليل 5 تلك الإبداعات والابتكارات قد وصّلت 
إلى أوروبا قادمة من آسيا... ما لم تكن مثل الرياضيّات الهندية» قد خضّعت لتطور ما 
جرّى عليها في البوتقةٍ العَربية خاصةً». وفيما يتعلق بتاريخ الورق في الغرب. فإن 3 


نا 


الأصل النهائي لصناعة الورق في الصّين هي قضية هامشية بالنسبة لتاريخ أوروبا إلى حدٌ 
ما. أما تاريخ صُنع المسلمين للورق وما استخدموه من خاماتٍ وتقنياتٍ في صناعته؛ 
فعلى النّقيض من ذلك. فقد كان لهذا التاريخ تأثيرٌ هائل على تطور الحضارة الغربية 
بحق. 

جدّبت أهميّة الورق الإسلامي فضول العلماء منذ قرن من الزمان» وذلك على يد 
العالم النمساوي جوزيف قفون كارباتشيك (ا122:80306 1056670). فبين عامي /1/1/1- 
١14‏ تمكن الآثاريُون من جمع أكثر من ٠‏ ألف وثيقة مدونة على ورق البردي 
فضلًا عن الورق من المواقع الأثرية المصرية, لا سيما في أخميم («تنصطله) وأرسينوي 
(الفيوم) (8مهنوتة). والأشمونين (00ق8تاستطوخ). وحصل الأرشيدوق النمساوي 
رايئر (62منة# علنؤطءة) على معظمها عام 1885م: لتشكل أهائن اللجمرعة 
البردية العظيمة المحفوظة في فييناء وعَيِّن كارباتشيك أميئًا عامًا لها. وفي حين شغْفَ 
الأرشيدوق راينر بالبرديات القديمة» فقد شغ كارباتشيك -وهو مُستعربٌ بالممارسة 
لآ الثرامةت ودر ؟ الفوقتة ورفة #وتتكة كازباتفيك: ومشباعد: من الكيييائى 
يوليوس فيزنر (1/165562 5نائانا3)» من إجراء أوّل تحليل في للأوراق الإسلامية. وفك 
من إثبات أنها صُنِعتء إلى حدٌ كبيره من ألياف نبات الكتان من خلالٍ خرّقه. 

على الرّغم من أن الباحثين لا يفتأون يستشهدون بأبحاث كارباتشيك حول الورق 
العربي بعد أكثر من مرور قرنٍ على نشرهاء فقد ازدادت معرفتنا بالتاريخ الإسلامي 
وبالنّقافة والفنون, ناهيك عن التاريخ الأوسع للورقٍ نفسه. فمنذ عام 2 أخرج 
الباحث الفرنسي جان إيريجوين (128018 1630) وزملاؤه أعمالا رائدة في تحديد 
وتصنيف الأوراق التي لا تحمل علاماتٍ مائيةً تُعين على تأريخهاء سواء الأوروبية منهاء 
أو تلك التي تنتمي إلى غربي آسيا. واستّكمل عمل إيريجوين منذ السّبعينيات من القرن 
الماضي من خلال ذلك الاهتمام بالفن الإسلاميء الذي أثارت نماذج مؤرخة منهى 
ومن الكتب واللوحات الإسلامية فضول الناس. سواء على الصعيد الشّعبِي أو العلمي 
المتخصص . فدرس دون بيكر (2هع[88 8ه1)» أمين المحفوظات الإنجليزي» عدة آللاف 
من المخطوطات والأوراق الإسلامية خلال مسيرته المهنية» إلا أنه لم ينشر إلا عددًا 
محدودًا من المقالات قبل وفاته. لكن حفيدته هيلين لوفداي (ا1.07603آ م1101) نشّرت 


امن 


مذكرات جدّها البحثية في أعقاب وفاته» حيث قدمت تلك المذكرات معيارًا جديدًا 
يصلح لأن يؤرّخ به المختصون الأوراق الإسلامية في ثنايا دراساتهم. 

لم يتعلّق تاريخ الورق في الحضارة الإسلامية بنقل تقنية صناعة الورق من الصين 
إلى الغرب, وباستخدام الخرق. بدلا من الألياف النباتية الرّطبة» في صناعة الورق 
فحسب. بل أدَّى إدخال الورق في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى تحولٍ 
عظيم طرّأ على الحضارة الإسلامية في القرون الوسطىء فقد حمّز موجة استثنائية 
من الإبداع الأدبي جرّت في جميع المجالات تقريبًا: من العقيدة إلى العلوم الطبيعية 
والأدب. فجمع المحدّثون أحاديث النبي [كَل] التي حُفِظت شفهيًا بعد وفاته في عام 
١ه/‏ 5757م وقيدوها بالمداد والورق. ودُوّنت أنواعٌ جديدة من الأدبء مثل كتب 
الطَّبيخ فضلا عن تلك الحكايات المُسلَية التي نعرفها الآن باسم ألف ليلة وليلة» على 
الورق وعُرِضَت للبيع على جمهور من القّرَاءِ المهتمين. وترجم العلماءٌ والنّاخون 
لفائفت ومخطوطات يونانية» دُوّنَت على الرّق أو على البرديء إلى العربية ثم نسخوها 
على الورق وأودعوها بطون الكتب. وعندما أضحى الورق أكثر شيوعًاء تطورت كتاباتٌ 
جديدة أضحت أكثر ملاءمة لخصائص الوسيط الجديد, وفي التطور الأخير عُدّ الورقٌ 
وسيطا مناسبًا لنسخ المصاحف عليه. 


وشججَع توافر الورق في الأسواق ظهور مناهج جديدة لدراسة موضوعاتٍ قديمة. 
ففي الوقت نفسه الذي انتشر فيه الورق عبر ديار الإسلام, كان نظام الأعداد الهندي 
لحساب الأعداد العشرية» أي ما نطلق عليه اليوم اصطلاح «الأرقام العربية» يتتشر من 
الهند إلى المناطق الواقعة غربها. وقبل إدخال نظام الحساب الهنديء كان المسلمون 
-شأنهم في ذلك شأنُ الئّاس في كل مكان آنذاك- قد حسبوا حساباتهم ذهيّاء وسجّلوها 
ما على لوح الغبار (2::1180674)» الذي يمكن أن يُمسح على نحو متكرّر» كلما مسَّت 
الحاجة لإضافة قِيِم جديدة» أو على أصابعهم «حساب العٌقد). ودُوّن أول كتاب 
للحساب الهندي باللغة العربية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي على يد 
محمد بن موسى الخُوارزمي» الذي اشتق من اسمه اصطلاح «خوارزمية» («//71مع41) 
(وهي الكلمة المأخوذة من الكلمة اللاتينية القروسطية (41071//”::5)» التي أشارت 
إلى عملية الحساب باستخدام الأرقام العربية. وكان الخوار زمي آنئذٍ يحسب حساباته 


لاة 


على ألواح الغبار» ولكن بعد قرنٍ من وفاته. غيّر عالم الرياضيات» أبو الحسن أحمد بن 
إبراهيم الإقليديسي؛ طريقة الحساب الهندي لتتناسّب مع استخدام المداد والورق. 

وحصّل النّصارى واليهود على الورق بمجرّد ظهوره في ديار الإسلام -مثَلُهُمِ في ذلك 
مَل المسلمين بطبيعة الحال- وأحد أقدم الأمثلة الباقية من الورق «العربي» هي مخطوطة 
يونانية في تعاليم آباء الكنيسة» ربما اشّسخت في دمشق نحو عام 185١ه/‏ ١٠٠6م‏ أي 
بعد بضعة عقود فقط من إنشاء مصنعَيْن لصناعة الورق في بغداد. 

وفي القرن التاسع عشر عَثِر على نحو ٠١‏ ألف وثيقة: دُوّنت الغالبية العظمى منها 
على الورق (تعرف بالعبرية باسم وثائق الجنيزة 667120) في الكُنِيّس الفلسطيني في 
الفسطاط (أي القاهرة القديمة). ودُونت وثائق الجنيزة -في الأغلب الأعمّ- خلال 
الفترة من منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى منتصف القرن السَابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وتتعلق تلك الوثائق بالجالية اليهودية في مصر تحديدًا 
دون غيرهمء بيد أنها باحت بالكثير عن مجتمع التجار المسلمين في القرون الوسطىء 
ماترنّب عليه مزيدٌ من فهم المؤرخين له. كما أوضحت لنا تلك الوثائق الكيفية التي 
حل بها الورق محل أوراق البرديء الذي استُّخُدِم في مصر قبل أربعة آلاف عام؛ وكيف 
أصبح الورق وسيطًا لا غنى عنه للانّصالاتٍ التجارية. 

استخدم التجار في القرون الوسطى؛ في ديار الإسلام؛ الورق -على نحو مُنتظم- في 
كتابة الصّكوك والرّقاع والسَّفاتج ووثائق الدّفع وَالتَّخانْصء وكذلك الوثائق المُمائلة 
التي استهدفت تعزيز العلاقات التّجارية بينهم وبين نظرائهم من التجار في المجتمعات 
النائية عنهم» مثل: الأندلس والهند. 

وتسببَ استيرادٌ الورق الأوروبي الذي حمّل علامة مائية في القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي في إثارة بعض مخاوف الكْتَّاب المسلمين» حيث أعرب بعضهم 
-ولا سيما أهل المغرب- عن انزعاجهم من كتابة لفظ الجلالة على سطح مُزِينٍ 
بالعلامات المائيّة التي لم تخل من الصُور والرموزء بما في ذلك الصّليب. بينما بلغت 
صناعةٌ الورقٍ في أماكنَ أخرى. ولاسيما في بلاد فارسء أوجّهاء وكان إنتاجُ أوراق 
بيضاء رائعة من القطع الكبير في فارس سببًا في ثورةٍ ثانية في صناعة الكتاب الإسلامي» 


مه 


لم نزل نلمس آثارّها خلال قرنين تَليَا هناك؛ وكذلك امتدت تلك الثورة إلى أماكن 
أخرىء مثل: مصر والهند والدولة العثمانية. 

ودُوّنت معظم الكتب على أوراق» فاقٌ حجمها ضعفي حجم الأوراق المكتبية 
الحديثة التي نستخدمها الآن» وظل الأمرُ جاريًا على هذا المنوال حتى القرن السَابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وكانت الأوراق تُصنّع في قوالبَ يمكن وضعها 
بسهولةٍ بين يدي صانع الورق. بينما كانت صحائف الورق الأكبر حجمًا أكثر صعوبة في 
صُنعها بما لا يُقاسء كما كانت مُكلفةً للغاية» ولا يمكن استخدامها بأريحيّةِ عند الكتابة 
عليها من قبل الكتّاب. حتى إِنَّ الحكام من الخُلفاء والسّلاطين -الذين كانوا بحاجةٍ إلى 
لفائف طويلة لكتابة الوثائق والمراسيم التي كانوا يصدرونها بين الحين والآخر- لجأوا 
إلى لصق أوصال الصّحائف الصّغيرة بعضها ببعض. 

ازداد قطعٌ الورقٍ المُنتج في فارس -ناهيك عن جودته- منذ القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي؛ كي يُستخدم في صناعة الكتب وفي غيرها على نطاقٍ أوسع: كما 
نرى من خلالٍ عددٍ كبير من الكتب الفخمة الكبيرة التي وصلتنا من تلك الحقبة. وربما 
وتَفت تلك التخيرات الاستعتانة بيت زنادة وتبرة الاتضالاكا رين فازين والضّية. 
فقد تحسّنت تقنياتُ صناعةٍ الورق في الصين على مرٌ القرون استجابةٌ لتطور الطباعة 
هناك. وبدأت السّلالات المغولية» المُنتحدرة من نسل جنكيز خان» تحكم الصين وآسيا 
الوسطى وجنوب روسيا وفارس والعراق منذ أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. بل قام كام فارس من المغول -لفشرةٍ وجيزةٍ انتهت على نحو كارئٌ- 
بإصدار عملةٍ ورقيةٍ مطبوعةٍ في عام 79414ه/ 11945١م.‏ وقد تزامن ذلك مع تحسين 

0 

لم يسمح ذلك القطع الكبير للورق بنماذج أكبر وأضخم من لوحات فنٌّ الخط العربي 
فحسبء ولكنه سمّح أيضًا بإخراج الكتب ذات المُنمنمات الكبيرة. واستهلالا بالقرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» أضحى الكتاب المُصوّر شكلًا فنيّا رئيسًا في ديار 
الإسلامء مما أدّى في النهاية إلى ظهور ما يُعْرَف اليوم -على نحو مُتناقض- باسم «فنٌّ 
المنمنمات الفارسي». 


وُضْعَت المُنمنمات في القرون السابقة لتوضيح النصّ في الكتب العلمية والتّقئية من 
خلال رسومات صغيرة» كان الهدف منها إنارة نقاط محددةٍ في النص فحسب. وصور 
عددٌ قليلٌ من المُصنفات الأدبية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ بيد 
أن القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي شهد إخراج أعدادٍ كبيرةٍ من كُتب التاريخ 
والأدب المُزيّنة بمئات المُنمنمات الغيّة. لم يوضح العمل الفنِنُ النصّ ببساطةٍ كما قد 
بت الحياة في الخلفيّة» أو باستخدام تعبيرات الوجه المُثيرة» أو الإيماءات التي صورت 
مختلف العواطف البشرية على سبيل الاستشهاد. 

وعلى الرغم من أن الرسّامين الفُرس لم يستمرُوا في هذا النهج من استخدام هذه 
المؤثرات النّصويرية فى القرون اللاحقة,. إلا أنْ المثل الأعلى للكتاب الفاخر المُصَوَّر 
الذي نسم على أوراق من القطع الكبير من الورق الرائع الصّنعة» قد كتب له الخلود 
لأجيال. 

وحمّز التوافر واسع النُطاق لورقٍ من قطع أكبر» جتبًا إلى جنب مع نوعية أفضل 
من الورق المصنوع في فارس في العصر المغوليء وما تلاه من عصور. على قيام 
ثورة فَنْيةٍ جرّت في ديار الإسلام منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
سدماع الميتدسوه المساريون والجائوت بالبتعلال الوشائط على و ججدء فوسهرا 
النّصاميم على الورق» ونمُذوها على خاماتٍ مختلفةٍ» ونقلوها من مكانٍ إلى آخر. وكان 
ذلك الدّور الجديد للورق أوضح في المُخططات الهندسية. فقد استخدم البنّاؤون في 
الصو ا لمات ررس الاو وا ورت در لمعا إن 
ملل لاقي طلوا يعتفدون على المعرفة الجريةة التي قلهاناة إلى اختربعن طرين 
الوصف والكلماتء ومن موقع إلى آخر عن طريق المُراقبة والحفظ. ولكن منذ القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ استفاد البنّاؤون في العالم الإسلامي استفادة 
كاملة من المخطّطات والرسومات لصّقل مهاراتهم التّقليدية. وأسفر ذلك عن زيادة 
أنماط التوحيد فى العمارة» حيث أتاحت المخططاتٌ المرسومة من قبل شخص يعملٌ 
في العاصمة عن تصميم مبنى يُزْمَعٌ بناؤه في مدينةٍ إقليميَّةٍ بعيدةٍ» بل ربما لم يسبق 
لصاحب ذلك الرّسم الهندسي أن زار تلك المدينة من قبل. 
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كما أدَّى توافر الورق في ديار الإسلام إلى إحداث تغييرات في الفنُون الأخرى. 
كالمشغولات المعدنيّة». والخزفء والمنسوجات خاصّةً» بحيث أمكن للفنانين أن 
يضعوا تصميماتهم على الورق ابتداءً» ومن ثم أمكن للحرفيّين تطبيقها في صناعة تلك 
الخامات. وذلك على النقيض من الممارسة الحرفية التقليدية التي جرّت على مدار 
القرون الهجرية الأولى من تاريخ الإسلام» حيث كان الحرفيون هم المصمّمون أيضًا 
في الآن نفسه» والذين عملوا على تصميم منتجاتهم بأنفسهمء وأثناء عملهم فيها. 

ومن ثم أذى توافر الورق على نحو متزايدٍ إلى قيام بعض الحرفيّين في العالم الإسلامي 
بالعمل بطرقٍ مختلفة: فقد استقى الخرّافون تصميماتهم من السجلات النموذجية 
التي حُصّصَت لهذا الغرض. وتعلّم النسّاجون فك رموز تعليمات نَّسْحٍ السبجّادٍ من 
الرسومات الكبيرة على الورق المُقوّى (الكارتون) أو المُنمنمات. ولم يَعْنِ هذا التطور 
كسر التوحٌد بين الفئّان والجحرفي فحسب. بل كان يعني أيضًا أنه بات من الممكن دمج 
النُصميمات القديمة والجديدة معًا في النموذج الذي اختار الجرّفيُ تنفيذه: فقد تظهر 
تصاميم مُتشابهة على المنسوجات والخزف والمشغولات المعدنية» والكتب المُزخرفة 
على سبيل المثال. وهو العامل الذي خلّق ذلك الاتساق في الرّخرفة الذي ميّز كثيرًا من 
تُحف الفن الإسلامي بعد القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 

ويرتبط اتساقٌ وتكرار النقوش والزخارف الموجودة في الكتابات والفنون في ديار 
الإسلام بعد القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي بالثقافة الأوروبية عادة ولا 
سيما بعد أن تمكن جوتنبرج من اختراع المطبعة ذات الأحرف المُتحركة في متتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي» حيث تعرضت قطاعاتٌ كبيرةٌ من المجتمع الأوروبي 
للكلمة المكتوبة للمرة الأولى. بيد أن التردّد الطويل الذي ساد في ديار الإسلام في أمر 
قبول المطبعة» جاء على النّقيض من القبول الواسع والحماسة للورق من قبل» وقد يشير 
ذلك إلى الافتقار إلى الموادٌ الخام» الذي ربما لعب دورًا ما في تردد المسلمين فيما 
يتعلق بتطوير الطباعة. 

وعلى سبيل الإجمال -لا التّفصيل- لم يخترع جوتنبرج الطباعة من العدم» فهناك 
صلاتٌ واضحةٌ بين مطبعته من طراز الأحرف المتحركة؛ التي صنعها في ماينتس 
(2هنة8) في القرن الخامس عشر الميلادي» وبين المطبعة الشّابقة عليها من الطراز نفسه 
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في الصّين في القرن الحادي عشر الميلادي. وتلك الصّلات لم يُفسّرها لنا الباحثون 
بعد. ومع ذلك فإنَّ طراز الطباعة بالأحرف المُتحرّكة في مطبعة جوتنبرج نتج عنه عدة 
تطورات أخرى ألمّت بالتقنية الأوروبية في أواخر القرون الوسطىء بما في ذلك تلك 
التّقنيات الجديدة في قطع المعادن وسبكهاء واختراع الأحبار الزيتيّة الجديدة» والتي 
ناسبت الأحرف المعدنية على نحو أفضل من الأحبار المائيّة التي استُخدمت في 
الطّباعة بالقوالب الخشبيّة» ناهيك عن اختراع آلةٍ يمكنها طبع صورة القالب على لوح 
من الورق» وعلى نحو يمتاز بالنّساوي والشّرعة في الوقت عينه. ولستٌ أستطيع أن أعزو 
الفضلّ في جميع تلك التطورات إلا إلى الورقٍ في التّحليل الأخير. لقد كان الورق مادة 
بسيطةً حمّاء إلا أنها غيّرت مسار التاريخ. 
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الفصل الأول 


اختراع الورق 


«كانت الكتاباتُ والنَّوش في العصور القديمة تُدوّن عادةً على ألواح من 
الغيززاك أوعلى قط مشموجة من الحرين: لكين التحرير كان مذوقاء كما كان 
الخيرّران تَقيلاء ومن ثَمٌ لم تكن تلك الخامات ملائمةٌ للاستخدام بوصفها 
حاملا للكتابة. وعلى هذا النّحو فكّر كاي لون (هندآ 01) في صُنع الورقٍ من 
ِحاء الأشجار وبقايا القَنّب وخرق القماش وشباك الصّيد القديمة. ثم قدَّم نتائج 
تجربته للإمبراطور في السَّنة الأولى من يوان-شينج (عمف-مددلا) [يكافىئ عام 
6 ق.م]ء فأثنى عليه الإمبراطور الثّناء الحسّن لاقتداره. واستُخدم الورق» 
منذ هذا التاريخ» في كل مكانء وأُطلق عليه «ورق الماركيز كاي» وهي النّسمية 
التي عمّت أرجاء الدّنيا». 


كورلا ترهط «1هطا 111 زه ب:115/0 رناطة صدآآ دده1] 


وُجَدَ البشرٌ على الأرض منذ خمسة ملايين سنة» وانقضى نحو ؟ ,49/ من تاريخهم 
ولم يقرأوا أو يَخُطُوا بأيديهم قط وظلٌ الأمر جاريًا على هذا المنوال حتى عرفوا الكتابة 
قبل خمسة آلاف عام. واخترع البشر الكتابة نحو عام 7٠٠١‏ ق.مء فانتقلت المجتمعات 
البشرية إلى آفاق أخرىء حيتٌ مكنّت الكتابةٌ النّاسَ من نقل كميات أكبر من المعرفة» 
وعلى نحو أكثر دقة قياسًا بتأديتها شفهيّاء مع بون شاسع على صَعيدي المكان أو الزمان. 
وعلى الرغم من قوة الكتابة -أو ربما بسبب تلك القوة- أضحت القراءةٌ والكتابةٌ 
مهاراتٍ محدودة لعددٍ قليل نسبيًا من الناس» وظلت كذلك لعدة قرون ولم تتطور 
المجتمعاتٌ المتعلمةٌ لعدة آلاف من السّنين» حيث أضحت نسبة كبيرة من الناس تقرأ 
وتكتب. 
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تطوّرت الكتابةٌ في بعض مراكز الحضارة القديمة» بيد أن التحولّ إلى المجتمع 
المُتعلّم لم يتحقّق إلا عندما ظهّر الورق» وهو مادة حاملة للكتابة» اخدّرعت في الصين 
مدل اجر الى عاء شاه ون النلسن لم كن العيخرن هنو اللاون اسكفلوا رمكانات 
الورق على هذا النحو؛ بل حاز مسلمو غرب آسيا قصب السّبق في هذا المضمارء بدءًا 
من القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ إذ افتتح استخدامهم الورق للكتابة «حقبةٌ 
جديدة من الحضارة؛ وهي تلك التي نعيشها الآن»» كما قال المؤرخ ألفريد ون كريمر 
(15606 ه70 18:60ى) قبل أكثر من قرنٍ مضى من الزمان. 

لم يُختَرِعٌ الورق -المُستَخْدَم الآن في جميع أرجاء العالم؛ للكتابة أو للطباعة بأية 
لغةٍ؛ لكونه مادة خفيفة ومرنة وقوية ورخيصة- بغرض استخدامه في الكتابة عليه قط؛ بل 
برضن التغليفك.: واستغرق امتشاف الناسس أن الورق وسَيط نانك للكتابة عليه نوات 
طوال. وقبل ذلك الاكتشاف - وبعبارة أدق: خلال الثلاثة آلاف عام الأولى من تاريخ 
الكتابة- استخدم معظم الكْتَّابٍ القلم المعدني المسماري (4:10545)» أو أقلام القصّب» 
أو أقلام الرّيشء أو الْمُرَّشء أو الأخمام, أو أدوات النّحتء في الكتابة على الألواح 
الطينية» وأوراق البردي» وأشرطة الحَيْزُران. 

واستخدم الكتّاب قطعًا موادٌ أخرى للكتابة عليهاء مثل: اللّحاء وأوراق الأشجار 
والقماش والجلد. بيد أن هذه الخامات كانت أكثر هشاشة:؛ ومن تم لم تنح من عوادي 
الزّمنء ولم نعرف شيئًا عن استخدامها بوصفها حامل كتابةٍ إلا على نحو غير مباشر. 
ومتحت طبيعة المواد النّاعمة أو المرنة أو الماصّة -وكذلك الأدوات المختلفة التي 
طُوّرت للنّقش عليها- أنظمةٌ الكتابة الأولى -أعني لّغات بلاد ما بين النّهرِين”'؟ ومصر 
والصَّين المكتوبة- خصائصها المُميّرَةٍ لها. وعملت هذه الخصائص بدورها على تمييز 
الخطوط القديمة» وتلك التي تطوّرت منهاء حتى بعد أن دُوّنَت تلك اللغات كافة على 
الورق. 
)١(‏ بلادُ ما بين النّهرين (013:512م84650) اصطلاحٌ جغرافيٌ -تاريخىٌ يشير إلى المدن والممالك التي نشأت 


في الأراضي المحصورة بين الرّافدين دجلة والفرات» وتضمِّها الآن الحدود السياسية للعراق وسورية 
وتركيا. (المترجم) 
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الألواح الطينية ولفافات البردي 


ظهّر أقدمُ نظام معروف للكتابة في بلاد ما بين النّهرين في الألف الرابع قبل الميلاد» 
واخدّرعت أنظمة كتابةٍ أخرى على نحو مُستقلٌ في وادي السٌند في الألف الثالثة قبل 
الميلاد. وفي الصّين في الألف الثّانية نية قبل الميلاد» وفي أمريكا الوسطى في الألفٍ 
الأولى قبل الميلاد. وقطروت الكداية في باقد مان التهرين: ولاسيما آي سومر الواقية 
إلى الجنوبء التي سرعان ما تحضّرتء فنما عددُ سكانهاء وه قُسَّم العمل بينهم؛ وتطورت 
النُظم السياسية ثمة. 

أمّا عن الكتابة في بلاد ما بين النَّرِينء فقد دُمغت الألواحٌ الطيئّةُ الناعمة بعلاماتٍ 
منّلت الكلمات والمقاطع الصونيّة باستخدام قلم إسفيني مُستدق الطرف -0»06) 
(5نالئز! لأ مقطة. وَوضِعَت تلك العلامات في صفوف أفقيّةَ» وقرأت -على النحو الذي 


شكل (7): لوحٌ طينيٌٌ من بلاد ما بين 
التهرين» عدون عليه نص بالقلم 
المسماريٌ. أوروك؛ نحو عام /ا6١1‏ 
ق.م. المتحف البريطاني» لندن 4218] 
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قرأ به الإنجليزية» فضا عن عددٍ كبير من اللغاتٍ في يومنا هذا- من اليسار إلى اليمين» 
ومن الأعلى إلى الأسفل. وأعطى شكل القلم وسِنّه (انظر: شكل ”) الكتابة المسماريّة 
مظهرها المُميِّرْ لهاء وكذلك الاسم المُحَْدَث الذي نعرفها به الآنء أعني «الكتابة 
المسمارية» (صرة/ف:0011). ثم عمل الكتبةٌ على تجفيف تلك الألواح | لطيئئّة. وربما 
حرقوها أحيانًا في التدُور» وتوفّف ذلك الإجراء على أهميّة هميّة النصّ المُدوَّن على تلك 
الألواح. وعلى الرغم من أن الكتابةً المسمارية تطوّرت لاستخدامها على الطين الطب 
منذ أقدم الغصوره فقد نقِسّت الكتاباتٌ الرسمية على الحجر أو المعدن كذلك؛ ولكن 
ليس كم دليل على أنها نْقِسَت نُقِضّت بقلم أو بفْرشاةٍ باستخدام المداد. 

وعلى صعيدٍ آخرء لم يرتبط تطور الكتابة في مصر -على النّقيض من بلاد ما بين 
النّهرين- باستخدام أداةٍ بعينها أو مادَّةٍ بعينها. وعلى الرّغم من أنه يبدو أن سكان بلاد ما 

بين النّهرين قد ألهموا المصريين الكتابة» فإن أهل مصرٌ لم يستخدموا ألواحا طينية قط. 
كمالم يستخدموا أقلامًا مسمارية للكتابة على ألواح الطين؛ وكذلك لم يقلّدوا نظامَ 
الكتابة في بلاد ما بين النهرين ذا الإشارات والمقاطع الصوتية. بل طوّروا نظامًا مُصوّرًا 
من الكتابة» وهو الذي عرف باسم الهيروغليفيَّة» وهي كلمة يونانية تعني «النّقَشَ 
المقدس». 

وقد عْثِر على أوَّلِ دليلٍ على الكتابة الهيروغليفيّة على مجموعة من لوحات 
اللجد 1" القجرية المددرتة ة بالنّشٍ بالبارزء إحداها «لوحة نارمر» المحفوظة في 
المتحف المصري بالقاهرة» ويعود تاريخها إلى عام 7٠٠٠١‏ ق.م» وهي تصوّرٌ عددا كبيرًا 
من المشاهد التى تحتفى بانتصار الملك «نارمر» -آخر ملوك مصر من عصر ما قبل 
الأسراضة على أعدانة ركه نين غير وغليشى لات التلك أعان نعانيي اللزيحة قاط 
برؤوسن لحيواناتٍ قرناء. 


ويبدو لنا أن النظام الكامل للكتابة الهيروغليفية. الذي يجمع بين الرموز -0ع1.0) 


)١(‏ لوحاتُ التجميل (/005706) هي أحجارٌ استُخدِمَت في الأصل في مصرء في عصور ما قبل الأسرات 
لصناعة مُستحضرات التّجميل للوجه أو الجسم., من خلال طحنها. بيد أنه يبدو أن تلك الأحجار لم 
تعد تُستخدم لهذا الغرض في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد. فنِّسّت عليها الكتاباثٌ التذكاريةٌ؛ وربما 
استخدمت لأغراض احتفالية. (المترجم) 


دمو أو الصور مصحوية بعلاناي لدي وضعية الكلمة في الجملة فحوكا أو انفكا لفظيًا 
(11:01::/ :0 قد ظهّر في هذا الوقت. وثمّة أمثلة على ذلك من الكتابات التي نقِسَّتَ قش 
لي نقشت غالبًا على الحجارة مصحوبةً برسومات مُفصَّلةٍ وملونة» كما 
3 نقِشت بالغائر على الحجر على نحو دقيقٍ (انظر: شكل 5) أو تُقِسّت بالبارز على الحجر 
الجير ي 1 وم على مظع ذات يُعدينء مثل: الجُدران أو لفافات البَردِي. 


وعلى التّقيض من الكتابةٍ المسمارية» كان يسَعٌ الكاتب المصري الكتابة بالهيروغليفية 
-وكذلك قراءتها- من اليسار إلى اليمين» أو من اليمين إلى البسايه أو من أعلى إلى 
أسفل» بتوجيه الأحرف يمينا أ ويسارا. اعتمادًا على نوع المادة التي نْقِشَ عليها النص» 
سوا كانت جذارقطكاة او تع ثلاثي الأبعاد على سبيل المثال. 


وارتبطت الكتابةٌ الهيروغليفيّةُ بِالتمثيِلٍ النٌصويري عضوي ولم يتميّز النُصوير عن 


شكل (5): نصوصٌ هيروغليفية 
كُتبَت في انّجاهات مختلفة على 
وج جتتالؤبنة من مقببر] تجيقيي 
(0ع(7) في طيبة (الأقضْر ). والننص 
الأفني هو سيرةٌ ذاتيةٌ سرّد فيها 
صاحبها أفعالّه ومناقبّه. وأمًا النص 
العمودي فهو صلاة جنائزية على 
روحه. العصر الانتقالي الأول (نحو 
عام 3١18-116٠‏ ق.م). 4704 
بوصة» (9,8<161,6١٠سم).‏ 
المتحف البريطاني- لندن 84] 
[614. 
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البردي 

أعدٌ المصريون القدماء حامكا 
للكتابة صنعوه من سيقان نبات 
البَر ذي (كنمءملاء كنومة5),) وهو 
نبات ينتمي إلى الفصيلة الشعدية 
(©ع508)؛ التي كانت تنمو في مناطق 
المُستنقعات غير المزروعة في 
بيئةٍ دلا الثِل. ومع زيادة الرقعة 
الزراعية. بحلول القرن التّاسع 
عشر الميلاديء انقرضَّ البردي 
الأصلي في وادي النيلء على الرّغم 

من أنه ازدهر خولم يول كذنك 

- في الشُودان. واسكُنبتتت فضيلة 
البردي التي تُزرع حائيًا في مصر 
من الحدائق النباتية في باريس عام 
الام ا. 


نبات البردي في بيثتِه في صقلية 
بعأهاه/! أل ورا نجه عازعه8 وموجرمن) 


ذكناءة 5 أل معزمةظ أعل معدن4 1 11 
(1994) 


يُمكن أن ينمو نبات البردي 
المصري إلى أن يصل إلى ارتفاع 
1 قدمًا (5 أمتار) في ظلّ - 
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النص المصاحبء سوى في قليل من الحالات؛ وذاك لأنه يمكن 
قراءة الصور بوصفها رمرًا تعبيريا يمثل شيئًا ما أو فكرة ما -1460) 
(970771 كالأسماء والألقاب. 
أمّا الكتابةٌ الهيراطيقيَّة (الكهنوتية) فهي نسخةٌ مُبسطةٌ من 
الهيروغليفيّة طُوّرت بغرض الاستخدام العمليّ في الحياةٍ 
اليوميّة. وعلى النّقيض من الهيروغليفيّة - التي يمكن نحتها أو 
رسمها على مجموعةٍ مُتنوعةٍ من المواد- لم تُكتّب الهيراطيقيّة 
إلا على ورق البردي (سبرمه2)؛ وبالمداد المصنوع من الكربون» 
وباستخداء قلم تضدوج عن القضب(انظر: شكل ه). وعلى هذا 
النْحو لم تُنْقَش إلى الهيراطيكة خلَى التججر -اللهم إلا في القليل 
النادر من الأحوالٍ- ولا سيما في العصور القديمة المُتأخرة. 
وسواء تيت الهيراطيقية أفقيًا أو رأسيّاء فقد تميّزت دائمًا بأنها 
كانت تُكتّب من اليمين إلى اليسار. وفي التطور الأخير كُيَبَت في 
أسطر 56 
نَم شكلٌ ثالث من أشكالٍ الكتابة المصرية القديمة» وهي 
الدّيموطيقيّة (1101/1)» وهي كتابة العوامٌ» وكانت أكثر شيوعاء 
وبوقع اسحلا مد اكير من الاختصاراتٍ والأحرفٍ 
المُركبة بوصفها وسيلةً لاختزال الكلمات والرّوابط التي تربطها 
معًا. وأضحت الدّيموطيقيّة شائعة الاستخدام منذ القرن السّابع 
قبل الميلاد» حتى القرن الخامس الميلادي. واشمنّق الخط 
اللابموطيني هن سلوب تخابة اللجارة في الوثائق ىق المستخدمة 
في دلتا الثيل. وألن سيور ركيية -المكتشف في منطقة دنا 
النيل- شاه الؤقانةة والكمرطه ةا والي وغل درهرها 
سهّل على جان فرانسوا شامبليون -آهمتمهط0 5زمعصةء سوعل) 
(دذا مُهمته في قراءة الهيروغليفية» فتمَكّن من فك رموزها في 
القرن التاسع عشر. 


وعلى الرغم من أن المصربّين كتّبوا على عددٍ كبير من 
الأسطح المختلفة. إلا أن الطريقة المميزة التي تطورت بها 
كتاباتهم كانت نتاججا للطريقة ةِ التي اختاروا التّعامل بها مع أوراق 
البردي. قيلعت شرائحُ من قصب البردي على هيئةٍ صفائح 
مُستطيلة لُصضِقت معًا على هيئة لفافاتٍ طويلةٍ. ولّصِفَت الأوراق 

من السين إلى الساور بحيث نُجِنْبُ قلمَ الكاتب العثراتٍ الناتجة 
عن تداخل الصّفائح الطولية والعرضية. ولما كانت أوراق البردي 
هسَّة نسبًا عند الحواف أو عند طيّهاء فإن هيئةً اللّفافةِ عملت على 
تقليلٍ نسبة الحافةٍ إلى السّطح؛ كما تجنّبت الطيّات تمامًاء إلا أن 

هيئة الّفافة لم تسمح إلا باستخدام جانبٍ واحدٍ فحسب من 
الورقةٍ كان صالحًا للكتابة. واستخدم المصريّون أيضًا الجلود 
-التي كانت مادةً أكثر تحملا- للمشروعات الفاخرة» إلى جانب 
لفافات البردي التي صَنِْعت بِإِتَقَانٍ لهذا الغرض نفسه. 


شكل (0): شذرة من لفافة برديّة تحمل نضا علاجيًا كُتب بالهيراطيقيّة. عصر 
الرّعامسة (القرن الثاني عشر قبل الميلاد). قياسها /لابوصات (19سم). المُتحف 
البريطاني- لندن [10105 81/084]. 


الظروف الجيدة» فيصل سمك 
الغيقات إلى لايرضة(لسها. ٠‏ وينتج 
النبات سيقانًا نحيفة في ظلّ ظروفٍ 
أقل ملاءمة خارج مُستنقعات مصرء 
لا تصلح لصّنع حامل الكتابة عمليًا. 
وعلى هذا النحو كانت صناعة 
البردي احتكارًا مصريًا بكل ما 
تحمله الكلمة من معانٍ. 

وأسييح يات الببود -في واقع 
الأمر- - شعارَ مصر السُفلى» وكان 
يُنظر إليه على أنه رمرٌ مصريٌ أصيلٌ 
إلى حدّ أنه كان بمثابة الشعار لمصر 
بأكملها. واستُّخدمت أوراق البردي 
في صناعة أشياء كثيرة» بما في ذلك 
الشلال والحبال والقواربء. ولكن 
منذ حوالي عام ٠٠٠‏ ق.م كان 
أهم استخدام للبردي هو بوصفه 
حاملا للكتابة. وأقدم مئال وصلتا 
هو لفافة من أوراق البردي الفارغة 
اينقت نيعتيو جيباكا بم 
أحد أعوان الملك دن (م0) من 
الأسسرة الأول (حوالي يت 
0 ق.م)» في سقارة. واللفافة 
مُتقَنةٌ الصّنع بالفعل إلى حدٌّ أن المرءً 
يجزم أنه ينبغي أن يكون المصريون 
قد صنّعوا لفائت البردي منذ وقتٍ 
أبكرٌ من هذا التاريخ؛ كي يصلوا 
إلى هذا المستوى من الإتقان في 
صناعته. 

وعلى الرغم من أن الكاتب 
الروماني بليني الأكبر عم برمنام) 
514 (من أهل القرن الأول 
الميلادي) قد وصّف صناعة أوراق 
البردي في كتابه التاريخ الطبيعيء إلا 
أن الباحثين ذهبوا في تفسير وصفه 
مذاهبًا. ويوفر فحص البترديات التي 
وصلتنا مؤشرًا أفضل على كيفية 
تحضير أوراق البردي بالفعل. - 


فى 


قطع صنّاع البردي» أولاء سيقان 
نبات البردي إلى أطوال يمكنهم 
التحكم بها وأزيلت الطبقة 
الخارجية من اللبء الذي جِرَى 
بعد ذلك تقطيعه أو تقشيره إلى 
شرائح رفيعة للغاية بلغ عرضها 
عادة ل إلى ١7‏ بوصة. ١(‏ -لاسم). 
ورنبت الشّرائط على سطح أملسن 
في خطوطٍ متوازية بحيث تلامس 
بعضها بعضًا أو تتداخل قليلاء ثم 
وُضِعت طبقةٌ أخرى؛ مع قطاع 
الشرائط مُتعامدة على الشّرائح 
الأرلى بزاوية قائمة لُشكُل طب 
فوق الطبقةالأولى. وأذّى الضّغط 
أو الطّرق إلى التحام الشرائط معَاء 
بحيث عملت العصارة اللاصقة من 
ورق البردي المقطوع حديئًا على 
التصاقها معًا. فإذا جففٌ البردي 
أضحى ورقة قوية ومرنة يتتراوح 
عرضها بين ١1‏ بوصة (0 4 سم) إلى 
8 بوصات ( «لاسم). 

وصقت أوصال أوراق البردي 
المُجمّفة من طرفٍ إلى آخر 
باستخدام عجين الطّحين لتشكيل 
لفافة» تنظ" حافة الصفيحة 
الصحيفة التي تليها عادةً بحوالي 
١بوصة‏ 00 ثم جرّى بعد 
ذلك صمل الحوافٌ بحيث تختفى 
المفاصل الرابطة بين الصفائح؛ 
فلا تُعاند قلم الكاتب أثناء الكتابة. 
وتكوّنت اللفافة عادة من نحو 
عشرين ورقة. وتعد بردية هاريس 
العظيمة (كنعرزمة2 15صة1] ؛6763) ( نحو 
عام ١١77‏ ق.م) لفافة استنائية, 
حيث بلغ طولها نحو 17 قدمًا 
4١(‏ مترًا). 

وحدّدت رقةٌ شرائح البردي سشمكٌ 
الورقةٍ» كما حدّدت جودتها ولونها- 
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وحافظ مناخ مصر -الذي انَّسم بشدة الجفاف- على عددٍ 
كبيرٍ من القطع الأثرية المبكرة ة التي منحتنا نظرةً عامةً لا يُعوِزُها 
الشُمول على تاريخ الكتابة المصرية. فإضافة إلى التقوش 2 
الجُدران والتّمائيل والكتابة على لفافاتٍ البرديء نْقِسَّت 
النصوصٌ على الكنّان المنسوج المستخدم في القرابين» وأكفان 
الموتى وأغطية المومياوات. واعتاد الطلابُ الكتابةٌ على ألواح 

كه يلةِ عُلُّمَّت بطبقةٍ رقيقةٍ من الجصّ سمحت لهم 
عع طنائيج عبر لوو مراكم ابقض اللتشررون لازت 
الفخارية وشستقه النجاد (68ه:018) لتعلّم الكتابة» أو لكتابة 
المفكرات والحسابات المُختصرة. وعلى الرَغم من سعي الكتبة 
للكتابة بخطٌ مُتقنٍ لايُعوزه الوضوح. فلا يبدو أن المصريّين 
قدّروا الخطّ الجميلَ بوصفه فنا خالصًا قط. 

وصدّر المصريون أوراقٌ البردي إلى معظم المجتمعات 
المُتعلّمة في عالم حوض البحر المتوسط القديمء بيد أن النّماذج 
التي وصلتنا من خارج نطاق مناخ المصري الجاف نادرة. وأقدم 
بردية محفوظة عشر عليها خارج مصر هي لفافة كتَبّت بالعبرية 
نحو عام 76٠‏ ق.م؛ وُجدت في كهفب بالقرب من البحر الميّت. 

ونّعدٌ العبرية واحدة من الخطوط التي تطوّرت من الأبجدية 
الفينيقيّة» والتي تطورت بدورها في مناطق غرب آسيا خلال 
الألف الثّانية قبل الميلاد. والأبجدية /4/5056) نظامٌ للكتابة 
مُثّل فيه كل صوت في اللغةٍ بعلامة مُميِّزَةٍ له. وكان ظهور 
الأبجدية تطورًا ثوريًا بحق؛ وذاك لأنها نظامٌ كان يمكن تطبيقه 
على اه ل ولس أعلنللنات القاتة تحت 

واستعار اليونائُونَ الأبجدية السّامية من الفينيقيِّن للعْتهم» 
وكيّفوها لكتاباتهم في أوائل الألف الأولى قبل الميلاد. ولم 
يعكسوا اتجاه كتاباتهم -فغدت ثُقرأ من اليسار إلى اليمين- 


فحسبء بل شرعوا أيضًا في تمثيلٍ - جميع أصواتهم في اللغة» 
وليس الحروف السّاكنة فقط كما فعّلت الأبجديات السّامِية -ولم 
تزل تفعل حتى يومنا هذا- فمئّلوا الأحرف الصّائتة أيضًا. ومن ثم 
أكسب هذا الصّنيع الكتابةً اليونانيةَ مكاسب عظيمة» من جهة 
وضوح الخطء والدّقة في تسجيل الأصوات. 

وأشار المؤلفون الكلاسيكيُون إلى أن اليونانيين استخدموا 
لفائفف البردي في القرن السّادس قبل الميلاد. بيد أن أقدمَ دليل 
أريٌ باق هو شذراتٌ محروقةٌ اكتُشفت في قبر من قبور أثيناء 
ويرجع تاريخه إلى قرنٍ من الزمان لاحقا بعد هذا التاريخ. 
وأعدَّت لفائفُ ورق البردي للكتابة اليونانية عن طريق تركيب 
أشرطة لِحاء البردي اليُسرى على اليُمنى لتتكيّف مع اتجاه النصّ 
في اليونانية؛ وذاك لأن اللغة اليونانية كُتبت من اليسار إلى اليمين. 

وعرف اليونانيون ورقة البردي على أنها «الخط) (وعأقط])» 
إلا أن إفافة ورق البردي عُرفت في اليونانية باسم الكتاب -810) 
(«دناء واشبّقّت هذه اللفظةٌ الأخيرةٌ من الكلمة اليونانية (وهاط8)» 
بمعنى الب البردي». وتلك الكلمة اليونانية عيُها هي الجذر 
الذي استمدت منه هذه الكلمات الإنجليزية: (©8161) أي الكتاب 
المقدّسء وكذلك كلمة ببليوجرافيا (لإطمةعع816110). ثم أطلق 
الؤٌومان لاحمًا على الكتاب اسم (5068ا01؟)؛ وهو مُصطلحٌ ما 
رلنا درام عم يومدا عد في يعض الكلحات الإتجايزية مل 
الفُجَلدِ (عصبام؟)» و اللّغافة (عأتنامم؟). 


وكثيرًا ما كُتبت اليونانيةُ -مكَلُّها في ذلك مكل النصوص الأدبيّة 
الفصرية على هيئة ترام فى أعلة ستوهى الجعارسية الجتعرودة 
باللاتينية باسم (10عه2)» ومن هذه الكلمة اشتّقت كلمة «صفحة» 
(©538) في الإنجليزية- في أنساقٍ عموديّةِ على محور اللفافة. 
وكُتبت الوثائق عادةً -على التّقيض من النصوص الأدبية- في 


ومرونتها. وتميلٌ ورقة البردي المثاليّة 
إلى الرّقةٍ والبيياض»ء وفقا لتميل 
ورقٍ البردي في اللوحاتٍ والنقوش 
المصرية؛ ولكن الصّفار كان يلب 
على أوراق البردي مع تقادم العهد. 
وسَرعان ما أدرك المصريون هذاء 
فطّليت جدر ان مقابر أمنحتب الثاني 
وتحتمس الثالث في وادي الملوك 
بخلفيَّةٍ صفراء لتُمثّل صورة أوراق 
البردي القديمة» وقد نُقِمَت عليها 
الكتابات ثمة. 

صُنعت لفافات البردي بحيث 
تكون الألياف أفقية على السّطح 
الداخلي» وتكون عمودية على 
السطح الخارجي. وحدّ وضع 
الأليافٍ على هذا النحو من الاهتراء 
وانّئف السريع للُفافةٍ البردية. 
فعند 9 اللفافة: تُضَغَطٌ الألياف 
الداخليةٌ الأفقيهُ» بينما تتمدّد الأليافٌ 
الراسيّةُ في السّطح الخارجي. كما 
ساعد ترتيث الأليافٍ على هذا 
النحو الكتبة على الكتابة على نحو 
كي عككاه رسو دع 
خطوط الألياف بوصفها مؤشرًا 
على السّطر. وفضّل الكَتَّبةٌ الكتابة 
على التّطح الداخلي للّفافة؛ وذاك 
لأن السطح الخارجي يمكن تلطيخه 
بسهولة. وعند القراءة» أمسك 
القارئ اللّفافةَ بيده السُسرى وفردها 
يميناء كما نرى ذلك في تمثيلاتٍ 
الكتدو في اللشوقن المسرة يتراة 
كانوا خالسية ااي وإذا فرّد 
الكاتث جزءًا صغيرًا من اللّفافة» فإن 
البردي كان صلبًا بما يكفي للسماح 
للكاتب بالكتابة دون حاجة إلى 
الاستناد إلى سطح صلب. - 


الفا 


كاتبٌ جالمنٌ من الأسرة الخامسة» 
(756-ه؟ ق.م)» متحف 
اللوفر- باريس (3023 2 


كان سطحٌ اللفافةٍ أملم تمامًا على 
الرغم من الخطوط البارزةٍ لألياف 
البردي. ولا يبدو أن خطوطً الأليافٍ 
قد أزعجت الكتبة المصريين 
وكانت عصارة النبات المجفّفةٍ تعمل 
بوصفها غراءً طبيعيًا؛ فتعمل على 
منع تَشْوّبٍ الورقة للمداد؛ من ثم 
التشكل على هيئة البقع؛ لذلك كان 
< وا ورد 
طريق مسح المداد الرٌطب أو غسله 
بعد جفافه» أو باستخدام مكشطة مر من 
الحجر لكشطٍ السّطح الجاف. 

وتكوّنت أدواتٌُ الكاتب من 
حقيبة أقلام بها فتحات لوضع أقلام 
القصب؛ وقرص الصّباغْ 05 وعملدء) 
(امعمهنم باللونين الأحمر والأسود؛ 
وآنية للماء لصُنع المداد. وقطعت 
أقلام القصب بشكلٍ مائلٍ؛ وغالبّاء 
ما مضغ الكاتب سن القلم كي يصنع 
منه سطحًا قاسيًا بعض الشىء. إلا أنه 
أشبه بِالْفُرشاة: ١‏ 
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صيغةٍ مختلفةٍ تمامّاء تعرف باسم (كناادذه) أو (8011)» على هيئة 
عمود واحدٍ طويلٍ يُكُتَبُ موازيًا لمحور اللثفافة» وتُمتَحُ اللفافة 

وتقرأ على هذا النّسق رأسيًا. ويتطابق هذان النُسقان المُتمايزان 
عل ا د سبد سيييية الدج 
اللُفافات التي اصطفت فيها الكتابة أفقيًا على هيئة أعمدة -:,110) 
(11ممءدلسقط لمتدمج. و اللقاقنات ذات العمود الرأ سي #المعلقة 


(لامىءة ”ع متأعسصقط" ادعتع/١).‏ 

وشاب استخدامٌ اللّفافاتٍ عددٌ من العيوب؛ إذ كان تَّمّ جانبٌ 
واحدٌ فحسب من سطجها صالحًا للكتابة» ولما كان هناك حدٌّ 
عمليٌ لطول النصٌ الذي يُمكن للفافةٍ واحدةٍ استيعابه» فكان 
ينبغي نسخ النصوص الطويلة على عدة لفافات مُنفصلةٍ» وعلى 
هذا النّحو كان من السّهل أن تُفقّد إحداها فينْخَرِم النصٌ. وبينما 
كانت قراءة لفافةٍ واحدةٍ من أولها إلى آخرها أمرًا سهلاء فإن 
البحث عن مُقطع بعينه في لفافةٍ حمّلت نضا طويلًا كان أمرًا 
مُشْكِلا؛ إذ يقتضي فَْدَ الفافةٍ بأكملها للبحث عن ذلك المقطع 
المنشود. 

ولمًا استولى الإسكندر الأكبر على مصرّ وطرّد الفُرس منها 
في عام 7”الاق.م؛ نصَّب القائد بطليموس الأول الملقب سوتر 
(5016 1 لإرءاه:5) واليًا عليها. وعلى هذا النّحو أضَحَت اليونانية 
لغة الإدارةٍ الرئيسةٍ في مصر وكذلك اللغة التي استخدمها 
المصريون في الكتابة على ورق البردي آنذاك. واشتّهر بطليموس 
في التاريخ بتأسيس مكتبة الإسكندرية الكبرىء والتي عمل على 
توسيعها من بعده. ابنه وخليفته بطليموس الثاني (1آ لإمتعاه:5). 
ويُعتقد أن تلك المكتبة كانت 7 تحتوي على أكثر من نصفب مليون 
ملت أو لفافة بردية» كما كانت المركز التّقافي للعالم القديم. 


ولمًّا استخدم الكْتّاب اليونانُون نوعًا من الأقلام أكثر صلابة 


من الأقلام التي استعملها المصريونء لم يكن ذلك القلم صالحًا للكتابة على ورق 
البردي الهشء الذي كان أكثر عُرضة لتمزق السطح نتيجة احتكاك القلم الغليظ به ومن 
: ثم تعلّم صُنَّاعَ البردي المصريون 7 تصنيعَ أوراق أكثر سماكة لاستخدام الكمّبةِ اليونائيّين 
خاصة. 
الألواح الحشبية وكتب الرق 

كانت اللّفافة اله فقيّة هي أكثر أشكال حوامل الكتابة شيوعًا في العصور القديمة؛ بيد 
أن النّاس عرفوا أشكالا أخرى إلى جوارها أيضًا. وكان «لوحٌ الكتابةِ» أحد تلك الأشكال. 
تكوّن اللوحُ من قطعةٍ واحدةٍ إلى نحو عشر قطع كانت تُصنّع من الخشب أو العاج. 
وترتبط معًا بمشابك أو بمُفصلاتء أو بخيطٍ يمر من خلال ثقوب محفورة لهذا الغرض 
على جانبي تلك الألواح. اديب الكادك ت أن يكتب مباشرة على الألواح بالمدادٍ أو 
بالظتشيور. وغالبًا ما كانت الألواح تُقكر قليًا كي تحمل في الفراغ النّاجم عن عملية 
لتّقعير طبقةً رقيقةٌ من انمع يمكن لكاتب أن ينقش عليها النصّ باستخدام قلم 
متعاوق . كما استخدم الكنّاب طرف القالم الآخر المُستدير لمحو الكتابة من على سطح 
السّمع عن طريق حك السّطح الشّمعي وصقله وتنعييه مجددًا. وتُترك الحوافٌ -وأحيانًا 
منطقة صغيرة في وسط اللوح- على منسوبها دون تقعير لحماية النص المنقوش على 
الشمع في حال انطباق الألواح وضمها معًا (انظر: شكل 5). 

وعُرف زوجٌ الألواح اللذان طُوِيا معًا لحماية السطح المُشمّع باسم (لعومز©). أما 
الألواح المُتعدّدة فقد عرفت باللاتينية باسم الكتاب («6046). وعلى الرغم من أن هذا 
المصطاح الأخير استُخْدِم في بادئ الأمر عَلما على مجموعة الألواح المطليّة بالشّمع 
فإنه استّخُدِم في العصور المتأخرة للإشارة إلى مجموع الأوراق المرنة -سواء كانت من 
الرّقء أو من ورق البردي. أو الورق لاحقا- المطويّة من المُنتتصف على هيئة الكتاب 
على طولٍ حافةٍ واحدةٍ. 

وعرف العبرانيُون الألواح أيضًاء وصوّرت تقاليدهم ألواح النّبي موسى [عليه السّلام]» 
التي دُوّنت عليها الوصايا العشر على أنها كانت زوجا من الألواح الشمعية (إعنوصة). 
وتعلّم اليونائيُون صُنع الألواح من الحيثيّين في آسيا الصغرى؛ واستخدموها قبل أن يتحوّلوا 


نقا 


شكل (53): لوح كتابةٍ خشبي مُكتشف في فيندولاندا (718001302)» وهو موقعٌ حدوديٌٍ كان يقع على تخوم 
الإمبراطورية الرومانية. شمالي إنجلتراء والنّقشُ مؤرخ بأواخر القرن الأولء أو بأوائل القرن الثاني الميلادي. 
المتحف البريطاني- لندن. 
شكل (7): زوجٌ من ألواح الكتابة من خشب البقس ارتبطا معًا بمفصلات من العاج, اكتّشِفا في حخطام سفينةٍ 
غارقةٍ في (منعدلادانا) قبالة سواحل تُركيا. مؤرحٌ بالقرن الرابع عشر قبل الميلاد. قياسه: ه , “اه بوصات 
(9 ,4كاه ,11 سم)”". تُنشر بإذنِ خاص من معهد علوم الآثار البحرية» جامعة أ. م. تكساس ]1 4 4 5م:12) 
(ن كعد [4370 317 كا]. 


إلى الاعتماد على أوراق البردي المستوردة من مصر. واعتقد الباحثون -لأمدٍ طويل- أنَّ 
أقدم عبّدةٍ من الألواح هي لوح عاجيٍّ قديمٌ محفوظ في المتحفب البريطاني» عُثر عليه في 
موقع التمرودة الآشوري (لنمتسة]0611 عازه موترزودة) شمالي العراق» وت تلك الألواح 
بنحو عام 701 ق.م. ومع ذلك فقد اكتّشف علماءٌ الآثار مؤخَرًا حطامٌ سفينةٍ غارقةٍ قبالة 
سواحل تُركيا من أواخر القرن الرابع حشو قيل العيالات وعتر وا يداخلها على زوج صغيز 
مق الألولج الخسرية الثفكره تيلسيها 5 بوعية (40*00مم)» ارتبطت معًا بمفصلة من 
العاج (انظر: شكل 7). ويعني هذا أنَّ الألواح من هذه الشّاكلةٍ استُخدِمت في الكتابةٍ قبل 
قرونٍ من التأريخ المُفترض للألواح المُكتشفة في موقع النّمروذ. 

وعلى الرغم من أن اليونائيّين القُدماء استخدموا ألواح الكتابة ولفائف البرديء إلا أنَّ 
الألواح استُخدِمت على نحو أساسيٌ لتسجيل المعلومات ذات الطّبيعة المؤقتة أو 
الدُنيوية» مثشل: كتابة الرسائل والمُفكّرات وإيصالات السّداد والحسابات والثّمارين 


)00 تقدّمت إشارة المؤلف إلى أن قياسها ”ال بوصق. (80<60مم). (المترجم) 
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الرواففظة واللعوية ومنودات التصوصي قبل تبييضها. ولم تكن الألواحٌ -سواءً صُنعت 
من الخشب أو من العاج أو من الطّين المحروقي- ملائمة بحُكم حجمها أو تكوينها 
لتسجيل النُصوص الطويلة عليهاء ولا سيما الأدبّة منها؛ ذاك أن المصئّفات مُتوسطة 
الطول كانت تتطلب عددًا كبيرًا من الألواح والتي احتاج صاحبها بعد ذلك إلى الاحتفاظ 
بها وقراءتها معًا. ْ 

واعتنى سكان بلاد ما بين النّهرين بالمحفوظات» واحتوى قصر آشوربانيبال -تدادوه) 
(1همنمةط في نيتوى على ما يصل إلى 5 ألف لوح طينيئ» حُفظت في السّلال والحقائب 
والجرار وعلى الرُفوف. ولكن الحفظ وتدوين قوائم بمحتويات الألواح -أعني أعمال 
الأرشفة- انطويًا على إشكالياتٍ دائمةٍ مع الألواح الطيئيّة؛ لذا نادرًا ما اشتملت المكتبات 
-خارج بلاد ما بين النهرين- على ذلك النُوع من حوامل الكتابة. 

ووُنّق استخدامٌ ألواح الكتابة لمعي في فترة زمئية أبكر في روماء حيث استُعُولت 
في تسجيل الوثائق القانونية والسّهادات الّسمية. وظل اللوحٌ السَّمِعيُ حاملا شائعًا 
للكتابة خلال حقبةٍ كبيرةٍ من القرون الوسطىء واستُخدمت -كما أسلفنا- في كتابة 
المُسوّدات والرّسائل والملحوظاتء والمراسلات التجارية. فعلى سبيل المثال شرح 
البابا جريجوريوس الكبير (01681 عط 016505 عمو©)» في سلسلة من العظات سِفْرَ 
أيوب نحو عام ٠‏ ١٠م‏ فكتبت عظائه مُختصرةٌ على ألواء شمعيّة. ثم نُسِخ نصّها لاحمًا 
على خمس وثلاثين لفافةٍ من أوراق البردي» حيثٌ صُقِلّت الألواحٌ السَّمعيّة لإعادة 
استخدامها مجددًا. 

كما صُنعت اللّفافات من الرّق» وهي مادةٌ ملونةٌ وصلبةٌ» إلا أنها افتقرت إلى المرونة 
مامردتك اكت وو تجار الخرانات حر ف الخخيصن امتحانهاء حم لوقت لم 
جُفُمَت. وأطلق على الرَّق باللاتينية (26767267:0)» وهي الكلمة التي اشَّقَت منها كلمة 
الىّق بالإنجليزية (2©76/772). وتعود أصول هذه الكلمة إلى مدينة بيرغامون -معةء2) 
(ود الواقعة غربي الأناضول. 

وادّعى المؤلف الرُوماني بليني (لاظذا2) أن أصول صناعة الرّق تعود إلى مدينة 
برجامونء. وذلك عندما أراد حاكمها إيومينيس الثانى سوتير (50162 11 265وصتنا) إيجادَ 
حامل جديدٍ للكتابة في القرن الثاني قبل الميلاد؛ وذاك لأنَّ البطالمة في مصر -وقد 


يفا 


أصابتهم الغيرةٌ من منافسةٍ مكتبة برجامون النّامِية لمكتبة الإسكندرية- حظروا تصديرٌ 
أوراقٍ البَردِي من مصرّ إلى خارجها. غير أنَّ مصادر كلاسيكيّة أخرى أشارت إلى أن 
الرّق والجلد كانا مادتين معروفتين منذ القدم بوصفهما من حواملٍ الكتابة الرئيسة في 
شرق البحر المتوسط. فقد نسَّخ اليّهود التّوراة منذ أقدم العصور, على جانب واحدٍ من 
الرّق المصنوع من جلودٍ الحيوانات التي أحلّت الشريعةٌ اليهوديةٌ ذبحها وتقديمها 
بوصفها أضاح (كوشير :160506). وخِيطّت الوُّقوقٌ المُعدّةُ معَا من جُلود حيوانات 
مُتجانسة لتشكيل لِافةٍ طويلق» نتسخ عليها الكتبةُ نص التُوراة بالحبر الأسود. ولم يُجزْ 
اليهوة انهم مسن اللقافة نفسها قطء بل -ذككوا اللقافة يُمنة ويسرة عن طريق يكرك 
غشئين 2 تتا على جانبي اللفافة» وعرّف القارئ موضعه من النصٌّ باستخدام مؤشر كان 
يعرف باسم اليد (264) (انظر: شكل 8). 

وتؤيّد مخطوطاتُ البحر الميت -وأقدمها مؤرخٌ بالقرن الثاني قبل الميلاد» وأحدثها 
مؤرحٌ بالقرن الأول الميلادي- استخدام الرّق في منطقة شرق البحر المتوسطء إذ إن 
بعضًا من هذه المخطوطات دُوّن على الرّق. 


شكل (): التوراة مخطوطة على الوق على هيئة قاف 
مطوية باستخدام زوج من التكرات الخشمّة من 
(24) الذي كان بمثابة المؤشّر. 


شكل ( 4): تشير الكتابة 
على كلا جانبي هذه 
المَّذْرة من ورق البردي» 
التي دوّن عليها مُصنفٌ 
لاتيني مجهول. وتعرف ب 
(وتهملععهم كتلاءط 2)» إلى 
أنها كانت يومًا ما صفحة 
الكتاب (00062). مؤرخة 
بنحو عام ٠١١‏ م. المكتبة 
البريطانية-لندن. 


ونظر الرومان في بادئ الأمر إلى الرّق على أنه مادة أقل شأنًا 
من ورق البردي» وهو حامل الكتابة الرئيس الذي حظي بشعبيَّةِ 
كبيرةٍ طيلة ثلاثة آلاف عام خلّت. وعد الرومان الرّق مادةً مناسبةً 
للاستخدام على هيئة الدّفاتر» لا هيئة اللفافات النبيلة الصّالحة 
للكتب دون غيرها. وعلى الرغم من أن الرّق كان أغلى من ورق 
البردي؛ إذ كان ينبغي ذبحٌ حيوانٍ لصّنعهء فإنه تمبّز على ورق 
الرعي يا فقوتم النابن شسدي أي اق ؤيست الحيوانات 
ترم الوق لبو كل سا1 تقريبًا. كما امتاز 
الرّق بِمَْقَبةِ أخرى؛ إذ لمكي لخد كر أو نيار عن داجيا 
اق ربل درق البردي الهشء وجعلته مزية قابليّته للطيّ على 
هيئة الكتاب (0462))؛ وهو الاصطلاح الذي كان يُطلق في 
السّابق على الألواح الخشبية -كما ذكرنا آنهًا- أكثر شيوعًا 


فيه» أي بعبارة أخرع1م 


وعادةً ما يربط الباحثون تزايدَ شعبية الكتاب («0046): على 
حساب اللفافة 20/8) في العصور القديمة المُتأخرة بانتشار الّق 
6 استخدامه. ولكن من قَبيل المحتملٍ أن يكون كلا 
التطورين قد حددئًا على نحو مُستقل. 


الرّقَ 

الرّق هو حاملٌ للكتابة» كان يُصنع 
من جارد اللحيوقات التي كانت تنقع 
ثم كشطه ثم تُترك لتجف. وكانت 
السيبة توس مدو رسانة اللي 
تفتقر إلى المرونةٍ نسبيًا. واسم الوّق 
باللاتينية (2هءصدع5)؛ ومنه اشتقت 
منه كلمة (امأملاعمدط) الإنجليزية 
المعاصرة. وتعود أصول هذه الكلمة 
إلى مدينة بيرغامون (مدسدوتم)؛ 
الواقعة غربي الأناضول» حيث اعتقد 
الرومان أنها صَّيِمَت لأول مرة في 
القرن الثاني قبل الميلاد هناك وذلك 
على الرغم من أن الرّق كان معروفًا 
منذ فترة طويلة في الشّرق الأوسط 
ومصر. وأشار و م (سدالاء/؟) تحديدًا 
إلى «جلد العجل المُعد للكتابة 
والرسم»؛ وغالبًا ما استُخدمت هذه 
الكلمة على نحو خاطئ عَلمًا على 
الرّقَء وهو المصطّلح الأكثر شمولاء 
والذي لا يُشير إلى نوع الحيوان 
-سواءً كان ماعرًا أو كبشا أوغزالًا- 
الذي استُخدم جلده في صنع الرّق. 

وجاءت أجود الجلود لضنع 
الوّق من الحيواناتٍ الصَّغْيرةٍ أو 
من جلود أجنّتها. وكان لون شعر 
الحيوان ذا تأثير على لون الرّق: وجاء 
وعد الكو اتابن السيراقات 
ذات النّعر الأبيضء بينما نتجّ عن 
استخدام جلود الحيواناتٍ ذات 
الشّعر البُنِي أو الأسود أو المرقش 
وَقَّ ذاكن اللون: وكان جانب اللّْحم 
من لوح الوق أكثر بياضًا ونُعومةٌ من 
جانب الشََّعر أما جانب الشّعر فكان 
أغمق وأكثر خشونة عادةً) وغالبًا 
ماكان يحمل آثارًا مرققطة من أثر 
يُصيلات شعر الحيوان. 

وتبدأ العملية الشاقة لتحويل - 
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الجلد إلى مادة كتابة بنقع الجلد 
في الجير والماء» وهي عمليّةِ بطيئة 
استغرقت نحو عشرة أيام في العصور 
القنيم بازلا وسطود 0 
سيما إذا استُخدمت المواد سوب 
الحديثة. 


«صانع الرّق؛ من رسم جوست أمّان 
7 إ.. المصدر: 
-أععطعيء8 عطء تالمعو لعا ,كاعمى كدره11 
(1568) معلرط انه علمقاد ععاله عصسط 


كان الجلدٌ النّاعمُ يُوضَّع على 
سطح مائلء ثم يعمل صائع الوق على 
إزالة المّعر وآثار اللحم باستخدام 
سكين. ثم يُغسل الجلد بالماء ويُشدٌ 
بإحكام على إطار خشبيٌ ليجف 
ببطء. ويعمل التُجفيف على إعادة 
يم شبكة ألياف الجلد ومواءمتها 
لمنجها قوامًا صلبًا يُشبه القشرة. 
وكانا سيق فطقلا التبقاي. 
باستخدام سكين ذي عق مُنحن 
لإزالة آثار الشعر الدّقيقة و الصّباغٌ 
والدُهون واللحم وكشف السطح 
الأملس لطبقة الكوريوم. وكان - 


4 


وعلى أَيّةِ حال فقد تفوّق الكتابُ (:046©) على اللفافة بعدد 
من المزايا. فإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج -وذاك لأن 
الكاتتٍ أضحى بإمكانه استخدام جانبي المادة للكتابة» وليس 
جائبًا واحدًا فحسب- كان الكتابُ أقدرٌ على استيعاب النصوص 
الطويلة» كما كان يسهل التّعامل مع الكتب وال عقدانيا 
وتخزينها. وغدا وصول القارئ إلى مَقطع بعينه أسهل في 
المخطوطات التي كانت على هيئة الكتاب مقارنة بالّفافة. 

وشرّع الؤُومان في استخدام الوّق المَطوي على هيئةٍ الكتاب 
منذ القرن الأول الميلادي. وأشار السّاعر الروماني-الإسباني 
مارتيال (343:181) إلى مخطوطات الجيب الصَّغيرةٍ لقصائده 
المنسوخة على الوق وعلى الرغم من أنه لم يذكر كلمة (:م604) 
قط فإنهء بلا أدنى شك» كان يعني تسق الكتاب دون غيره. 

والسَّذرة الأولى التي وصّلتنا من الكتاباتٍ المدوّنةٍ على هيئة 
الكتاب (:046©): هو مُصِئَّفتٌ لاتيننٌ لمؤلّفٍ مجهول. مؤرّحٌ بعام 
٠6٠6‏ ق.م» وهو مَصنوعٌ من ورق البردي (انظر: شكل 4). ومع 
ذلك. لم ترق الأوراقٌ المطويّةُ -سواء كانت من الرَّقٌ أو البردي- 
على هيئة «الكتاب». إلى المكانة الرسمية للكتاب -وهي المكانة 
التي تمبّعت بها لفافات البردي دون غيرها- حتى القرن الثالث 
الميلادي. ونادرًا ما ذُكِرت المُصئّمات على نَسقٍ الكتاب في 
الأدب اليوناني قبل القرن الثّالث الميلادي؛ ولكن بحلول القرن 
الرابع الميلادي يبدو أن المصنفات التي وُضِعَت على نَسقٍ 
الكتب قد عدت -في أعين النّاس- على بساطٍ واحدٍ مع لفافات 
البردي. 

وحاول بعض العلماء تفسيرَ سيادة المخطوطات على هيئة 
الكتاب المصنوع من الوّق على اللّفافة المصنوعة من ورق البردي» 
بربطٍ تلك السيادةٍ بزيادة أعداد الدّاخلين في النّصرائيّةِ آنذاك ولا 


سيما أن جميع النصوص النصرائيّة نيّة المبكرة تقريبًا التي وصلتنا 
كانت على هيئة الكتاب. فعلى سبيلٍ المثال» كانت جميع 
مخطوطات مكتبة نجع حمّادي -وهي حَبِيئةٌ من النُصوص اليونانيّة 
المُترجمة إلى اللغةٍ القبطية في القرن الرابع الميلادي» والمُكتشفة 
في مصر في عام 1446- على هيئة الكُتب. وعلى هذا الحو 
افترضّ العلماء أن مُعظم النُصارى الأوائل كانوا ينتمون إلى 
الطّبقات الدُنيا من المجتمع؛ ومن ثم فإنهم مالوا إلى تفضيل الدّفاتر 
المُتواضعة على اللّفافات التّبيلة. وحاول الباحث البريطاني ك. ه. 
روبرتس (0.11.1206655) إثبات هذه الفرضية» وجادل -على نحو 
لا نُعوِرُه البراعة- في أن مُرقّص وضّع إنجيلّه في روما -في 
الأصل- على الورّق على هيئة الكتاب؛ ثم انتتبسخه قبط مصر على 
هيئة الكتاب أيضًاء ولكن على ورق البردي» وهو الأمر الذي جعّل 
النصارى يُقبلون على تدوين النُصوص على هيئة الكتب لاحمًا. 


شكل :)٠١(‏ صفحةٌ من مخطوطة من البردي على هيئة الكتاب (:046»)» صُنعت 
فارغة, ثم دُوّن فيها لاحمًا نص في قواعد اللغة اليونانية» ومعجم يوناني-لاتيني» 
بإذن كريم من أمناء مكتبة 
شيستر بيتي -دبلن [1499 .عه ,مه 081] . 


والأبجدية اللاتينية. مؤرخة بنحوعام ١٠4م.‏ تُنْشَّر 


معدّل جفاف الجلد ودرجة صقل 
الّطح؛ إضافةً إلى نسبة الدّهِونٍ أو 
الزيوت أو المواد الكيميائية المتبقية» 
عوامل تؤثر جميعًا على جودة 
المنتتج النهائي: وبعد جفاف الرّق» 
كان يسع صانع الدَقّ صقل القطح 
بالخقاف: مما يعطي سطحًا أملسن» 
وكان بوسعه أيضًا تبييض لوح الوق 
باستخدام الطباشير. ١‏ 

وعلى الرغم من أن الكاتبَ 
الروماني بليني (زهذام) ذكر أن الوّق 
قد صُنع في القرن الثاني قبل الميلاد» 
إلا أنه من المعروف أن هذه المادة 
قد استُخدمت في مصر في صناعة 
الطبول منذ عام ٠‏ ق.م. أو نحو 
ذلك التارد يخء وكائّت مادة الكتابة 
المفضّلة عند العبرانيين القدماء. 

وفي حين لم يُصنع ورق البردي 
خارج مصر قطء كان بوسع الناس 
صُنع الوّى في أي مكان تقريبًا. وفوق 
ذاكء فإن الظروف المُثلى لحفظ الرّق 
أكثر برودة ورطوبةً من تلك المناسبة 
لحفظ أوراق البردي. لذلك كان الوّق 
وسيطا مناسبًا للاستخدام والحفظ 
في نطاق أو سع من المناخات 
مُقارنةٌ بأوراق البّردي؛ ومع ذلك فإن 
انخفاض مُستوياتٍ الرطوبة يجعل 
الكّق عا 1 المستويات العالية منها 
تجعله يتشعُث أو تجعّد. 

ؤتجدرالإشارة إلى أن التُسبخة 
الأصلية من إعلان الاستقلال» 
ودُستور الولايات المتحدة» ووثيقة 
الحقوق ذدُوّنت على الوق وحُفظت 
في غاز الأرجون (0معكة) مع درجة 
رطوبة نسبيّةِ تبلغ ٠‏ 2/4 وهي نسبة 
أعلى بكثير من تلك المناسبة لحفظ 
الورق. 


4١ 


ومع ذلك سَرعان ما غير روبرتس رأيه» واقترح مع ت. ك. سكيت 51620 .0 .1) أن 
أصول «الكتاب» تكمّن في تقاليد اليَهود التي اقتضت تسجيلَ الشريعة الشفهيّة على 
الألواح المُقمّرة أو على لحاء الأشجارء على التّقيض من تسجيلهم للشّريعة المكتوبة 
-أي التوراة- على اللُفافات المصنوعة من البّق. ووفقًا لهذه الفرضية» فقد سجّل 
النُصارى الشرقيون أعمالَ المسيح وأقوالّه (أعني الأناجيل)» وهي تقاليدٌ شفهيّةٌ في 
التُحليل الأخير» أسوة بالتّقليدٍ اليهودي في تسجيل الشريعة الشفهية. بيد أن هذه الفرضيّة 
-بدورها- أثارت قدرًا كبيرًا من الجدل والاعتراض في أوساطٍ العُلماء والباحثين. 

وجادل جيمس موسق (الأعصده0”12 دعحمول). مؤخرًاء بأن التّصرائيّة. وهي «الدين 
الأسمى في العُصور القديمة المُتأخَرة» قد استخدمت الكلمة المكتوبةً على نحو هادفٍ 
لشلقتنيها وتشكان ذانهناة رضن هذا السّياق؛ كانت الكتث الصَّغيرة 0 
إناوها وبسيلة نناسة لدين دوق كان مايز ال يهل تيل عرضة. وأيا نا كان:الآمر 
نه اتتحت الشتعاف على نس الكنات فلي بدو مقر لجاب المجال لطن 
جديدةٍ في القراءة والمراجعة. ْ 

بيد أنَّ المُصنّفات على هيئة الكُتب من العصور المسيحيّة الباكرة التي وصلتنا نادرةٌ 
للغاية» وقد عُثِر على معظم النَّذرات التي وصَاُنَا منها في مصر. والتي لم تعد كونها 
ولاية واحدة من ولايات الإمبراطورية الرُومانية في التُحليل الأخير. وربّما فسّر مناخ 
مصر الاستثنائي ذلك البقاء الاستثنائي -بدوره- لتلك الكتابات هناك. ومن ثم فإنه ليس 
من سبب مُقنع يدعو إلى إثارة كل هذا الجدلء إذ لا ينبغي تعميمُ الأدلة التي عُثْر عليها 
في مصرّعلى الولايات الرُومانية الأخرى كافة» كما لا ينبغي لتلك الأدلة أن تشرح 
بالضرورة ما حدّث في غيرها من الولايات. 

وكيفما كان الأمر» فبحلول مُنتتصف القرن الرابع الميلادي أضحى تسق «الكتاب» 
الشكل المقبول للمُصئّف المدوّن في جميع أنحاء الإمبراطورية النُصرائيّة حتى إن 
الإمبراطور قسطنطين الثاني (11آ كناناهة0241©) أصدر أوامرّه إلى الكتّابِ العاملين في 
مكتبة بير جامون (26583208) بنقل النصوص المُدوّنةٍ على لفافات البردي, إلى الرّق 
المظلوى علتق هيئة الكتب, وزدوة التسريوة مصتفاتهسيه في الفتوة الممتدةيين القرنين 
الثاني والرابع الميلاديّين على هيئة الكتبء بيد أنهم واصلوا استخدام أوراق البردي» 


لله 


وذلك على الرغم من أن تنسيقّ أوراقٍ البردي على هيئة الكتاب كشف عن ثقطتين من 
أكبر نقاط ضعف ورق البردي : فقد تجمّدت الأوراقٌ من أثر الطيّ المتكرّر ومن ثم 
تضرّرت بشدة» كما تآكلت حوافٌ الأوراق. وعلى أية حال فقد أُعِدت كُتبُ البردي على 
نَسق الكتابء أوراقًا فارغة للاستخدام لاحمّاء ولا سيما إذا حكّمنا مثالا محفوظًا في 
مكتبة شستر بيني (868049 065165) يعود تاريخه إلى نحو عام ٠‏ ٠م‏ صُنْع فارغاء ثم 
دُوّنْ عليه لاحقًا مصنفٌ تناول قواعد اللغة اليوناتيّة» ومعجم يوناني-لاتيني» وأخيرًا 
الأبجدية اللاتينية (انظر: شكل .)٠١‏ 

أما خارج مصرء فقد صُنِعت الكتبُ من الكّق. مثل «الكتاب السشينائي» «0008) 
(5لهء 5114111 وهو من أقدم المخطوطات التي وصلتنا من الكتاب المقدّس. وربما نيسخ 
هذا الكتاب فى قيصرية (026583768) من أرض فلسطين» فى أواخر القرن الرابع الميلادي» 
و«الكتاب السّكندري) (دبامنم هسمه 41 :0006): الذي نيسخ فى الإسكندرية فى أواخر 
القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلاديين. فأما «الكتاب السّينائي»: فقد تضمّن 
العهد الجديد كاملا وجزءًا من العهدٍ القديم» وضهٌ ما يقرب من ٠٠١‏ لوحة من الرّق 
قياسها 1.١6‏ بوصة (7170١الامم)»‏ وكُتِب النَّصنٌّ في أربعةٍ أعمدة» بلغت مسطرةٌ 
كل عمودٍ نحو 44 سطرًا في كل صفحة. فإذا افترضنا أن كلَّ فرخ من الرّق قد يكون قد 
أنتّج ما بين صفحتّين إلى أربع صفحات: فإنه كان ينبغي ذبح بضع مئات من الحيوانات 
لكتابةٍ ُسخةٍ واحدةٍ فحسب من الكتاب المقدس! وعلى أية حال فإن تفضيلَ الكاتب 
كتابة النّص على هيئة أعمدةٍ ضيقةٍ جاء وفاءً للعُرف القديم بالكتابة على هيئة أعمدة 
(©2687:4) على لفافات البردي (انظر: شكل .)١١‏ 

واحتفّظت أوراقٌ البردي بأهميتها حتى بعد فتح العرب لمصر في القرن الأول 
الجر اسان االوجاددي ولاك على ركم يي العو تنو الصدراية ابورا 
والنصرائيّةَ التي تمه تقضي باستخدام الرّق لتَسخ النصوص المقدّسةء وعلى رأسها القرآن 
ترح لازي ال[ 1395 التو لاا نكا عار بج كا ومن للق وطظاة 
العربٌ على البردي اسم «قؤْطاس)». وهي كلمة مك مُشتقة من الكلمة اليونانية (م©71ه:/8). 
كما أنهما ستمرُوا في تصدير البردي ليس إلى الدّولة البيزنطيّة وروما فحسب. بل إلى 
سائر ولايات الدولة العربية نة : نفسهاء حيث استُخدمت هناك -إلى جانب الّق- - لحفظ 
سجلات الجزية ورقاع دفع الخَّراجٍ وما أشبه ذلك. 


الذذا 


واكتشف الآثاريُون بردياتٍ عربيّةَ في سورية وفلسطين أرّخوها بالنّصف الثاني من 
القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي. ونمًا نباتٌ البردي على ضفافٍ نهر المُرات في 
العراق» وقيل: إِنَّ الخليفة المُعتصم أمّر بإنشاء مصنع لإنتاج وزق البردى بالقرت من 
عاصمته سامراء في عام ١‏ 77ه/ 5م وَاستَقدَم له بعض المصربّين خصيصًا للعمل 

وأشار الججغرافي الصَّقلي ابن حوقل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» إلى 
أن نبات البردي كان يكثر في صقلية» بيد أنه استخدم هناك لصّنع حبالٍ لاستخدام البحارة 
على ظهور السّفْنَء وكانت الكمية الضّعيلة التي أنتبجت من أوراق البردي في صقلية 
آنذاك تُخصّص لقاضى القَضِاةٍ من دون الَنّاس كافة. 


وظلّت أوراق البردي حاملّ الكتابة الّئيس في مصر حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. والغالبية العظمى من أوراق البردي العربية التي وصّلتنا هي 
شذراتٌ من لفافات احتوت على وثائقٌ رسميّةِ وتجارية» مثل: سجلّات الجزية والخّراج 
والحسابات, والأوامره وعُقود الشّراء والإيجار والإقرارات التّسرعية وعُقود الرّواج 
والّسائل الخاصة:. ولكنّ بعض البرديّات التى احتوت نصوصًا أدبيّةٌ وصّلتنا كذلك 
(انظر: شكل ؟7١).‏ 

وكما اقتضّت المُمارسةٌ السّائدة منذ العصور القديمة» فقد كُتِبَت جميع الوثائق 
العربية على هيئة أعمدةٍ طويلة» وعلى جانب واحدٍ من جانبي لفافة البردي؛ وقْرِدت 
الثفافةٌ عموديًا عند القراءة. وكتبت النُصوص الأدبّة عادةَ على هيئةٍ الكتابء تأسّيًا 
بالتّقليد القديم المُتآخر باستخدام هيئة الكتاب (ه004)) لنسخ المُصئّفات الأدبية. دم 
مثالان معروفان على الأقل قد وصلانا : قَصَص الأنبياء ل وهب بن مُنبّه وهي نُسحخةٌ 
مُؤرّخة بعام ١77ه/‏ 8554م وصَحيفة عبد الله بن وهب المُحدّث المالكي؛ وضمّت 
صَحيفتٌه بعض الأحاديث النّبوية» ونْسِخَت في إسناء من أرض مصرء نحو عام 
ك“لااه/ 189م. 

وذكر المؤرّخ المسعودي -نحو عام 45 اه/ 4107م- أن ورف البردي كان لم يزل 
يُصبّع بمصر في أيّامِه. بيد أن ابن حَوْقلء الذي زار مصرٌ بعد ذلك بسَنواتِ» وتحديدًا في 


4م 


شكل :)١١(‏ صفحاتٌ من الكتاب «الشينائي» (همهةانعدزى ي«وله©)» كيب باليونانية على أوراق كبيرة من الرّق» 
في أواخر القرن الرابع الميلادي؛ وتبلغ أبعاد كل صفحة «١6,76‏ ه ١,‏ بوصة (4<178,8 ,74 سم). 
المكتبة البريطانية- لندن. 


كل 6579 شدرة مى ورقة بردي دوق 
عليها حسابٌ مالي على جانب» وترجمة 
لأحدهم على الجانب الآخر. مصرء 
القرن الثالث الهجر/ التّاسع الميلادي» 
مجموعة ناصر د. خليلي للفن 
الإسلاميء لندن 4111 5مم]. 


عام 176ه/ 359م, لم يُشِر إلى استخدام ورق البردي بوصفه حاملا للكتابة في مصرء 
وذلك على الرَّغم من أنه ذكّر نبات البردي نفسّه. وعلى أية حال فقد استمرٌ أهلّ مصرّ 
في استخدام ورق البردي في إعداد التّمائم» كما استخدموه أيضًا في صناعة الأدوية 
والوصّفات العلاجيّة. ولكن بحلول أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
استّبدِل البردي بالورق» وهو حاملٌ الكتابة الذي اخبّرع في الصّين قبل عشّرة قرون. 
وعلى هذا النّحو توقّفت صناعة ورق البردي في مصرّء وهي الصّناعة التي استمرّت 
لمدة ناهزت ٠٠١0‏ * عام, وانتهى به المطاف إلى أن يُستخدّم من قبل المُجِلّدِين لصُنع 
أغلفةٍ مُقواةٍ لحفظ الكتب. 


ولم يناقش الكنّابُ العربُ -في القرون الوسطى- تراجع صناعة ورق البردي العتيقة» 
والكيفيّة التي اندثرت بها. وينبغي أن يكون الحرفيُون المصريُون الذين احترفوا صناعة 
أوراق البّردي قد عرفوا منذ عدة قرون -وتحديدًا منذ أن بدأ الكتّابُ يظهرونَ الميلَ إلى 
هيئةٍ الكتاب. وإلى الكتابة على الوّق- أن عهدَ احتكارهم الطّويل لحامل الكتابةٍ الرئيس 
في منطقة حوض البحر المتوسَطٍ قد ولّى وأضحى جزءًا من الماضي. وعلى الرغم من 
أن الوّق تمتع بميزةٍ كبيرة على ورق البردي» حيث كان يمكن صُنعه في كل مكان تقريّاء 
إلا أنَ الورق تفوّق عليهما معًا بعدة مزاياء فقد كان يَسمٌ الناس إنتاجه في كل مكانٍ» 
وبثمن بخس» وبكمياتٍ تجارية. 

ولااشك في أن المسؤولين البيزنطيّين شعروا بالارتياح؛ لكونهم استطاعوا الحفاظ 
على وارداتهم من أوراقٍ البردي المصرية بعد فتح العرب لمصرء كما لا بد أن صُناع 
البردي المصريّين قد شعروا بالارتياح أيضًا لاستمرار الطّلب الخارجي على صادراتهم 
من ورق البردي. بيد أن الاستخدام المُتنامي للورق من قِبَل الدّواوينٍ المزدهرة في 
العراق أدّى -بكلٌ تأكيد- إلى انخفاض الطّلب على أوراق البّردي المصرية بحلول 
أوائلٍ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وأخيرًا أهملت زراعةٌ البَردي في مصر 
لصالِح بعض المحاصيل النّقديّةِ الأخرىء مثل: قصب الشُكر أو الكنّان. وعلى هذا 
النّحو أغلق المصنعٌ الأمُ في مصر في التطور الأخير. بل وشرّع المصريون أنفسشهم في 
صناعة الورق. 


كم 


أشرطة اتميزران والمنسوجات الخحريرية 
يُؤْرّخْ أقدمٌ نص وصَلنا من الصّين بنهاية الآلفية الثانية قبل الميلاد. ويُعتقد -بصفة 
عامةٍ- أن نظام الكتابةَ الصينيٌ قد اختّرع على نحو مُستقلٌ عن الكتابة المبكرة في بلاد ما 
بين التّهرين» على الرغم من أن انتشار الرُعاء وقطعان السَّاء من بلاد ما بين النّهرين عبر 
آسيا الوسطىء قد يكون قد وقّر وسيلةً ما انتقل بها مفهومٌ الكتابة من هناك إلى الصّين» 
وفقًا للقولٍ المأثور: «حيثما مرّتِ الشَّاء مَرَ النّامن ومن نّم الأفكارً». 
ووفمًا للتّقاليد الصيئّة المحفوظة في الأحكام المُلحقة بكتاب (8هنط© 1) (كتاب 
التغيّرات)» فقد استعانت الدَّولة على حفظٍ المعلومات -قبل اختراع الكتابة- «بالحبالٍ 
المعقودةٍ»» ويحتملٌ أن هذا النصّ يُشير إلى وسيلةٍ ما للحفظ يُشبه وسيلة الكويبو -::؟) 
(لاص المستخدمة عند الإنكا (126235) ولا سيّما في أوساط القبائل البيرو-إسبانية 


(عتصدم15ط-عرم) في بيرو. 


ولم يكن تطور الكتابة في الصّين -كما هو الحال في مصر- منصلا بالوسيط الذي 
دُونت عليه؛ بل على النّقيض من السُّومرئّين والمصريّينء الذين استخدموا كلا من 
النُصاوير والعلامات الدّالة على المقاطع الصوتيّة» أو العبرية» واليونانية» واللّاتينية» 
والعربية» وهي اللغات التي استخدمت الأبجدية دلالة على أصوات بعينهاء فقد عّرت 
الكتابةٌ الصيئِّةٌ القديمةٌ عن الكلمات باستخدام الوّمز المُْصوّر (5«(ه7ههاء:) فحسب. 
أي إن حرفا واحدًا في الصّيئية كان يقابل كلمةًٌ واحدة بعينها. 

وتتمئّل أقدم الكتاباتٍ الصّينية التي وصّلتنا في عشرات الآلاف من الأسئلةٍ 
والاستفساراتٍ الموجّهة إلى الكّان والمُتّئين» في عصر سلالة شانج (8هقط5) 
٠١90-10‏ ق.م)» نشت على عظام أكتافٍ الحيوانات» وغاليًا ما كانت هذه العظام 
للثيران وأصداف السّلاحف. وعوّض الكهّان هذه العظامَ المنقوشة للنّاره وقرأوا الشّقوق 
الناتجة عن الحرارةٍ في العظام أو الأصدافء و من ثم تنبّأو الأصحابها بالغيب» أو 
أجابوهم عن سُوْلَهِمٍ . كما عُشِر على نقوش أخرى.؛ تضمّنت أسماءً الأسساون مشر 
الأدعيةٍ للحماية» والأسيات ب البركاك وبالعغمر المديد» على آنية مصنوعةٍ من البرونز» 
وكذلك على الأحجار والنّحف المصنوعة من حجر اليم الكريم. وهكذا كان الصيُون 


لام 


يأملون في ضمان حصولٍ أحفادهم على النّعم؛ من خلال نقش هذه الكتاباتِ على مواد 
ضابة غير قابلاللتكل أر القناء. 


وكان من الممكن أن ثُرسَم الصور-الكلمات (7:5ه7ههء:5) على الهيكل الذي 
يشت عليه البُوءة باستخدام فُرشَاةٍ قبل أن يُنحت اقش وقد عشر الآثاريون بالفعل 
على أحرفٍ مرسومةٍ على الأواني الفخارية التي اكتشفوها في المواقع الأثرية في شانج 
(5838). وتُشير هذه المَّذرات إلى تقليدٍ صينئ مواز -وإن كان قد اندثر الآن- يتمئّل 
في الكتابةٍ بالمُرسَاة والمداد على الأسطح المُستوية. وأقرثك فقيل دين عرئرق على فل 
هذه الكتابات مُوْرِخٌ بأواخر القرن السّادس أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد» عندما 
كانت الكتب تُكتّب بالمداد على أشرطةٍ نحيفةٍ من الخيزران أو الخشب. أو على أطوالٍ 
من الحرير المنسوج. ومع ذلكء فإن أفضلّ الأمثلةٍ وأكثرها اكتمالّا مما وصلناء يعودُ إلى 
القرون الثّلائة الميلادية الأولى. 


شكل :)١17(‏ ألواح من الخيرُران منقوشة بالمداد بجزء من 
كتاب الطقوسء اكتشفت في ووي (:©111)» بولاية جانسو 
6510 6). مؤرخة في الفترة بين عامي ١6‏ ق.م-١17م.‏ 
قياسها ١لا‏ لل بوصة (1<614سم). المصدر: مدقا عدا 


.8 ع5 ,(1964) معتط. 
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وقد اكتُشِف ما يقرّب من أربعين ألف لوح من الخيزٌران والخشب القديم منذ القرن 
النّاسع عشر. وقد امتازت هذه الألواح بالطول مع عرض محدودٍ (70* ١+‏ بوصة: 
7-١5٠‏ سم)» وغالبًا ما سمّيت هذه السّرائط ب الألواح» وهي تدينُ بشكلها هذا إلى 
الخيرُران الذي صّنِعَت منه عادةً. وانتظمت تلك الألواح ببعضها في سِلْك كتاب باستخدام 
الخيوطٍ المُتداخلةٍ المُتشابكة التي مرت من خلال الثُّقوب في تلك الألواح. بحيث بدّت 
الكُتب المُدوّنة على هذا النّسق كالستائر المصنوعة من الكَيزّران إلى حدٌّ ما (انظر: شكل 
1). وَنُّقّش كل لوح رأسيًا بنحو ثلاثين حرقاء على الرّغم من أن بعض الألواح احتوّت 
على ما يصلُ إلى ثمانين حرفًا. لقد حدّد الوسيط شكل الخطّ؛ وذاك أن استخدام هذه 
الشّرائط الطّويلة ذات العرض المحدودٍ ربما أدى إلى التنظيم المميّز للنصٌ الصّيني على 
هيئة الأعمدة الرأسية» وهي سم ميّزت الكتابة الصيئيّة حتى يوم الناس هذا. 

ووفّرت قطعةٌ منسوجةٌ من الحرير» نُسجت في أواخر الألفٍ الرابعة قبل الميلاد» 
سطحًا مضيافا للكتابة» بيد أن الحرير كان مادة أغلى ثمئًا من ألواح الخيزُران أو الخشب؛ 


تل 915«حووطة مع العزرير 
اتشنقت في ماوانجدوي -8ة1/131) 


(ناك. القرن الثاني قبل الميلاد» مُكونة 
من 78 قطعة. كان الحجم الكلي في 
الأصل 114 ٠"‏ بوصة (/9</لاسم). ذا 
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ذاك أن إنتاجّه كان عمليةً شاقةً للغاية» فكان لا بدٌ من غلي شرانق دودة القز : ثم العمل 
علتى ادعباك خوطها وتخيصيها بغا علق قينة عرزل ثم تسج القناش عن تلك الخيوط 
في الأخير. ومن ثم استُخدِم الحريرٌ حينما لم يكن استخدام الخيران أو الخشب 
مُناسبًا للكتابة في أغراض بعينهاء ؛ مثل: نسخ المُييّضات من الكتب التي تطلبت سطحًا 
أقتوالساغاء والنستنات المرستوامة في الكتنب العدولة عل الالواج وكذلك لرتتع 
الخرائط؛ أو للمشروعات الكبرى التي لم تكن تكلفةٌ المواد التي دُوّنت عليها أمرًا يشَغلٌ 
بال أصحاب تلك المشروعات. 

ونم ثلاثُ خرائط من الحرير مؤرخةٌ جميعًا بالقرن الثاني قبل الميلاد. عُثِر عليها 
مؤخرًا في مقابر ماوانجدوي (812/2080101) (انظر: شكل .)١5‏ كما استّخدم الحريرٌ 
لأشتكال أعرى من الكتابق مدن سبع شوءات العدافيّن والمتشمين وسيجيل أقوال 
الملوك المأثورة للأجيال الثّالية» وإحياء إنجازات رجال الدّولة والأبطال من القادة 
العسكريّين» وكتابة الرسائل قَربانًا لأرواح الأسلاف. ولكنء وكما ذكر فان يه 5:35) 
(اعلا, صاحب كتاب «تاريخ آل هان في عصرهم المتأخر) 20 1ه ءاره برم10؟ :[2) 
(9»#نرظ: في منتصف القرن الخامس الميلادي: «كان الحريدٌ مَغْرمّا وكان الخيزرانٌ 
ثقيلا»» ومن ثم ود أهل الصين لو استخدموا مادةً خفيفة للكتابة» وأقل تكلفةً» فلمًا 
اخترعوها أطلقوا عليها «زهي» (21) -أي الورق- لتكون حاملا للكتابة. 

اختراع الورق 

احتفت رواية كاي لون (مسآنهع). أو الماركيز كاي (081 81210115) -وهو خصىٌ 
خدم في البلاط الإمبراطوري في عهد الإمبراطور هيدي (11601)- باختراع الورق في 
أواخر القرن الأول قبل الميلاد؛ إذ طبقًا لرواية تداولها الناس بعد نحو 0٠‏ عامًا لاحمّاء 
فقد صتّع كاي لون ارق (213) هن لحاءالأمنجار رمعلاف القكب وخرق القماسش 
وشباك الصَّيدٍ القديمة» ثم استخدمها للكتابة. وأشاد الإمبراطور باختراع لون» وأطلق 
عليه أهل الصين اسم «ورق كاي لون» (هسآ نه©6ه ناع). إِلّا أن الأدلّةَ الأثريةٌ فضلًا عن 
تلك المُستقاة من المصادر الأدبية» تُشيران معًا إلى أن الورق كان معروفا منذ عدة قرون 
سبقت الّاربِحٌ المفترضّ لرواية كاي لون. ومن ثم فإن تلك الرّواية ما هي إلا حديث 
خرافةٍ طريفيء وضع بعد فترةٍ طويلةٍ من ظهور الورقء وذلك من باب تقريب عمليةٍ 
طويلة وغامضةٍ الأصولٍ للأذهان. 
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وعرّف معجمٌ صينيٌ صُنْف قريبًا في العصر الذي عاش فيه 
كاي لون مادة زهي (1ط2) على أنها: «حصيرة مصنوعةٌ من ألياف 
الثّمايات» (علا مقط 1لا 00 . وبين الكلمة الصينية (0) إلى بقايا 
ليفيّةِ كانت تُستتخلص من السخرقء أو من غلي شرانق دودة القز. 
أما كلمة (2088) فتُشير إلى حَصيرةٍ كانت تُصنّع من أليافٍ 
منسوجة» ونُستخدم لتغطية الأشياء» حيث إن عمليات إعادة 
تدوير خرق الحرير والألياف القديمة في الملابس المُبطنة» 
إضافةً إلى عمليات غسل القُنَّب والكئّان كانت عملياتٍ معروفة 
في الصَّين منذ وقت مبكر من القرن السّادس أو ربما الخامس 
قبل الميلاد. 

وربما انّفْق أن وضع شخصٌ ما أليافَ الثفايات الرطبة على 
حصيرة ثم جمَّتء فأوحى له هذا بفكرة تشكيل تلك الألياف على 
هيئة ورقةٍ رقيقةٍ» وذلك على الرغم من أن أقدم الأوراق التي 
وصّلتنا لم تكن مصنوعة من خرق الحرير» بل كانت مصنوعة من 
ألياف القَنّب. ولمّا لم تكن لألياف الحرير الخواص الفيزيائية 
والكيميائية التي تتسم بها ألياف السّليلوز الصّرورية في صناعة 
الورقء فإن الورق الحقيقي لا يمكن أن يكون قد صُنِع من خرق 
الحرير قطء على الرغم من أن الحَرف الصّيني الذي يصور كلمة 
(نط) أي الورق يحمل جذر كلمة «الحرير» على يساره. 

واكتشف علماء الآثار عيّناتِ من الورق المبكّر للغاية في عددٍ 
كبير من المواقع القاحلةٍ الواقعة غربي الصين في القرن الماضي. 
ونان قحلي الفتى لهنا إضناقة إلى التوارسم المقتزتعة لهذه 
العينات جدلا كبيرًا بين العلماء. وعلى الرّغم من ذلك لم يجادل 
أحدٌ من أولئك العلماء في ريادة الصين في صناعة الورقء واتّفق 
أكثرهم على أن الورق قد اخْتّرِع في القرن الثاني قبل الميلاد» أي 
قبل قرنين» إن لم يكن ثلاثة قرون من مولد كاي لون. 


اللبود 

يستدعي النّنظيم العشوائي 
لألياف السّليلوز المُتشابكة الذي 
يميز الورق المقارنة باللَاد وهو 
نسيجحٌ مصنوع من ألياف الصّوف 
المتشابكة» فيزيائيًا عن طريق 
الاحتكاكِ والضّغط والرطوبة 
والحرارة. ومع ذلك» ترتبط أليافٌ 
الصوف في اللبّاد بروابط فيزيائية 
فحسبء وليس بروابط كيميائية 
كتلك التي تتميّرُ بها ألياف الورق. 

ويعدٌ التلبِيدُ من أقدم طرق 
صناعة النسيج.ء ويعود تاريخ معرفة 
76 0 
قبل التاريخ» ولأاعميها عن يكاز 
شمال آسيا ووسطها. وعَثِر على 
أقدم أنواع اللبود التي وصلتنا في 
تلةٍ دفن مُتجمّدةٍ بفعل الجليد في 
بازيريك (ابصردة0). فى سيبيريا -51) 
(متعاء وال يرجم تارييخها تقليزقا 
إلمى القرن الخامس قبل الميلاد. 
وتُشير صناعته الجيدة إلى أن تقنيات 
التّاييد كانت معروفةً في وسط 
وشرق آسيا قبل ذلك التاريخ بوقت 
طويل. 

وعلى الرغم من أن تقنياتٍ صناعة 
الورقٍ والنّلبيد متشابهتان إلى حدٌ ماء 
كما توصل إليهما سكان شرق آسيا 
على نحو موثوقء فليس ثم سبب 
يدعو للاعتقاد بأن صناعة الورق 
دمن اليد منناعة اللبود:قمن 
الوجهة التاريخية تمايزت التّقنيتان 
على الرغم من أوجه الشبه - 
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بينهما. كما عاش البدو المّخَل الذين 
صنّعوا اللبودَ في آسيا الوسطى بعيدًا 
عن سكان القرى الذين صنّعوا 
الورق. ومع ذلك فليس هناك كبير 
فرق بين صناعة اللبود وصناعة 
الورق في الصناعاتٍ المتطورة 
الحديثة؛ ولا سيما في مجالٍ صناعة 
الأقمشة غير المنسوجة؛ من جهة 
الألياف الاصطناعية والروابط 
الكيميائية» وكذلك غمر الألياف 
في الماء قبل تجميعها على شاشةٍ 
تمهيدًا لتجفيفهاء بحيث يغدو من 
الصعب تصنيفُ مادة معينة على أنها 
ورقٌ يشبه لبا أو ليا يُشبه الورق. 
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وربما كانت أقدم عيّنةٍ مُكتشفةٍ من الورق -حتى يومنا هذا- 
ورقة خشنة مصنوعة من القنّبٍ عْثِرَ عليها في إيجين بائر هذزتة) 
(6ههة8 فى منغوليا الدّاخلة» وهى مؤرخةٌ بحقبة هان الغربية 
ق.م: 9م »» وتميّزت بسطح حَشن للغاية» لا يتناسب مع 
غرض الكتابة عليها. أما العيّنات التى اكتّشفت فى بأقياو (8201820) 
-أو جسر با (872086 28) كما تدعى أحيانًا- فى ولاية شانشى 
(53281) الصيئيّة في عام ١١14517‏ ومن ضمنها شذرة من الورق 
يبلغ قياسُها نحو 4 بوصات مربعة (١٠١سم"))‏ صُنِعت من القنّب 
المزروع (6502د5 وأطقصمة6) ومؤوخة عيذ الحاكم ودي (01ن1) 
في أواخر حقبة هان الغربية 41-١54١(‏ ق.م)» وقيل: إنها ورقة 
مار اة قاع إراها ويك وي يتوية وخنة رزوي الدع 
بحيث ظهرت بقايا انيج -ومصدره بلا شلكٌ الرّاقود الذي أَخذ 
ذلك جومت و اضيعا عا انين . وكشّفت إحدى العيّنات 
عن بعض الحلقات المجهرية من الأليافء بينما احتوت أخرى 
ا ل 


صس ام 


شير ]لق اتلك الووفة فكعت من الباق أعتد تدويرها 
امال ل و ا 
على شَذْرةٍ أخرىء قياسها 54 و ١‏ بوصة 4<١٠١(‏ سم)» في 


أنقاض د برج للمراقبة في منطقة لوبنور (1.0000): في شينجيانج 
(عهدذازهةة)., وأَدَحَتَ تلك الشّذرة, استنادًا للأدلّة ة الظرفية بنحو 
عام 49 ق.م. ركفت شدرات أخر مر الروق رمعا أدوات 
استخدمت للصّقل (الصّنفرة) إلى جانب بعض العغملات 
المعدنية العائدة إلى عهد إمبراطور هان شواندي (1لههد»). 
الذي حكم في القرن الأول قبل الميلاد. في قبو تحت الأرض 
اكتشف في منطقة شونجيان (8/28ه20) بولاية شانشي 
(أ*نقة52) في عام .١917‏ وليس نّم ورقة من هذه الأوراق 


جميعًا كانت تصلح للكتابة عليهاء ومن غير المحتمل أن واحدة منها صنِعَت في تلك 
المناطق النائية حيث اكتُّشفت. بل ينبغي أن ترد أصول صناعة الورق إلى المناطق الأكثر 
اعتدالاء بل إن شئنا الدقة» قُلنا: المناطق المداريّة الواقعة جنوبي الصّين تحديدًاء ولا 
سيّما جنوبي شرق الصين. 

أمَا الأدلّة المُستقاة من المصادر الأدبية فتؤكّد على المنافع التي صنِع الورق من 
أجلها في طوره المبكر. فنّم روايةٌ صينيةٌ وُضعت نحوعام 947 ق.م وتسجّل أول 
استخدام موك للماديل الورقية» حيث نصح أحدُ حرس الإمبراطور أميرًا بتخطية أنفه 
بقطعة من الورق (201) . وهناك روايةٌ أخرى تشير إلى مُستحضر سام كان ملفوفًا في مادة 
تدعى (1118)» وهي الكلمة التي فسّرها أحد الشّراح من القرن الثاني الميلادي بأن 
المعنى المُراد هو قطعة من الورق (7251) الأحمر. 

أضحى الورقٌ مُستخدمًا بالفعل لأغراض الكتابة بحلول القرن الأول الميلادي. أي 
قبل أن يخترعه كاي لونء كما يُفترّض. ما يشير إلى أن صنّاع الورق اكتشفوا حيلةً للتغلب 
على أحد عيوبه القليلة» فإذا لم يُعالَجج سطحٌ الورقةٍ بوسيلةٍ ماء فإنه يعمل كالتّنافة 
فيمتص المداد الذي يميع على وجه الصّفحة ويتشكل على هيئةِ بقعة» تطمسُ ما خطه 
القلمُ على سطح الورقة. وتُشير عبّنات من الورق» يعود تاريخها إلى القرن الثالث 
الميلادي؛ إلى أن صنّاع الورق عرفوا عددًا من تقنيات التُخرية وطلاء الورق» مثل: طلاء 
السّطح بالجصٌء أو بالصّمغ أو بالغراء أو بالنّشاء وقاية من تميّع المدادٍ على هيئة بُقع 

ويذكر الناريخ الآسمي الذي يغطي عهد الإمبراطور جوانجوو (08000ةنا0) -في 
مستهلّ القرن الأول الميلادي- أن كاتت ب الميمنة كان مسؤولا عن توفير الورقٍ والفُرشَاةٍ 
والمدادٍ. كما درّس أحد العلماء طلابّه - نحو عام 5/ام- نصوصًا من نُسَخ من المُصنفات 
القديمة المكتوبة على ألواح: نفترض أنها كانت من الخشب أو الخيزران» فضلًا عن 
الورق (نط2). ومن نَّمّ فلابد أن الورق كان ماد ة شائعة بين الئاس إلى حدٌ ما آنئذ. 

وتؤيد الاكتشافاتثٌ الأثريّةُ َه التي أجريت غربي الصين هذه الروايات . ففي عام ١9457‏ 
على سبيل المثال» وجّد الباحثون من أكاديمية سينيكا (8عنهذ5 18م:40206) شذرات من 
ورقٍ سميكِ شن منقوش يحتوي على نحو 4 ؟ رمرًا تحت أنقاض برج مراقبةٍ قديم 
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شكل :)١15(‏ شذرةٌ من ورقٍ مصنوع من القنّب عليه آثار 
خارطة؛ اكتشفت فى فانجماتان (6/ه77ه«ه#) بالقرب 
من تيانشوي (1:[ىه17)» بو لاية جانسو (06151©). نحو 


عام 1١0‏ ق.م. 


بالقرب من جويان (5ةئزن1) (كاراخوتو 1»3:3/010 سابقًا)؛ في منغوليا الدّاخلة. ونظرًا 
لأذبرج السراقبظعةا قدلقير من قل الكعقاةالميشن.» بين عامي 9١١-١١1م»‏ فقد 
أرّخت هذه السّذرات -استنادًا الى اين تاريخية- بمُستهلٌ القرن الثاني الميلادي» ومن 
ينرق قرساكانلت أقدم من ذلك الغاريخ القسترهن..وغلى .ذا السو عَديها رسن 
أقدمّ عينةٍ من الورقٍ الذي حمّل نضا مكتوبًا على الإطلاق. 

اعقو الاقاريوة على كارن كتيرقيع من الورق قن عام 11404 اخنايمام 
قم في برج مراقبةٍ آخر في جيان نفسهاء فضلًا عن عشرين ألف لوح خشبيٌ منقوش. 
وفي العام نفسه. عُثر على عددٍ كبير من الأوراق المدونة في قبر هان (135]) في هانتانبو 
(ومصةنهة1]) بالقرب من ووي (أانا/لا) في مقاطعة جانسو (ناوهة0) (انظر: شكل :)١5‏ 
وهي مؤرخةٌ بقل عام ١17م.‏ وكلها مصنوعة من القُنّبِء وقيل: إِنَّها أكثر رُقيًا -من 
الوجهة الفئْية- مقارنة بعيّنات الورقٍ الأخرى التي عُثِر عليهاء فقد امتازت بكونها بيضاء 
اللون» وأرق كثيرّاء وتنناسب تمامًا مع أغراض الكتابةٍ عليها باستخدام الفُرسَاةٍ والمدادٍ. 

وفي عام ١14١‏ عُثر على ورقةٍ مؤرخةٍ بعهد الإمبراطور هان تسيواندي (541هد26): 
في القرن الأول قبل الميلاد» بين أنكسي (1كنهة) ودونهوانج (08قناطصدا2): في ولاية 
جانسو (ناق8ة6). كما عُثِر على ورقتيْنِ سليمتينِ من الورقٍ الأبيض المرن والقوي من 
الشّمْك نفسه التي تميّزت به الأوراق التي عُثر عليها في مقابر هان الشّرقية ة1] دمعقه8) 
(0505: في سهل فولونج (5:1028) قرب لانزهو (ا20هه.آ)» الواقعة أيضًا في و لاية 
جانسو. 

وبوسعنا القول -استنادًا إلى هذه الأمثلة المبكرة من الورق- إن صنّاع الورقٍ الأوائلٍ 
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شكلوا أفرُّحَ الورق من خلال صبٌ اللّب المصنوع من الخرق ومخلفات القماش في 
قوالتَ قماشية عائمة في حوض الماء. ومع توسّع نطاق استخدام الورق, أتقنوا صناعنّه 
وصاروا أكثر كفاءة» فطوّروا من تقنيات صناعته وبحثوا عن مصادرٌ جديدة للألياف. 
وهكذا شرّع صُّئَاعَ الورق -في هذا العهد- في استخدام نوع جديدٍ من القوالب» صنعوها 
من قطعتين وغمروها في وعاء اللبّ؛ ومكّنتهم تلك القوألب الجديدة من إزالةٍ الورقة 
الرَطبةٍ من القالب بمجرّد تشكلهاء وعمل هذا الإجراء على تسريع وتيرةٍ عملية إنتاج 
ل ين 

0000 
لصناعة الورق» واتجهت لصنع الورق من اللَْبٌّ المأخوذٍ مباشرة من ألياف لحاء نباتات 
مشل القت والجوت (3205آناومةء 5نوهطء601). والروطان (مم؟ 5تتتطدلاة0) و الخيزّر ان» 
أو من لحاء شجرة البروسونتة الورقيّة (16فلام3م 18ا26ه55ناه:8) أو شجرة النّو تت 
(109ة كنهه38). كما استخدموا الألياف واللّحاء إِمّا مفردةً أو في خليطٍ من أنواع مختلفةٍ 
منها. ويبدو لنا أن عملية اختيار نوع الألياف المناسبة وتقدير كمّياتها قد اختلفت من 
منطقةٍ إلى أخرىء وتوقّف ذلك على المواردٍ المتاحةٍ محليًا. 

وانشّحْب الورقٌ المصنوعٌ من النُوت للاستخدام في حفظٍ السجلات العامة التي 
اكتُشِفَت في لوبنور 07همم6)» خلال عهدي أسرتي وي (/18) 10-1710 1م) وجين 
(310) الغربية (7-1775١7م).‏ كما استّخدم الورق المصنوع من الوُوطان في عهد أسرة 
جين الغربية أيضًاء بحلول عصر السّلالات الجنوبية والشمالية (/081-111م). وعُرفَ 
ورق الرّوطان المُنتجُ في شانشي (#نصهط5).: في ولاية جيجيانج (289[1808).: باسم ورق 
شان عدم مقطة). 


ونظرًا لأن القوالت كان ينبغي أن تكون ذات حجم معقوله فإن أفرخ الورق؛ عادة ما 
كانت تُلصق أوصالّها لتتخذ هيئة الّغافة المعدّة للكتابة عليهاء متها في ذلك مثَلُ أوراق 
البردي المصرية والحرير الصّيني أ 5 يضًا. وبلغ متوسط عدد الأوراق -كلٌ على جدة- 
نحو عرض قدم وطول 7 قدم (07*0 سم)» ومن ثم كان ينبغي أن يكونّ القالب صغيرًا 
ومناسبًا لصنع ورقة بهذا الحجم. إلا أن حجم القالب أخذ يزداد تدريجيًا خلال الحقبة 


046 


ما نين القرئين الشاذمن إلى العاشر الميلاديين: نيد أن اللقافة الطويلة التموذجية كانت 
تُصنع من لصق أوصال ما بين ٠١‏ إلى نحو 78 فرخًا من الورق. وعادة ما كانت بداية 
اللّفافة تغطى بصفائح سميكة تُشبه البروتوكول (70/0601/07م) -الذي كان بمثابة 
الغلاف الواقي للفافات البردي المصرية- وعملت تلك الصّفائح على وقاية اللفافء كما 
دُوّنت عليها مُحتويات اللّفافة في الآنِ نفسه؛ ورُبطً طرف نهاية اللّفافة ببكرةٍ من الخشب. 
وجاء هذا الشّكل للّفافة الصينية متميرًا للغاية: إذ إن لفافة البردي في عالم حوض البحر 
المتوسط لم تحتو على بكراتٍ خشبيّة قط» باستثناء لفافة التّوراة عند اليهود» التي تميزت 
عر 1 ل اول اد 

وعلى أية حالٍ» فقد أضحى تصنيع الورق في عصر سلالة تانج (1808) (/751- 
7م» صناعة شديدة التخصّص بحيث صُنِْعَت الأوراق من أنواع مختلفةٍ لخدمة 
أغراض مختلفةٍ أيضًا. واسدّغِلّت بعض الخصائص التي انّسم بها الورق؛ فالورق 
المصنوع من لِحاءٍ أوراق شجرة النّوتء على سبيل المثال» الذي كان ينمو في المناطق 
الجبلية في شمال الصَّين وجنوبهاء كان ورقًا أبيض ثلجيّاء ويزداد نُصوعّه إذا كانت 
اكور مزروعة في تربةٍ غنية» وصُّنِعَت الورقةٌ نفسها في المياه النقيّة. وصّنعت ورقة 
«هارت هول النقيّة؛ معءمدم 11211 أمدء8 عسبط)ء التي امتدحها الكْنَّاتُ الصيئُون 
المعاصرون بوصفها أفضلَ ورقةٍ كانت تُتَج آنذاك وأعدّت على هيئة لفافات بلغ طولها 
أكثر من 00 قدمًا (7مترًا). وكشّفت الحفرياتٌ الأثريةُ التي أجريت في معبد الأنوار 
المباركة (زو نا أنا1) في سوجو (لا0ط2نا5) عن مجموعةٍ من أوراقٍ الكتابة الخضراء 
الرّائعة التي يعود تاريخ صناعتها إلى القرنٍ العاشر الميلادي» وربما صُنِعت من لحاء 
النُوت. وصقّل صُنَّا الورق ورقّهم بطبقة من النّمع لإعطائه اللّمسة التّهائية البراقة» 
التي كانت شعبيّة ومُحبَّبِةَ عند الخطاطين. 

واستّخدم ورق الرُوطان الأبيض لمراسيم مكتّب الحاجب الدَّاخلي في حكومة 
تانج (1258)؛ كما استُخدِمت ورقة الوُوطان الخضراء المُشرّبة بِالزرْقَة» لكتابة النصوص 
الأدّة. وصٌنع ورق البامبو لأول مرة خلال عهد أسرة تانج (1838). وكان الخطّاط 
ورسَّام المناظر الطبيعية مي فو (84110) يستخدمه في تكوين طبقةٍ رقيقةٍ من المداد 
ليعطي شكلا انطباعيًا من خلال تكوين تأثيراتٍ انسيابية وضبابيّة في خلفيات لوحاته. 
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واستّخدِم الورقٌ المَصنوعٌ من الجوت لأول مرة في عام ١لام‏ في مرسوم إمبراطوريٌ 
صدّر عن الإمبراطور شوانزونج (85208ن06)؛ وهكذا أصبحت المراسيم الإمبراطورية 
تعرف باسم (65انان) نسبة إلى ورق الجوت. كما استخدم خشب الصَّندل 112ه7:1ه5) 
:15ت في تصنيع الورق. أما عن الورقةٍ المصنوعةٍ من خليطٍ من نوعين من لِحاء ورقٍ 
الّوتَ والخيرّران» أو الخيرٌران والقَنّبء أو القَنّبٍ وورق التوت فكانت ساءعًا رائجة 
آنلٍ. وتوفّر الورقٌ المصنوعٌ من العُشبء في كل مكان في الصينء وأقبل العوام على 
الشكدانه: 

وسَرعان ما اكتسّف الصينيون أن الورق مادةٌ مناسبةٌ للاستخدام في أغراض أخرى 
غير النّغليف والكتابة والرسم. فاستخدموا قُصاصات الورق في الاحتفالات» كما 
استخدموه في صناعةٍ المواد المنزلية» والملابسء والقلانسء والطائرات الورقية التي 
يعتقد الصينيون أنها اختّرِعَت في الصين. فقد قيل إن القائد هانشين (1253610]) (المتوفى 
313 ) ملوظائر: ورقة قر قصر كان لحاضير الك ومن تسديه طرل لفق الذي 
كيني على وعنال تر عدت اواو لقب يقد جوم مانا على الفتحطتين 
داخله. بيد أن التاريخ المبكر الذي تدّعيه تلك الرّواية قد لا يعدو كونه مجرد أمان. 
وعلى أية حال فبحلول أوائل القرن السابع الميلادي؛ كانت الطّائرات الورقية تُسْتَخدَّم 
بالتأكيد في الإشارات العسكرية» والتنبؤ بالطّقس. ثم ما لبث التّبلاء أن استخدموها 
وسيلةً للهو والتّسلية» بعد أن أضافوا إليها قنديلا. 


واسبّخْدِم ورقٌ المراحيض في القرن السّادس الميلاديء أو هكذا يمكننا أن نستتتج 
من روايةٍ للعالم المشهور يان زهيدوي (ننالفط2 ههلا). فقبل وفاته بعامين» أمرَ آل بيته 
وأتباعه ألا يمستخدموا الورق الذي دُوّنت عليه فقراتٌ من شروحاتِ «الكتب الخمسة 
القديمة» أو أسماء الحُكماء لأغراض النظافةٍ بعد قضاء الحاجة. ويُشير أمره إلى أن 
بعض أنواع الورق -على الأقل- كانت من الوُّخص بحيثٌ استُخْدِمَت في هذا الغرض. 
ويؤكد رخّالةٌ عربييٌ زار الضّين في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي رواية يان 
زهيدوي» حيث عبّر ذلك الرحّالة -وهو الذي اعتاد على الطهارة على ما تقتضيه شريعةٌ 
الإسلام- عن اشمئزازه من عادة أهل الضَّين في الاستنجاء قائلا: 
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ليس لهم [يعني أهلّ الصّين] نظافةٌ» ولا يستنجون بالماء إذا أحدثواء بل يمسحون 
ذلك بالقراطيس الصَّينيّة)7". 

ورئخا كان اعنم ادام الووف في للقن 201007 بهو الملناعة التق بالمكا ومع 
الصُور العكسية أو السّلبية. فقد استّخْدِمَت الأختامٌ المنحوتةٌ من البرونز والحجرء التي 
طَبِعَت على الصَّلصال والحرير» في الصين منذ آلاف السّنِين. وربما كانت عملية الطباعة 
بالمنااوفن شرن لحر نه والبروقررة ازا ضر بطري الططباع ةاون لضي فى القرة 
السابع الميلادي. 

ويُعْتَقدُ أن أقدم مثالٍ للطباعة على الورق باستخدام القوالب الخشبية الصينية هو تميمةٌ 
صغيرةٌ على هيئة لفافة مصنوعة من ورق التوت السّميكء يبلغ طولها نحو ٠١‏ قدمّاء 
وعرضها + 7 بوصة (5مغ 7 سم)» وقد طبعت باستخدام ؟١‏ قالبًا من الخشب (انظر: 
فشكل 01 . وتحتوي على كتاب «سوترا» (2كاناة) البوذي باللغة الصّينية. واكتّشفت تلك 
اللفافة في معبد باجودا (038002) في بولجوك (علدع1انا©) على مقربة من كيونج جو -130) 
(نازود في كوريا في عام .١1477‏ ويُشير عددٌ كبيرٌ من خخصائصها إلى أن النصصّ الأصلي كُتِتِ 
رون ك ‏ و عمك اده 
كروي لم اكلم للعائية إإى لك الفاره» كم يُعتقد أن هذه العيّنة طبعت 

في في الصين في عصر أسرة تانج (همه1) في أوائل القرن لثمن الميلادي ثم حملت إلى 
كوريا في تاريخ لم يتعدٌ عام ١0/م,‏ عندما أُمِرَ بحفظها في المعبد. 

أما أقدم كتاب مَطبوع في العالم فهو نسخةٌ ورقيّةٌ مطبوعةٌ لترجمة صينية لكتاب -01) 
(152نا5 212020 مُوْرَّخْ بعام 454م. وعثر عليه في دونهوانج (101208لهنا(1)» وهو مَوقَعٌ 
بوذي رئيس كان يقع على طريق الحرير (انظر: شكل )١7‏ . حيث لْصِقّت سبع ورقات 
من الورقٍ الأبيض. كل منها بقياس 8" بوصة (5,7757,7/اسم) معًا لتُشَكَلٌ 
لفافة بلغ طولها © ,10 قدم (77, 0 متر) . وتحتوي الفا على واجهة مطبوعة باستخدام 
قالب من الخشب إضافة إلى خاتمة («مب/دهام0) تفِيد بأن «وانج جي») (16ل عمه1؟) طبّع 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى رحلةٍ سَليمان النّاجره والنصصٌ أعلاه من رحلته المسمّاة عجائب الدنيا وقياس البلدان» نشرةٌ 
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شكل (17): تفاصيلٌ لفافةٍ صَغيرةٍ مطبوعة تعود إلى أوائل القرن الثامن اكُشفت 

في باجودة (00ههم) في بيونغجو (نازهه0/)» كورياء في عام 1417. ويوضح هذا 

القسم كيف نُصِقت اللّفافة من عدَّةٍ أوراق. طولها 015,76 , ابوصة 
١<75(‏ 4 سم). إدارة المُمتلكات الثقافيّة الحكوميّة الكورية. 


شكل (17): واجهةٌ كتاب مطبوع بالقالب» وبداية النص من (دتان5 4ممصهنم)ء 
اكتُشِفَت في كهف الألف بوذا في دونهوانج (#مصطص0)» 874 ق.م. المكتبة 
البريطانية-لندن. 
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هذا الكتاب مؤخرًا ليُوزَّع على الناس؛ ترجُمًا على والديه في الثّالث عشر من القمر 
الرّابع للسنة النّاسعة من شيانتونج (عدمخصةنة) . 


وتم مصنفنات أخرئ من غهه أسشرة ناف (وودة) لخاء الجات هيك إقانة مطوية 
على نحو مُنتظم» وهو شكل غالبًا ما يعرفه الدّارسون باسم «هيئة الأكورديون» -:00») 
(16ناة دهتل. وعلى الورك سن معدا جات الكل لجانبٍ واحدٍ فحسبُ من الألواح 
للكتابة» إلا أنه كان مناسبًا لتسجيل نُصوص طويلةٍ وظل هذا الشكلٌ مُستخدمًا في شرق 
آسيا حتى يوم الناس هذا. 

وربما ابتكر الصَّييُون نوعًا من المطابع من ذوات الأحرف المتحرّكة في مُنتتصف 
القرن الحادي عشر الميلاديء إلا أنهم لم يستخدموها على نطاقٍ واسع, وظلت الطباعة 
باستخدام قوالب الخشب هي الأداة السّائدة للطباعة التقليدية في الضين. وربما لم يكن 
هذا النوع من الطابعات عمليًا بحيث يوفر الكثير من عناء العمل عند الطباعة باستخدامه؛ 
إذ 0 الخط الصّينيٌ من آلاف الأشكال (««هبومء19). ونظرًا لأن الحاجة مسّت إلى 

عِذَّة سخ أو أشكالٍ من الحرفٍ الواحد (عشرين أو أكثر للأشكال الشّائعة في الكتابة 
الصينية)» فقد كان الطبّاعون بحاجةٍ إلى ما يقرب من ٠٠١,٠٠١‏ شكلء وهو أمر غير 
قابل للتُطبيق عمليًا. ْ 

ولم يكن العمل في صُنْع عددٍ كبيرٍ من الأحرف الفردية أقل إرهاقًا من نحت قَالبِ 
كامل من الخشب بأشكال معكوسة, ومع ذلك ظلّت الطباعة باستخدام القوالب الخشبية 
مشهورةً لقرون. ولما أضحت الطباعة أكثر انتشارًا في عهد أسرة سونج (5008) ٠(‏ *94- 
4م اشتدٌ الطلبٌُ على الورق لطباعةٍ مزيدٍ من الكتب عليه ما أدّى بدوره إلى 
إيجاد حافزٍ لتطوير صناعةٍ الورق. وعلى هذا النحو ارتبط تاريخ الطباعة والورق بالضّين 
وأوروبا إلى الأبد» وأهمل العالم الإسلامي بالكُلْيةِ في هذا الشّياق» كما سنرى فيما بعد. 


اتتشار الورق 
لوبت القون الأوز الريض في عار البوديه فى سو الحاء اميا ف الألب اكول 
بعد الميلاد زوكان الأبشيربالبوذية هو الوسيلة الثي التكر بها الورق أيضا في جميع أنتحاء 
اسياء عبنت سعى بجميع الطلاب اللي فرسوا الثيانة البوه َه إلى تعلّم الحجرّف والصّناعات 
الصيئّةٍ التقليديّة من صُنْع الفُرّشٍ والمداد والورق لنشر تعاليم البوذية على نحو أكثر 
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كفاءة. وهكذا صدّرت الصّينء في أوائل القرن النَّالث الميلادي على الأرجح؛ صناعة 
الورق ومهاراتها إلى بقاع أخرى مجاورة. 

وكلّما كانت تلك البقاعٌ أقرب إلى مراكز البوذية في الصّينَء كلّما عرفت تلك البقاع 
الورق وصناعته في وقت أبكرّ قياسًا بالبقاع الأبعد نسبيًا عن الصّين. ولما كان المركرٌ 
الرئتيسنٌ للبوذيّة في الهند» فقد ارتحل البوذيُون الصينيون بين البلدين» سالكين طريقٌ 
الحرير المار غرب الصين. وحافظً المُناحُ الجافٌ الذي انُّسمت به المناطقٌ الواقعةٌ 
غربي الصّين على عيّنات الورق التي فسّدت وتحلّلت في أماكن أُخَر. ومن ثم فإن هذه 
البقاع هي التي مُث فيها على مُعظم العيّنات المبكرة من الورق الصينيء بما في ذلك أكبر 
مجموعة من الورق الصّيني وأروعها في القرون الوسطىء والتي تلفت من ثلاثين ألفت 
لفاقة وولية: وجلات في دوتهرانع (عزنة الس . وكنب التجدء الأقير من النصوص التي 
ابوت عليه باللعة الصيية لكر ذهها كتب اللقة السسكرقة والصغدبة والفارمكة 
الوسطىء والأويغورية؛ والنَتِيَّةه حيث أظهرت تلك الأوراق ذلك الارتباط الإقليمي 
القَوي في هذه الرّقعة النّائية من العالم. ْ 

وصُنعت مُعظم الأوراق التي عُثر عليها في دونهوانج (58تناطصنا©) من ألياف القُنّب 
وأوراق الُوتء وصّنِع عددٌ قليلٌ منها من ألياف شجرتي الرّامي والتُوت. وعلى الرغم 
من أن المصادر الأدبية الصّينية أشارت إلى استخدام الخيزّران» والوُوطان آنذاكء فإننا 
لم نعثر على هذه المواد بين أوراق دونهوانج» ربما لأن هذين التَّبانّين لم ينموا في المناخ 
القارس والجافٌ الذي تميز به الجناح السّرقي من آسيا الوسطى. بيد أننا نستبعدٌ أن 
تكون ‏ جميع أوراق دونهوانج قد صُنِعت محليًا. 

أمّا عن الأوراق الأقدم تاريخًا في دونهوانج» ولا سيّما تلك التي صنْعت في القرنين 
السَابع والكّامن الميلاديّينء فهي رقيقةٌ بصفةٍ عامةِ» وحتى السّميكة منها صُنِعت بإتقان 
وافسعء ولا سينا في المر كل الهائية عن وناعتهاكولا اس بها من جه اليم 
إطلاقاء كما كانت مَصبوغةٌ باللُونين الأصفر أو البنّي. أما تلك التي انتمّت إلى القرن 
العاشر الميلادي فهي ذات جودةٍ أقل» وغالبًا ما كانت خشنةٌ وباهتةً اللون» وأسمك من 
أوراق (158) الأقدم تاريخًا. وتعكمسن هذه التغيّرات اضمحلالا ألم بصناعة الورق في 
منطقة دونهوانج فحسب. لا اضمحلالا في تقنياتِ صناعةٍ الورق الصيئِّة» والتي 
استمرّت في التحسّن آنذاك. 
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حر اقول امقر الس السو على الزوة ل راو ارون الدال ا رين 
اكتشفها السير مارك أوريل شتاين (مأء]5 اععداخ عة/1 ذ5) بالقرب من دونهوانج (8هقناطمنا) . المكتبة البريطانية- 
لندن 111/ان1© نقاط ,8212/98 ع0)]. 


واكتتّف المُنقَبان سشين هيدن (116018 «:5) والسير مارك أورل شتاين ©8135 515) 
(هذة؛5 اععناى -في أوائل القرن العشرين- شذراتٍ من الورقٍ مؤرخةٌ بالقرن الئّالثْ 
الميلادي في منطقة لولان (35انام.آ) غربي الصّين. وعثرت البعثات البُروسية واليابائيّة 
على ورقٍ يعود إلى القرنين الرابع والخامس في منطقة توربان (85م:1) وجاوشانج 
(عمهقطء6ة6). ٠‏ في هوتان (210:85) (أو خوتان 1028 كما يُطلق عليها أحيانا): 

كما عثّر شتاين أيضًا على مخطوطاتٍ ورقيّة تبت بالصييّة والمبديّة والشْيكرية, 
والخُوتانية القديمة» وهي جميعًا مؤرخةٌ بالقرن النّامن الميلادي. وعلى الرغم من أن 
بعض هذه الأوراق قد جُلِبت من أماكنّ أخرى في الصين» إلا أن بعضها صُنْع محليًا. 
ومن بين الوثائق ق التي عُثر عليها في توريان (تعنضا2) عام 141/7 كم وثيقة مؤرححةٌ بعام 
٠م‏ تحمل اسم (نطوذط2)» أو صانع الورق. ووثيقة أخرى تذكر نبأ إرسالٍ السُّجناء 
للعمل في مصانع الورق في مكانٍ لم تحدّده تلك الوثيقة ثيقة. ولا بد أن العمل المرهقّ في 
ضرب اللْبَ وترطيبه ورفع قوالبه من الأحواض كان عملًا شاقًا مُضنيّاء وكان العاملون 
به عادة ذوي مكانة اجتماعيّة متدنيّة» ومن َم لا نستغربُ نبأ إجبار الشُّجناء ء على العمل 
في مصانع الورق. 
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اكتشف شتاين أيضًا بعض الرّسائل القديمة التي وُضِعَت في حقيبةٍ بريدية» تحت 
أنقاض برج مراقبة مدمَّر كان يقع بين دونهوانج (عمقتنطصت(1) ولولان (صدانه.آ) (انظر: 
بار ل رو بتري للق ا المي 0 
تقديرء أو إلى أواخر القرن السّادس الميلاديء على الرّغم من أن شتاين أذخها سه 
بالقرن الثاني الميلادي. ولكن أيّا كان تاريحُهاء فإنها تُشير إلى أن التجار م 
البوذيّين الذين اجتازوا بطريق الحرير في جميع أنحاء الواحات الواقعة في مدن آسيا 
الوسطى- استخدموا الورقّ قبل انتشار الإسلام في المنطقةٍ في أوائلٍ القرن الثّامن 
الميلادي. ووصّل التجارٌ الصيئُون» ومن ثم الورقء إلى أقصى الغربء حيث اكتُّشفت 
شذراتٌ من الورق العائدةٍ إلى القرن الثامن الميلادي. وعليها كتاباتٌ صيئيّةٌ تشتمل 
على رموز للمشتريات» في موقع «موششقايا بالكا» (82112 81050613/8) في جبالٍ 
القوقاز جنوبي روسيا. 

وربما أدخل الصيئُون الورقّ إلى كوريا في القرنٍ الئَّالت الميلادي. إلا أنّنا لم نعثر 
على عيناتٍ من الورقٍ تعود إلى عصور مبكرة ثمة. ومن المعروف أن الجزء السّمالي من 
كوريا خضّع لحكم الصيئئين منذ عام ٠8‏ لاق .م حتى عام ٠‏ اع في أواخر عطي شلال 
هان (صه1آ11). وربعا حلب البودئوق:الصبكون ورقة دُوْنثَعليها كتابات يوذية إلى كوريا 
خلال هذه السّنوات. ولا نكادٌ نقفُ على التاريخ الذي بدأ الكوريُون فيه بتصنيع الورق 
بأنفسهم على وجه التّحديد؛ ولكنّ الّاجح عندنا أن الزُهبان والطلاب البوذيّين الذين 
درّسوا في الصّينء حمّلوا معهم صناعة الورق إلى كورياء كما هو الحالٌ في البقاع 
المحيطة بالصّين كافة. 

واكتّشِفَت أقدمٌ ورقة وصّلتنا من الورق الكوري -وهي ورقةٌ بيضاءٌ مصقولةٌ؛ صُنِعت 
من ألياف القَنّب- في موقع كوريٌ شمالي يعود إلى عهد كوجوريو (0مناعه>1) (/91- 
4م ويظهر من خلالها أن صُنَّاع الورق الكوريّين اتبعوا الأسلوبَ الصينيئٌ في صناعة 
الورق حذو القدّة بِالقُدَّةه وذلك باستخدام المواد الخام والأدوات والتّقنيات نفسها. 
وكان الورق الكوريء المعروف باسم (201 هذ1ة1) أي «ورق مملكة سيلا» يُشْكُلُ قسمًا 
من الجزية التي فرضّتها الصّين على تلك المملكة: ونال ذلك النّوع من الورق إعجابت 
الأدباءِ والفئّانين الصَّيئيينَ لصفاته» فكان ورقًا سميكا وقويّاء مائلا إلى البياضء ومَصقولاء 
وقدّره الفئّانون كثيرًا وفضّلوا استعماله. ولا سيّما في فنّي الخطّ والرّسم. َ 


الورق الياباني 

يستخدم سناع الورق اليابانيون 
الممحدئون تقنيتين في صناعة 
الورق الياباني» تقنية تمق 220 
(فلج (الغمر والتُصريفٍ -4مة-متل 
اانومل)؛ وهي تقنيةٌ قديمةٌ أخذت 
من الصين» » وثقنية (التدتطكةعةد) 
(الغمر والكّبك تقهء-لمد-منه)» 
والتي طوّرها اليابانيون من تقنية -ه) 
ندعم فى القرن الثامن الميلادي» 
حتى أصبّحت -فى التطور الأخير- 
النَّبية الأكثر شيوعًا في صناعة 
الور الياباني. ووضع صناع 
الورق اليابائيُون غطاء القالب. 
المصنوع من شرائطٌ الخيزران 
الرّقيقة المُثبّدة بخيوطٍ الحريرء 
بين إطارين خشيئكين مُستطيلين. 
وكان صُناع الورق اليابانيون -في 
تقنية الغمر والنّصريف- يغمرون 
القوالبَ الخشبية في وعاء اللب» 
ومن ثم ييتمحود للماء بالتٌصريف». 
فإذا تشكلت الورقة» تركوها حتى 
تجف. أما في تقنية العَمر والكتبك» 

فقد أضاف صُناع الورق الياباتيون 
مادة مساعدة مثل الصّمغء إلى اللب 
لجعله أكثر لزوجة: وأخروا تصريفت 
الماء قدرّ المستطاع للتحكم في 
سشمك الورقة النّهائية. ومتى احتوى 
القالبُ على كميّةٍ كافية من اللب. 
أعيد الفائضُ منه إلى الحوض من 
خلال تحريك القالب بانتظام بحركةٍ 
موجيّةٍ. ومن هنا اكتسبتٌ تلك 
التقنيةٌ اسمها. وواصّل صانع الورقٍ 
هي القالب المملوء بِاللّتٌ حنى 
تنتظم الأليافٌ وتتساوى الجوانب. 
وميّزت نتائجٌ تقنية الاهتزاز جميع 
الأوراق اليابانية والأسلوب الياباني 
في صناعة الورق. وسمحت - 


ل 


ودخل الورقٌ وصناعتُه إلى اليابان عن طريقٍ أهل كورياء في 
النُصف الثاني من القرنٍ الرابع الميلادي. فقد قدَّم العالم الكوري 
واني (51ةا18). الذي كان مؤدّبًا لولي عهد الإمبراطور الياباني؛ 
ععددًا من الكُتب الصّينية» التي نفترضُ أنها كانت منسوخةٌ على 
الورق» هدية إلى البلاط الياباني. وخلال القرن السّادس الميلادي 
واصّل بعض ملوك كوريا إرسالَ الكتب إلى بلاط أباطرة اليابان 
-ونفترض أيضًا أنها كانت منسوخة على الورقٍ- في عددٍ من 
المناسبات. 

وفي عام ١1٠5م‏ سافر الراهبُ البُوذيٌ الكوريٌ «دامجينج» 
(58ازسة0) إلى اليابان» حيث عرّفه أهل اليابان باسم «دونشو) 
(0ط0ه00). وكان دونشو مَثْلّه في ذلك مثَلُ جميع الزُهبان 
البوذئين الذين تلقّوا تعليمّهم في الصّين- قد تدرّب على صُنع 
المْرّشِ والسورقٍ والمداد. واتخذ اليابانيُون من تاريخ وصولٍ هذا 
الرّاهب إلى اليابانٍ تاريخًا لبداية صناعة الورق في اليابان. بيد أننا 
نعتقدٌ أن المُهاجرين الكوربّين إلى اليابان هم الذين أدخلوا 
صناعة الورقٍ إلى اليابان بالفعل في وقت ما من القرن الخامس 
الميلادي. وكيفما كان الأمرء فقد طوّر صُنَاع الورق اليابايون: 
بمرور الوقتء من تقنيات صناعة الورق حتى أصبح يفوق ورفٌ 
الصين جودة. 

ومن قبيل المحتمل أيضًا أن تكون صناعة الورق قد أَدْيِلَت 
إلى فيتنام؛ التي ارتبطّت بعلاقات سياسية وثقافيّة وثيقة بالصين» 
في وقت مبكر من القرن الثالث الميلاديء وفي الوقت نفسه 
الذي دخَلت فيه صناعة الورق إلى كوريا تقريبًا. ففي عام 7815م 
أرسلت «مملكة دا قين» (01 28) -ونفترض أنها هي نفسها 
فيتنام الحالية- 7١‏ ألف لِفافةٍ من «ورقة شذى العسل» عهدا» نم) 
(ندلة إلى الصّين. وكان هذا النومٌ من الورق يصّتَمُ من إحاء خشب 


شكل (19): أوراق نخيل التاليسوت (1:200ه؛) منقوشة بنص «أستساهاسريكا 
باجناباراميتا» (هاتصدعدمهمزه2 هلفروة5ه45135). القرن الثاني عشر الميلادي 
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الجاركو (28211058 113213باوخ).» وقيل إنها تحت على يد بعض 
التجّار السّكندربّين. كما أرسلّت مملكة نان يوي (عدالا-هة1) 
الواقعة جنوب الصّين الحالية وشمال فيتنام» في وقت ما بين 
عامي 140-170م إلى الصين جزيةٌ تضئّنت أكثر من عشرة 
آلاف لفافةٍ من «ورقة الخيوط المعقدة» (21 1اءع)» وربما صُنِْعَتَ 
من الشسرخس أو بعض الأعشاب البحرية. 

وما اشظك الأعيآن البوليوج الشيجوت ميتجريق: سالكيق 
طريقّ الحرير إلى الهندٍ في القرون الأولى بعد الميلاد» ومع ذلك 
فمّما يُستغرب له أنه ليس نّم دليل على أن الهنود صنّعوا الورقَ 
بأنفسهم حتى أدخل المسلمون هذه الجرفة إلى شبه القارة 
الهندية» ربما بعد عشرة قرون لاحما. 

عُرفت الكتابةٌ في الهند منذ النصف الثاني من الألف الثَالئة 
قبل الميلاد» وكتّب الهنودُ على المواد المُختلفة» بما في ذلك 
أوراقٌ الأشجارء والألواح الخشبية» وألواح الخيزُران» والمعادن. 
وفضّل أهل الهند أوراق نخيل التاليبوت (01ذا)» الذي ينمو في 


المادة الغرويّة المضافة للبٌ الورق 
لصانع الورق بالضّغط على سطح 
الورق المشكل دون الخشية من 
تشعّث الألياف؛ لأن الألواح الرطبة 
لم تكن لتلتصق بالقالب. وبعد 
الضّغط والتّجفيفء لا تكون هناك 
حاجة لتغريةٍ الورق؛ الذي تشبّع 
بالمادة الغروية بالفعل أثناء مرحلة 
ا 

وأقدم مخطوطة ورقية معروفة 
عُشِر عليها في اليابان هي شرح على 
كتاب لوتس سوترا (دتانا5 عنهمة)» 
الذي قيل إن الأمير شوتوكو -500) 
(دماه كتبه -أو بالأحرى شرّحه- 
بين عامي 504-١١5م0‏ ودوّن 
شرحه على الورق الصيني. وأقدم 
عيّنات محفوظة من الورق الياباني 
في مُستودع شوس وح إن (50050-10) 
الإمبراطو ري في ناو ١‏ (ومدلا)» هي 
أجزاء من سجلات منزليّة من 
ثلاث ولايات. مؤرخة بعام ١‏ ؟لام. 
ونلحظ أن الورق الياباني المُستخدّم 
في كتابتها آنذاك, والمصنوع من 
ورق الُوتء كان أقلّ جودة من 
الورق الصيني المعاصر. 

وأدّى الطلبٌُ المتزايدٌ على 
الوثائق ونسخ «الشُوترا» البوذية 
إلى توشّع صناعةٍ الورق اليابانية في 
القرنين السَابع والنّامن الميلاديين. 
وأنشئ مصنعٌ للورق بين عامي 
5١٠4م‏ لتزويدٍ البلاط في 
كيوتو (و0إهلا»ا) باحتياجاته من 
الورق. وتُشير نصوصيُ القرن الثامن 
إلى بضع مثات من أنواع الورق: 
صنْع مُعظمها من القُنّبِ الذي أنتج 
أفضلّ أنواع الورق الياباني» وكذلك 
بعض الألياف من نوعَين من ورق 
التوت (الكوزو 4020 وورق - 
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الكاجينوكي غاو:نزه)) وورق جامبي 
اوجمع (مدمزاصازى ونجرء مجاى |1817[ ). 0 
أهمل صَُاع الورق استخدام العَنّب 
فى صناعة الورق لبعض الوقت بعد 
عام م وأقبلوا على استعمال 
أوراق نبات إيدجيورتيا -:0+«هع80) 
(6:2مدم وز يبحلول القرن السَادس 
عشر الميلادي؛ ولم تزل أليافه هي 
الألياف الرّئيسة المستخدمة في 
صناعة الورق اليابائية حتى يوم 
الناس هذا. 

واستخدم التجّار الهولنديُون 
والتجّار الأوروييُون الآخرون 
الذين نشطوا في شرق آسيا الورق 
الياباني لحفظ سجلاتهم» لكنهم لم 
يصدّروه إلى أوروبا قط. وشحنت 
شركةٌ الهند الشّرقية الهولندية» الت 
احتكرت الموانئ اليابانية بين عامي 
١86054-9‏ الورقٌ اليابانى 
مرّتين فحسبء وتحديدًا بين عامي 
رخال -1144م. ورئئما وصّلت 
إحدى هاتين الشّحنتين إلى هولنداء 
وتضمّنتا الورق الذي اقتناه رامبرانت 
(مقة م8 ). رسسم راميرانت -نحو 
عام 17417م- لوحاته على أوراقٍ 
من أصل غير أوروبئ؛ معظمها من 
الورق الياباني» والقليل منها كان 
من الورقٍ الهندي. ومع ذلك؛ ظلّ 
معظم الأوروبئّين يجهلون جمالٌ 
الورقٍ الياباني حتى منتصف القرن 
التاسع عشرء عندما وجد فتّانون مثل 
ج. أ. م. فيستطر (60للنط/8ا ا .ه.ل)» 
وإدوارد مانيت (اعمدكة لعدداهك80)» 
وإدجار ديجاس (مدعء عدول8) 
الورق الياباني يُباع في متاجر لندن 
وباريس. 


جنوب الهندء لتدوين الكتب. ومع ذلك التفضيلٍ فإن أوراق 
السَجِر العريضة عمومًا استّخدمت لذات الغاية. بل كان الطلاب 
الهنود -حتى عهدٍ قريب- يستخدمون أوراق الأشجار ولا سيما 
أوراق شجرة السالا (5318) للكتابة فى المدارس الواقعة فى 
الرّيف الهندي (انظر: شكل .)١9‏ 

ولم نصِلْ بعد لحل مُرضٍ لأحجيةٍ استقبال أهلٍ الهند الفاتر 
للورقٍ في بادئ الأمر» ولا سيّما أن الموادٌ الخامٌ اللازمة لصنع 
الورق في شرق آسيا كانت وفيرة ومتاحةً على نطاق واسع في 
الهند. ومع ذلك. فإن المُناخ الحار والرّطِب الذي ساد في أكثر 
أرجاء الهند؛ لم يساعد على حفظ الورق على المدى الطّويل» 
كما وججّدت حشراتٌ الأرّضّة المنتشرة هناك فى السّليلوز وجبة 
لذيذة ومن هناك انتشر الدّعاء المشهور «يا كبيكاج!»: الذي شاعً 
فى بعض المخطوطات العربيّة المّروسطيّة توسَّلًا لملك الأَرَضْةَ 
ليمنّع «رعاياه» من الحشراتٍ من أكل ورق الكتاب. 

وأنحى بعض العُلماء بالأُوم على النُظام الطبقي المرتبط 
بالتّقاليد الهنديّة» وحمّلوه تبعات تثبيطٍ أهلٍ الهند عن تبئي تقنياتٍ 
جديدة؛» مشل صناعة الورق وتطويرها . فمن قَبِيلٍ المحتمل أن 
الأرستقراطيّين الهنود» و هم أولئنك الذين أظهروا ميلا إلى تعلّم 
القراءة والكتابة دون أهل الهند كافةٌ» ترفَعوا عن ملامسةٍ الورق 
المصنوع من الخرق المُعاد تدويرهاء خوفا من نجاسةٍ قد 

وعلى أية حالٍ يرجع تاريحٌ أول استخدام موثوقٍ للورق في 
الهند إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
عندما قام التجّار اليهود - ونفترض أن تجارًا مُسلمين قد اضطلعوا 
بالدّور نفسه- بتصديره من مصرٌ والجزيرة العربية إلى نظرائهم 
في كوجرات (010[6580). وحتى اليوم» فإِنْ صناعة الورق يدويًا 


ارتبطت تقليديا بالمُسلمين إلى حدّ كبير. وشيّد أول مصنع لإنتتاج الورقٍ في الهند في 
القرن الخامس عشر الميلادي» عندما اصطحب سُلطان كشمير» في طريق عودته من 
سمَّرقَنْده بعض الحرفيّين من هناك لمساعدته في إنشاء مصنع لصناعة الورق في مملكته. 
معرفة العالم الإسلامي بالورق وصناعته 

ِنَّ الرّواية التي تقضي بأن العالم الإسلامي عرّف الورق عندما سبى جندُ المسلمين 
بعض صُنَاعَ الورق الصينيّين في معركة «طلاس» في عام 15١ه/‏ ١0/ام‏ هي مجرد 
حكاية. ويسعنا التّدقيق في بعض الحقائق النّاريخية ذات الصّلة بمعرفة العالم الإسلامي 
بالورق في ضوئها. 

در جيشٌ القائد العربي زياد بن صالح. الجيشَ الصَّينيَ الذي كان يقوده جاو 
شيانزهي (نطتهةة)ا 680) في سهوب آسيا الوسطى. وطبمًا لتلك الرّواية» عاد زيادٌ إلى 
قواعده في سمَرقئْد مُصطحيًا أسراه من الصيئيّين وفيهم واحدٌّ أو أكثر من صُنَّاعَ الورق. 
وفي سمَرقئّد استغلَ أولئك الأسرى الموارد المحليّةَ من القَنّب وخرق الكتّان؛ فضلًا 
عن توافر المياه في قنوات الرّي بالمدينة التي يرفدها نهر ظرفشان (صهطهمة2). فأنشأوا 
مَصنعًا للورق» ومن ثم اشتّهرت المدينة بجودةٍ الورق الذي أنتجته لقرونٍ عديدة تالية. 

تقع مدينة طلاس (18125) جنوبي كازاخستان الحالية» (وكانت تُعرف في السّابق 
باسم أولياء عطاء ودامبول (!ناا122:0). على نهر طلاس على طريقٍ الحرير. وقد استغل 
الصيئيّون حالة الفراغ في الشّلطةٍ في هذه المنطقة» ولا سيّما بعد انهيار الإمبراطوريئين 
التّركية الغربية والسّاسانية الفارسية في القرن الأول الهجري/ السّابع الميلادي» فوسّعوا 
سُلطائهم حتى ضمُوا بلاد ما وراء النهر (1738501858)» واعتاد أمراءٌ وكام بلاد ما 
وراء النهر إرسال الشفارات إلى الصّين منذ زمنٍ طويل» وحظوا بألقاب التُشريف 
تحمل مي قبل امبزاطور لقوق وف غاء ةب 0د دعل الجيدر الضيتئ 
سمرقند» ثم واصّل تقدِّمَه حتى استولى على بُخارَى. 

في هذه الأثناء كان الخُلفاء المسلمون يتطلّعون إلى فتح بلاد ما وراء النّهر. فقد تُونَي 
النبئ [يكة] في عام ١١ه/‏ 577م, فخلّفه أربعةٌ خلفاءٍ حكموا الدّولة من الجزيرة 
العربية. ثم استطاع [مُعاوية بن أبي سُفيان]» وكان واليّا على الشَّامء الاستيلاء على 
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الشلطة تاكن القلاقة الأموية وانقد تن ويس عامية لمم وسكلث التجانتات 
العسكرية -التي حمّقتها الدولة الأموية في المشرق في العُقود التالية» ولا سيما نجاحهم 
في استكمال فتح فارس وبلاد ما وراء النّهر- حافرًا للمسلمين إلى التطلع -بعيدًا عن 
قاعدتهم المُتاخمة للبحر المتوسّط- نحو آسيا الوسطى. واشتدت هذه الرّغبة بعد أن 
شق العباسيُون -وهم من ذُرية العباس عم النبي [كَل]- عصا الطّاعة على بني أمية» 
وخرجوا على رأس جيش من إقليم ُُراسان» شمال شرق فارس: وقاتلوا الأموئين 
ودحروهم. ثم استولوا على الخلافة لأنمّسِهم. ولم تؤدٌ الّورة العباسية في عام 
7ه 0-749 5/م إلى سقوط بني أمية» ثم إلى نقل العاصمة الإسلامية من السام 
إلى العراق فحسب. بل أدَّت أيضًا إلى نظرةٍ جديدةٍ إلى المَشرقٍ» حيث أضحت الولايات 
الهامشيّة في خُراسان وبلاد ما وراء النّهر ولاياتٍ مركزية على الصَّعيدين السياسي 
والتقائى ف عير عنامي ١‏ 

وربما كانت الرّواية العربيّة حول سَبِي الصّين من صُنَّاعَ الورق -مثلها في ذلك مثل 
رواية كاي لون- مُصطنعة لعدة أسباب: فكما ذكرتٌ آنمًا فى مدخل هذا الكتاب: ذكرت 
هذه الرواية للمرة الأولى بعد ثلائة قرون من تلك الحوادث -التى استعرضناها آنمًا- 
على لبان امور العرمي الكالبي ف كان التتدون لتائك المشارف حي اند 
النُعالبي فصلا عدّد فيه خصائصَّ مختلف البقاع وصفاتها وما تتفرّد به. وفي هذا السياق 
ذكّر التُعالبي أن إحدى خصائص سمَّرقنْد هو الورق (الكاغد)» الذي يبدو أفضلء وأكثر 
مرونة» وأكثر سهولة في التّعامل معه. وأكثر ملاءمة للكتابة عليه من قراطيس مصر (يعني 
ورق البردي المصري أو الوّق. ونقل التّعالببي عن صاحب كتاب المسالك والممالك 
-ولم يصلناء وربما كتبه أحد وزراء السامائيين"' في بلاد ما وراء النّهر قبل قرنٍ من 
الزمان- قوله في سَّبِي زياد بن صالح من الأسرى الصّينيين وعلاقتهم ببدء صناعة الورق 
في سمرقند. 

ينمي كتابُ التُعالبي إلى نوع طريفبٍ وشائع من الأدب العربي» وهو ذكر خصائص 
الأقاليم وتفرُدها بما لايكاد يوجد في إقليمٍ آخرء مع تعزيز هذه الخصائص برواياتٍ لا 
تُعوِرُها الحيوية. بيد أن المؤرّخين المسلمين الأوائل تجاهلوا معركة طلاس وتداعياتهاء 


)0غ( الإيماءة إلى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن نصر الجيهاني (المتوفّى هبالاه/ 06م). (المترجم) 
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وبدلَا من ذلك ركزوا على الحوادث الأخرى التي شهدتها الولاياتٌ الواقعةٌ في غرب 
آسيا. ومن ثمء فل ثمّة روايات عربيّة معاصرة عن هذه المعركة» والتي تبيّن للمؤرّخين 
المسلمين لاحمًا أنها كانت إحدى المعارك الفاصلة؛ إذ إنها أسَست لهيمنة الحضارة 
الإسلامية على تُركستان. وذكر المؤرّخون العربٌُ المتأخرون مثل ابن الأثير (المتوفى 
ه1777 م)» أن خسائرٌ الجيش الصّيني في هذه المعركة ناهزت ٠0‏ ألف قتيل» 
و١٠‏ ألف أسير سباهم المُسلمون. بيد أن هذه الأرقام بعيدة تمامًا عن الحقيقة. 

ونتبيّن في ضوءٍ الرّوايات الصينية المعاصرة للمعركة: أن الرواياتٍ العربية لم تتحل 
بالدقَّةَ فوجدت المبالغاتٌ طريقها إليها بمرور الوقت”"؛ وذاك لأن المصادرٌ الصينية 
المعاصرة قدّرت تعداد الجيش الصيني الذي قاتل على أرض طلاس بنحو 7١‏ ألف 
جنديٌ فحسب. ومع ذلكء فربما جنّد الصيئيُون صّنَّاع الورق في جيشهم قُبيل المعركة» 
وذلك على الرغم من أن المصادر العربية هي التي تذكرهم دون المصادر الصّينية. فقد 
ذكر مصدرٌ صيننٌ معاصرٌ» هو دو هوان (1(11188)» الذي وقع أسيرًا في قبضةٍ المسلمين» 
إلا أنه عناد إلى وطنِه بعد عَقَدٍ من الرُّمان من تاريخ المعركة: النُساجين والرسّامين 
وصائغي الذَّهب والفضّة من بين الصيئيين الذين سباهم المسلمون. بيد أنه لم يذكر 
صُنَاع الووق قط 

وعلى أية حالء فقد اتتشرت صناعةٌ الورق في جميع أرجاء آسيا الوسطى بحلول 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ ولا يجب أن يُنسب الفضلّ إلى الأسرى 
الصيئيّين في تعريف سكان آسيا الوسطى بالورق وبصناعته؛ إذ استّخدم الورق في 
سمّرقند» وربما صَنْع هناك قبل عقود من معركة طلاس. وبصرف النظر عن الرسائل 
القديمة» والتي كانت إحداها موجهة إلى سمَرقنْد قبل بضعة قرونء فقد اكتُشِف عددٌ 
كبيرٌ من الوثائق المدونة على الورق في منطقة سَفح جبل موغ (81ا3:1)» في حصن جبليٌّ 
بالقرب من بنديزيكنت (0عءانط92ه2) أو (بانش اءههط) في طاجيكستان» حيث انحاز 


(69 'يزئ المولف أت الؤوايات الصينية كالك مناصزة للمعرفة:وأغدت من أقواء عضن من شارك بالقنال قنها 
من الجندٍ الصيئيّين الأسرى الذين وقعوا في أسر المُسلمينء ثم افتدوا أو أعتقوا لاحمًا وعادوا إلى بلادهم, 
بينما دُوْنّت الروايات العربية المُتعلقة بهذه المعركة في عصر متأخرء فكأنّ الروايات الصيئيّة -من وجهة 
نظره- أوثقٌ وأدقٌّ من المصادر العربية في هذا الصَّددٍ. (المترجم) 1 


«ديفاستيتش» (8]108ه1260) «ملك الصّغد وصاحب سّمرقند» إلى العرب الفاتحين في 
عام ام مُستجيرًا بهم. 

وفي عام 1970 اكتسّف أحد رعاء الشَّاءٍ كهمًا في سفح جبل موغ؛ ووجد فيه 5/ 
وثيقة كُتبت باللغة الصّغدية والعربيّة والصّينية على أنواع مُختلفةٍ من حوامل الكتابة» 
مثل: الورق والقماش والجلود والخشب «انظر: شكل .)7١‏ وعلى الرغم من افتقارنا 
لوسيلةٍ نعرف بها أين صُنِعَت أوراقٌ كهف جبل موغء فليس هناك ما ينفي أن تكون 
محليّة الصّنعء وأن يكون الرُهبان البوذيُون -الذين نشطوا في المنطقة- قد أدخلوا صناعة 
الورق إلى بلادٍ ما وراء النهرء قبل فتح المسلمين لها. 

أمّا ابن النّدِيم البغدادي (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)؛ صاحب 
كتاب الفهرست الذي تناول فيه سِيّر المُصنّفين وتصانيفهم, فقد جاءت روايئّه شبه 
المعاصرة -وهو الكاتب المُتقدّم عن التّعالبِي زمئًا- عن أصولٍ الورق أكثر حذرّاء ومع 
ذلك اعتقد ابن النّدِيم أن إقليمَ ُحراسانء الواقع شمال شرقي فارسء والمُتاخم لبلاد ما 
وراء النّهرء هو مهدٌ صناعة الورقء فقال ما نصّه: 

«فأمًا الورق الخُراساني فَيِعَمَلُ من الكتّانء ويقال: إنه أحدث في أَيّام بني 
مي وقيل : في الدَّولة العباسية» وقيل: إنه قديم العَمل» وقيل: إنه حديتٌ» وقيل: 
إِنَّ صُنَاعَا من الصَّين عملوه بخُراسانَ على مثالٍ الورق الصّيني». 

قد تكون إشارة ابن النّدِيم إلى صنّاع الورق الصيئيّين تقليدًا لا أكثر؛ وذاك لأن 
الجرفيّين الصَّينيّين هم الذين اشتُهروا منذ فترةٍ طويلةٍ في العالم الإسلامي بصناعة 
الورق» وظلّ الورق الصَّيني يتمتع بمكانة عظيمةٍ في نفوس المسلمين لعدة قرون. 

ما الحجّة الأكثر إقناعًا في تفنيدٍ الدّور المفترض لصناع الورق الصيئيّين في تعريف 
سكان آسيا الوسطى بالورق» فهي حجةٌ تقنيةٌ فقد صّبِْع الورق في غرب الصين بحلول 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي في المقام الأول من أليافٍ لحاء-التُّوت» وورق 
النُوتء والوّامي مجتمعةً أحيانًا مع القنّبء وخرق الكنّانء وخرق الرّامي. وكان صِنَّاعٌ 
الورق الصيئئّين يقدّمون الألياف الخام دائمًا على الخرّق» ولم تَعْدُ خرق الكثّان أن تكون 
مجرد مكمّلٍ في هذه الصناعةٍ» ولم تُشكل قط المادة الخام الرئيسة. 


1١٠ 


د و , وده ١‏ 0: 
وممد ذم ._هدرر 0 
4م ممدكادء 


ع ؤودل ا 
أدضق :هو سني 


شكل :)3١(‏ رسالةٌ تعود إلى أوائل القرن النّاني الهجري/ الثامن الميلادي 
تبت باللغة الصّغْدية على ورقٍ ينتمي لسجلّاتٍ رسميةٍ ل ديفاستيش -قه:»0) 
(طءاء ملك الصّغد, اكتُشفت في جبل موغ. قياسها ١١١,6‏ بوصة 
(19,5»اه ,6 7سم). معهد الدراسات الشّرقية» أكاديمية العلوم؛ سانت 
بطر سبرج (جلاتاىتعاء .ا3 ,كمع تعلء3 إن «رجع2مء1, ركع زفيما3 اماسعاع0 زه 810/1كدم1) 
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وعلى الرّغم من أن رواياتٍ مثل رواية ابن النّديم تنص على صناعة الورقٍ من الكِتّانء 
فإن فحص الأوراق «الإسلامية» يُبيّن أنها غالبًا ما صنِعت من ألياف خرق الكنّان مع 
خليطٍ من الألياف الخام أحيانًا. ولو كان صُنَّاعَ الورقٍ الصيئيُون هم أوَّل من أدخلوا 
صناعة الورقٍ في سمَرقندء فلم يكن بمقدور أهل سمَرقّند إتقانُ استخدام الأليافٍ 
المُستخرجةٍ من الخرق بهذه الشّرعة وفي هذه المدة الزّمنية القصيرة. والأقربُ للتصوّر 
أن سجاع الورق قد نتظواافي سيا" الرسل لعش القع سرك تعلموا استحداء اللكرق 
بدلا من الألياف الخام بوصفها مواد أساسيةً في المقام الأول. وكانت المُساهمةٌ الرئيسةٌ 
لصّنّاع الورق الذين عملوا في ظل حكم العرب هي إتقان صناعةٍ الورق من خرق الكِنّانء 
من خلال تحسين تقنياتٍ ضرب الألياف. وتجهيز سطح الورقةٍ للكتابة عن طريق تغريته 
باستخدام النّشا. 

إن ترجيع احتمال أن يكون صُناع الورق المجهولون من آسيا الوسطى قد اخترعوا 
ورقًا مصنوتًا من الخرق قبل الفتح الإسلامي بفترةٍ طويلق فلمًا دخل الإسلام آسيا 
الوسطىء انتقلت تقنيةٌ صناعته -بهذه الكيفية نفسِها- إلى بقيّةِ أرجاء العالم الإسلامي» 
لايحتاج إلى تفنيدٍ الرّواية التي تزعم أن سَبِي المسلمين من الأسرى الصيئيّين قد أدخلوا 
تقنيةَ صناعةٍ الورق إلى سمّرقئْد عام 75١ه/‏ ١6/م.‏ بل ينبغي فهمٌ تلك الرواية بمعناها 
المجازي الذي حملته في طيّاتهاء وليس بمعناها الحَزفي. فبالقدر الذي جسّدت به رواية 
اختراع (نهة 081) للورق الحقيقة الرئيسة القائلة: إن أهل الصين بدأوا في استخدام 
الورق بوصفه مادة حاملة للكتابة في أوائل القرن الثاني الميلادي في الصين. فإِنَ رواية 
صُنَاع الورق الصيئيّين الذين سباهم المسلمون جسّدت مجارًا الكيفيّة التي عرّف بها 
العالم الإسلامي الورقَ من أهلٍ آسيا الوسطى في العصر العئّاسي؛ حيث لعبت هذه 
البُقعة -خاصة- دورًا شديدَ الأهميّةِ في الحضارةٍ الإسلاميّة. 


الفصل الثاني 
انتشار صناعة الورق في العالم الإسلامي 


«[فأشار الفضلٌ بن يحيى] بصناعة الكاغد وصّنْعهء وكتّب فيه رسائل السّلطان 
وصُكوكّه. وانّخذه النّاس من بعده م صحفا م لمكتوباتهم المُلطانيّة والع لعلميّة. 
وبلعّت الإجادةٌ فى صناعته ما شاءت». 


ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. 


توحّد القسحُ الغربُ من آسيا تحت لواءٍ الإسلام في القرن الثّاني الهجري/ الثّامن 
للدي :وما انعرف ساهو انحا رسع الور فو بض امخدرة وصائسه وني 
مُتسارعةٍ في بلاد فارس والعراق والشّام ومصر والمغرب حتى وصّل إلى الأندلس. 
ولعلّك تلحظّ أن رحلةً صناعة الورق من موطنها بالصّين حتى وصلت إلى سمَرقنّد في 
آسيا الوسطى استغرقت نحو خمسة قرون. ولكن ما أن عرف مسامو آسيا الوسطى 
اللووق دو المشيكةمة لبي الأنذلسن عت اكه أوررانا كفل ساح السحيظ 
الأطلسي- بعد قرنين من الزَّمان فحسب. 

وكما كان الانتشار السريع للإسلام, في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» 
حدنًا غير مسبوق في تاريخ البشرية» فكذلك كان إدخال الورق وصناعته في العالم 
الإسلامي في القرنين الثّالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين إنجارًا 
تاريخيًا وتقنيًا رائعٌاء عمل على تغيير أوضاع المجتمع الإسلامي عُقَيبٍ انتشاره. 

لم تعرفي الدُولتان السّاسانية والبيزنطيّة -اللتان وقعتا على الحدودٍ الغربيّة لطريق 
الحرير- الورق قبل الإسلام قط ا 0 
-وهو الكتاب المقدّس في الدّيانة الزَّرَادشْتَيّة -وكانت الذَّيانةٌ الرئيسةً في فارس قبل 
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ظهور الإسلام- على ١7‏ ألف لوحةٍ من الرَّق . كما لم يكن الورق معروقا في مُستهل 
القرن الأول الهجري/ السّابع الميلادي في شبه الجزيرة العربية» ولا سيّما متى حكمنا 
الأد دل المُستقاةً من القرآن والسيرةٍ؛ إذ لا يُذكر الورقٌ في كليهما قطّ. و لما وقّف العربٌ 
على الورق في اسنيا الوشطئ في القرل الثاني الهضتري /الثامن الميبلادي» أطلقوا علبه 
اسم «كاغدك. وأحيانًا «كاغدا. أو «كاغَذا. وهي كلمات روب عن الكلمة الفارسية 
«كاغازا. التي أت بدورها من كلمة صّعْدية هي «كيغديه» (طانإلعنو1). بيد أن جميع 
هذه الكلمات -فضلا عن الكلمة اليوغورية المُستعملة عَلمّا على الورق (8803) أو 
(02ع8ها)- نما هي كلماتٌ 0000 الكلمة الصينية «#جوزهي) (تطمداع) التي تعني 
«الورق المصنوع من [لحاء] ورق شجرة التُوت»؛ وذلك على الرغم من أن هذا النّوع 
من 0 ات الور ت المسمى «بروسونيتيا» (11653لإصةم 810055026012) لم ينم في فارس 
وأنها الوسطق فد 

وأطلق العرب على الورق كلمة «قزْطاس»» وهي كلمة استخدموها في الأصل علمًا 
على ورق البردي واللفافات البرديّة» بل وعلى «الرّق» نفسه. وورّدت هذه الكلمة فى 
الرآن بهذا المعسن» [تتازة إلى كتابات لودع غلى الرا متفصلة: ورئصا كانت كل.ة 
«الورق» أكثر الكلمات العربية التي استخدمت علمًا على «الورق» شيوعَاء وربما جاءت. 
من قولهم: "ورّق قرطاس». ومن هذه الكلمة» اشئُّقّت كلمة «ورّاق»» وهو اصطلاحٌ 

تع في وصف كل من: الكاتب وضائخ الورق والمُنّجر فيه والنَّسَاحْء إضافةً إلى كلمة 
«الوراقة» بمعنى صناعة الورق» فضلًا عن عددٍ كبير من التّعبيرات المُركبة التي أطلقها 
العربٌُ عاضر - علن الود الورقةة و ازراف الباتضيي: والكتزات التجارية والأوواق 
النّقدية» وما أشبه بذلك. 


العراق 
على الرغم من انتشار الورق في آسيا الوسطى وبلاد فارس مُبَكُرًا قياسًا بالعراق» فإنه 
من قبيل الخيار الأمثلٍ أن نتناول العراق أولا؛ وذاك لأنه كان الإقليم الذي احتضّن قصبة 
الخلافة؛ إذ كان لقرار الدّواوين العباسية الذي قضى باستخدام الورق بوصفه حاملا 
للكتابة في السّجِلَاتٍِ الرسمية وتدوين الوثائق دورٌ فعالٌ في قبول الورق» في بقاع العالم 
الإسلامي كافة. فقد أدَّت الصّرورة بالمُسلمين إلى تدوين الدّواوين» ومن ثم إلى 
استخدام الورق في تسيير أعمالها في التطور الأخير. 
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أكنس الخليية الأموي النّاني”" عمر بن الخطاب (خلافته: 17-17ه/ 774- 
14 -الذي حكّم الدولة العربية من الجزيرة العربية- أوّل دواوين للخّراج والجيش 
وبيت المال. وكانت أعمال تلك الدَّواوين بحاجة إلى الدّفاتر لمباشرة أعمالها. وكلمة 
ادفتر) معرّبة من الكلمة اليونانية (1653م101)» التي تعني «الجلد»؛ ولا سيما «جلد 
الحيوان». والني أطلقت -في البداية- علمًا على ورقٍ البردي دون مُسوّغ تُغُويٌ منطقي. 
وعلى هذا النّحو أضحى البردي حاملّ الكتابة المُستخدّم في دواوين الخلافة بعد فتح 
مصر في عام هم ١11ام.‏ 

ووصلتنا شذراتٌ من أوراقٍ البرديٌ الإسلامية المبكرة من مصرٌ مثل: الكتب» 
واللفاتف» وبعض الأوراق المُفردة» بيد أنه يبدو لنا أن شكل الورقة المُفردة كان الشكلٌ 
الأكثر شيوعًا آنذاك. وفي المقابل» استخدم الموظّفون البيروقراطيّون البيزنطيُون في 
مصرّ والشام لفائف البردي» وكان نظراؤهم السّاسانيون في فارس قبل ظهور الإسلام 
يحتفظون بسجلاتهم على هيئة كتب (5هع0041) من الرّق المُعالج. 

ووفقا لرواياتٍ مُتأخرة تناولت الدّواوين العباسيّة. فقد أمّر الخليفة العباسي الأول 
السفاح (خلافته: 11785-11*7ه/ 1/04-17/01م)» وهو الخليفة الذي نقَل حاضرة الدّولة 
من الشام إلى العراق”"» وزيره خالد بن برمك باستبدالٍ الأوراق المفردة بالسجلات 
على هيئة الكتب (6041665). وربما صُنعت هذه الكتب من الوّق» أسوةٌ بعادة الفُْرس في 
حفظ سجلاتهم, بيد أن الكتّاب المُسلمين استمروا على عاداتهم في استخدام ورق 
البردي في أعمال الدٌواوين في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور ابن السفًّاح”"» الذي 
شبّد مدينة بغداد. 

وإذا افترضنا أن تنظيمَ السّجلات على هيئة الدّفاتر كان أمرًا يفوق المادةً التي جلت 
عليه أهميةً فإنّ هيئة الكتاب الجديد -التي أمّر بها الخليفة- كشّفت عن تُقطتّين من أكبر 
نقاط الضَّعف في أوراق البردي -تمامًا كما حدث في تاريخ النصرائيّة المبكر- فقد 
كانت حوافٌ ورقٍ البردي سريعة التآكُل» كما تعرّض الورق للتَّلفِ بسبب فتح الدّفتر 
)١(‏ كذا في الأصلٍ الإنجليزي. والصّواب الخليفة الرّاشد, لا الأموي. (المترجم) 


(1) الإيماءةٌ هنا إلى الكوفة ثم الأنبار» لا إلى بغداد التي شيّدها خلّفه أبو جعفر المنصور. (المترجم) 
(9) كذا في الأصل الإنجليزيء والصّواب أنه أخوه وليس ولده. (المترجم) 
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وإغلاقه, بعبارة أخرى: بسيب الطيّ المُتكرّر. وكان الورق في كلا النقطتين أكثر مرونة 
من البردي على نحو ملحوظ. 

وذكر ياقوت [الحموي] (من أهل القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)» أن 
الخليفة العباسي هارون الوّشيد أسّس أول مصنع للورقٍ في بغداد عام ١1/48‏ ه/ -١/95‏ 
04م ومن ثم توفرت كمياتٌ كافيةٌ من الورق للَحُتّابِ في الدُواوين. وعلى هذا النحو 
حلّ الورق محل أوراق البردي والّق جميعًا. 

ولّدت البيروقراطيّة مزيدًا من البيروقراطيّة. فإضافةً إلى أعمال الدَّواوين الاعتيادية 
دن سسا المحلوفات العامة بحيازاتٍ الأراضيء وجباية الخَّراج والجزية» 
والشتجلات المتعلقة بالجيش» أنشئت شعت ملعموعة مف الدواويخ الجديدة. فانقسم «ديوان 
الجيش» إلى فرعين» أنيط بأحدهما تسجيل أسماء الجُندِء وبالآخر تسجيل أعطيار 
ورواتبهم. وتعامل «ديوان النّفقات» مع مطالب القصر الآخذة في التوسّع آنذاك 
فاشتملت في جزء منها على الرّواتبء والمؤن» والميرة» ووضع الخطط للطوارئ؛ 
ونسخ الكتب ب. وقدم الكُتّاب في «ديوان بيت المال» حسابات أشوعية وأخرى شهرية 
للوزير. وخمرج من «ديوان المُصادّرين» ععددٌ كبيرٌ من الصّكوك والزقاع وأتطف د 
"ديوان الّسائل» أو «ديوان الإنشاء» كتابةٌ الرسائل نيابةٌ عن الخليفة» وصَوْغ وثائق 
النّعيين والنّنصيب لأرباب المناصب. وأشرف «ديوان البريد؛ على طرق البريدٍ وكذلك 
على عمّاله؛ ناهيك عن الإشراف على شبكةٍ واسعةٍ من الجواسيس الذين كانوا يرصدون 
الأوضاع العامة في الدّولة ويرسلون تقاريرهم إلى عاصمة الخلافة. وتلقى «ديوان 
التّوقيع» العرائضَ. ووضع «ديوان الخاتم ختمَ الخليفة على مراسيمه وأوامره. وتلقى 
«ديوان المُضنّ) مُراسلات الخليفة التسميّة ة. وأنيط ب «ديوان الغبطة)20 صرف العملاات 
المعدنية وتغييرها وتلقّي الغرامات» وجمّع «ديوان البرّ والصّدقة قة» الزكاة والصّدقات. 

ولم تصلنا وثيقةٌ واحدةٌ من الوثائق التي صدّرت عن هذه الدّواوين تقريباء ومع ذلك 
لا ينتابنا أدنى شك في أن تلك الدواوين استخدمت كمياتٍ هائلةٌ من حوامل الكتابة 


)١(‏ كذافي الأصل الإنجليزيء ولعله أراد «ديوان الجَهْبَذة». و«الجهْبَدُ؛ كلمة فارسية؛ كانت يُطلّق على 


الشخص الذي يُوكل باستلام النقودٍ وامتحانها وفحصها ليميز جيّدها من رديئهاء وقد تُطلق أيضًا على 
الصّيرفي» وكان ديوانٌ الجهبذةٍ تابعًا لديوان بيت المال في العصر العبّاسي. (المترجم) 


لدالدلا 


وموادها في د تسسير أعمالها. ومن ثم فلا غرابةً أن استُبِدِل البردي المصري النَّادر والرّق 
المُكلف بالورق سريعًاء حيث كان يمكن إنتاج الورق بكمياتٍ غير محدودة عمليًا في 
أي مكان. 


بيد أن الكُتّابٍ المُعاصرين تجاهلوا سيادة الورق على ما عداه من حوامل الكتابة 
آنكلذ. . ولم يكترثوا إلا لتسجيل الأعمال المسؤولة للأفراد» لا لتسجيل التطورات الثّقافية 
والتقنيّة» مكَلّهُم في ذلك مكل جميع يع المؤرّخين المسلمين في القرون الوسطى. ومع ذلك 
فقد أدرك بعض المؤرّخين المسلمين من ذوي البصيرة أن شيئًا ما بالغ الأهمية قد حدّث 

في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. وكان المؤرّخ العراقي الجَهْشِيارِي (من أهل 
القرن الغَّالث الجر التاسع الميلادي). أحد أولئك المورّخين الأول؛ إذكان في 
مركز سمّح له أن ب : يقفت على هذا التطور جايّا؛ وذاك لأنه كان حاجبًا لوزير من وزراء بني 
الجاس. وحكقب :انا فى ناريك الورراء في العصرنالعنانسي وعلق آية حال قد تار 
الجَهْشِياري إلى أنَّ الخليفة أبا جعفر المنصور -(خلافته: 75١-158١ه/‏ 04/ا- 
0» وهو الخليفة الذي أسّس بغداد- أمّر باستبدال حوامل الكتابة الأخرى بالورق. 
وعزا الفقيه العراقي الكبير أبو الحسّن الماوردي (755-:545ه/ 4 58-91١٠1م)‏ 
-وفقًا لما نقله عنه المؤرخ المصري المقريزي (من أهل القرن التّاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي)- ذلك الأمر الذي قضّى بإحلالٍ الورق محل الرَّق والبردي. إلى الخليفة 
المَشهور هارو الرّشيد. 

وكان ابن خَلدون -المؤرّخ والفيلسوف المغربي» وأحد شيوخ المقريزي- أكثر 
تحديدًا عندما ذكر أن الفضل بن يحيى البَرْمَكيء وزير الخليفة هارون الرشيدء هو الذي 
أمر بصناعةٍ الورق واستخدامه في الدّواوين» ذلك لما أعورّت حواملٌ الكتابة الكُتّاتَ» 
وغدا الرَقَّ عزيرًا. وقال ابن خلدون في مقدّمته ما نضّه: 

«[فأشار الفضلُ بن يحيّى] بصناعة الكاغد وصّنعه. وكتّب فيه رسائلٌ 
السلطَانِ وصكوكه. وانّخذه النَّامن -من بعده- صُحمًا لمكتوباتهم السلطائّة 
والعلميّة. وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت». 

بيد أن ابن خلدون أهمّل ذكرٌ سببٍ مهم من شأنه شرح انحياز كتّاب الدٌواوين للورّق 

على حساب البّق أو أوراق البرديء وهو أن الورق كان يمتصٌ المدادً» فيصعغب محو 
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الكتابة من على سطجه دون أن يترك ذلك المحوٌ أثرّاء ولذلك كانت الوثائق المدوّنة 
على الورقٍ أقلّ عُرضة للتّروبر من تلك التي دُوّنت على أوراق البردي والرّق بما لا 
يُّقاس؟؛ حيث كان يَسهُل محو الكتابة من على أسطح هاتين المادتين» إما بكشط البردي» 
أو بغسل الرّق. وعلى أية حال فإن ربط ابن خلدون بين الورق وبين الوزراء البرامكة أمرٌ 
مثير للفُضولء حتى ولو لم يكن بوسعنا إثباته. 

انحدر [الفضل بن يحيى] الوزير البَزْمَكي الكارزمي من نسل بَرْمَكء وكان بَرْمَك هذا 
كبير كهنة معبدٍ بوذي كبير في بلخ, عاصمة باكتريا (820:38) القديمة (الواقعة شمالي 
أقغانستان). وتوطّدت علاقة تلك الأسرة بالفاتحين العرب في أعقاب الفتح العربي 
لآسيا الؤُسطىء ويظهر أنَّ خالد بن بَوْمَك (المتوفى 177ه/ ٠7/1١‏ -85/م) كان أول من 
دحل في الإسلام من آل بيتهء وخدم الخليفة أبا العباس السفّاحء وتولّى النظرَ في ديوان 
الجيش والخّراج. وعلى الرغم من المؤامرات والمكائد التي حيكت ضده؛ فقد ظلّ في 
منصيه» فلم يعزله الخليفة قط. وكان حفيدُه المُفضل بن يحيى أخَا في الرّضاع ل هارون 
الرشيد الذي تولّى الخلافة بأخَرةٍ. 

وأظهّر البرامكةٌ اهتمامًا بالرّوائع الأدبية الكلاسيكية في فارس والهندء وكذلك 
بمظاهر العقائد الفلسفيّة والدّينية السّرقية على اختلافها. وعُيّن المَضْلْ واليّا على 
الولايات الغربية في فارسء ثم واليّا على إقليم ُراسان» وأرسله الخليفة على رأس 
جيش لإخماد ثورةٍ اندلعت في منطقة كابول. وعلى الرغم من إنجازاتٍ البرامكة» فقد 
نكبهم الوَشيِدٌ نكبة عظيمة في مُستهلٌ عام /141ه/ 8077م حيث أمَّر بقتل عدد كبير 
تنوم فاستاص لشفو أو كاف لنهها بذلك تفسفدا فر زان ندنل يزنك الذئ بلد 
ذُرونّه في عهده. 


وربما وقّف البرامكةٌ على فضلٍ الورق على سائر ما عداه من حوامل الكتابة بفعل 
عوامل» مثل: خبرة أسلاف البرامكة البوذيين من آسيا الوسطى بالورق» فضلا عن 
خبراتهم الإدارية التي اكتسبوها من حُكيهم لإقليم حُراسان» وكذلك انشغالهم في إدارة 
شؤون الدّولة عامة. الأمر الذي جعل البرامكةً يُقدّرون الورقَ بوصفه حاملا رائعًا 
للكتابة وكذلك يستشعرون دوره المُحتمل في الدَّواوين العباسية المُزدهرة آنئذ. 


ريل 


وبغضٌ النظر عمًا إذا كان البرامكة هم الذين أمَروا باستبدال 
الوّق والبّردي بالورقء أم ينبغي أن يُعزى الفضلّ في ذلك إلى 
غيرهم؛ فإِنَّ بغدادَ سرعان ما أصبحت مركرًا لصناعة الورق؛ وعد 
بعض الناس الورق البغداديٌ أفضلّ أنواع الورق. حتى إِنَّ 
المصادرٌ البيزنطية أشارت إلى الورق أحيانا باسم «البغدادي» 
(110ه4ع8) في إشارةٍ صريحة إلى الورق المنتج في بغداد 
دون غيره من أنواع الورقٍ كافة. وذكرت المصادر الإسلامية في 
القرون الوسطى أنواتعًا وقطوعًا كثيرةً للورقء إلا أنه لا يسعُنا 
التعوّف على سمات كل نوع منها عن كثبء أو حتى تحديد 
الموقع الذي صُنعت فيه. فقد ذكّر العالم الموسوعي ابن النديم 
-على سبيل المثال- عدة أنواع من الورقء منها: الورق السّليماني 
الذي سمي باسم سُليمان» وكان صاحبٌ ديوانٍ بيت المال في 
خُراسان في عهد هارونَ الرّشيد. والورق الطّلحي والذي سمي 
باسم طلحة بن طاهر صاحبٌ خراسان. والورق النُوحي نسبةٌ إلى 
نوح بن نّصر السّاماني الأمير في بلاد ما وراء التّهر. والورق 
الجعفري نسبةً إلى جعفر بن يحبى البرمكي. والورق الطاهري 
نسبة إلى طاهر بن عبد الله وهو أحد ولاةٍ ُراسان. والورق 
الفرعوني» الذي ربما اكتسب اسمه لوجه شَّبهِ كان بينه وبين ورق 
البردي. 

وعلى أية حالٍ فقد ازدهرت صناعةٌ الورق في بغداد» ومن ثم 
غدّت «الوراقةٌ»؛ عملا تجاريًا متوسّعَاء فاكتظ سوق الورّاقين 
جنوبي غرب بغداد» بأكثر من مئة دُكان لبيع الورق والتب. 
ووفر سكان العاصمة -في الوقتٍ نفسه- إمدادات كبيرة من 
الخرق لمصانع الورق» وضحّت أنهارها وقنوات الريّ بها ميامًا 
كافية لإدارة الدّواليب في مصانع الورقء وكانت دواليبٌ 
السّفْن -وهي الطُواحين الطّافية على مجاري الأنهارء والتي 


المطاحن 

عُرِفَت ثلاثة أنواع رئيسة من 
دوالب الماء (اععطسمعاوس) في العالم 
الإسلامي في القرون الوسطى: 
دولاب الماء سُفلي الدّفع -ء4ص) 
(اععظنه عمط ودولاب الماء علوي 
الدّفع (اععطه ؛مطوىجم). ودولاب 
الماء الأفقي (اععطب اقادمعتومط) أو ما 
تطلق عليه الدولاب الإسكندنافي. 
ودولاب الماء سُفلي الدّفع هو عجلة 
ذات مجاديف مثبتة عموديًا على 
محور أفقيٌ؛ وتستمد قوتها على 
نحو كاملٍ -تقريبًا- من شرعة تدفق 
تقار المياه الذي يدفع المجاديف 
فتدور العجلة. وتتأثر الطاقةٌ التي 
تنتجها العجلهٌ بمستوى المياه وسرعة 
التدفق معًا. وكان دولاب الدّفع 
العلوي يبت عموديًا على محور 
أفقيٌّ؛ أي تمامًا مثل دولاب الماء 
فلي الدّفع» بيد أن العجلة كانت 
تحتوي على مقصوراتٍ أشبه بالدّلاء 
بمواجهة الحافة التي يتم منها تصريفٌث 
المياه من خخزانٍ علوي أعلى منسوب 
العجلة. ونظرًا لأن العجلة علوية الدّفع 
لم تكن تتأثر بمستوى الماء أو بمعدّل 
تدفق التيار» فقد نتج عنها طاقة تعادل 
ثلائة أضعاف الطاقة التي كانت تنتج 
عن العجلة سُفلية الدّفع» إلا أنها كانت 
أكثر كُلفَةٍ في تشبيدها إلى حدٌّ كبير» 
فإذا استُخدِمت لطحن الغلال» كان 
ينبغي تركيب زوج من الّروس التي 
تدور بزاويةٍ قائمةِ على عجلة الماء لنقل 
الحركة إلى أحجار الوّحى الأفقية. - 


لكل 


دولاب الماء شفلي الدفع» 
والدُولاب علوي الدفع 


وكانت الدواليِب العمودية 
معروفة للمهندس والكاتب الروماني 
فيتروفيوس (كداةانا1/ا) في القرن 
الأول قبل الميلاد. وكانت أكشر 
شيوعًا في منطقة حوض البحر 
المتوسّط. وغالبًا ما كانت المطاحن 
التي تعمل بالدّواليب ذات الدّفع 
السفلي ركب على ضفاف الجداول 
والأنهار سريعة الجريان» وربما جرى 
تركيرها على المطجات الماية التي 
تحركت فيها المياه مدفوعة بالمد 
والجزر. ومن أشهر هذه الذواليب» 
تلك الدّواليب الضخمة في حماة- 
سورياء التي كانت ترفع المياه من 
نهر العاصي إلى بعض قنوات الريّ 
الأعلى منسوبًا قياسًا بمجرى النهرء 
لريّ الحقول المجاورة. ورُكبت 
الدّواليب العائمة (اانم عمندهة)» 
وهي طراز مختلف من الدّواليب 
سُفلية الدفع؛ على ظهور الشُفن 
الرّاسية في الأنهار للاستفادة من 
تيارات الماء سريعة الجريان. وكتّب 
المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس 5:0-0) 
(كناامهء أن الجنرال بيليساريوس 
(كنمددناء8) اختّرع الدُولاب العائم- 


يفذا 


كانت تعمل بقوة تدفق تيار الماء- ترسو على نهر دجلة» أعلى 
بغداة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وذلك على 
الرغم من أنَّ المصادر لم تُحدّد المُمَج الذي عالجته تلك 
الطواحين؛ سواءً كان طحن الحبوبء أو خفق لَب الورقٍ على 
سبيل المثال. 

ولعلَّ الرّسالة المؤرخة بالقرن الثَّالث الهجري/ التاسع 
الميلادي التي أرسلها أعضاءً الأكاديميّة اليهودية البابلية إلى بني 
جلدتهم في الفُسطاط بمصر -وهي محفوظةٌ الآن في مكتبة 
جامعة كامبريدج- هي أقدمّ عيِّنةٍ من الورقٍ يمكن ربطها ببغداد 
رأسًا. وتُشير الورقةٌ الشميكةٌ -إلَا أنها مُستوية على نحو 
استثنائي- إلى إتقان صُّنَاع الورق البغداديين لصناعتهم منذ وقت 
مُبكرء فضلًا عن توافر الورق بأيدي النّاس خارج نطاق دواوين 
الخلافة. 

وثمّة عيّنة أخرى من الورق ربما صُنِعت ببغداد أيضاء وهي 
مُصحف صغير الحجم. قياسه لاكابوصة 0<١11/,9(‏ و11 سم)ء 
كتّبه الخطاط البغدادي المشهور ابن البوّاب بعد مُضيٌ قرنٍ ونيّفٍ 
من الرّسالة المذكورة آنهًا. ويميلٌ لون الورق المستخدم في كتابة 
مصحف ابن البواب إلى اللون البُني الدّاكن» كما لم يخلّ من 
بعض البّقع بفعل عوادي الدهرء إلا أنه يتسّمٌ بكونه أرق وأكثر 
انُساقًا مُقارنة بالورقةٍ التي كتبت عليها الوّسالة آنفة الذُكر. ولا 
يُشير هذا إلى توافر الورق في الأسواق بجودةٍ مُتفاوتة فحسب. 
بل يشير أيضًا إلى أن الورق الّقيق كان مُفضلًا عند الخطّاطين 
عند نسخ المصاحفب خاصة (انظر: شكل .)"١‏ 

وقبل؟ إن العصنق الكيبر [أحمت] اسن جفبل «(المعوفى 
١ه/‏ 600م) كان يُفضّل الكتابةً ب «قلم القصب والمداد على 
الرّق»؛ ولكن بحلول منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 


الميلادي -أي بعد قرنٍ من الزمان : تقريبًا منذ عرّف المسلمون 
الورق- كان عددٌ كبيرٌ من العغلماء المسلمين -إن لم يكن 
مُعظمهم- وكذلك علماء النّصارى واليهود. يستخدمون الورق 
في كتابة الوّسائل» وحفظ السجلات» ونسخ المُصئّفات في 
الأدب والعقيدة على حدّ سواء. 


شكل :)71١(‏ صفحةٌ من مُصحفب بخط ابن البواب» فرّغ منه في بغداد عام 
0ه/ 1-1٠٠١‏ ١٠10م.‏ وجه الورقة 187. تُنشر بِإِذنٍ كريم من أمناء مكتبة 


شيستر بيتي-دبلن [1431 .15] . 


لماحاصر القوطٌ روما عام 0717م 
وقطعوا القنوات. وبحلول القرن 
الر أبع الهجري/ العاشر لدوب 
كانت المطاحن المركبة على الشُفن 
الكبيرة ترسو على ضفافٍ نهري 
دجلة والفرات بين الموصل والرّقة 
وبغداد. بيد أننا لانعرف ما الذي 
كانت تطحنه على وجه التحديد. 

واحتوى دولابٌ الماء الأفقي 
على مراوح أو دؤارات تخرج من 
محور عمودي» صَمّمت بحيث 
تصطدم بتيار ماء يجري حجزه في 
خزان صناعي فينطلق بقوة ليصطدم 
بالمراوح فيتسبب في دوران العجلة. 
وقيل: إن دولاب الماء الأفقي كان 
اختراتا يونائاء على الرغم من 
أن الجغرا افي سترابو (0طه585) ذكر 
-في القرن الأول قبل الميلاد- أن 
الملك البارث في (الفار سي) مثريداتس 
(15ت1411) كان أول من شيِّد مشل 
هذا الدُو لاب في القصر الذي أقامه 
في آسيا الشغرى نض و عام 76م 
واكتشّف علماء الآثار دواليبَ أفقية 
في منطقة شلرق البحر المترسط تعود 
إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 

وكان محور دوران الدُولاب 
الأفقي في نفس مستوى حجر 
الإحي» ماكان يعني الاستغناء 
عن الشّروس الناقلةٍ للحركةٍء على 
التّقيض من الدواليب العمودية 
التي كانت التّروسسْ لازمة لنقل 
3-0 لأحجار الرّحى 
الأفقية. وتمتعت الدّواليب الأفقية 
بميزة إضافيقه ل سيما في المشرق 
الإسلامي؛ حيث كانت أكثر شيوعًا 
ثمة: فقد كان بوسعها العمل اعتمادًا 
على الطاقة الكامنة لحركة المياه 
البطيئة المُتجمّعة في الأحواض أو 
الخزانات. ومن ثم, كانت مناسبة 
تمامًا للعمل في بيئة تيارات الماء 
ضعيفة الجريان في قنوات الري - 


يفك 


والقنوات الماثية الجوفية في فارس 
التي شكلت أسامن نظام الوّي ثمة. 
ومن ثم ركب عدد كبير من المطاحن 
الأفقية تحت الأرض للعمل ضمن 
منظومة قنوات ريّ الأراضي الزراعية 
في آنِ واحد. 


الدُولاب الأفقي 


تفن 


وكان البيزنطيُون أبطأ في تبني الورقٍ مقارنة بالمُسلمينء بيد 
أن الأقليات النّصرانية الأخرى التي عاشت بين ظهراني المُسلمين 
تحت لواء الدّولة الإسلامية لم تحذٌ حذو البيزنطتّين. فقد 
استخدم النصارى السّريان الورقَّ في أوائل القرن الثّالثْ 
الهجري/ التاسع الميلادي» وسرعان ما تأسَى بهم النصارى 
الأشوريون في مصرّء على الرغم من أن الأقباط المصريين 
أنفسَهم استمروا في الكتابة على أوراق البردي. ثم لَحِق الأرمنُ 
بالرّكب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي, فتَمَّ 
مخطوطة أرميئيّة مُدونة على الورقٍ وصّلتناء وهي مؤرّخة بعام 
5ه/١451م.‏ وربما استخدم أهلّ جورجيا الورق قبل هذا 
التاريخ» وذلك على الرغم من أن أقدمٌ المخطوطات الجورجية 
التي وصّلتنا -مما دُوّنَ على الورق- مؤرخةٌ بالقرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشّر الميلادي. 

ويبذوالنا أنهذه المجتمعات التصراتية المذكورة أنقاء 
أظهرت شيئًا من التردّدٍ في استخدام هذه المادة في نسخ الكتاب 
المُقدِّس عليها. وربما حاكى التصارى المسلمين واليهود الذين 
استمروا في نَسخ كتبهم المقدّسة على ألواح الرّق. وعلى الرغم 
من صّرامة اليهود في مسألة وجوب نسخ التوراة على الرّق دون 
غيره؛ فإنَّ المسلمين لم يجدوا وجهًا للكراهةٍ في نسخ مصاحفهم 
على الورق بحلول متتصف القرن الرّابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» أولافي فارس ثم العراق» ثم لحق بهما المغرب 
الإسلامي بعد ذلك بوقتِ طويلٍ. ويبدو أن الورق تمنّع بالقبول 
العام في المُجتمعات المسلمة عامة» فنْسِحَت عليه جميع أنواع 
المخطوطات» وعلى رأسها المصاحف. في العراق وفارس 
والشَّام بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 


وأفرد هلال [ابن المُحسّن] الصَّابِئَ (وهو كاتب من أهل 


القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) فصلا في كتابه 
المُسمّى رسوم دار الخلافة» جاء بعنوان: «الطروس التي يُكدَبُ 
فيها إلى الخلفاء وعنهم. والخّرائط التي تحمل الكتب صادرة 
وواردة فيهاء والختومٌ التي تُوقَع عليها». ووصًف هلال في هذا 
الفصل الأعراف والعاداتٍ المَرعيّةَ في استخدام الورق لأغراض 
بعينها؛ فأشار إلى أنَّ الورقَ المصريّ -على سبيل المثال- كان 
يُستَحْدّم في دواوين الخلافة حتى استولى الفاطميُون على مصر 
في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فلمًا عَيِمت 
العراق هذا النَّوع من الورقء استُعيض عنه بالورق السّليماني 
العغريض. وقد استُخدم هذا النوعٌ من الورقٍ في كتابة رسائل 
النّنصِيب والتّلقيب» وكذلك في مُكاتبات ولاةٍ الأمصار إلى 
الخلفاء. أما بالنسبة لرسائل الخلفاء أو العرائض والالتماسات 
المقدمة إلى الوزراء» فقد فضّل الناس استخدام «الورق النُصفي». 
ونفترض أن ذلك يعني نصف قطع الفرخ المُعتاد من الورق. 

أضحَى الورق في القرون التالية» أكثر رقَّةَ كما ازداد بياضًاء 
وتزايدت أعداد الكتب التي دُوّنت عليه على نحو مُطّردء كما 
نلمس في المخطوطات المُّدوَّنةٍ في العراق آنذاك. وعلى التّقيض 
من المصحفب الذي كتّبه ابن البواب» فإن النسخة التي طبّقت 
شهرتها الآفاق من مقامات الحريريء التي ربما تكون قد صنِعَتَ 
في بغداد في عام 5 77ه/ 17737 م, نسخت وصُوّرت بالمُنمنمات 
على صفحات أكبر قطعًا وأكثر بياضا؛ إذ بلغ قياسها ١ ١١6‏ بوصة 
(7/83190سم)» وثمة نسخةٌ معاصرةً من هذا الكتاب نفسه. 
محفوظة الآن في مكتبة سانت بط رس برغ (عقتاطورع)ء2 51)» تبلغ 
نصف هذا القٌطع تقر نَاءِ فقد بلّغْ قياسها 0٠١‏ ,لابوصة 
(1915سم)» ومن ثم فهي أكبر حجمًا من مصحف ابن البواب 
المذكور آنمًا. 


الطّحن 

استُخدِمت معظم الدّواليب في 
العالئج الإسادني التي كابها يمل 
بقوة جريان المياه- فى القرون 
الوسطى لطحن الغلال. لكن نَم 
دواليب مائية أخرى كانت تعر 
قصب الشكرء ٠‏ وأخرى تضربٌ 
الخرق لتحولها إلى اللبٌ اللازم 
لصناعةٍ الورق. واعتمدت دواليك 
عَصر قصب الشّكر -المستخدمة في 
فارس والشام ومصر وصقلية؛ حيث 
زُرع قصب الشّكر ثمة- على الحركةٍ 
الدورائيّة» وهي النوع نفسه من 
الحركة المُستخدمة في طحن الغلال 
أيضًا . بيد أن الحركة الدورانية لم 
تكن لتخفق الخرق لتحولها إلى الت 
المناسب لصناعة الورق قط. ومن ثم 
كان لابد من صرب الخرق في الماء 
بمطارق ميكانيكيّة» نعرفها الوم ب 
المَساحق أو المدقّاتَ (15متتقاق) . 
وعلى التّقيض من أحجار الرُحى؛ 
عملت هذه المطارق الميكانيكية 
عن طريق تحويل الحركة الدورانية 
للدولاب -سواء كانت من النوع 
الأفقي أ والرأسى - إلى حركة تردّدية 
لذراع محوريٌ (مطرقة) عن طريق 
والحرق الو باك الخدت ريد 
والحدبةٌ: نتوءٌ بارز متّصلُ بعجلة 
دوارة أو بمحورء فإذاً دارت أو تحرك 
المحور» سحبت إحدى الحدبات 
عمود المطرقة (وهي ذراع محوريٌ 
ثقيلٌ) معها إلى أعلى؛ ثم أفلتته 
عند نقطة معينة» فتسقط المطرقة 
بقوة الجاذية ثم ترفعها حدبةٌ ثانية 
ثم تفلتهاء وهكذا دواليك فتقوم 
بعملها في الخفق أو الضرب. وتتم 
عملية الضرب أو الخفق كلّما سقط 
الذراع العامل «(أي المطرقة الخشبية 
الغيلة) على الخرق الطب ففسحقها: 
وعُرفت الحدبات منذ أوائل القرن 
الأول الميلادي؛ وقيل: إنها من- 


يفيل 


اختراع هيرو السشكندري -الذ]ه م1!) 
(ةمديث» لكن تطبيقاتها الميكانيكية 
لم تتطور حتى استخدم الأوروبيون 
مقن القبرو الوسطن. مطاحيع 
المطرقة وغيرهاء لتحويل الخرق إلى 
لب الورق» وضرب الكتان» وضرب 
الصوف. وطرق الحديد والنحاس» 
وصناعة لحاء الدباغة (اتقطصة1), 


الحدبات والمدقّات في طاحونة 
الورق. المصدر: ؛م,ع2:0 ونوءعط 
عالفجماءنو ا بعطادمعاخ '0 مدعل لمه 
(1765) 


إن تاريخ دولاب المطرقة في 
العالم الإسلامي مبنيٌّ على التكهنات 
إلى حة كنبر يد أننا تعتقف أن 
نموذجها الأوّلي هو الطاحونة 
الصينية التي كانت تعمل بقوة الماء 
لفصل قشور الأرزْ عن الحبوب» 
والني استُخدّمت منذ القرن الأول 
قبل الميلاد. فممالاشكٌ فيه أنها 
كانت تعمل عن طريق دولاب مائي 
عمودي. . 

وانتشرت زراعة الأرزْ ببطء من 
الْصين إلى الهند ثم إلى فارش» 
ومنها إلى منطقة البحر المتوسط 
قبل ظهور الإسلام؛ واستمرت في- 
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أما كتاب الأغاني ذي العشرين مجلدًا الذي نُسخ في الموصل 
من أرض العراقء في أوائل القرن السّابع الهجري/ الثّالث عشر 
الميلادي؛ فهو من قطع أصغر قليلًا من المقامات» فقد بلغ قياس 
صفحاته 4١7‏ بوصة (717010سم). بيد أن السّعيَ الحثيتٌ 
لإتتاج ورقة أكبر قطعًا استمر في القرنٍ الأخير من العصر 
العئّاسيء أعني أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديِّين» عندما وحَّد المغول الإيلخانيّين العراقٌ وفارس 
معًا في دولةٍ واحدة. 

أنتج الورق بأحجام مختلفة في بغدادء وعدّد المؤرخ المصري 
القَلْقَمَنِدِي (المتوفى ١ه/1118م)‏ تسعة أحجام لقطع 
الورق» كان أكبر قَطعيِنٍ منها هما: القطع البغدادي الكامل» 
والذي بلّغ طوله ذراعًا واحدًا على مقياس ذراع الكنّان المصري. 
أي بعبارة أخرى: تق #بوضات (الأشماة ترق افراع 


ثم القطع البغدادي 


ادن وقياسه كك 9 بوصة» (94116سم). 


ونصفء. أي نحو 47 بوصة ( ٠‏ اسم)ء2 


وبلّغْ قياس صفحات مخطوطة [مُصحفب] مؤرخة بأوائل 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي نسَخها أحمد 
السهْرَوردِي نحو 7/817١‏ بوصة (50<ه اسم). وهذا يعني أنها 
كانت قبل أن تُطْوّى من المُنتصف لتنتظمَ على هيئة الصفحات؛ 
من فرخ قَطْعُه ضعف هذا الحجم. أي حوالي 071٠١‏ بوصة 
(6*«لاسم)ء أي بعبارة أخرى: بحجم نصف القطع البغدادي 
الكامل. 

وصُنِعت نسخةٌ أكثر من رائعة من [المُصحف] خصّيصًا 
للخان أولجايتو (نثنزةزان) في عام 1707١-/7017١م‏ في ثلاثين 
مجلدًاء تكوّن كل مجلدٍ منها في المتوسط من نحو /” صفحة» 


وبلغ قياس الصفحات التي تقلّص حجمها لاحمًّا(2 ١4277‏ بوصة 
(4475 سم). أما قبل ذلك التّقليص فقد كان قياس الألفي 
صفحة التي استُخدمت في نسخ هذه المخطوطة يبلغ 
4 7 بوصة (170 50 سم). أي طوي ما يقرب من ألف ورقة 
بالقطع الكامل وبلغ قياسها /97"! بوصة ٠١١10(‏ سم). 
ومن ثم ينبغي أن يكون حجم هذه الورقة هو القطع البغدادي 
الكامل المذكور في المصادر المعاصرة. 

ما انفكّت الورقةٌ البغداديةٌ مُحتفظةً بصفاتها النّوعيّةَ الجيدة» 
على الرغم مما أحدثه المغول من دمار في بغداد عندما اجتاحوها 
في عام /75ه/1108م, ومع تدهور أوضاع المدينة وتراجع 
مكانتها على مدار القرن التّالي» انخفض إنتاج الورق البغدادي. 
وذكر القلقشندي أن الورقّ البغداديّ أضحى عزيرًا في أيامه. وأنه 
كان يُستخدّم حصرًا لنسخ الوثائق المهمة» مثل: المعاهدات؛ 
ووثائق النّنصيب» ومكاتبات الأمراء. وفي وقت ما كانت جميع 
المُراسلات الأميريّة كتب على هذا النوع من الورق دون غيره. 
كما ذكر القلقشندي أن مصنعًا ليه في دمشق. لإمداد الكتّاب 
باحتياجاتهم من الورق» وأن ذلك المصنع أنتج ورقًا لا يقل في 
جودته عن الورق البغدادي. 

وتمتندق مخطوطة قور لصفت 
05٠اه/‏ 1107م لمالك مجهولٍ -بخطّ الخطاط المشهور أحمد 
السهْرَوردِي- على رواية القلقشندي بِشأنٍ الجودة العالية التي 
تس بها الورق البقدادي» ود و الزرقا المستخامة فى كازة هذا 
المصحفُ بيضاءً ثلجيّة ملساء. وسمّح سطحها لقلم الخطاط 


للمصحف. نسِسخَّت في بغداد عام 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى تعض المخطوطة لأكثر من عمليةٍ جمع وتجليدٍ من قبل 
متملكيها بمرور الوقتء مما كان له أثرٌ على حجيها النهائي. وسيُعاود 
المؤلف ذكر هذا. (المترجم) 


0 . وثم إشارات 
كثيرة في المصادر + تشير إلى زراعة 
الأرُز في الأندلئس بحلول القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادير 
رح الوحت ع ال يد 
بشهرة الحبوب الأخرى» مثل ثل: القمح 
والذّرة الرّفيعة والسّعير في معظم 
أنحاء العالم الإسلامي؛ ربما لأن 
البيئة الزراعية المناسبة لزراعته لم 
تكن متوفرة في معظم أرجاء العالم 
الإسلامي. . ومع ذلك» كان خبز 
الأرز المصنوع من طحين الأرز هو 
العنصر الغذائي الرّئيس للفقراء في 
الأر اضي السَهلية المحيطة بالأنهار 
جنوبي العراق وجنوبي غرب 
فتارسء :زهي مناطق تمتّعمت بوفرة 
في مياهالري. كما استُخْدَم دقيق 
الأرز بوصفه عاملًا مُكنّمًا للأطباق 
والحلوى في طبيخ القرون الوسطى 
في عددٍ كبير من الأقطار الإسلامية. 
ووصف عند كبيرٌ من كنب الطبيخ 
العربية في القرون الوسطى أطباق 
الأرز التي تشبه طبق البيلاف (وهو 
طبق أرز -وأحيانًا كان بُصئّع من 
القمح- من أصول شرق أوسطية أو 
تم كي 
اللحوم أ و الخضروات)؛ وكذلك 
كان الأرز المُقشر يسلق أو يُطهى 
على البخار. . من ثم ينبغي أن يكون 
اراز الصيني من مطحدة المطرقة 
مع زراعة الأرز؛ وإلا فلن يكون 
تحضير أطباق الأررٌ المُقمّر عمليًا. 
ومع ذلك فلم يستوثق العُلماء بعد 
من وجود هذا النوع من المطاحن في 
العالم الإسلامي حتى الآنء ولاسيّما 
في فارس قبل القرن السابع عشر 
الميلادي. بيد أن العالم الفارسي 
الموسوعي البيروني» أكد على 
نحو قاطعء » في ثنايا تناوله لعمليات 
تخليص آلذّمبٍ من الحجرء أن - 


1١ /ا‎ 


مطاحن المطرقة التي تعمل بطاقة 
المياه كانت تعمل في سمّرقئد في 
أوندر القسرن الز. بع أو أوائل القرن 
عشر الميلاديين. فقد كتب البيروتي 
قائلا: ١‏ 
«وربما كان الذهب مُتَحِدًا 
بالحجر كأنه مسبو معف فاحتيج 
إلى ١‏ دقهء والطّواحين ب تسحقه» إلا 
أن دقه بالمشاجن أصوب وأبلغ 
فى تجويده. حتى يقال: إنه يزيده 
حمرة. وذلك إن صَدق مُستغربٌ 
عجيبٌ. والمشاجن هى الحجارةٌ 
المشدودة على أعمدة الجوّازات 
المنصوبة على الماء الجاري للدّقٌ 
كالحال يسمرقند في دقّ لقنب 
للكواغذ». 
لا يوضح هذا النصصٌّ المهم 
استخدام مطاحن المطرقة التي تعمل 
بالماء في آسيا الوسطى في نفس 
الوقت تقريبًا الذي ظهّرت فيه لأول 
مرة في غرب أوروبا (ويعد قروت 
من ظهورها لأول مرة في الصّين) 
فحسب. بل إنهيمدنا بتفصيلات 
على قدر كبير من الأهمية؛ من 
أن هذا النوع من المطاحن خاصة 
استّخدم في صناعة الورق. ويبدو 
من المستبعد تمامًا أن يكون مثل 
هذا الجهاز الميكانيكي المعقد كان 
معروفًا في الصين وآسيا الوسطى 
وغرب أوروباء دون أن تكون فارس 
والبلاد المطلة على البحر المتوسط 
-حيث كان الأرز يُرْرِع- قدعرفته 
أيضًا. ومن ثم فالراجح عندنا أن 
تكون مطحنة المطرقة التى تعمل بقوة 
الماء قد انتشرت في جميع أرجاء 
العالم الإسلامي مصاحبة لزراعة 
الأرز ولمصانع الورق أينما وُجدا. 


١8 


بالانسياب على سطجها دون إعاقة. وأظهّر هذا الورق» عند 
تحليله مجهريّاء أليافا بيضاءً طويلةً ومخفوقة جيدًا تحت سطح 
أملسس مصقولٍ لم تشسُّبه شائبة (انظر: شكل 77). 

ودرّست آثار فن صناعة الورق منذ قرونٍ في معظم ديا 
الإسلام» وليس َم دليلٌ يُونّق به -اللهم إِلّا تلك الأوراق التي 
وصَلتنا نفسها- يُشير إلى الكيفية التي صَيِع بها ذلك الورق 
بالفعل. ومع ذلك فلا بد أن صُنَّاعَ الورق قد وجدوا صعوباتٍ 
بالغة في ضع وق قائق المجودة من القطع الكبير» ولا سيما في 
رِّمِ كبيرة تضم مُ أوراقًا على نفس القدر من الجودة. وتُظهر 
المخطوطات التي وصلتنا من عهودٍ سابقةٍ أن صفحاتٍ بهذا 
القطم لت تدم قط فول القن الشانع اليجري/ الرايع مككز 
الميلادي. وبصري النظر عن تلك الصّعوبات التي واجهت 
صُنَّاعَ الورق -مثل: إعداد القوالب المناسبة» والأغطية المناسبة 
لتلك القوالب التي كانت تُصنع من العُشبٍ النّاعم أو الكتان» 
إضافةٌ إلى شعرٍ الخيل ناهيك عن تجميع كميات كافية من الب 
لضمان انّساق الجودة على نحو معقول- فقد تطلبت صناعة 
الورقٍ قوة بدنيّةَ هائلةٌ؛ إذ كان ينبغي على صانع الورق الانحناء 
مرارًا وتكرارّاء وغمر قالب مملوء باللب في الماء ثم رفعه مُجِدَّدًا 


إلى ما يقرب من ياردة مُرئّعة دون مساعدة من أحد. كى لا تسد 


الورقة التي تشكلت من اللبٌ في القالّب للتو. 

واحتوى القالبٌ الذي بلغ قياسه 79178اابوصة 
ا ا ا 
(٠,11سم‏ مكعب) من الماء واللب عند الامتلاء. وتّزن هذه 
الكمية نحو "١‏ رطلا ١4(‏ كيلوجرامًا)» ومع ذلك كان هذا الوزن 
لات ع اي 0 وعلى 


شكل (31): قسمٌ مُفصَّلُ من 
(شكل 55)» صفحة الخاتمة 
(00:امهاو») من مصحف بغداد. 
خطّه خطاطٌ لمالكِ مجهول: 
ويظهرٌ النّفصيلٌ الألياف الطويلة 
والسّطح الأملسس للورقة. متحف 
متروبوليتان للفنون -هء1/1 :77 
ارا ]0 ١7لاعكلابا‏ «وازاوص نيويورك. 


مشكلة الوزن عند رفع قوالب اللي لصنع أوراق ذات قطع كبير عن طريق ربط القالب» 
منها نظامٌ من الُوافع والأثقال المُوازنة» ما سهّل على صُّنّاعَ الورق رفع القالب على نحو 
متكرّر. 

وعلى أية حالء فإن السُرعة التي استؤنف بها إنتاج الأوراق من القَطع الكبير» في 
أعقاب اجتياح المغول بغداد عام /70ه/ 1108م تُشير إلى أن الأضرارَ التي قيل: إِنَّ 
المدينة تكبدتها في أثناء اقتحام جحافل المغول للمدينة ربما شابها بعض المبالغة. ومع 
ذلك. فإنَّ صِلات المغول القوية بالصّين ربما تكون قد شجّعت صُنَاع الورق البغداديين 
على تبني بعض التَّقَنِياتِ الصينية في صناعة الورق» من شاكلة استخدام نظام الرّوافع 
والأثقال المُوازنة للمعاونة في رفع قوالب اللب. فنحن نعلم أنه في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي كان لدى الوزير الإيلخاني رشيد الدين صُنَاعَ ورقٍ 
استقدمهم ذلك الوزير من الصَّينء وعملوا في خدمته في مدينة تبْريزء الواقعة شمال 
غربي فارس» على سبيل المثال. وأيّا كانت التّقنية المستخدمة في إنتاج مثل هذه الأوراق 
الكبيرة» فإن صعوبة إنتاجها جعلتها باهظة الثمن على نحو استثنائيٌ» حتى في أوقات 
الرخاء» حيث دلت الصّفحات العريضة -التي كُتِبَ في كلّ صفحةٍ منها خمسة أسطر 
فحسبء. مع التَّذْهِيبٍ الرائع» والرّخارف الذهبيبّة واللازوردية- على الفخامة التي 
انَسمَت بها المخطوطات التي وصّلتنا من ذلك العصر. 

وبوسعنا الحكم على الكُلفةٍ العالية للورقٍ من القطع الصغيرٍ من خلال نسخةٍ من 


احرف 


المصحف نسّخها الخطاط الشّهير ياقوت المُسْتَعصمي عام 5744ه/ 1187م فتّمٌ 
صفحة واحدة من مخطوطة مُكونة من ٠١١‏ صفحة:. قياسها ١٠54١بوصة‏ 
(75,0كاه ,4 اسسم)» نيسي الخطاط فيها إثبات كلمةٍ واحدة في الآية الثانية عشّرة» في 
النُصف الثاني من الصفحة تقريبًا. وعلى الرغم من أن الخطّاط لم يكن قد سطّر الهامش 
أو رّخرف الصّفحة عندما اكتتشف خطأه فقد انََحَذْ قرارّه بوضع «نجمة» (وهي علامة 
اللّحَقَ)'" وكتب الكلمة التي نيسيها عموديًا على الهامش الأيسر بدلا من إعادة نسخ 
الصفحة بأكملها (انظر: شكل 77). وكذلك فعَل ابن البواب الشََّيِءَ نفسه قبل ثلاثةٍ 
قرونٍ تقريبًا. عندما كان الورق -من النّاحية النُظرية- سلعة أغلى بكثير مما أصبحت 
عليه في عهد خلفه العظيم ياقوت المُستَعصمي. ْ 

ويبدو أن سوق هذه النسخ العظيمة قد كسّد. ولا سيّما مع انهيار الدولة الإيلخانيّة في 
عام 01/اه/ 1770م, فلم يعد صنّاع الورق في بغداد يُكلّفُون بإنتاج مثل هذه الأفرخ 
الكبيرةٍ من الورق. ولما كان عددٌ كبيرٌ من المصاحف الكبيرة قد نُسخ في دمشق 
القاهرة في الربع الثالث من القرن السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي, فإن هذا قد 
يشي بأن بعض صُنّاع الورق قد هاجروا من العراق قاصدين دمشقء كما ذهب القّلقشندي. 
أو ربما واصلوا طريقهم إلى القاهرة. 

وربما ينهض إقبالٌ بعض المسلمين على استخدام الورقٍ الأوروبي المستورد شاهدًا 
على اضمحلال صناعة الورق في بغداد في منتصف القرن السابع الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. وأقدم مخطوطةٍ معروفةٍ للمصحف نسخت على ورق أوروبيٌ صُنِعت في 
أعقاب سقوط دولة المغول الإيلخانيين» على الأرجح في بغداد عام 517/4ه/ ٠175م‏ 
وهي تحمل علامة مائية إيطالية نُصوٌّرُ مفتاحًا مزدوجًا يعلوه صليبٌ (انظر: شكل 5 7). 


)١(‏ اللْحق : إشارةٌ كان الاح يضعونها في موضع من المسطر لمُشسير إلى فواتٍ تراوح بين كلمةٍ إلى سطرٍ 
وأحيانًا فقرة كاملة في المخطوطات القديمة . ووضعها النْسَاخ غالبًا على شكل خط مستقيم ذي رأس» 
بحيث أشار الرأس إلى موضع الفوات؛ وأشار الخط المستقيمُ الصغيرٌ إلى اتجاه الحاشية -سواءً كانت 
الحاشية اليُمنى أو اليُسرى- التي احتوت على النص الذي أشار النَّاسخ نفسه -أو الشخص الذي قابل 
المخطوطة على أصولٍ أخرى- إلى أنَّ الكلمةً -أو ربّما الفقرة- التي وردت في الحاشية جزءٌ من النص 
فلا يُقرأ دونه. (المترجم) 
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شكل (17): صفحةٌ من مصحفب بخطّ ياقوت المُسْتَعصِميء فرَغ منه عام 746ه/ 1187م والْحَظ التصحيح 
الذي أجراه الخطاط على الهامش الأيسر. متحف إيران باسطان-طهران. 


١ 


وبحلول منتصف القرن السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي نيخ عددٌ كبيرٌ من 
الكتب العربيّة والفارسيّة والأرمينيّة على الورق الإيطالي. وعلى الرغم من أنَّ الورقٌ 
الإيطالي ربما لم يَمُضْل الورق المُنتّج محليّاء إلا أنه كان أرخص ثمئاء لا سيما وأن 
امار الإطافن أبدوا استعدادّهم لبيع أوراقهم بأسعار مُنافسة» ولو كان في ذلك 
خسارة لهم. وفوق ذاك»؛ كان نهبٌ تيمورلنك بغداد -(حكمه: ؟/الا-/81ه/ -117١‏ 
65م). الذي اشتّهر في الغرب باسم (86ةا:عصة1)- في عام 5 ٠8ه/‏ ١١5١م‏ 
وكذلك المذبحة التي أوقعها بسكَانِهاء بمثابة الصضّربة القاضية لثقافة المدينة وثُرائهاء 
وعلى الرغم من الازدهار, الذي لم يدُمْ طويلًاء في العصرّين الجلائري والتّركماني”" 
في القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» فإن بغدادَ لم تستعِذ هيبتها قط. 
وعلى هذا النّحو انتهى عهد بغداد خاصةً» والعراق عامةً» بصناعة الورق. 

الشّام 

لم يكن الخليفة العتّاسي هارون الرشيد يُطيق الإقامةً في بغداد”"» فتنقل بين مدينتي 
الرّقة والرّافقة الوقعئّين شمالي الشام قرب منتصف مجرى نهر الفرات» في أواخر القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي. وكانت الرّقة أكبر مدن السام وشمال العراقء وازداد 
العمران فيها حتى نافست بغداد» وكانت بمثابة عاصمةٍ للخلافة حتى وفاة هارون في عام 


)١(‏ الجلائريُّونء أو بنو جلائر قبيلة مغوليّة؛ كانت تستوطن بلاد ما وراء النّهرء ثم هاجروا إلى فارس منذ عام 
5ه/115م. ثم زاد نفوذهم في ظل الإيلخانيّين» وتقلّد بعضهم مناصب عُليا في الدّولة. ثم ما لبثوا 
أن استولوا على العراق وأجزاء من فارسء لا سيما بعد انهيار دولة الإيلخانات منذ عام 5 الاه/ 17178 م. 
أما التُّركمان فهم عشائر تُركمانيّة سيّطرت على أجزاء واسعة من بلاد فارس والعراق والأناضول في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ ومن أبرز تلك العشائر التّركمانية القره قيونلو (أصحاب 
السّاء السّوداء) وحكموا من تبريز» والآق قيونلو (أي أصحاب الشاء البيضاء) وحكموا من آمد. واستطاع 
حسن الطويل (أوزون حسن) القضاء على التُركمان القره قويونلو. ثم قضَّى العثمانيون على كثير من هذه 
الإمارات التركمانية في أثناء توسّعهم في الأناضول. (المترجم) 

(7) لم تكن المسألة حبُ الّشيد أو كراهته لبغداد» وإنما تمئّلت القضية في نأي بغداد عن الحدود البيزنطية» 
حيث احتدمت المواجهات المُتكررة بين جيوش العباسيّين والرُوم البيزنطئين في عصره. واقتضى الأمرٌ 
الرشيد أن يكون قريبًا من الحدود البيزنطية لردع الرُوم عن اجتياح أعالي السام وقاد الرشيدُ بنفسه 
المعارك من هناك. ومن ثم اتخذ الرٌّشيد من الرّقة والرافقة عواصمٌ مؤقتة؛ ونشّر قواشّه حولهماء واتخذ 
منهما قاعدتين للإغارة على المدن والقلاع الحدودية البيزنطيّة. (المترجم) 


فنا 


1ه 94٠8م‏ عندما فضّل خُلفاؤه العودةً مجددًا إلى العاصمةٍ القديمةٍ في العراق. 


وشيّد الرشيدُ -في أثناء إقامته في الرّقة- قصورًا هائلةً» فانّسع العمران فيهاء ولم تكن 
مسرحًا للحوادث السياسية العالمية المُتقلّبة فحسبء بل أضحت أيضًا المركرٌ العسكريّ 
والإدارىٌ المؤقتَ للدولة العباسية. وتمكن البَرامكةٌ من إدارة شؤون الدولة -المُترامية 
الأطرافٍ- من الرّقة» ومن ثم عرفت الرّقة الورق» وينبغي أن تكون صناعة الورقٍ قد 
دخلت إليها من العراق في هذا الوقت تحديدًا. 

وتؤكد المصادر البيزنطيّة على أهميّة السام في تاريخ صناعة الورق على نحو غير 
مباشر من خلال تسميتها الورق العر بي ب (17011م7::1ه8) و أحانا (07«ععتدطاء:ه8) أو 
(#مسزعمةط:8077) أو (115جه]ا ومرعننتهط:ه8) ولا سيّما في النصوص البيز نطيّة المتآخر . 
واعتقد الباحثون في القرن النّاسع عشّر أن تلك المصطلحات مأخوذة من كلمة -صدهم) 
(قطء التي تعني «القطن» أو «الحرير» باليونانية. ونفترض أن البيزنطيّين كانوا أول من 
أوجد بديلًا لورق البردي من خلال صُنع ورقةٍ أطلقوا عليها (015/إ00:06) صنّعوها من 
أليافٍ المَطنٍ الخام. وعلى الرغم من أن أهلَّ السام عرفوا زراعة الققطن في القرون 
الوسطى -وإن لم يتوسّعوا في زراعته- فقد ظلّ القطنُ عزيرًا نسبيًا في غرب آسيا حتى 
العصر الحديث. بيد أن تحليل يوليوس فيزنر (18/165861 11005نا) للأوراق الإسلامية 
المُبكرة أظهّر أن القطنّ لم يلعب دورًا ذا بال في صناعة الورقٍ في الإسلام. وكانت 
أليافٌ القطن القليلة التي وجدّهاء قد أدخلت عن طريق الخطأ في الرّاقود الذي وضع فيه 
لط اللكه مَلّها في ذلك مَثِلٌ ألياف الصُوف التي أدخلت عرَضًا أيضًا. 

وفي واقع الأمر فإنَّ الكلمة اليونانية (00هة«ناطمرةم) وكذلك الكلمات التي اشٌّْقّت 
منها كانت تُشير إلى مدينة «مَنْبْج2 في الشَّام والتي عرّفها البيزنطيون باسم (عاترطسة8)» 
ومن نّم فقد أشارت الكلمة اليونانية إلى المكان الذي صّنِع فيه الورقء لا إلى المادة التي 
صُنْع منها. 

وتمتعت مَدْبِجٍ -الواقعة في القلب من منطقةٍ امتازت بخصوبة التُربة على نهر السّاجور 
شمال غرب الوّقة- بمواردّ وفيرةٍ من المياه» ويبدو أن صناعة الورق قد بدأت ثمة منذ 
القرنٍ الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي على الأقل. حيث ذكر الجغرافي الفلسطيني 


قن 
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6 0 
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شكل (14): مصحفُ نُسخ على ورقٍ أوروبئٌ ذي علامةٍ مائية. ولا تظهر العلامة الماثية في الصورة. العراق أو 
فارسء نحو عام 4١‏ لاه/ ٠+م.‏ ظهر الورقة "'/ا- وجه الورقة "الا. مجموعة ناصر د. خليلي للفن الإسلامي» 
لندن 5611 8ن01]. 


المقيسيء وهو الكاتب المُعاصر آنذاكء الورق الذي صدَّرته طبرية ودمشق أيضًا إلى 
مختلف المُدن والبقاع. وارتبطت صناعة الأوراقٍ الجميلةٍ بالمَّام لعدة قرونٍ. بل إن 
الغرب اللاتيني» عرف الورق أحيانًا باسم «الورق الدمشقي» (©271 771056 مأعقطاء ) . 
وكذلك لحَظ بعض الجغرافيّين في القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي وجود 
مصنع للورق خارج أسوار دمشق على أحد روافد نهر بَردّى. وؤٌحِدّت مصانع أخرى في 
مدينتي حماة وطرابلسء بيد أنه لم يكن هناك مصانعٌ للورق في مدينة حلب الكبيرة؛ لأنه 
لم يكن نّم مجرى مائي به تيارٌ قويٌ بما يكفي لتشغيلٍ الدواليب. 

وصدّرت دمشق كمياتٍ كبيرةً من الورق النّامِي إلى مصرّء ولا سيما خلال القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. فقد علِمْنا أن تاجرًا مصريًا دقع مبلغ ١65٠‏ 
دينارًا -وهو مبلعٌ كبيرٌ بحق- مقابل ثمانية وعشرين جمل بعير من الورق الذي كان 


نا 


حدر م تاداع | لماز الى متها رسي ادر كانت باك العامة مي 
«ابن الإمام الدٌُمشقي ». كما عَلِمْنا أن هذا التاجر نفسه قد شحن ثلاثين جملا من الورق 
ليعش عو على مدل شف جورت قن ياد امور : لما كانت عند العامة قد 
وُجَدَت قبل وقتٍ طويلٍ من اخشراع العلامات المائيق» فنفترضٌ أن تلك «العلامة 
التجارية» لم تعد كونها ورقة إضافية أُلصِمّت على رأس رزمة الورق» على نحو يشبه 
البروتوكول (70/0001/6) إلى حدٌّ كبيرء وهي ورقة أكثر سُمكًا كانت تُلصق على رأس 
لفافة البردي ذ في العصور القديمة والإسلامية المبكرة وقاية للفافة: 

وأقدم مخطوطة وصّلتنا كتبت على الورق الشَّامِي هي نص يونانٌ» محفوظ الآن في 
القاتيكان» تشتمل على تعاليم مُتنوعة لآباء الكنيسة» ويُطلق عليها (صتادمة ستهاءه2) 
(انظر: شكل 76). واستنادًا إلى نضّهاء بوسعنا القول: إنها كتبت في دمشق في أوائل 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء أما الورق المستخدم في نَشخ هذه المخطوطة 
فهو ورقٌ بنيٌّ ضاربٌ إلى الصّفرة» أملس بصفةٍ عامةٍ على الرغم من تكثلٍ الألياف على 
سَطح بعض الصّفحات أحيانا. وتختلف الصفحات. رغم كونها مرنة وناعمة» في 
الّمك من ورقةٍ إلى أخرىء ما يُشير إلى أن تحقيق الجودة في إنتاج الورق على نحو 
منّسق كانت إحدى المُشكلات التي واجهت صُنّا الورق آنئذٍ. وجاء قَطع الورق متميرًا 
بقياس 7١١‏ بوصة (1577 سم). ولا يبدو من صِغر قطع ورق المخطوطة أنَّ صُنّاع 
الورق قد استخدموا قوالبَ صغيرة بهذا الحجم, بل الرّاجح لدينا أن النَّاسمّ قصصّ 
الأوراق» ربما بغرض محاكة القطع القياسي للكتب المدونة على ورقٍ البردي آنئذٍ. 

كما اكتُشفت شذرةٌ تالفةٌ في مصرء بُنّية اللون من الورقٍ المصنوع من خخرق الكنّانء 
مَطويّة طيّةَ واحدة من نفس القّطع تقريّا وهي محفوظ الآن في المعهد الشرقي -مه:,0) 
(©1ناأناكه1 1د في شيكاغو (انظر: شكل 75). وتحمل تلك الورقة نص الصفحة الأولى 
من كتاب ألف ليلة وليلة» وهي مجموع الحكايات التي طبّقت شهرثُها الآفاق. إضافةً 
إلى عددٍ كبير من العبارات والنُصوص والؤُسومات. ويُشير تنسيقٌ الكتابةٍ إلى أنَّ الورقة 
الأضلية فداسكلف المفجاك الاوك من اندم تغط رط مغرو لللامن كات الك لبلة 


)١(‏ عن مصادرٌ المؤلف ومراجعه تَُصيلاء انظر الفصل المسمّى «قضايا ببليوجرافية» وهو الفصل الخاتم من 
هذا الكتاب. (المترجم) 


رن 


وليلة. ولمّا تشعّئت ا ا ا ل ا 
الصّفحات الأربعة الأولى بوصفها فُصاصات. فتنّسخ على حواشيها ب بعضَ الفواتد الفقهيّة 
وأرّخها ب صمّر من عام 175ه/ أكتوبر 9 41م. 


ونشَرت نبيهة عبود (044طط4 2200/31 هذه المََذْرة للمرة الأولى؛ وفي ثنايا دراستها 
لها ردّت أصولّها إلى السام -استنادًا إلى أأييس تاريخيّة - ثم أرّختها بالوبع الأول من 
القرن النّالث الهجري/ التاسع الميلاديء ما يعني أنها كانت معاصرةً للنصٌ اليوناني 
المذكور آنمَاء والمحفوظ في القاتيكان» والذي لم تكن نبيهة مُحيطةً به علمًا على ما 
يبدو» حيث وصّفت شذرة ألف ليلة التي نشّرتها بأنها أقدم شذرةٍ وصلتنا من كتاب عربيٌ 
دُوّن على الورق. 

ويُعتقد أن أقدم كتاب مخطوطٍ كامل بالعربية نيسخ على الورق مؤرّخ بعام 
7ه/ 1418م اكتشف مؤخرًا في مكتبة [بلدية] الإسكندرية الإقليمية بمصر مصادفة» 
وهو تحت النشر حاليًا. ويُعتقد أن ثاني أقدم كتاب عربيّ دُوّنَ على ورقٍ وصلنا هو 
شذرات من مُصنف أبي عبيد [القاسم بن سلام] المسمى غريب الحديث. وهو مؤرّخ 
بذي القعدة 657 1ه/ نوفمبر-ديسمبر /8571م» وهو محفوظ في مكتبة جامعة ليدن (انظر: 
شكل 717)» ولا يحمل إشارةً دالةَ على المكان الذي نسخ فيه. وقد تحوّل الورقٌ السّمِيكُ 
إلى اللُون البَئّي الّاكن مع ميل إلى الانشطار على طول الحواف. 

وقد اقشرح بعض الباحثين -استنادًا إلى هذه السّمّة- أنَّ صفحات المخطوطات 
المبكرة قد تكون قد نُْصِفّت معًاء ظهرًا إلى ظهرء من صَفْحتّين مُنفصلتّين صُنْعتا في 
القوالب العائمة؛ إذ أن صناعة الورق بهذه التّقنية كانت تجعل أحد الجانبين أكثر خشونةً 


)١(‏ نبيهة عبود )١9817-18917/(‏ باحثةٌ أمريكيةٌ من أصولٍ عربية» وُلِدت لأسرةٍ كانت تقطن ب ماردين جنوب 
شرق الأناضولء ثم سافر والدها -الذي كان يشتغل بالتجارة- إلى الموصلء ثم استقر في بغداد» حيث 
نشأت نبيهة ودرّست اللغة العربية في مدارس بغداد. ثم سافر والدها إلى بومباي وهناك تعلمت تبيهة اللغة 
الإنجليزية. وفي عام ١477‏ سافرت نبيهة مع أسرتها إلى الولايات المتحدة» حيث حصّلت على درجة 
الماجستير في عام ١975‏ من جامعة بوسطن. ثم درست الدكتوراه في المعهد الشّرقي بجامعة شيكاغو 
(مكقعنط0 6ه نوكنو هنآ عطاءه عأمطناكمآ لهنمءم0 156). ثم أصبحت أستاذة للدّراساتٍ الإسلامية في 
المعهد الشَّرقي حتى تقاعدت بأخرةٍ من عمرها. (المترجم) 


شكل (90): سد من الورق من 
(#نضتةمء وهي أقدم ما وصّلنا من 
المتون المُدوّنة على ورقٍ عربي. 
دمشقء مستهل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. وقياسّها 
265 بوصة (759,5ا0اسم). 


مكتبة الفاتيكان[2200 05] . 


فتكل 0 شثيرة مح البروق من 
القرن الثَّالث الهجري/ التّاسع 
الميلادي؛ اكتُشِفت في مصرء تحتوي 
افتتاحية ألف ليلة وليلة على اليّسار. 
أبعاد الطيّ 65 بوصة 
(1714سم). تُنشر بإذنٍ خاصّ من 
المعهد الشرقي بجامعة شيكاغو 36) 
]0 الدع تهنا عط 4ه عانطتاكما أمتمع ع0 
[17618 .مم] (معهء نط , 


فضذا 


شكل (77): صَفْحةٌ من مخطوطة غريب الحديث لأبي 
مُبيد [القاسم ابن سلام]» وهي أقدمٌ متن عربئ كُتب على 
انررق محقوظ في مكتينات أوروقا: مول لي ب في الفعدة 
67اه/م/ نوفمبر-ديسمبر 45م. -ةمعصةا1 تنضدوع.]) 


(متناص مكتبة جامعة ليدن, (بمةءطنآ اندع نانملا معلع.]). 


من الآخر وغير مناسب للكتابة على سطحه. وغذا المبل لانتتظان الضيفيحات ظرليًا جاه 
في واقع الأمر نتيجة لعملية تفكّكِ الصَّفحتين المُلتصقيّين -وهي حالةٌ شوهدت في عددٍ 
من الأوراق القديمة» مثل مخطوطة القاتيكان المذكورة آنقًا- - فإذا لم يُخفق اللبٌ جيدًا 
في مرحلة تصنييع الورق؛ فإن الطبقات الخارجية من ألياف السليلوز لاتنفضل عق 
الطبقاتٍ الدّاخلية» بل تُشكل روابط فيزيائية وكيميائية مع الألياف الدقيقة الأقرب لهاء 
ومن ثم فإن تماسك الورق الدّاخلي يكون ضعيمًا. وتتفاقم هذه الحال إذا تَصلب سطح 
الورقة بعد عملية التَّغرية» عندئذ يميل الجزء الدّاخلي الأضعف إلى الانشطار بسهولةٍ 
إلى قسمين» كاشفًا عن سطح داخلي خشن وصُوفي أشبه شيء بالشَّعر. 

وعلى أية حال؛ فقد باتت صناعة الورق صناعة رئيسة في الشّام بحلول القرن السّادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ وصّنْع الورق في مجموعة متنوعة من القّطع والأوزان. 
وربما كان الأكثر رقة منها هو الورق المُسمَّى «ورق الطير'» وهو ورفٌ رقيقٌ فاتح اللون» 
وصفَّه الَلمَشنديُ بأن عرضه «ثلاثة أصابع» فحسبء أي نحو ه , 7 بوصة (7-/اسم)ء 
وربما بلغ طوله ٠,6‏ بوصة (9سم). 
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استّخدم الأمير نور الدّين زنكي الحمام الرَّاجل في نقل الرسائل» خلال حقبة 
الحروب الصّليبية» واستمرت هذه المُمارسة في عهودٍ سلاطين المماليك في القرنّين 
السّابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين» عندما ضَمّ المماليك 
السَّامِ إلى مصر في دولةٍ واحدةٍ. وأنشَأ المماليك محطات للحمام الزَّاجل في الشام. 
بمعدل محطةٍ واحدةٍ لكل ثلاث محطات بريد أرضية. وكُتبّت الرسالةٌ على أوراق 
صغيرةٍ من «ورقة الطير» خفيفة الوزن» وكانت تُلصّق بإحدى ريشات الطائر الجامدة 
حتى لا تُعيق الطائر عن الطيران. وعند وصول الطائر إلى إحدى المحطات. كانت 
الرسالة تُنزع منه لتربط بجناح طائر آخرء فينطلق بدوره إلى المحطة التالية. فإذا وصّلت 
الحمامة الأخيرة إلى وجهتها فى قصر السّلطان فى قلعة القاهرة» أخذ الموظف الموكل 
بالمجرا ماله إلى صا حيو ديرن الريت» اللاي كارن الرسسالة وير أهاوقلن دا 
النحو تلقى السَّلطانُ تقارير يومية من الولايات الواقعة تحت سُلطانه. 

ولم تزل صناعةٌ الورق نشطةً في دمشق في القرنّين السّابع والثامن الهجريين/ الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين. ويُصرٌ بعض الكتّاب والمُصئّفين على حرص صُناع الورق 
على الحفاظ على أوراقهم نقيّ من خلال حرصهم على استبعاد الأوراق التي كتبت 
علبي تصوصة مُقدّسة أو أسعناء الآنباء والشلماء- وكنه هذا الموقت فلى اليهود وكذ) 
قلق أهل الصّينء بشأن استخدام الورق في المّراحيض لأغراض النظافة. وأدّى هذا 
القلق بشأن التخلص من الورق القديم إلى الحفاظ على عدد كبير من الوثائق العائدة إلى 
القرون الوسطى في القاهرة'". 

إلا أن الأمر آل بصناعة الورق في السام إلى الاضمحلالٍء ولا سيما بعد الدّمار الذي 
تسبب به الطاعون في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» إضافةً إلى 
تردّي الحالة الاقتصادية في ظلّ سلاطين المماليك المُتأخُرين ونوابهم ثم لم تلبث أن 
انهارت صناعة الورق تمامًا بعد أن استولى تيمورلنك على دمشق في عام ؛ ٠/ه/‏ ١٠1١م:‏ 
حيث أمّر بجمع أفضل من وجّدهم من الحرفيّين في دمشقء وأخَذهم معه في طريق 
عودته إلى عاصمته سمَّرقند. وفي هذا الوقت نفسه بدأ الأوروبيُون في تصدير ورقهم إلى 
منطقةٍ الشرق الأوسط بكمياتٍ تجارية» ولم تتمكن مصانع الورق الشامية من منافسة 


(1) الإيماءةٌ هنا إلى وثائق الجنيزة التي عُثِرِ عليها في معبدٍ يهودي في المُسطاط. وسيأتي. (المترجم) 


ضن 


الورق الأوروبي» حيثٌ لم تقم لصناعة الورقٍ في الشَّام قائمةٌ مرة أخرى. 
فارس واسيا الوسطى 

على الرّغم من أن العالم الإسلامي عرّف الورقٌ من خلال مسلمي آسيا الوسطى 
وبلاد فارسء إلا أن الأدلة المباشرة التى وصّلتنا بشأن استخدامه هناك في القرون الثلاثة؛ 
أو لتَقل: الأربعة الهجرية الأولى» عزيزة. 

وضّعت اللغةٌ العربيةٌ -وهي لّغْة الإسلام التي لا نظير لها بين الّغات» كما كانت لغة 
الحكام المسلمين الجُدد لفارس- حدًا للغةٍ الفارسيّة الوسطى. التي استُّخدمت في عهد 
ملوك بني ساسان بوصفها لغةٌ مكتوبةٌ» ولم تظهر اللغة الفارسية الجديدة -التي كتبت 
بالحرفٍ العربى- بوصفها لغةً أدبيَةَ حتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. 

واكتشف السير مارك أورل شتاين» في أوائل القرن العشرين؛ شَذرة من الورق في 
داندان أيلوق (9ناذنآ هدصة0) فى تُركستان الصّينية» كتبت باللغة العبرو-فارسية» أي 
باللغة الفارسية بالحرف العبري» وهذه الشَّذْرة مؤرّخة بعام ١٠٠ه/8١/ام.‏ بخلاف 
ذلك يُعتقد أن أقدم مخطوطة دُوّنت على الورق باللغة الفارسية وصّلتنا هي نسخةٍ 
كُتِبت عام 4141ه/ 00١1م‏ من رسالةٍ ل مُوفّْقَ بن علي الهُروي» صنّفها قبل قرنٍ من 
الزمان على التاريخ الذي نسحت فيه هذه النسخة”". إلا أن الكنّابَ الفرس استخدموا 
الورق في القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي -لا مراء في هذاء بل وقبله أيضا- 
فدوّنوا عليه الكتبّ والرّسائلَ باللغة العربيّة. فكب الخطاطٌ علي بن شاذان الاي أقدمَ 
مصحفب وصّلنا على الورق. ويُشير اسم ذلك الخطاط إلى أن مدينة الرّيء الواقعة 
بالقرب من طهران الحديثة. هي مسقط رأسه. والمُصحف مؤرحٌ بعام ١ك”“ه/ ١‏ /؟- 
"م وكذلك نسّخ هذا الخطاط نفسه متنا عربيًا آخر بعد نحو خمسة عشر عامًا لاحمًا. 
وعلى الرغم من أن ذلك الخطّاط -مجهول الحال- لم يذكر أين نّسخ هذا الكتاب. إلا 
أنْنا عيلمنا أنه نسّخ مُْصحمًا آخر في أصفهان بوسط فارسء في شعبان من عام 7/اه/ 
أكتوبر-نوفمبر من عام 4947م (انظر: شكل 758). 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى الرسالة المُسمّاة الأبنية عن حقائق الأدوية. (المترجم) 


الخال 


وذكر المُصنّفون الفُرس في القرون الوسطى أوراقًا من قطوع مختلفةٍ وأنواع مُتباينق 
فضلا عن المهن والمواقع المرتبطة بالورق وصناعته. ولحَظ العالمُ العراقي ابن النّدِيم 
(من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي)»؛ أن إقليمَ حر اسانَ كان مركرًا لصناعة 
الورق. وكذلك ذكر الجغرافي الفارسي المجهول صاحب كتاب حدود العالم -الذي 
فرَغْ منه في عام ١/الاه/‏ ١481-4/1م-‏ أن الكهنة في أحدٍ المعابد المانويّة في سمرقند 
كانوا يضتحون الورق »يمل تع كاثوا يصدرونه إلى جتميع أرجاء العالم الإستللامي: وذكر 
أحد المصادر الفارسيّة(2 من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي أن أوراق 
المخطوطات القديمة استُخدمت بطاناتٍ للقلانسء أو لأغلفةٍ الكتب عند تجليدهاء 
وهو الآمر الذي يشير إلى أن الورق القديم كان يعد بدوره سلعةً لها قيمة. 


وكثرت مصانع الورق بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
حتى إِنَّ الشاعر الفارسي منوشهري”" توقّع أن يفهم النَّاس استعارة له شَّبّهِ فيها الأرض 
المُغطاة بأوراقٍ رطبةٍ ثركت كي تجفٌ؛ بالصحراء التي غَمرتها الثلوج البيضاء؛ يقول 
منوشهري”"" 

أمتِ الأرضُ من بلخ إلى خفران وكأنّها مصنعٌ سمّرقئْد 
أبوابٌ المَصنع وسقفه وحيطانه أشبه بأبواب الرسَّامِين أو صُّنَاعَ الورق! 
وأنشَأ رشيد الدين [فضل الله الهمذاني] -وكان وزيرًا للإيلخائيّين المغول؛ حُكام 


)١(‏ عن مصادر المؤلف ومراجعه تفصيلًاء انظر الفصل المسمى «قضايا ببليوجرافية» وهو الفصل الخاتم من 
هذا الكتاب. (المترجم) 

(1) هو الشَّاعر الفارسي المشهور أبو النّجِمِ أحمد بن قوص منوشهري الدّامغاني (المتوفّى 5477ه/ 4٠‏ ١٠1م).‏ 
(المترجم) 

() البيتان من ترجمة المترجم المُباشرة عن التّرجمة الإنجليزية للأبياتٍ الفارسيّة ل منوشهري. ولم أرَ الأصل 
الفارسي الذي تُرجمت تلك الأبيات عنه. وأخمّن أنه ديوان منوشهري غالبّاء كما أنني لا أجِيدٌ اللغةً 
الفارسية. (المترجم) 

4 رشيدٌ الدّين فضل الله الهمذاني (7-57146١لاه/‏ 1718-1717 م) وزير غازان خان الإيلخاني» وطبيبه» 
وأعظم مؤرّخي الفُرسء وصاحب الكتاب المسمى جامع التواريخ. كان له نفودٌ عظيمٌ على خانات 
الإيلخانئين حتى قيل: إنه هو من حمّل الخان أولجايتو على اعتناق المذهب الشّافعي. وعاش في ظلٌ 
الإيلخانيين كالملوك؛ وعظمت ثروثه ونفوده. إلا أنه تل بعد أن انهم بالتسيّب في وفاة الخان خرابندا بعد 
أن أعطاه دواءً تسب في موته. (المترجم) 


شكل :)١8(‏ صفحةٌ من مخطوطةٍ غير كاملةٍ للمصحف نُسِحَّت على ورقء في أصفهان. وهي مؤرّخة ب شعبان 
و 'ه/ أكتوبر -نوفمبر 5لم. متحف المتروب و ليتان للفنون (471 ه #الاءكنالا «هاذادممماء11 ء17)» نيويورك» 
.(«40.[164.5) 940 ( ,(فوسب] كبرعوه8) 


فارس والعراق:؛ وواحدًا من الرجال المُتنفذين في عصره- «كاغاز-خانة» أي مصنع 
للورق على مجرى مائيٌ كان يتدفق عبر أراضي شهرستان في أوائل القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وأوقف إنتاج ذلك المصنع من الورقٍ على مكتبته التي 
كانت داخلة بدورها في وقفب الرّبع الرّشيديء في إحدى ضواحي تبريز. وأراد الوزيرٌ 
من إنشاء المّصنع تزويد المكتبة التي أسّسها في تبريز باحتياجاتها من الورق. وأنتّج ذلك 
المصنعٌ الورقَ من نوع الورق البغدادي وقطعه وهو أمر لا يثير الدّهشَة؛ إذإِنَ بغداد 
كانت إحدى العواصم الشّتوية للدولة الإيلخائيّة. ونصّ رشيد الدّين في كتاب الوقف. 
على أنَّ المصاحفت التي ينسخها الخطّاطون ينبغي أن تكون على الورقٍ البغداديٌ دون 
غيره من أنواع الورق» وأن مُتونَ الحديث ينبغي أن تُنسخ على النّحو الذي يليق بها. 
كان رشيد الدين مُطَّلعًا أيضًا على جوانت أخرى من تقنياتِ صناعةٍ الورق» فقد علمنا 
من خلال المعلومات التي عرّضها في رسالة له أفردّها في الزراعة؛ أنه جلّب بعض صُنَاع 
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الورق الصيئيّين للعمل في مصنعه الذي أنشأه لصّنع الورق. ولم يكن استقدام الحرفيّين 
الصَّيّيِن أمرًا صعب التحقيق كما قد يبدو لأوَّلٍ وهلةٍ؛ وذاك لأنَّ سيطرة المغول على 
فارس عملت على تَيسير الاتصالات بين فارس والصّين من خلال آسيا الوسطى. وعلى 
أية حال فقد تعلّم رشيد الدين من الحرفيّين الصيئيّين صناعة الورق من ِحاء شجرة 
النُوتء والكتابة على جانب واحدٍ فحسب من الورقة» وتغليف السّلع باستخدام الورق. 
وذكر [المُفضّل بن سعد] المافروخي في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي في ثنايا كتابه الذي وضّعه في محاسن أصفهان. والذي تُرجم إلى 
الفارسية في القرن النّامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء أنَّ الورق من النّوعَ الّشيدي 
-والذي نفترض أنه كان يُشبه الورقٌ الذي صُنِع ل رشيد الدّين خصيصًا- قد صنْع في 
أصفهان أيضًا. وامتدح المافروخيء أو ربما المُترجم الفارسي المجهول”" هذه الورقة» 
التي كانت ُستخدم في نسخ كتب الأدب وكتب العُلماء من السّلف: 
«فأمًا من جهة بهاءٍ الورق وقطعه وشكله ورقتِه ونظافته ومُرونته وتساويه 
وطلائه؛ فإنك لن تجدّ مثل هذا الورق في أي مكان في الذَّنِيا سوى أصفهان»". 
وغنيٌ عن الذّكر أنَّ المافروخيّ» والمُترجم الذي ترجمّ كتابه» كانا من أهل أصفهان. 
ولعمري. إِنَّ الشُوينية (التعضّب) سمةٌ أصيلةٌ في البشر. 
على أيّة حال فقد كان الإسرافٌ في استخدام الورق ذي القطع الكبير من سمات 
أصحاب السُّلطان. وفضّل كل من الخان أولجايتو ووزيره رشيد الدين أن يستخدما في 
كتاباتهم ورقا عالي الجودة من القَطع الكبير» وبكمياتٍ كبيرةٍ على نحو لافتٍ للنظر» 
فضلا عن تكليف الكُتَّاب بنسخ المصاحف ومُّتون الحديث؛ حتى إِنَّ رشيد الدّين أمَر 
ورّاقيه الذين عملوا في خدمته أن يستخدموا صحائف كبيرة من الورق البغدادي عالي 
الجودة لنسخ مُصنّفه المسمى جامع التواريخ» باللغتين العربية والفارسية كل عام. 


)١(‏ يُعتقد أنه الحُسين بن محمد الأصفهاني العلوي. (المترجم) 

(؟) تجدر الإشارةٌ إلى أن النّشرةً العربية من كتاب محاسن أصفهان للمافروخي تخلو تمامًا من هذه العبارة» 
وغالبًا هي من إضافات المُترجم الفارسي. ويناءً على هذاء فالنصٌ أعلاه من ترجمتي عن ترجمة بلوم 
الإنجليزية للنص الفارسي الأصلي. شأنه في ذلك شأن جميع النصوص والأشعار الفارسيّة المُقتبسة نضّبًا 
في هذا الكتاب. (المترجم) 
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ووصّلنا عددٌ كبير من مخطوطاتٍ رشيد الدين: منها جزءٌ واحدٌّ مؤرّحٌ ب ذي الحجة 
من عام ١5‏ /اه/ أبريل-نيسان من عام 1715م من مخطوطةٍ لمُصحف كان يتكون من 
ثلاثين مجلدًاء أمَر رشيد الدّين بصُنعه. وقياسه ١57١‏ بوصة (07<الالاسم)» أي 


عشب 0 00 3 
ددات وس بسامشتس يهو 
حب عي 60م 
0 حر لاست من شنا مل ا ا ان 00 ١‏ 
:تولك كشيتة كوإساة الس تخ لي جلاع احرج ودعي اموا قال لقلا مزال دوربلا سمل لاط "١‏ . 


3 م( 
ا 1 باتلا شر وفغت علص[ بداق يرعت 1- اراوس فار 07 
اوج الك وأز قال ال إلوريَ] الك وات و دصر ر: 7 عار 0 7 
و اومتها الطلوءان ودس وز فز ائسة وعوالستقاوق]) 0 
ا ير عل انل طاعرت جح ازالاض لنت عريجيهها الاب واشتبن كان زا الودابحاىنا حاصض 0 
ماعب ا1اكام يمر بقارن بعت ار 4 
اناغ للتذرنيا ناد سا1 0١‏ خ عن نري را لور 
5 وتان توزلالضوط ليا واد ]ب ع مزهنا 2# ن فيز مايه 3و لكر ليرد ب 
كنض لجنس كنيعل معنا دخت تورات أزواضام لها جلا ررد ومن 


2 


شكل (19): مُنمئمة تصوّر «سفينة نوح»» من كتاب جامع التواريخ ل رشيد الدّين 
فضا الله الهمذانيء وجه الورقة 6 تبريزء لاه/ 65م مجموعة ناصر د. 
خليلي للفن الإسلامي- لندن [727 .805]. 
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بالحجم نفسه الذي كان للمُصحف الذي نسخه الخطاط أحمد الشّهروردي في بغداد 
قبله بعَقَدٍ من الزَّمانء والذي يُعادل ورقه قطع «نصف البغدادي». أمّا قياس صفحات 
الشسخة العربية من جامع التواريخ فهي ١7<١1/‏ بوصة ٠47(‏ اسم)» ولكن أحدهم 
قصّ الهوامشء ربما بمقدار 5 و١بوصة‏ (”'سم) من كل جانب (انظر: شكل 5195). 
فأضحى قياس الصّفحات الأصليّة بعد تهذيب الصّفحات ١5*٠١‏ بوصة (٠60<لاسم)ء‏ 
وهو ما يقابل قطعٌ نصف البغدادي. 

ونيسخت التّرجمة الفارسيّة للكتاب نفسه -المحفوظة في إستانبول- على صفحات 
قياسها ١677‏ بوصة (867-04 4-7 اسم). وتُشير تلك الأبعاد الأكبر قليلًا إلى أن 
تلك المخطوطة قد أعيد تجليدها لمراتٍ أقل قياسًا بِالنْسحْةٍ العربية» حيتُ قُصَّتْ 
أوراقها بمقدار أقل. ونّمٌّ نسخة من رسائل رشيد الدين في الفقه. يُطلّق عليها المجموعة 
الرّشيدية» قياس صفحاتها في الأصل ١5<٠١‏ بوصة (00</ااسم)» ومُنتخبات من 
الشّعر نسخت في المكتبة الرشيدية» على الأوراق ذات القّطع الكبير نفسها. 

واستمر ذوفٌ الإيلخانيّين في تفضيلٍ الورق من القطع الكبير الفاخر بعد وفاة رشيد 
الدين في عام ١1/‏ /ه/ 1718 م. وكانت صفحات الكتاب شاهنامة المغول العظام أو كتاب 
الملوك من القطع الكبير على نحو مُمائل. ونْسخ هذا الكتاب برعاية غياث الدّين بن رشيد 
الدّين بعد نحو عقدين من الزمن في دار النّسخ بالمكتبة الرشيدية المُستحدثة (انظر: شكل 
.)١‏ وجرّى ترميمٌُ المخطوط على نطاقٍ واسع؛ حيث استّبدلت الهوامشٌ» ربما في القرن 
لنّاسع عشر. ولكن نظرًا لأن المُنمنمات نفسها قياسها 1١١4‏ بوصة (4<40 7سم). 
فربما بلغ حجم الهوامش الأصلية ؛ بوصات ٠١(‏ سم) على ثلاثةٍ جوانب على الأقل» ومن 
ثم ينبغي أن يكون قطع الصفحات الأصلية» قبل عملية ترميم المخطوطة؛ من قطع نصف 
البغدادي على الأقل» إن لم تكن من قطع أكبر إلى حدّ ما. 

وكان انهيارٌ دولة الإيلخائيّين في فارس والعراق -قرب منتصف القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي- إيذانا بانتهاء حقبةٍ من رعايةٍ الكتاب وفنونه» فلم يعْد 
هناك من يُكلف صَُاع الورق والخطّاطين بصناعة مخطوطات من هذا القّطع الكبير. 
وربما هجر بعضٌ صُنَا الورق فارسء إلى جانب الخطاطين وغيرهم من الفنَانِين 
وارتحلوا إلى مراكرٌ فكرية أخرى مثل القاهرة ودمشق. ومع ذلك؛ استمرٌ صُنّاع الورق 
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شكل :)7١(‏ «سالمٌ وطور يذبحان إيراج» من شاهنامة المغول العظام. تبريزء نحو عام 5"الاه/ ه177 م. 
تنشر بإذنٍ كريم من أمناء مكتبة شيستر بيتي-دبلن [111.3 .8/15 .55ه"] . 


145 


3 
في سمّرقنْد بين عامي 037٠8-/01/ه/‏ 4-1799 ١ 5١‏ م. (اكنم1 1114105 فم 6م ) ء بإِذنِ من معرض آرثر م. ساكلر 
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الفُْرس في إنتاج أوراق رائعة» وإن كانت أصغر قطعًاء أو هكذا يمكننا الحُكم على الورقٍ 
المُستخدم في المخطوطات المُصوّرة التي نْحّت في مدن إقليميّة مثل شيراز. والواقع 
أن جودة الورقٍ قد أخذت في التحسّن تدريجيًا خلال النصف الثاني من ذلك القرن 


عينه. 


وأصابت صناعة الورق -إضافةً إلى جميع فنونٍ صناعة الكتاب الأخرى- تحولاتٌ 
كبيرة» بعد أن شرّع تيمورلنك في لمٌ شعت إمبراطورية جنكيزخان المغولية في النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. فقد اجتاح تيمورلنك آسيا 


1١ا/‎ 


القوالب: 

ريما تشتكلت الصفحات الأولق 
من الورق باستخدام قالبٍ عائم 
من قطعة قماش منسوجة ومشدودة 
على إطار خشبي. وكي يُضْنَع الورق 
بهذه الطريقة؛ كان يجري تعويم 
القالب في وعاء في ماءٍ ضحل؛ م 
يصب اللب المُحضّر في القالب. ثم 
يُرفع القالب من الحوض. فيتدفق 
الماء ببطء من خلال النسيج.ء تاركًا 
الألياف متشكلة على هيئة حصيرة 
رفيقة ورطبة. ثم يوضع القالب 
بأكمله في الشمس حتى يجف. 
ومتى جف القالب» كان بوسع 
صنّاع الورق فصل حصيرة الألياف 
عن الشاشة القماشية» والتى يظهر 
انطباعها المنتظم الباهت على سطح 
واحد من الورقة. عندئذ يمكن 
استخدام القالب مرة أخرى لصنع 
ورقة جديدة. 


امرأة من غرب نيبال تصنع الورق 
باستخدام القالب العائم. المصدر: 
عما! ؟ه عامهظا 13 ,«عدجيا1 عأبرازى 
3 .ام ععموم 
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الوسطى وفارس والعراق والشّام والأناضول والقوقاز وجنوب 
روسيا كإعصارء ثم عاد إلى عاصمته سمّرقنْد مُحمَّلًا بغنائم 
وأسلاب هائلقٍ وبالآلاف المؤلّفة من الحرفيين الأسرى» حيث 
كلّنّهم بمهمٌة تجميل عاصمته . وكان الجامعٌ الكبيرٌ من بين أعظم 
مشاريع وس اله نقد شوج قبل وتاتدي ينا عسوي امع 
عظيم في سمرقند» وهو المسجد الذي يعرف الآن باسم مسجد 
«#بيبي خانوم». وأضحى ذلك المسجد أكبر مساجد آسيا الوسطى 
قاطبةٌء حيث قَدَّرَت سعّه بنحو عشرة آلاف مُصل. 

ويبدولنا أنَ تيمورلدنك هوالذي كلف ورّاقيه بنسخ أكبر 
مخطوطةٍ من المُصحف عرفتها بلاد فارس بل وآسيا الوسطى؛ 
وربما العالم الإسلامي في القرونٍ الوسطى قاطبة (انظر: شكل 
.)"١‏ حيث | ستقرٌ ذلك المصحف في المسجد على منبر حجري 
ضخيمء تجاوز عرضه ياردتين مربّعتين» وما يقرب من ذلك ارتفاعَاء 
بتكليف من أولوغ بك حفيد تيمورلنك. 

وإذا حكّمنا الصّفحات التي وصّلتناء والسَّذْرات المحفوظة 
من هذا المصحف العظيمء فإن كل صفحةٍ من صفحات هذا 
المصحف بلغ قياسها أكثر من /ا»اه أقدام. أي (5؟ , ”كاده ,١م‏ 
أي بعبارة أخرى: بلغ قطع الصفحة الواحدة ثمانية أضعاف حجم 
الورقة البغدادية من القٌطع الكامل. وتطلب ذلك الحجم الهائل 
للأوراق أن يكون الورق أثقلَ وأقوى وأكثر مرونةٍ من الورق 
المعتاد» بحيث لا يتمرّق عند تقليب صفحات المُصحف. وبما 
أنَّ الصفحات التي وصّلتنا مسطرتها سبعة أسطر فحسب. فإننا 
سور أن التسحط :الكايل تظلب ما رين 1-٠‏ زفق 
وهو ما يعادل 19,0٠٠‏ قدم مربعء أو نحو 717٠١‏ متر مربع من 
الورق» أو بعبارة أخرى نحو ثُلئي فدّان من الورق. 


ونجد من الغريب أن أيّا من الصَّفحات التي وصّلتنا لا تحتوي 


على نصوص كُتبت على ظهرهاء كما أن ظهر الأوراق حشِنٌ 
على نحو لا يُناسب قلمَ الخطاط. ولا يشير لو ظهور الأوراق 
من النصوصء ولا سيّما متى قورن بالسّمك الاستثنائي للورق» 
اوأديح تررق يو اشر اب متسس يلاه اررق لاا 
لنسخ المصحف فحسبه بل ي* يُشير أَيضًا إلى أنهم قد استخدموا 
تقنيةً مختلفةَ في صُنع ذلك الورق. فإن افترضنا أن صُّنَاعَ الورق 
استخدموا التقنية الاعتيادية التي تقتضي غمرّ قوالبَ من قطعتين 
بحجم مُناسبٍ في وعاء مملوءٍ باللب. ثم إزالة الصفحة المشكلة 
للتو من القالب. فكان ينبغي أن يكون القالب أعمق لصّنع الورقة 
السشميكة. فإن افترضنا أيضًا أن عمقّ القالبٍ كان نحو 1 بوصة 
(سم) على الأقل لجمع مقدار مناسب من الل الكافي» وهو 
افتراض معقول على كل حالٍء فيكون القالب المملوء باللب قد 
وزّن نحو 9 رطلًا (11/7كجم)! 

لذا؛ لا بد أن صُناع الورق قد لجأوا إلى التّقَنةٍ القديمةٍ 
المُمّلة في غمر الب وتركه في قوالبَ عائمة استقرت في 
تخوض الناء و تلات مناعة الوق يدل الطريقة مها فد 
القوالب» حيث كان على صَُّاع الورق ترك كل ورقة تجف على 
جدةٍ أولا قبل إزالتها من القالب لاستخدامه في تشكيل ورقة 
جديدة. وفكذا انيدي ضتاح الورق ضن تعد الخمرء ورت فال 
مُمتلئ باللبٌ من وزنٍ تنوء بحمله العغصبةٌ من أولي القوة. ولا 
نتصوّر تقنية أخرى غير هذه التّنية القديمة» كان بِمُكْتَةٍ صُنّاع 
الورق في سمَّرقنْد استخدامها لصّنع هذه الأوراق ذات الحجم 
الهائل» التي أمّر الرّاعي بصنعها آنذاك. 

وعلى الرّغم من شُهرة ورق سمَرقنْد وجودته التي طبقت 
الآفاق منذ عهدٍ طويلء إلا أنه يُغرينا أن نتخيّل أن صُنَاع الورق 
الذي اح بهم القيام بإنتاج هذه الأوراق ذات القطع الهائل» 


وعلى الوّغم من : أن هناك نوعًا 
ثانيًا من القوالب» وهو قالب الغمرء 
ويبدو أنه قد طُوّر في وقت مبكر من 
القرن الثالث قبل الميلاد, إلا أن 
صناع الورق استمروا في استخدام 
القالب العائمء ولا يزال هذا النوع 
من القوالب مُستَخدمًا في أجزاء من 
الصين وجنوب شرق آسيا. 

ووصّف الأمير المغربي المُعزَّ بن 
باديس في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي استخدام 
القالّب العائم لصناعة الورق» على 
الرغم من أنَّ الفحص المادي للورق 
الذي صنْع في المغرب والأندلس 
أظهّر أن صناع الورق اعتمدوا على 
قالب الغمر الذي كان أكثر شيوعًا. 
وقد يُفْسّر استخدام الألياف القصيرة 
المستخرجة من الخرق -بدلا من 
الألياف الطويلة المستخرجة من 
النّحاء- تفضيل قالب الغمر في 
العالم الإسلامي وأوروبا في التطور 
الأخير» ريما بسيب خصائص 
التجفيف المختلفة في كل منهما. 
ولم يمنع استخدام أحد نوعي 
القوالب من استخدام النوع الآخر. 
وربما فضّلٍ بعض صُنَاع الورق 
استخدام القالب العائم» على سبيل 
المغال؛ لأنَّ القالب لم يحتج إلى 
الغمر والرّفع» بل تُركت الورقة في 
القالب حتى تجف. بينما كانت 
الورقة تُنْزْع رطبةٌ فور تشكلها في 
قالب الغمرء ومن ثم كان لكل منهما 
مزايا وعيوبٌ. وتعتمد آلة تصنيع 
البورق (ءنم«نتجماه#) الحديثة على 
تقنية القالب العائم؛ حيث يُسكب 
اللتٌُّ على حزام دوّارء وخلال 
دورانه تَصَدّف المياه الزائدة. 

وأدى اختراع قالب الغمر إلى 
تسريع عملية صناعة الورق؛ وذلك- 
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لأن صنّاع الورق تمكنوا من ن إزالة 
الورقة المشكلة للتو من المنخل أو 
المصفاة بينما لا تزال رطبة» ومن ثم 
تشكيل أوراق أخرى أثناء تجفيف 
الورقة الأولى. وفي بعض الأماكن 
وضعت الصفحة الرطية عموديًا 
على جدار أملسن وثركت لتجف؛ 
أما في أُورُوبا خاصةً فقد وُْضِعت 
الأورق الرطبة بعضها فوق بعض في 
طبفات وفصل اللبادينهاء ثم وضع 
الجميع تحت مكبس كي يُعصر 
الماء الزائد منها. ثم كانت الأوراقٌ 
الوَطبةٌ تؤخذ وتُوضع على الحبال 
كى تجففٌ تمامًا. 

وقالب الغمر: هو إطارٌ خشبِيٌ 
مستطيل الشكلء وإذا صُنع بحجم 
كبيرء كان يضاف إليه أضلاع 
تكميلية» وتربط الجوانب الأطول 
أحيانا لإعطاء القالب ثانا من 
حيث الأبعاد ولمنعه من الالتواء. 
وتَدعَم حواف القالب (والضلوع) 
الغربال أو النَّاشَةء والذي قد يكون 
مصنوعًا من الغشب أو شرائح من 
الخيزران المُستدير المصفوف جا 
إلى جنب. وأيّا كانت المادة التى 
صنْع منهاء كانت المّرائط تبت مما 
على مسافاتٍ منتظمةٍ باستخدام 
خيوط من الحرير أو الكتّان أو شعر 
الحيوانات. وربما صُنعت الشاشة 
من أليافٍ الكتان في بعض مناطق 
العالم الإسلامي» حيث لم يكن 
الخَّيزران متاحًا. وعرَّزها صائمٌ 
الورقٍ عن طريق قليها في الرّيت. بيد 
أن شاشات الألياف كانت تترهّل مع 
كثرة الاستخدام, ما يؤدي في النهاية 
إلى عدم انّساقٍ الورقة. وعلى هذا 
النحو طور الأوروييُون تقنية لصنع 
الشّاشات من الأسلاك الدَّقيقة - 
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كانوا من الدَّمشقيّين الذين وقعوا في أسر تيمور» وأخذهم معه 
إلى سمّرقئد. 

وعلى صعيدٍ آخر؛ طوّر صُنّاع الورق الصيئيّين تقنية مختلفة 
لصنع أوراقٍ هائلة الحجم في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» ولكن هذه التّمنيات لم تُعرف قط في فارس في العصر 
الإيلخاني؛ وذلك لآن تيمورلنك لم يكن قد غزا الصّين بعد إذ 
اخترمته يذ المنونٍ بينما كان في طريقه لاجتياحها في أوائل عام 
هم 1505١م.‏ لذا بمقدورنا القولٌ: إن هذه التقنيات لم تكن 

ووصف سو يجيان (130زالا ا5) صاحبٌ الكتاب المسمّى 
(دام 1و قصة؟ مع/3ا) -فى القرن العاشر الميلادي» وهو أقدم متن 
صينيٌ في الورق وصناعته- الكيفية التي صنّع بها صُنْاعَ الورق 
في هويزو (0ا0ط12نا11) فرخًا من الورق بلغ طوله نحو 6٠‏ قدمًا 
١1‏ مترًا)» حيث استُخدمت إحدى السَّفن بوصفها راقودًا للب» 
وقام خمسون عاملا -أو يزيدون- برفع القالب الصَّخم في 
الوقت نفسه؛ بخطواتٍ رُنْبّت على دوي قرع الطبل كي لا تُختل 
إبعاة الورقدكي انارق القالي. كنتت هذه الورقة أفقنا قوق 
مذخنة كبيرق» بدلا من وضعها على الحائط كالمعتاد. 


ولعى قداناو” لسدرن سوه قن ازا ومسعدره 
المصحف التّيموري العظيم إلى أن صنّاع الورق التيمورئين لم 
بمخشتيز ا ع القن و وحتى لوافترضنا أنهم كانوا يعرفونهاء 
فإنهالم تكن مُلائمةً لأهدافهم؛ وذاك لأن القالبَ الصّينىٌ كان 
طويلا وذا عرض محدود للغاية» وقد خُصّص -على نحو مثالق- 
لضُنع شريطٍ طويل من الورق لاستخدامه على هيثة لفافة» ولكنه 
لم يكن يُناسب قط صُنع كتاب (6096). 


ولم تَزّلْ مخطوطةٌ مصحف تيمور العظيمة مشهورةٌ بين الناس 
حتى بعد قرنين تقريبًا من نسخها؛ وذاك لأن المُوْرِخَ الصَّفوي 
قاضي أحمد كان على علم بهاء ونتسب كتابتها إلى المخطاط عمر 
الأقطع: الذي كانت يُمناه مقطوعةٌ» فكتّب هذا المصحف بيده 
اليُسرىء قال قاضي أحمد 
«خط [يعني عمر الأقطع] مُصحمًا عُباريًا [يعني 
صغيرًا]؛ وكان من الصّغْر بحيث يُمكن وضعه تحت 
فصصّ الخاتم» ثم قدَّمه إلى ملك الزَّمان. ولكن تيمور 
أنكر عليه كتابة كلام الله العزيز في مثل هذا الحجم 


الصّغيرِء ولم يرضّ به ولم يقبله» ولم يَجْزٍ الخطاط عنه 
سكا فكان أن ككب عُمَر مُصحَفًا آخر عظيمًاء ٠‏ فكل 


سَطر من أسطّره ذراع أو أطول. فلمًا انتهى من خطه 
وزخرفته وتجليده» حمّله على عربة» وأحَذه إلى قصر 
ملك الزمان. وما أن سمع السّلطان بأمره» حتى خرّج 
للقائه برفقة العُلماء والأمراء والأعيان وأهل الدّولة» 
قلقارا اللطان النضحت املمسوكافا العطاية 
وخَلع عليه الخِلعَ العظيمة؛ وكرّمه ورفع مرتبتّه؛ وأمّر 
له بالأموالٍ والعطايا الجليلة»0©. 
وعلى الرغم من أن رواية قاضي أحمد لا تخلو من طرافةء فإنه 
يضرع خدعلينا أن نصؤة آنخطاطا تيعورقًاكايشسقه أن يطلب 
الأقامؤلقة من غلم الأوراق الكيرةمن تلقاء تفسهدبل يشير 
الحجم الهائل لهذا المشروع إلى أنَّ الإشراف عليه أوكل إلى هيئّةٍ 
ملكيَّةٍ منذ البدء؛ وهو الأمر الذي تطلب تخصيصَ جزءٍ كبير من 
الموارد المتاحة لصّنَّا الورق من ذوي الخبرة في سمّرقند. ولكن 
هذه المخطوطة العظيمة؛ على ما يبدو؛ كانت فريدة من نوعهاء 


)١(‏ تجدرٌ الإشارةٌ إلى أن النصّ المنسوبٌ إلى قاضي أحمد من ترجمتي عن 
ترجمةٍ بلوم الإنجليزية للنْص الفارسي. (المترجم) 


فنسجت الشّاشة عادةً فن سِلك 
برونزي غير قابلٍ للصّدأ. 

ويتكون قالبٌ الورق الحديث 
من شاشة دقيقةٍ موضوعة على إطار 
(411)» على تنظيم كميّة الألياف 
التي يتم جمعها على الشّاشة. ثم 
يدخل القالب الممزدوج عموديًا في 
وعاء يحتوي على اللب ويسححب 
أفقيّاء مايسمحٌُ له بالملء بكميةٍ 
محسوبةٍ من الألياف والماء. ثم 
تصرف المياه من خلال الشاشة» 
تاركًا حصيرة من الألياف. ونظرًا 
لأنّ الشاشة ناعمة وثابتة» فبمجرة 
إزالة الغطاء. تتحرّر حضبيوة الألياف 
الرّطبة» وتوضع الورقة حتى تجف» 
ويُعاد استخدام القالب بالكامل على 
الفور. 


قالب صناعة الورق الياباني. 
ينطبق الغطاء (©/464) على القالب 
المُضْلّع لبت النَّاشْة المصنوعة 
من الخيزران في مكانها. المصدر: 


1811© قة أتذ عط" ,مكمه ءأام30 
0 .م عم تتقصدعمةط. 


حتى بالنُسبة للملوك والوٌعاة الآخرين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 
بل إِنَّ المولّعين بالكتبء اختاروا ألا يحاكوا نماذج الحكام؛ بل شجعوا صُنَاع الورق على 
إنتاج أوراق من قطع أصغر حجمّاء إلا أنها ذات جودة عالية للغاية. 

ونجّحت مصانع الورق في فارس في تحسين فنٌّ صناعة الورق بحلول القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ فكان يسعُهم صُنع ورقٍ من أي قطع أو قوةٍ أو قوام. 
وصنّّف الخطاطون والرسّامون الأوراق المختلفة التي استخدموها في إنتاج بعض 
المخطوطات الأكثر أناقة وروعة من تلك التي صُنِعت في أي مكانٍ آخر في العالم 
الإسلامي» وفقًا لسماتها. 

وكانت السّنوات التي حكم فيها خُلفاء تيمور آسيا الوسطى وفارس هي الحقبة 
الكلاسيكيّة لفنونٍ الكتاب الفارسي”"» مشل الكتاب المُصوّر الذي جمّع على نحو لا 
تُعوزه الروعة مجموعة مُتناغمةٍ من الفنون؛ مشل: صناعة الورق والخط والرّخرفة 
والتّجليد. وهر الفحصيٌ الفئي أنَّ صُنَاع الورق قد تمكّنوا من إذابة اللْتِ تمامًاء حتى إنَّ 
الورق التانجَ كان بالكاد يحتوي على ععدد قليلٍ للغاية من الأليافٍ المريّة. . وسمّحت 
معالجاتهم المُحسَئة للب تدريجيًا بصُنع أوراق جميلةٍ ورقيقةٍ دون التنازل عن عُنصري 
القوة والمرونة اللازمتين في الورقة. وعلى الرغم من أن الاتساق ف في الحجم والشّمك 
في رزمة الورق كان قيمة مُقدّرة عند الخطاطين والرسّامين آنذاك إلا أنهم لم يروا بأسَا 
في استخدام أوراق من سُمكِ مُختلف إلى حدٌّ ما في المجلّد نفسه الذي عملوا عليه. 

وكان ينبغي أن تكون الورقة المثالية للخط والرسم رقيقة وقوية وقد ورّد ذكر عملية 
تغرية الورق (51264) باستخدام نَشا الأَرْرُ في كتاب جمال اليّزدي المُسمّى فرخ نامة 
جماليء الذي وضّعه قبل قرون, أي نحو عام ١٠45/8ه/‏ 1180-1184م. ووصّل 
الخطاطون في القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين 
بفنونهم إلى آفاقي جديدةٍء وذلك بفضلٍ النّحسينات التي جرّت على الخامات» فرسموا 
لوحاتٍ تكاد أن تأخذ بنْبٌ العاقل. 


)00( يعني مُصطلح فنون الكتاب: نوع الورق والخط والرّخرفة والنّذهيب والتّرويق والمنمنمات (إن وجدت) 
والنّجليدء وكل ما يندرج تحت مصلح فنّ صناعة الكتاب الإسلامي من عناصر في وجمالية قائمة بذاتهاء 
ومتناغمة في الوقت ذاته في عملية صُنع الكتاب الإسلامي الكلاسيكي الفخم من وجهة نظر مؤرّخي 
الفنون. (المترجم) 


وفضّل الخطاطون صقل ورقهم بأنفيهم؛ لإنشاء سطح أملسن لا يعوق قلمَ المداد 
عليه عائق» وذلك من خلال الإمعان في صقل سطح الورقة إلى أقصى حدٌ ممكن 
باستخدام حجّر صلب أملس. وذكر الخطاط البارز سلطان علي المّشهدي (المتوفى 
7ه/ ١157م)‏ عدة أبياتٍ من الشّعر الفارسي في رسالتِه التي أفردها لفن الخط» ذكر 
فيها فنَّ صقل الورق وتغريته يدويّاء قائلا: 


ذكرٌ طلاء الورق 
اصنع الغراءً من النّشا 
واحفظ هذا الكلامّ من شيخ هَرِمٍ يروي ما تعلّمه من أسلافه 
اصبّع عجينة أولاء ثم صب الماءَ عليها 
ثم اغْلِها من فورك على نار حاميةٍ 
ثم أضف إليها النشا وبعض الغراء 
وقلَّبٍ الخليط [بحيث لا] يخففُ قوامه ولا يغلظٌ 
ثم انشره على صفحة الورقٍ وانظر 
ولا نُحرّكِ الورقة من مكانها ولوافيك اسه 
ومتى انتهيت من طلاءٍ ورقتك 
رطبها بقليل من الماء؛ واخرص 
ذكرٌ صقل الورق 
ينبغي أن تكونَ الورقةٌ مَصقولة كذلك 
فلا يظهرُ بها تجعيدٌ ولا تشَّعْتٌ 
لذا اصقّلها على طاولةٍ نظيفةٍ 
بيد قويّة في غير عُنف ولا رقَة؛ 
ولكن توسّط في ذلك» تحن 7" 


)١(‏ ترجمت الأبياتَ الفارسيةً المذكورة أعلاه من خلال ترجمة بلوم الإنجليزية؛ ولم أطّلع على الأصل 


كان هناك كثيرٌ من أعمالٍ الصَّباغْةٍ والَلوين» إضافة إلى صقل الورق المستخدم في 
عن القط .وكان دوق الخطاطيع يميل إلى امسعخداة: الور الملنون متك قيزة طويلة في 
المشرق الإسلامي. وكتب سيمي التّيسابوري (من أهلٍ القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي) -وكانَ خازن مكتبةٍ في مدينةٍ مشهد من أرض فارس - كما كان خبيرًا 
في فنونٍ الكتاب. قائلا: 

«إن رأيتَ أن تَصبعٌ الورق لونًا خفيهًا نُحيسن صُنعًا فالورقٌ الأبيض تمجه 
العيونء وقد رأينا أئمةً الخطّاطين وشيوخهم كتّبوا خطوطهم على ورقٍ 
مصبوغ)7. 

وعرّض النّيسابوري مجموعة من الوصفات المُختلفةٍ للأصباغ المُستخدمة في تلوين 
الورق. وكانت الألوان الأكثر شيوعًا -عنده- هي الأصفر والبرتقالي الضَّاربِيْنِ للحُمرة» 
والجِنّائي والأخضر الليموني» والُستقي والبرتقالي. 

وعلى الرغم من أن صُنَاع الورق كانوا يتباهون بقدرتهم على صُنع ورقٍ أبيضَ ثلجيٌ 
-في حقبةٍ سبقت اكتشاف عمليات النّبييض الكيميائي- فإنه يبدو أن الخطّاطِين فضّلوا 
الكتابة على الورقٍ الملوّن. وربما يعكس اللون البنّي الفاتح أو الدّاكن المُميّر لكثيرٍ من 
المخطوطات الفارسية في القرون الوسطى حرص الخطاطين على تجنب أثر البلى 
الذي قد يصبغ الورق بهذا اللون بمرور الوقت. 

وتضمّنت المخطوطات التي وصّاتنا من القرنين التاسع والعاشر الهجريين/ الخامس 
عشر والسّادس عشر الميلاديين الأوراق في مجموعةٍ واسعةٍ من الآلوان» بما في ذلك 
اللون الأزرق والوردي ولون السّلمون والأخضر الباهت. بالإضافة إلى اللونٍ الضَارب 
إلى السُّمرة» والبْنْي الفاتح الذي كان أكثر شيوعًا. ْ 

وعد كثير من الخطاطين الفُْرس الورقة الصينية (1]ذ) أفضل أنواع الورق وأجوده. 
والتقى ابن النّديم في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي برجلٍ جماعةٍ للكتب» 
وذكر عنه أنه كان يتتبّع الورقّ الصّينيء ويحرص على اقتنائه متى وجّده. وذكر الأديبُ 
وقاضي القُضاة هندوشاه الناخشفاني (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 


)١(‏ الملحوظة السّابقة عينّها. (المترجم) 
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الميلادي»؛ سدَّين ورقةٌ من الورق «الصّيني» في قائمة الهدايا في مجموعةٍ من الرسائل 
الخاصة والرسمية التي جمّعها للحاكم الجلائري عويس. وكان الخطاط سُلطان علي 
الكشهدى يعمد أن" الوزقة الفتيكة افض جودة ولوناء وو رعدة كيه من الشهراء 
المُعاصرين هذه الملحوظة لاحمًا. 

ومثلما أصبّح مصطلح «الورق البغدادي» مُصطلحًا عامًا أطلق على الأوراق الجميلة 
والكبيرة في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» فإن مُصطلح «الورق الصّيني» 
ربما كان له معنى عام أيضًا. ومع ذلكء كانت الورقةٌ الصّينيةُ باهظة الشمن. ولدينا فكرة 
عن قيمتها استقيناها من وثيقةٍ حمّلت اسم السَّاه حسين ميرزاء صاحب هرات في أواخر 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وتحتوي هذه الوثيقة على تقدير لكُلفة 
نسخ مخطوطة كتاب الشّاهنامة والتي بلغت 45٠‏ , 57 دينار» منها 17 ألف دينار (/7/) 
خُصّصت لشراء الورقٍ «الصّيني»؛ بسعر ٠١‏ دينارًا للورقة الواحدةٍ. ونحو ١5,01٠١‏ 
دينارًا (7900/) دُفِعَت للخطاط؛ بسعر ١5‏ دينارًا لكلّ ألف بيت. أما بقيّة المال فقد 
خُصّصَت للرسّام والمُزوّق. 

ولا يسعْنا الوثوق بالأرقام الدّقيقة الواردة في هذه الوثيقة؛ لأنها ربما زُوّرَت بهدف 
زيادة قيمة المخطوطة عند عرضها للبيع مجددًا في القرن العاشر الهجري/ السَادس 
عشر الميلادي» بيد أنه كان ينبغي أيضًا أن تكون النَسِبُ معقولةً بما يكفي لخداع 
المُعاصرين. وتُشير هذه النوعيّّة من الورق» التي تمشل كُلفتها (78/) من التكلفة 
الإجمالية للكتاب. إلى أن الورق كان سلعةٌ أغلى بكثير مما هو عليه اليوم» حيث لا يلقي 
النّاشرون بالا للورقٍ عادةٌ عند حساب التُكلفة الإجمالية لصناعة الكتاب في أيامنا هذه. 

وضيْع الورقٌ الصَّينِيُ من أليافٍ مُختلفةٍ تمامًا عن تلك المُستخدّمة في بلاد فارس» 
وقد أُضفيّت عليه لمسةٌ نهائية أكثر نعومة ومَلاسةٌ؛ وذاك لأنه كان مُعَدّا -في الأساس- 
للكتابة باستخدام الفُرشاة النّاعمة لا أقلام القصب الصّلبة. ولم يقتصر الأمر على تقدير 
النّاس للورق الصّيني لجودته العالية فحسبء بل قدَّروه أيضًا بسبب الرّخارف التي 
طوّرها صُنَّاعَ الورق الصيشُون على مرّ القرون, ومن ذلك أعمال: الصّباغة والتّرخيم 
والوّش والنّذهيب. وتظهر بعض هذه التقنيات في أقدم الأمثلة التي وصّلتنا من الورق 
الصّيني المألوف المُستخدم في كتابة إحدى المخطوطات الفارسية: أعني ديوان فريد 


1١هه‎ 


ادن العطارء في مجلّدين سخا في هرات عام 447ه/ 1417م خصّيصًا للخان 


التّيُموري شاه رُخ . وبسح كلا المُجلّدِينَ على ور صينيٌ رقيق متصبوغ بألوانٍ مختلفةٍ» 
ولاشارف وؤسوفات من الذهنا. 


وثم مخطوط فارسي آخرء وهو نسخةٌ مُصغرةٌ من كتاب مير حيدر خوارزمي المسمّى 
مخزن الأسرار» ُسخت في تبريز عام 4417ه/1478م بخط الخطاط سُلطان علي 
المشهدي, على صفحات مقطوعةٍ من لفافات صينيّة. وفحص العلماء تلك المخطوطة 
فحصًا دقيقاء وبناءً على ذلك تمكّنوا من إعادة بناء اللّفافات التي قُطِعت تلك الصّفحات 
منها. وكانتا لفافتين» بلغ قياس عرضهما ١١‏ بوصة (4 4 سم)» لكن إحداها كانت ضعف 
طول الأخمرىء حيث بلغ طولهاٍ ٠‏ بوصة(٠78سم).‏ مقابل لاه بوصة (545١اسم)‏ 
للْفافةٍ الأقصر. وكانت هاتان اللفافتان مَصبوغتّين باللون الأزرق الفاتح؛ ومذهَبتين 
بأشكالٍ على هيئة الرُهور والطيور, والمناظر الطبيعية (انظر: شكل 777). ومن المُفترض 
أن الخطاطً الفارسيّ هو الذي قصصّ الأوراق الصينية من اللفافتين» وغرّاها بالنّا قبل أن 
الاك الفارسية عليها باستخدام قلمٍ من القصب. اللّهم | إلا إذا كان النّشا قد استَّخدِم 
أصلًا من قبل صُنّاع الورق الصيئيين لتسهيلٍ التصاق جزيئاتٍ الذّهبٍ على الورقة. 

وربما جُلبت مثل هذه الأوراق الصيئّة المذمّبة إلى فارس بصفةٍ هدايا خلال 
السّفارات العديدة المتبادلة بين تيمورلنك وخلفائه وأباطرة سلالة مينج (34108) في 
الصّين آنذاك. حيث وصّلت إحدى قوافل التجّار قادمة من الأراضى التيمورية إلى 
نانجينج (58از015) عام 817ه/ 411١م‏ تحمل هدايا لإمبراطور يو 8 (عاعدهمك)» 
فردٌ الإمبراطورٌ الهدية بأحسّن منها. وعادت تلك القافلة إلى سمَّرقئْد في العالم التالي 
7ه 1514م حاملةً معها الهدايا من الحرير السَادج”" والمُزْوَّق. وتذكرُ المصادرٌ 
الفارسيّةُ سفارة صِينيةٌ أخرى وصلت إلى سمرقند عام ٠‏ 47ه/ 417١م‏ تحمل هدايا من 
الصّقور والأقمشة المُطرَّزةٍ والخزفٍ الصّيني والورق. 

اتوك امنا حور الخ رفكو ارو تسا نور اتاج كن الول ةو لازنا 
يطلقون عليه بالفارسية فن «الظرفشان)» (73:365832)؛ وأضحت هذه اللمسات الفئّة 


0غ( السَاذج (السّادة كما تجري أليسنة العوام) وهو الطبيعي الذي لا نقشَ ولارسم ولا تزويق ولا صنعة فيه. 
(المترجم) 
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شكل (77): ورقٌ صينيٌ أزرقٌ مُذَهَّبٌ يمثل منظرًا طبيعيًًا لنهر متدفق وتلالٍ وطائرين يقفان على شجرةٍ مورقةٍ. 

كتبه الخطّاط سُلطان علي المٌشهدي بخط النّسخ-تعليق» والنص «قصيدة حيدر الجغطائي» من ديوان مخزن 

الأسرار. تبريز /ه/ /41١م.‏ مجموعة سبنسر (0/107»|او0 «ءجعى)» مكتبة نيويو رك العامة 014[ «ه/ ء77) 
(نه«طننا ءااطلاط» أستور (84801) » مؤسسة لينوكس وتيلدين [41 .كال! .وت] (نه العو سده”! جع ك/17 امه دومعط) . 


شائعة للغاية عندما تطوّر لدى جمّاعة الكُتب ذوقٌ خاصٌ لجمع خطوط كبار الخطّاطين 
في مُجِلَّدِ واحدء ثم جمع المُنمنمات في سجلاتٍ خاصّةٍ (ألبومات) في التطور الأخير. 
وركب هواةٌ جمع الخطوطٍ والمُنمنمات العيّنات ذات الأحجام المختلفة على أوراق 
من قطع قياسيٌ من الورق المُزخرفٍ قبل جمعها وتجليدها. ومال عددٌ كبيرٌ من كتَّاب 
القرون الوسطى لزخرفة الورقٍ بأنماط في أحجام تراوحت من «العُبار» (أي الرَّخَارفٍ 
الخفيفة) إلى «البُّقع» الكبيرة. فقاموا أولا بتغرية الورقٍ باستخدام النّشاء ثم تذهيبه بالرشٌ 
بحُبيباتٍ ذهبيةٍ -صنِعت من خلال طحن أوراقٍ الذَّهب الخالصء وتوزيعها على الورقٍ 
باستخدام فرشاةٍ من شّعر الخيل أو من النّسِيج المُستخدم في صناعة المناخل الدّقِيقةٍ. 


1١ /اة‎ 


وتقاوقف تلك اللريتو يق للطلكم والاقلئلة: وقر قف نوع الترزقنناة الس كدمة على تفط 
تأر المطلوب إحداثه. ثم بعد ذلك. صقّلوا الورق باستخدام حجر صَلبٍ للتأكد من 
التصاق حُبيبات الذَّهبٍ بالورقة كما ينبغي. وكذلك تجليته وجعله يسع ببريقه المعدني. 
كما قدّم سيمي النُّسابوري وصفاتٍ لعملٍ تراكيب من الذهب والفِضّة والبرونز والنّحاس 
للرسم على الورق المُزخرف. 

كان الئّر خيم (8ذا145) تقنيةً صينية أخرى تبنّاها الحرفيّون الفُرسء وعملوا على 
تطويرهاء كما استُخدمت الأوراق المُرحَمة بالطريقةٍ نفسها التي استُخدِمت في تذهيب 
الأوراق. وطوّر الحرفيُون الصَّينيون طرقًا مُتنوعة لتزيين الورق باستخدام تصميمات 
مُرفّشَة أو مرحّمة في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وأطلقوا عليها 
أسماءً طريفة» مثل: «ورقة بيض السّمك» و«ورقة الرٌمال المُنجرفة». وعلى الرغم من أنه 
لم تصلنا أية أمثلةٌ مبكرةً من هذه الأوراق في فارس. فإننا نُرجّح أن يكون بعض منها قد 
دمت بصفة هدايا إلى النَيِموريّيِن؛ وذاك لأن ظهورَ تلك الأوراق تزامن مع تطوير 
الحرفيّين الفُرس لتقنياتهم الخاصة لتحقيق تأثيراتِ مشابهة» وأطلقوا على هذه الورقة 
اسم «المُغْبّرة) أو «المُرقشة؛ (نمطة أ-مهطعهءا). 

واستّند أسلوبٌ التّرخيم الفارسي على صنع مُركبٍ من الألوانٍ الأرضيّة في وسط 
أخففٌ كثافة من الماء» وعادةٌ ما اختار الفنَّانُ الرَّيتَ ليكون قاعدةٍ لهذه الألوان» وعلى هذا 
النّحو كانت تلك الألوان تُطفو على سطح الماء الموضوع في وعاءٍ كبير بما فيه الكفاية 
لاستيعاب الورقء ثم يُوقَد على الماء حتى يغلي» ثم تُضاف إليه مادة صَمغية تعمل على 
تكثيفه. ثم ُسكبُ الألوان في الوعاء بلطف خبط عشواءء أو على نحو مدروسء فتتوزّع 
على سطح الماءٍ المتكتّف. ثم يَضع الفنانُ بلطف ورقةً مصقولةً وجاهزةً على سطح 
الماء بعناية ثم يسحبهاء فإذا الشّكل الذي رسمّه على سطح الماء مُنطبعٌ على الورقة. 

وكان يسعٌ الحرفيّين تعديل تصميماتهم على نحو لا نهائيٌ» بمساعدة قضبانٍ خاصّةٍ 
أو أمشاطٍ لمعالجة وضعية الألوان على سطح الماء. وامتازت تلك التأثيرات في البداية 
بالبساطة» لكن الألوان والأنماط المستخدمة مالت إلى التّعقيد شيئًا فشيئًا بمرور الوقت. 
وانتقل أسلوب التّرخيم من فارس إلى الهند. ثم إلى الدّولة العثمانية حيث عرف هناك 
باسم فن الإبرو (8850)» وفي التطور الأخير انتقل إلى أوروباء حيث تمنّع بشعبية جارفةٍ 
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في أوساط الفنّانين الأوروبيّين» ولا سيّما في القرنٍ التاسع عشر 

وإجمالا؛ يمكن القولٌ إن صناعةٌ الورقي الفارسيّةِ قد تحسّنت على نحو ملحوظٍ من 
حيث الجودة والقّطع والرّخرفة , بين القرنين السابع والعاشر الهجريين/ الثالث عشر 
والسّادس عشر الميلاديين. وقبل ذلك» كانت الكتبُ المُدوَّنةٌ على الورق صغيرةً نسبيّاء 
ومن المُحتمل أنها صُنِعَت من أوراق ذات قطع صغير؛ وذاك لأنّه لم تكن هناك ميزة 
اقتصادية ما من صُنع أوراق من قطع كبيرٍ ثم قضّها إلى صفحاتٍ صغيرة قبل ظهور 
تقنيات الطباعة. وإضافةٌ إلى ذلك» فإن الأوراقّ القديمةً عادةً ما كانت أكثر سُمكًا ونعومةً 
ورِقَة بيد أن تماسكها الدّاخلي كان ضعيمًا نسبيًا اوعادة يا كاك 1 رفير ادكه 
ليس عن صباغة مُتعمّدَةٍ بل من الصعوبات التي واجهت صُنَاعَ الورق في تبييض 
الألياف. 


وعلى مدار القرنين السّادس والسّابع الهجريبن/ الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين» 
أضحّت الأوراق من المشرقٍ الإسلامي أكثر بياضًا وجمالاء وضنعتء أو قل: كان 
بمُكنةٍ صُنَاع الورق صُنعها من قطع أكبر. أما الوق الأعاك بجرية الذي مع في عور 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين فكان أرق 
وأقوى؛ واستخدم لأرقّى فنونٍ الخطّ والرّسمء كما كان مصقولًا عادة. 

وكانت الأوراقٌ المستخدمةٌ في الكتب الفارسيّة» بحلول القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» من أفضل ما أنتجه صُّاع الورق المُرس في تاريخهم قاطبة: 
فقد تميّزت بالرقّةِ والقوة واللّين وشدة الصّقل. ما سمّح للفئّانين باستخدامها لروائع فنّ 
الخط. ورسم المنمنمات» واللوحات التي تميّزت بها تلك الحقبة. 

وعلى الرغم من أن بعض هذه التّحسينات الفنّية نتتجت عن إضفاءٍ صُنَّاع الورق 
الرس لتقنياتهم الخاصة: إلا أن جودةً الورقٍ التي تحسّنت على نحو ملحوظٍ في 
المشرق الإسلامي خلال هذه الحقبة ينبغي أن تُعزى للاتصالاتٍ المُباشرة والمُتكررة 
مع الضصّين» لا سيّما بعد أن أضحّت فارس جزءً! لا يتجرٌ من عالم المغول. 

ولم يلعب الورقٌ وصُّنَّاع الورق الصيئيون دورًا يُذكر في إدخالٍ صناعة الورق في 
العالم الإسلامي في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» ولكن يبدو أنهم لعبوا دورًا 


١ لحك‎ 


أكبر بكثير منذ القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» حيث لم يُصبح صُنَّاع 
الورق والفئّانون على درايةٍ بالورق الصّيني فحسب, بل بأساليب صُنَاع الورق الصيئيّين 
وتقنياتهم الخاصة أيضًا في صناعة الورق. 

أما عن تقنياتِ صناعة الورق الصّيني نفسهاء فقد تحسّنت إلى حدٌّ كبير بين القرتّين 
الثاني والسّابع الهجريين/ الثامن والثالث عشر الميلاديّين؛ وذاك لأن المطبعة التي 
اخترعها الصيئّونء في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي»؛ أدت -في التطور 
الأخير- إلى زيادة الطلب على الورق. واستجابةٌ منهم لذلك التحدّي. طوّر صُناع الورق 
الصيشّون أساليت جاءت أكثر تطورًا لإنتاج كمياتٍ أكبر من الورق. وهكذا وفّر اتصال 
صُنَاع الورقٍ المُرس بنظرائهم الصيئيّين حافرًا لصّنَاع الورقٍ الفْرس لتحسين إنتاج 
أوراقهم من حيث القطع والرّقة والقوة والرّخرفة والنّرويق. واستمر المُستوى الرّاقي 
لصناعة الورق الفارسي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» حيث 
واصل الرّعاة الصَّفُويُونَ اهتمام أسلافهم بفنونٍ الكتاب المُصوّر. 

ومع ذلك مرّت صناعةٌ الورقٍ في فارس بأوقاتٍ عصيبة» ففي القرن الثامن عشر 
الميلادي؛ دخل الورقٌ الهندئٌ أسواقٌ فارسء ونافس الورق الفارسي مُنافسةً شديدة. 
حتى إن كشّاب الدٌُواوين الصَفْوئين أثبتوا نحوعام 174 ١ه/‏ 1770م أن كات تت قاضي 
القُضاة ة تسلّم ثلاثين رزمة من الورقٍ المستورد من دولت آباد -الواقعة غربي الدكن- 
والتي أضحت مركرًا مهما لصناعة الورق في المشرق الإسلامي. وبحلول القرن النّاسع 
عشر الميلادي كانت مصانع الورق الوُوسيّة نُزْوّد بلاد فارس أيضًا باحتياجاتها من 
الورق» بل إن عدذا كبيرًا من المخطوطات الفارسيّة القديمة جرى ترميمُها باستخدام 
الورق المستورد من روسيا. 

ويمثل ما استعرضناه آنْمّا من تقاليد صناعةٍ الورق في فارس الكُبرى بين القرنّين 
الثالث والحادي عشر الهجريين/ التاسع والسابع عشر الميلاديين أطولٌ فصولٍ قصة 
الورقٍ في الإسلام, قياسًا بأية بقعةٍ أخرى من العالم الإسلامي. وبوسعنا القول: إن 
صناعةً الورق هناك وصّلت إلى أعلى مستويات صناعة الورق في ديار الإسلام تقدّمًا 
ورُقيًّا. وكانت الأوراق التي صُبِْعَت ثمة» ولا سيما منذ أواخر القرن السَّابِع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي حتى أواخر القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» ذات 


ململ 


جودةٍ عالية على نحوٍ استثنائيٌ» وضصّنِعت حسب الطُلب» ومن قطع كبير. وصّنْع أفضل 
ما أنتجه صُنّاع الورق في فارس بين القرنين النّاسع والعاشر الهجريّين/ الخامس عشر 
والسّادس عشر الميلاديين» وكانت أوراقًا ملساءً وقويةً للغاية» وأحيانًا رقيقة على نحو 
فالجوظ ) ولعت لور رتتتنافى أوتتفاق الكتانب الفسيورالناخر رمف فنا ونيا من 
جملة الفنونٍ الفارسيّة ش ش ١‏ 

وتداخلت القُنون الورقيةٌ -المُتمثّلة في: الخط وزخرفة الهوامش. ونَظم الأعمدةء 
والتذهينج؛ والإضاءة رسع الكتمتجات:والزعرفة المزدوجة غلى بطانتي غلاني 
الكتاب, والتّجليد- على نحو مُتناغم» بحيث شكلت مُجتمعةً مظهرًا بها للكتاب ككل؛ 
فكان المُكَجُ النهائي أروعَ بما لا يقامن متى نُظِر إلى كل عنصر من هذه العناصر الفنيّة 
مُستقلا عن العناصر الأخرى. 


مصر 

عرّفت مصرٌ الورقّ عن طريق بلاد الشَّام في القرن الثالث الهجري/ النّاسع الميلادي 
وأضحى الورق يُصنَع بمصرٌ بحلول القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى 
الرغم من أن مصر ا مستمرّت في صناعةٍ أوراق البردي -الذي اشْمُهرَت بإنتاجه منذ أكثر 
من أربعة آلاف عام- في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء إِلَّا أن الجغرافي 
ابن حوقل -الذي زار مصر عام 709ه/ 9759م- لم يشر إليه بوصفه من حوامل الكتابة 
التي استخدّمها المصريون آنئٍ. وذكر الجغرافيُ المقدسي خالذي وضع كانه تجوعام 

ه/الاه/ 185-9486م- الورقق بوصفه إحدى السلع التي كانت تَصنّع بمصر آنذاك. 
وتؤكّد الشّواهد الأثرية أن المصريّين قد هجروا البردي وانحازوا للورق. فعلى سيل 
المشال عدر الآاربُون خلال موسم الحفريّاتٍ الأثرية الذي أجري في الُسطاط عام 
ع على 45١‏ و* ثيقة يرجع تاريخها إلى ما بين عامي 574- -447ه/ 60-960 ١1م؛‏ 
منها 44 وثيقة (40/) تبت على الورق» 5” وثيقة (//) كُتبت على الكّق» 7 وثائق 
(5/) كتبت على ورقٍ البردي. وفي عام 7١71ه/‏ 1715م ذكر أحد الرحّالة”" الذين 

زاروا مصر صراحة أن تصنيع الورقٍ من نبات البردي قد أضحَى شيئًا من الماضي. 


)غ0( الإيماءةٌ إلى الفقيه والرحالة العراقي عبد اللطيف البغدادي (المتوفى حدر 5م خرف اميق وهو صاحب 
الكتاب المسمى الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر. (المترجم) 


كل 


حفظ مناخ مصر -الذي انّسم بشدة الجفاف مَكَلّه في ذلك مَكَلُ المُناخْ في غرب 
الصّين- مجموعةً كبيرة من الأوراق من العُصور الإسلاميّة مّة في القرون الوسطىء وذلك 
على التْقيض من مناطقّ أخرى من العالم الإسلاميء حيث نفتّقر إلى الأدلة المادية 
للتّاريخ المُبكر للورق. فقد عُثر على ما يقرب من ٠٠١‏ ألف وثيقةٍ» منها عشرين ألف 
شذرة من الورقٍ تعود إلى الفترة ما بين القرنين الثَالث والنّامن الهجريين/ التاسع والرابع 
عشر الميلاديين: ذ في الحفريات الأثرية التي أجريت في الفيوم بين عامي -١141//‏ 
ا م. واستأثر الأرشيدوق رايئر (#عمنه1 ععاسشفطءعة) النمساوي لنفسه بهذه الأوراق 
في عام 1884م؛ وضمّها إلى مجموعته من البرديء وتوفّر على فحصها جوزيف فون 
كارباتشيك 123530206 10561370) ويوليوس فيزنر (365265/ا وناذانال) في نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

وصنِعت الأفرخ الورقيّة على نحو كامل تقريبًا من رق الكتّان في قوالب؛ وعُرّيت 
بالنّشا لجعلها مناسبةً للكتابة. ووفقًا لتحليل كارباتشيك فإن أقدمَ ورقةٍ عُثر عليها كانت 
رسالة مؤرّخة بعام ٠7٠ه/‏ 474م؛ وعلى الرغم من أنه ادّعى أن رسالتين كُتبنا على 
الورقٍ يمكن أن يرجع تاريخُهما إلى قرنٍ قبلهماء وهو احتمالٌ مرجوحٌ إن لم يكن 
الاحتمال الرّاجح بالفعل. بيد أنه يستحيلٌ علينا تحديد المكان الذي صُنِعت فيه تلك 
الأوراق على وجه الدقة» أو أين كتبت هذه الرسائل؛ ويبدو من المرجح أن بعضًا من 
أقدمهاء مثل شذرة مخطوطة ألف ليلة وليلة المحفوظة في شيكاغوء قد جُلِبت من الشَّام. 

وثمّ مجموعة أخرى من الوثائق» هي وثائق الجنيزة (065128) التي عُشِر عليها في 
الكُنيّس اليهودي في الفسطاط (انظر: شكل ”7 7) وتّقدّر بنحو ٠‏ ألف وثيقة إضافية 
كت على الورق» وتضمّنت قوائم لجهاز العروس؛ فضلًا عن عددٍ لا يُحصى من الوثائق 
التجارية» والرّسائل الشّشخصية المتعلقة بالمجتمع اليهودي» ويرجع تاريخها من منتتصف 
القرن الرَابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى مُنتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. 


كُتبِت معظم أوراق الجنيزة بالعربيّة العامية القروسطيّة التي تحدّث بها أهلٌ القاهرة 
آنذاك» وبالحرف العبري. ووضع اليهودٌ الوثائقَ في مخزنٍ ملحق بالمعبد تمهيدًا 
للتخلص منها على نحو سليم بالدَّفنْ؛ وفقّا للاعتقاد اليهودي الذي يقضي بأنَّ الأوراق 
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شكل (77): إحدى وثائق الجنيزة 
المّدَوئة: على الورق.. ضير 
1ه/١110١م.‏ معرض فرير 
للفنون جما ره بوعاله0 «عء2) » 
مؤسسة سميثسونيان «هز«مكىم//(«,5) 
(171711107 واشنطن العاصمة 
(4-7ه81908.4]. 


المكتوبة لا ينبغي أن تُدنّسء إذا كانت تحمل اسم الله. وشيئًا فشيئًاء أضحى أمرُ المخزن 
والأوراق التي احتوى عليها نسيّا منسيًا حتى القرن النّاسع عشر الميلادي» عندما حظِيّت 
باهتمام بالغ من قبل الدَّارسين؛ لأهمّيتها للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي في القرون 
الوسطى. 

ونّمّ قليل من وثائق الجنيزة يسبق سنة ١74ه/ ٠٠٠١‏ م, ولكن هناك المئات» 
إذلم يكن الآلاف من الوثائق مؤرّخة بكل عام تقريبًا في الحقبةٍ الممتدّة بين عامي 
٠١1/5599‏ 1151م يدا الأمك وكآن يهوة القاهرة لم يعودوا يكترثون 
لعادةٍ التتخلص من الأوراق -التي فقدّت قيمتّها عمليًا بالتقادم- في مخزن المعبد. 


وتحظى وثائقٌ الجنيزة» ومجموعة الأرشيدوق راينر فى قيينا بأهميّةٍ خاصة. وذاك 
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لأنه من قبيل المُفارقات أن عددًا قليًا للغاية من الكُتِب التي نُسِخَّت في مصر قد وصّلتنا 
من هذه الحقبة نفسهاء على الرغم من أننا نعلم أن مكتبات الخُلفاء الفاطميّين» الذين 
حكموا البلاد فى هذا الوقت» قد احتوت على مئات الآلاف من الكتب. 

فُحِصَت وثائق الأرشيدوق راينر في قينا من حيث الورقٍ والمحتوى الذي كُتِتِ 
عليه على حدٌٌ سواء؛ بينما لم تُحلّل وثائق الجنيزة حتى الآنء اللهم إلا من حيث محتواها 
وروي يس ار اا الب قيقة في أغلب الأحيان» والمواقع 
الوسطىء, وكذلك الإحاطة بالاستخدامات المُختلفة للورق آنذاك. 


ويُشير الفحص المبدئيٌ لبعض وثائق الجنيزة إلى بعض التّعميمات الأوّلية. فنحن 
نرى اللونّ البي بدرجاته من الفاتح إلى الدّاكن» ما يُشير إلى عملية تبييض غير مكتملةٍ 
للاليا ف الستحدية قن ضدع الاوزاق الشخيصة؛ثاهيك عن تغكر اللون الطببعئ بفعل 
عامل الزّمن. أما الأوراق الإسفنجية والأوراق المرنة نوعًا ما فتميل إلى أن تكون داكنة 
اللون إلى عد مل ويظهر الناف واعببكا غندها سالط الضوه عليهاء قيجة للألناق الناتية 
عن عملية خفق غير مكتملةٌ للب أئناء مرحلة التتصنيع. وتحتوي إحدى الوثائق» وهي 
مؤرّخة بعام /ا/51ه/ 1١84‏ م, على شَذْرَةٍ يسيرةٍ من القماش المنسوج. ما يُثبِتٌ أن اللبّ 
كان يُصنّع من الخرق. 

وذكر ابن سعيد الأندلسي -الشّاعر والمؤرخ والجغرافي الذي زار مصرّ في عام 
8ه 1740م- أن مصانع الورق كانت تقتصر على الفُسطاط دون القاهرة. وهذه 
اير تحال بتوائر العياء الجارية الماع الورق على منقاف الل في الفبيظاطا لجن 
ليس في القاهرة نفسهاء التي شُيّدت على تب أكثر جفافا. 

وكانت مصانع الورق بحاجة إلى كميّاتٍ وفيرةٍ من الألياف. وكان الكنّان مسصنة) 
(تمناطكذ155قاكن أحد المنتجات الزراعيّة الرّئيسة في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ. 
حيث احتل مكانة رفيعةة عند أهل مصرء ليس لأليافه فحسب. بل لبذوره التي استخلص 
المصريون منها زيتَ الكتان أيضًا. غير أن الغلالَ والحبوب الغذائية كانت المحصول 
الرّئيسَ في العصور الفرعونية والرُومانية والبيزنطية؛ وذلك لأن تلك الإمبراطوريات 
اعتمدت على فائض الغلال التي زرّعها الفلاحون المصريون. واستبدل الخلفاءٌ وولانُهم 
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في العصر الإسلامي القمح بالكتّان بوصفه محصولًا نقديًا رئيسَا في مصر. وعلى هذا 
النحو أضحت صناعةٌ منسوجات الكتّان الصناعة الرئيسة في مصر في القرون الوسطى؛ 
وهكذا حل الكتّان محل الغلال بوصفه أهمَّ صادرات مصر بالكُلَية» حيث شكّلت 
صادراتٌ مصر منه إمداداتٍ مصانع النسيج في المغرب وغرب آسيا بل وأوروبا أيضا. 
وأدّت هذه السياسةٌ قصيرة النْظر إلى نقص عامٌ في الأغذية وتفشي الأوبئة والمجاعات 
في مضر.وألقى الككَابٍ المعاضرون باللُوم فيها على شع مياه الثيل وضتعف فيضات التهر 
عن إغراق الأرض الزراعيّة» لا إلى السياسات الجشعة التي انَّبعها ولانّهم في حكم البلاد. 

وعلى الرغم من أنه كان بمقدور صُنَّاع الورق صناعة الورق مباشرة من ألياف نبات 
الكتان» إلا أن صُنعه من ألياف الخرق كانت عملية أسهل نسبيّاء ولااسيّما صُنع الورق 
الخشن والورق القديم» الذي جُهّرْ بالفعل ويُِض بتركه يتعرّض مباشرة لأشعة الشمس. 

وربما لم تكن أكوام الورق والمنسوجات -التي أسفّر التنقيب عنها في المُسطاط- 
إلا أكوامًا من اللثفايات التي جمّعها القمٌامون لمصانع الورق خضيصًاء » تمهيدًا لإعادة 
يديره . فقد أسمّرت الحفريات التي أجريت عام 198١‏ في المُسطاطٍ دعاق شي 
المثال- - عن العثور على نحو ثلاثة ة آلاف قطعةٍ من النّسيجء وُجد مُعظمُها ف في أكرام 
اثناباك بالقترث من ققه اللوو نوأ تست بالقرن الخامس المجرى | التجادى عقر 
المبلادي. وبلغ حجمُ المنسوجات المصنوعة من الكنّان الخشن نسبيّاء ما يقرب من 
من المنسوجات التي عُثِر عليهاء وكانت ساذجةً غير مَصبوغةٍ» وهو ما يمثل أكثر 
أنواع اليج شيوعًا آنذاك. مقابل نحو 17/ من المنسوجات الكتّانية المصبوغة باللونٍ 
الأزرقي المتوشط مع الثيلي, ونم 0 أخرى كانت مُقلّمة أو مربعة أو كان منسوبجا 
ومصبوعًا باللونين الأزرق والأبيض. ونحو 8/ من الأقمشة الثقيلة المصنوعة من القَنّب 
أو القصب المنسوجة مع الكتان غير المصبوغ. وشملت نسبة ال 25/ المتبقية منسوجات 
من الصّوف والحرير والقطن والقَنَّبٍ والقصب. وجميع هذه المنسوجات تقريبًا 
-باستثناء الصُّوف والحرير- كانت تشكل مادةٌ خامًا مناسبةٌ لمصانع الورق في المُسطاط. 

وأظهر الفحصُ المجهري للأوراق الإسلاميّة في القرون الوسطى الوجود الععرضي 
للألياف المُلونة» وكانت زرقاء اللونٍ غالبًّاء ونشأت على الأرجح من خرق الكتان 
المصبوغة باللون الثيلي التي وجدت طريقها إلى الرّاقود وأوعية خفق اللب. 


16 


وأعاد صُنَّاع الورق في مصر تدوير الخرقٍ المجموعة من تُفايات الأحياء من سُكَان 
القاهرة والمُسطاط. وقيل إنهم صنّعوا ورقًا خشنًا للتّغليف للاستخدام في دكاكين البقالة 
من خلال إعادة تدوير الأكفانٍ التي جمّعها نابشو القبور. وقد زارالعاك انرا 
عبد اللطيف البغدادي القاهرة في أواخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» 
وروى أن نابشي القبور هناك نهبوا القبور وسطوا على أكفانٍ الموتى المصنوعة من 
الكان. ولكن يبدو لنا أن هذه الرواية من حديث مُرافقٍ ترئار ذي خيال واسع ألقاه إلى 
رَحَالةٍ سادَّج لم يجد صعوبةً في تصديق حديثه. ووفقًا للبغدادي» فإن أطوال الأكفان 
تجاوزت أحيانًا الآألف ذراع» وهي مُبالغةٌ واضحةٌ بلا شك. كما ذكر البغدادي أن نابشي 
القبور» أزالوا الأكفان عن جُثث الموتى وباعوا الأكفان التي كانت في حالةٍ جيدة للفقراء» 
الذين صنّعوا ملابسهم منها. وما تبقَى من الأكفان الرنّةِ البالية» باعوها لصّنَّاع الورق. 
ولعل هذه الرّواية -المُخيفة حمًا- كانت مصدر إلهام ل أغسطس ستانؤٌد قبكنوسه) 
(25]32000 وهو صانع ورقٍ عاش في القرن التاسع عشر في مدينة ماين 2313156 فقد 
صبّع ورقًا بئيًا خشئًا من مزيج استصفاه من مومياواتِ مصريةٍ» استوردها من مصر 
خصيصًا لهذا الغرض. ا 

وكما جرت الحال خارج مصرء فقد تداول المصريُون الأوراق المصنوعة محليّاء 
واستخدموها بأحجام مختلفة. إن سجلاتٍ المحكمة من وثائق الجنيزة متجانسةٌ في 
الحجم إلى حدٌّ كبير» مما يشير إلى أن اليهود. متّلهم في ذلك مثّل نظرائهم المسلمين» 
استخدموا أحيانًا أوراقا من أحجام مختلفةٍ لأغراض بعينها. ومع ذلك فغالبًا ما قصصّ 
الكتّاب الورق وفمًا لاحتياجاتهم. 

ونادرًا ما تضئّنت أوراق الجنيزة أوراقًا بيضاءً فارغةً تُركت على حالها. واعتقد 
شلومو د. جوايتين (ماعاذه6 .5.2) -وهو العالم الذي كبّس حياته كلها لدراسة أوراق 
الجنيزة- أن هذه المُمارسة كانت جماليِّةٌ في جزءٍ منها. فوفمًا له عدَّ كتاب القرون 
الوسطى مساحات البياض في الورقة بمثابة جريمةٍ في حقٌ العين» فملأوا الهوامش على 
جانني اللؤوقة يلكا ثفن [ديجلار) قلنها وين أنه من المرجع آيما أن الانتصاولى 
استعمال الورق لعب دورًا في هذه الظاهرة» وأن كُتَّابِ القرون الوسطى عدوا المساحات 
الفارغة في الأوراق بمثابة جريمةٍ في حقٌ الجيب أيضًا. فقد استُخدمت شذرةٌ من الورق» 
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ثم أعيد استخدامها لأغراض مهمةٍ مثل صاكٌ السّداد النموذجي في أوراق الجنيزة الذي 
بلغ نصف حجم «الشّيك» الحديث. أي أقل من 067 و “ا بوصة (0 و /ا2ا94 سم). 

ونم ونيقةٌ واحدة عبارة عن ورقةٍ كبيرة تُركت للاستعمال عند الضرورة» مؤرّخة بعام 
4ه/ 77١1م‏ قياسها ١8,15‏ بوصة (لالاسم)» وهو على ما يبدو يمثّل القطع 
الكاسل للورقةٍ الأصليّة. ونّم وثيقة أخرىء تمثل فتوى (أي رأي شرعي يهودي غير 
ملزمء تُعادل الفتوى في الإسلام) مؤرّخة بنحو عام ١9اه/ 1١٠١١‏ م. ووثيقة أخرى 
مؤرخة بعام ٠4‏ 14ه/8١1١1م.,‏ كتبّت على صفحات طويلة تجاوز طولها نحو الياردة؛ 
ولكنها محدودة العرضء قياسها 6 , 1/121 بوصة (9١<0لاسم)»‏ وهي مكونةٌ من عدة 
أوراق لْصِمّت أوصالها ورقةإلى أخرى. وشيلا لمنع التزوير كُلصْقٍ المزور أوراقًا 
مُصطنعةً على الأوراق الأصليّة, أو الحذف بقصٌ جزءٍ مُعّن من الورقة. كتبّت وثائق 
الجتبرة عادة على ورقة واحدة قحسي فإذا أليجأت الضرورة الكاتنت» كان يعمد إلى 
لمن عن اوراق يغاء ثم كان الكاني رنظلم كباحة يخيض يتربيط سطر من أسطره موضع 
الالتصاق بين الورقتين» وكأنه يؤكّد بهذه الوسيلةٍ صحَّةَ ما جاء في الورقةٍ المُضافة» أو 
زنها أضتاقك أجانا كلمة مثل (إميث) (طاعم)» أي «صَح1' بالعبريّة على منطقة التحام 
الورقتين. 

وتُشير القطوعٌ المختلفةٌ والجودة المتباينةٌ لوثائق الجنيزة إلى أنَّ الورق آنذاك» 
-ويصدُقٌ ذلك على الورق في يومنا هذا- قد استخدم من أنواع مختلفةٍ لأغراض 
متنوعةٍ. وما كان للرسائل والوثائق المُمائلة عادةً أن يُكتّب على ورقٍ مصقولٍ وأملس» 
والذي كان مُكلمًا بلا شك بسبب زيادة المعالجة. ومع ذلك فقد ضاق بعض النّاس ذرعًا 
برداءة الورق؛ ختى إن أحد لكا اعطذار غن ات عتخدامه.ورقة رديئة بقوله: إن الضرؤرة 
ألجأته إلى ذلك. ولم يكن معظم ورق الكتابة المصري مُغْرّى ولا مصقولاء ويمكن 
رؤية هذا النّصٍ في مُعالجة الورق في الطريقة التي عمل فيها المداد على الورق؛ إذ 
كتبت بعض الوثائق مرتين» الأولى بالمداد لبن من النّوع الذي كان يُستَخدّم عادة في في 
الكتابة على الرّقء ثم بمدادٍ أسودّ كربوني؛ حيث عملت أحماض الحبر البُنّي على تآكل 
الورقة في نهاية الشوطء في حين أنَّ المداد الكربوني لم يفعل ذلك 

وتُشير الرّسائل والصّكوك التي عُثِر عليها في وثائق الجنيزة إلى أن المصريين صدّروا 
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أوراقهم إلى المغرب واليمن والهند بينما استوردوا الورقّ من السّام. كما صُدَّر الورق 
المصري إلى العراق» ووفمًا لوثائق الجنيزة» فقد طلّب أحد التعجار من تونس خمسة 
آلاف ورقةٍ من الأوراق النّاعمة» وألف ورقةٍ من النّوعَ الطّلحيء الذي يبدو أنه كان يُصنّع 
في مصر أنذاك. 

وتُظهر مُكاتباتُ بن بيجو (نازالا 868) في الجنيزة -وهو تاجرٌ يهوديٌ من أهل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من تونسء وكان مقيمًا في الهند- أن أهم 
وارداته من مصر وعدن كانت ررّم الورق. وكانت أوراق النّخيل أكثر حاملاتٍ الكتابة 
شيعا على طول سال القلينارحكها كان هذا عى الخال فى اي بقع أخرى :فى الينلت 
وكان الورقٌ عزيرًا هناك. فلمّا سافر بن يبجو إلى الهند, أمدّه شركاؤه المصريون بشحناتٍ 
جيدةٍ من الورقء بما في ذلك ررّم في كل شحنة أرسِلت إليه من عدن. حيث زوّده 
شركاؤه -سواءً في مصر أو عدن- عادة بما تراوح بين ١7‏ إلى 77 رزمة من الورق في 
كل شُحنةٍ أرسلوها إليه. 

واستّخدم الخلفاءٌ الفاطميُون في مصر الورقٌ بإسرافٍ لمراسيمهم ووثائقهم, مثَلهم 
في ذلك مَل الخلفاء العباسيّين في بغداد. بيد أنه في مصر -وعلى التّقيض من العراق- 
وصَلنا عددٌ من مراسيم الخلفاء الفاطميين سليمةً لم يمسَسها سوءٌ. فالمراسيم المحفوظة 
في دير سانت كاترين في سيناءء هي لفافات يبلغ طولها “الاقدمًا (١٠أمتار)؛‏ ويتراوح 
عرضها بين 18-4 بوصة 40-71١(‏ سم). وتكوّنت كل لفافةٍ من عذدَّةٍ أوراق لصِمّت 
أوصالها ورقة إلى أخرى حتى نهاية الّفافة. وعلى النّقيض من وثائق الجنيزةٍ المكتوبة 
في أسطر كثيفة» تُظهر هذه المراسيم استخدامًا مُسرفًا للمساحة بين خطوط الكتابة 
(انظر: شكل 75). وكانت المسافات الواسعة بين الأسطر من سمات الوثائق التي كتبت 
في الدَّواوين الفاطمية والعباسيّة: كات إشيداة كومن الأوراق باهظة الثّمن سمةً من 
سمات السَُّلطَانِ وعلامة من علامات السّؤدد؛ إذ ون منطقيًا أن الرسائل والالتماسات 
المرفوعة إلى الخليفة بلغ تباعَدٌ الأسطر فيها المعدلات المعتادة» دون مغالاة بتركِ مثل 
هذه المسافات من الفراغ بين الأسطر. 

وتميّزت الخطابات والمراسيم الصّادرة عن الدَّواوين الأيوبيّة والمملوكيّة أيضًا 
بالطول. ومحدودية العرضء وتباعدت الأسطر فيها على نطاق واسع. فثمة رسالة إلى 
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ملك أراغون (452808) على سبيل المثال» وهي مؤرخة بعْرّة صمَّر من عام ١791ه/‏ 59 
يناير 1147 م؛ وهي عبارة عن شريط ف ضيّقٍ طويل قياسه 8< 4لابوصة (1,711١7سم)‏ 
لعتق سن فجن مهدر فون ال الاصتترطير القفكن قباس كل بحيلا 
بوصة 710١17(‏ سم) . وهناك ست رسائل أخرى جاءت من مصر ويحتفظ بها أرشيف 
أراغون ويرجع تاريخها إلى ما بين عام 7917ه/ 1797م إلى عام ١٠/٠اه/‏ ١٠٠1م‏ وهي 
أيضًا على هيئة لفافاتٍ طويلةٍ بلغ طول أكبرها 4لابوصة ٠٠١(‏ سم)» وعرضها ١١‏ بوصة 
(74 سم )» وهي لفافة مكونة من أوراقٍ مُمائلةٍ لصِمّت بعضها إلى بعض بلغ طولها -١4‏ 
4بوصة (95-47,65 ,4/8 سم). واستمرٌ استخدامٌ هذا الشّكل في عصري الصَّمْوئّين 
والعُثمانيّينَ» ولكن مثاله لم يُحَتدَ في أماكنّ نائية على أطراف العالم الإسلامي؛ كالمغرب 
أو الأندلس» حيث كانت الوثائق الصادرة عن الدّيوان بحلول القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين نُكتَّبُ على ورقةٍ واحدةٍ فحسب. 

كان الورقٌ أرخص بالفعل من أوراق البردي في مُنتصف القرن الثالث 
الفجري/ النابع العجلادي في مضر بيد أن ذلك كان نسكاة إذ لم يكن الوق رخيصا في 
أعيْنِ الجميع؛ وظلت موادٌ الكتابة مُكلفةً نسبيًا . وأعاد سوادٌ الناس في القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي استخدامَ شذراتٍ المخطوطات القديمة» مثل شذرةٍ ألف ليلة 
وليلة المحفوظة في شيكاغوء التي استُخدِمت بوصفها قُصاصةً. وهناك عددٌ كبير من 
الشَّذرات التي عُثِر عليها في ثُفايات الفسطاطء لوجِظ أنها استُخيمت مرارًا وتكرارًا 
إعادة لكايه على عم اك لزع ويا . وليس هذا مدعاةً للاستغراب قطّء فنظرًا لأن 
الورق كان يُعدٌَ مادةً مستوردة آنذاك» فقد كان ثمنه باهظاء وحتى بعد أن بدأ تصنيع الورق 
محليًا في مصرء فما زلنا نرى حرص الناس على إعادةٍ استخدامه وإعادة تدويره. فلدينا 
-على سبيل المشال- ورقة من أوراق الجنيزة كُتبَ عليها للمرة الأولى في ١9‏ من ذي 
الججة من عام 1/الاه/ 7١7‏ من أبريل (نيسان) من عام /817م, ثم بعد قرنٍ ونيف» 
عليه في لمن تصيا د عن عاربا زتها 11 عن دتعيار (كاحرة الزلو) 1م 
أعدكاف الك 4 علتينا سد ةا ووفقا لمصدر من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
ا 1 


)١(‏ نص المؤلفٌ على مصادره في فصل أسماهُ قضايا ببليوجرافية» وهو الفصل الخاتم لهذا الكتاب. (المترجم) 
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شكل (71): مقطمٌ من مرسوم 
صادر عن الخليفة الفاطمي الحافظ 
لدين الله عام 4لاهده/74١١م.‏ 
كنيسة القدّيس يوحناء إستانبول. 
المصدر:-ء2 لتمناة"! ,على 14 ى 


.8ام رؤقععه. 


مبلغ يكفي لإعاشةٍ أسرةٍ من الطبقة المتوسّطة- الدُّنيا لأكثر من ثلاثةٍ أشهر. وكما هو 
الحال في فارسء استُخدِمت ثفايات الورق بطانةً للقُبّعات والملابسء ولُصِق الورقٌ 
القديمُ معًا لصّنع الورق المُقرّى الذي استخدمه المُجلدون في تجليدٍ الكتب. 
واستمرّت مثل هذه المُمارسات في العصور الحديثة» وفقًا لما ذكره أمين الرّيحاني 
عن كيفية التعامل في الشؤون اليومية بالِيمّن في أوائل القرن العشرين» وهو استطرادٌ 
طويلٌ إلا أنه كاشفٌ للغاية. وترجمته نبيهة عبود إلى الإنجليزية في كتابها عن نشأة الخطّ 
العربي» مشيرة إلى أن العرب لم يكترثوا للاحتفاظ بسجلاتٍ مكتوبةٍ ابُكم طبيعتهم». 
يعلى الرشيرعن أن هذا المنهوم يبدو الآنةنقهوانا كالاسيكيًا على تسر واضب: لين 
شأنٍ هذه الرّواية التّذكير بالكيفية التي ظل الورقٌ بها د عل ساعة مين لقوق عديفة. قال 
أمين الريحاني: 
«إنَ وك ما شاهدت من مظاهر الاقتصادٍ المُّدهشْةٍ في اليَمِنِ طريقتهم في 
المُراسلة ورفع العرائض. فلم أدر ما تلك القُصاصات المُكردسة التي رأيتها 


كنا 


لأول مرة... فالإمام يحيى الذي غَنم من الثّرِكِ المدافَ والسَلاح احتفظ بما 
تركوه من الأوراق والدفاتر والكابونات والمعاريشء ولم يأمر بتقطيعها 
وباستخدامها فى إدارة السَلك فقطء بل فى دواتر الحكومة كلهاء حتى وفى 
المع المنصورة», ١‏ ْ 

إنه ليندر استعمال الغلااف [ يعني المَظروف] في اليم إلا في المُراسلات 
الرستمة الحاوجية: أما في البلاد» وبين أهلهاء فالغلافٌ هو الرسالة» والرسالة 
هي الغُلاف. يجيئك الرسول بلفافةٍ صغيرةٍ مثل السيجارة» فتفكها فإذا حي 
رسالةٌ من حضرة الإمام؛ وقد تكون ببخطه الشّريف؛ فتقرأها ذ ثم تنظرٌ فيما لها من 
هامش فتقطعه وتجاوب عليه» وتلف الجواب سيجارة وتُعيدها مع الرّسول. 
وإذا أسرفت في الورق وأضعت مقدارَ حَتم منه دون أن تُسوّده وبح على ذلك» 
وقد تُعزل إذا كنت موظقفًا في الحكومة. أما إذا جاءك كتابٌ في غلافٍ فتشقه 
مستبي جور الك ابل واوا كاي رمال ين عكر ورف عاتن قار طاقة 
الزيارة تُعيدها إليه والجواب في المكان الأبيض منهاء سوا كتفلة لقرعي أو 
سطرين كخط المابين. 

ومن المُستغرب المُستعذب أن بعضّ النّاس يرفعون شكاياتهم نظمًا في بيت 
أو بيتين من الشعر... جاء السيد علي زبارة ذات يوم رسميًّا وقد كان يزورنا كل 
يوم كمدير التّموين. فاغتنم فرصةً وجوده عندنا ليراجع ما تكردّس على رأسه 
من الرّسائل والحسابات. فنرّع عمامته البيضاء وشرّع يخرج من طياتها 
القصاصات المشهورة: فيقطع القسم الأبيض منها ثم يمزق الباقي... ثم أطلعنا 
على قُصاصةٍ من حضرة الإمام يأمره بدفع مئتي ريال إلى أحد العمال؛ فقلت له 
أتمُرّقُ هذه أيضًا؟ فكان جوابه أن مرَّقها وهو يقول: «إذا دفعثُ الألفي ريال لا 
أسأل اف فة فقلت: وقد ينسى الإمام فيسألك أن تُبرز الأمر! فأجاب قائلًا: دلا 
يتن ولا يسال030: 


بادرته بالسؤال: «ألا تحتفظ الحكومة بسجلاتٍ على الإطلاق؟» فرمقني 


)١(‏ كذا كما جاء عند الرّيحاني» وربما يعني خيامَ الإمام يحيى وحاشيته عند التّرحال بين المُّدن اليمنية» أو كان 
اسمًا يُطلق على ديوانه. (المترجم) 

(؟) إلى هنا انتهى النصُ العربئُ كما ورد في كتاب ملوك العرب لأمين الريحانيء وبقية النصّ ترجمةٌ عربيةٌ لما 
ورّد بالأصل الإنجليزيء ولم أقف على مصدر ذلك القسم. ولعل نبيهة عبود -التي نقّل عنها بلوم تلك 
الأسطر- قد عاودت مصدرًا آخر للرّيحاني غير كتابه المذكور آنقا وورد فيه هذا النصٌ مُكتملًا. بيد أنني 
لم أقف على هذا النص مُكتملا على النحو الذي ورد به أعلاه. (المترجم) 


من 


السيد عليء وهو لا يزال مُنهمكًا في تمزيت أوراقه الخاصة منها والعامة» وقال: 
«هناك القليل منها مما يستحق الاحتفاظ به؛ . ثم جاء جنديٌ برسالةٍ من الإمام 


مكتوبة على قُصاصة بحجم ” بوصات مريعة» فردٌ عليها السيد علي على 
قصاصةٍ صغيرة أيضًا. وكان الإمام يوجز إذا خاطب أعوانه؛ فإذا نهض أعوانه بما 
أمرهم به. اقتدوا به في الإيجاز في الخطاب. والنموذج المعتاد في المُكاتباتِ 
هو القصاصة بحجم ورقة السيجارة» مع الحرص على إبقاء هامش فارغ على 
كلا الجانبين. وكان من طبع الإمام الكتابة في دوائر يرسمها في معرض ردّه على 
الزسائلة: ١‏ 
ويبدو أن استخدام الورق في مصر في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
كان ما يزال مرتبطًا بذوي السّعة من الئّاس. ووفقًا لابن بطوطة:؛ الرحّالة المغربي الذي 
زار مصر في عام /7/اه/ 1777377 م, لم يكن يُسمح بدخول دمياط دون إِذْنٍ مختوم من 
الوالي. وكان ذوو السّعة يأخحذونَ الختم على شذراتٍ من الورق» ومن ثم يُبرزونها 
لحراس البوابة؛ أما غيرهم من سواد الناس فكانوا يفضّلون أن يُخْتَم على سواعدهم. 
وعلى الرغم من توافر الورق على نحو متزايدٍ في مصر في القرون الوسطى., لم تنتفب 
الحاجة إلى مواد الكتابة الأخرى. وا ستمرٌ اليهود في استخدام الرّق لنسخ مخطوطات 
التوراة» كما فعّل النُصارى الأقباط في نسخ أناجيلهم. وتّظهر قوا تم الكتب التي اشتملت 
عليها وثائق الجنيزة وبعض المخطوطات الآخرى التي وصّلتنا أن اليهود استخدموا 
الوّق أيضًا لتتسخ عددٍ كبير من المُصِنّفاتٍ الديمّة يئئّة والعلمّة والأديئة الأخرى. 


وكثيرًا ما كُتِبت أنواعٌ معينةٌ من الوثائق» مثل عقود الزَّواج وقسائم الطلاق ووثائق 
العتق على الرّىء وكذلك الرسائل والفتاوى من السّلطات الديئيّة» التي كان من المفترض 
00 ومن ثم كان يُفترَضٌ تدوينها على مواد أكثر احتمالاء وأطول 
من الورق. أما في أوساط المسلمين» فلم تكتب وثائق مثل عقود الزواج على الرّق 
فحسبء بل وعلى الجلود والحرير. وتم مئال رائعٌ هو عقدٌ زواج مكتوب على الحرير 
الأبيض وصّلنا من عهد الخليفة الفاطمي المُسئَنصِرٌ بالله» في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. 


وكما جرت الحال في فارس في العصر الإيلخاني» انتعشت ت فنونُ الكتاب في مصر 
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في القرنٍ السَّابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ على الرغم من أنَّ معظم الجهود قد 
بذِلت في صُنع مخطوطات كبيرةٍ من المصاحف للمؤسّسات الوقفية والخيرية في العصر 
المملوكي بدلا من إخراج الكت المُصوّرة مثل الملاحم ودواوين الشّعر. فكو 
الذُوقُ الإيلخاني فيما تعلق بمخطوطات المصاحف الكبرى إلى مصرء وحاكى المماليكُ 
الإيلخانيّين في العراق وفارس عا الرغم مسن أن الحووت ل توق بتي قز 
وقلّدوا أحدتّ أساليب الفنّ الفارسي. 

ووقف السُّلطَانُ المملوكي بيبرس الجاشنكير مُصحمًا من سبعةٍ مجلدات على خانقاه 
(تكيّة) للصُّوفبّة كان يجري تشييدها في القاهرة في عام 5 ٠/اه/ 17٠5‏ م. واحتوي كل 
مجلد على ١00‏ ورقة» وبلّغْ قياسه 4 , 19١7‏ بوصة (44737 سم)» وهو الحجم نفسه 
لوزت عر تلع لكات [العداادي التبد كدج ب كا انيع التواريخ [لرقبيد دين 
فضل الله الهمذاني]. ووفمًا لمصدر متأخحره نيسخ المصحف على الورق من القطع 
البغدادي. وكان الخطاط المُكلفُ بنسخ المصحف يدعى ابن الوحيد» وكان قد تدرّب 
في بغداد على يد الخطّاط العظيم ياقوت المستعصمي. وتولّى زخرفته وتزويقه ثلاثة 
مساعدين له. 

إن الحجم الاستثنائي ئىّ الكبيرَء فضلا عن تَعدّد أجزاء هذا المصحف. إضافةً إلى فن 
الخطّ والزخرفة الرائعين» قد جعّل هذه المخطوطة محل اهتمام المعاصرين. وعلى حدٌ 
علمناء لم يُنْسَخ مُصحفٌ بحجم مصحف بيبرس بعد ذلك في القاهرة» على الرغم من 
أنه في عام /االاه/ 1777م وقّف أميرٌ مملوكيٌ”" مصحفًا ضخمًا مكونًا من ثلاثين 
جزءًا» صنِع ل ا و 0 
ضريح بالقاهرة. 

ووصّل إنتاجٌ المخطوطات الكبيرة إلى ذُروته في المناطق التي خضّعت لسيطرة 
المماليك في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي في عهد التُلطان 
حسن وزوجته خوند بركة» وابنهما الأشرف شعبان. وكانت جميع المصاحف التي 
أعدّت لهم من القطع الكبير -وبعضها يستحق الوصف بالصّخم- حيث بلغ قياس 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى الأمير بكتمُّر بن عبد الله. (المترجم) 


يفن 


أوراق بعض تلك المصاحف نحو 70-717١‏ بوصة (0<60/!-0لاسم)» وكانت 
أوراق تلك المصاحف بحجم القطع البغداديّ الكامل» مطويةً عند المنتصفب تمامًا. 

وكانّت القدرةٌ على طلب مخطوطات بمثل هذه الأبعاد من امتيازات أصحاب 
الثروات دون غيرهم . أما بالنُسبة للشُلطان [النّاصر] حسن. فلم يكن أهلًا للسَّلطَنةٍ» بيد 
أنَّ الطّاعون (الموت الأسود) ساعده كثيرًا على تحقيق ما وصّل إليه من مجد. حيث 
انتقلت عقارات أولئك الذين لقوا حتفهم في الوباء دون وارث أو وصيِّةٍ إلى ملكية 
الدّولة. 


وعلى أية حال فقد تركّز الكتبيُون في القاهرة على مرمى حجر من الجامع الأزهر 
-وكان مركرٌ الحياة الفكرية في القاهرة آنئذٍ- ووفقًا للمقريزي الحاو كان سوق 
الوارّقين في القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي قريبًا من المدرسة التي 
أسّسها السُلطان الأشرف برسباي. وذكر المقريزيُ أيضًا خان الوراقةٍ الذي كان يقع رب 
باب الفتوح -أحد أبواب القاهرة- ولكن ربما لم يُصنع الورقٌ في هذه البُمَعةٍ البعيدة 
عن الثيل. ووفقا لابن إياس في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» حل 
تجار النّسيج محل الورّاقين في سوق الكتُبِيِينء الأمر الذي يعدٌ أمارةً قوية على اضمحلالٍ 
صناعةٍ الورق في مصر. 

وكان الورق دائمًا باهظّ الثمن نسبيًا في مصرء ولكن الغلاءَ وارتفاعَ تكاليف المعيشة 
ازدادا على نحو كبير في البقاع الخاضعة لحكم المماليك بصفةٍ عامةٍ منذ بداية القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ وأثقلت كُلفةٌ شراء الورق الشَّامِي أو المصري 
من نوعيّة جيدةٍ كواهل المُتعلّمِينَء ومن ثم اضطروا إلى شراءٍ الورق الإيطالي؛ المصنوع 
من خرق الكنّانء والذي أصبح متاحًا على نحو مُتايدٍ في أواخر القرون الوسطى. 

واستمر أهل مصرّ في إنتاج كمياتٍ كبيرةٍ من الكِتَّانَ ولكن عادات المصربّين في 
الأّساس أخذت في التغيّر منذ بداية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ إذ 
كانت صناعةٌ النُسِيج المصرية تمدُ بوقتِ عصيبء ويعود ذلك إلى تراجع أعدادٍ السكان 
في أعقاب الطاعونٍ إلى حدٌّ كبير. كما زادت حالة الجمود التّقَني في مجال صناعة 
المنسوجات»؛ وسوء إدارة المماليك للاقتصاد الطينَّ بلةٌ. وأضحى الكِتَّانٌ المصريٌ 


و1 


ل ا 


بدلا من الكثّان المحلّى. 

وكان بوسع الأوربيّين إنتاج الصوفي الرّخيصء ليس لأنهم 
استطاعوا تأمين كمياتٍ كبيرة من الصّوف الإنجليزي فحسب. 
بل لأنهم أدخلوا عددًا كبيرًا من الابتكارات التقنية» ومن ذلك: 


دولاب الغزل» والتول ذي الدوّاسة (صنمه! 16لهء:1). وآلة دعك 
الصو ف التي تعمل بقوة الماء (لء2ءهممعنهبت ااندم عمتلان)» ما 
عمل على خفض تكاليف إنتاج الجوخ. وبينما زاد توفر الصُوفٍ 
الأوروبي في الأسواقٍ المصرية؛ انخفض الطلبُ على الكتَّان 
وترنّبِ على هذا أن عددًا أقلّ من خرق الكتان اللازمةٍ لصُنع 
الورقٍ كانت متاحةً لصّنّاع الورق المصرتّين. ومن ثم تمكن 
صُنَاع الورقٍ الإيطاليّين من إغراق السوق بأوراقهم وبأسعار 
أرخص مقارنة بأسعار المنتج المحلي في البلاد. 

وعاد التجّار الإيطاليُون الذين جلبوا الورق إلمى مصر 
المملوكية إلى أوروبًا ببطاقاتِ لعب الورق» التي أدخلت إلى 
مصرٌ والشَّام من آسيا في القرون الوسطى. وقد استُخدِمت 
بطاقات اللعب في الصَّين قبل القرن الثالث الهجري/ التاسع 
اليتلادي م التضرت تنعط أرساء آسيا قبل عصر الحروب 
الصليبية. ثم ما لبثت أن انتشرت سريعًا في جميع أنحاء أوروبا 
بعد أن جلبها التجّار الإيطاليُون معهم عند عودتهم إلى بلادهم. 

وأقدمٌ بطاقةٍ لعب معروفة وصّلتنا من غرب الصين عبارة عن 
شذرة مزينة بمداد أسود وأزرفٌ وأحمرَ وذهبيّ» قيل: إنها وجدت 
في ثُفايات الفسطاطء ويعود تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي. وعلى الرغم من بقاء النصف الأيمن 
فحسب من البطاقة» إلا أنها نُصوّر على نحو واضح أربعة كؤوس 


إِزَارٌ الكتّان 

تغيّرت عاداثٌ الناس في اللّباس 
في معظم أنحاء أوروبًًا خلال 
القرنين الثالث عشر والرّابع عشر 
الميلاديين» حيث أضحى الكنّان 
يُستخدّم على نطاق واسع في 
صناعةٍ الألبِسةء ما أتاح كمياتٍ 
أكبر من خرق الكتان لصُّنَاع الورق 
الأوروبيّين. واستبدل الأوروييُون 
ملابسهم الداحلية الصّوفية التقليدية 
بالبياضات؛. ليس لأن الكثّان 
كان أكثشر راحة فى ارتدائه قياسًَا 
بالموفء ولكن أيضًا لأنه كان 
أسهل في غسله. وهي خاصيَّةٌ يبدو 
أنها شجّعت على تحسين النظافة 
الشخصيةء ومن ثم تحسّنت الصحة 
العامة. بيد أن البريطانئين استمروا 
فى ارتداء الملابس الدّاخلية 
المصنوعة من الصّوفٍِ لفترةٍ أطول 
قِياسًا بغيرهم من شعوب أوروبا. 
وحفز اختراعان تقيّان الأوربئين 
على ارتداء الملابس الداخكيّة 
المصنوعة من الكنّان في أواخر 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرابع عشر الميلادين. وكان 
أولهما آلة تكسير الكتان. التي ربما 
اخبّرعَت فى هولندا. فحتى القرون 
الوسطى المتأخمرة» كان لابد من 
فصل ألياف الكتان العطنة (المنقوعة 
والمخمرة) عن سيقان الكتان الجافة 
طريق دقُها بمطرقةٍ خشبية. ومع 
اختراع جهاز تكسير الكتان الجديد 
-وهو آلة مركبة من لوحين خشبيّين 
متوازيين في الأعلى» ينطبقان تَعشيقا 
على لوح ثالث محوري يتوسطهما- 
كان بوسع صنّاع النسيج من الكتان 
معالجة كمياتٍ أكبر من الكتان 
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أمَا الاختراع الثاني فهو دولاب 
الغزلء والذي عمل على تسريع 
وتيرة تحويل الألياف إلى خيوط. 
فقبل ظهوره كانت الخيو ط تسج 
يدويًا باستخدام مِغرَّلٍ. وريما 
اخشّرع دولابُ الغزل -الذي شاع 
استخدامُه في جميع أنحاء آسيا- في 
الهند ووصّل إلى أوروبًا عن طريق 
الشّرق الأوسط . حيث ذُكر نحو عام 
م في مرسوم ألماني سمّح 
باستخدام الخيوط المغزولة على 
دواليب الغزل في حياكة ادف 
-وليس اللحمة- في المنسوجات. 

وعلى كل حال أدّى هذان 
الاختراعان إلى زيادة إنتاج القماش 
والملابس: ولا سيّما الكنّان 
الأكقير اقتصادًا. ومع ازدياد أعداد 
الأشخاص الذين ارتدوا الكنَّانء 
أضحى المزيدٌ من خرق الكتان 
متاخًا الست الورق. ولمًا أضصبحت 
الخِرقٌ أرخص ثمنًاء فكذلك أصبح 
الورق نفسه. . وعادة ما كان صُنَّاعَ 
الورق يقيمون متجرًا بالقرب من 
المراكز الحضرية لجمع إمدادات 
الخرق من جامعي القمامة؛ أو 
بالقرب من الموانئ» حيث يمكنهم 
جمع أشرعة الكنّان المُهملة وحبال 
القُنب والشَّباك لاستخدامها في 
صُنع الورق. 


فنا 


أو أقداح (انظر: شكل 70). وعلى الرغم من هشاشة الورقة» 
فمن المحتمل أنها بطاقة لعب فعليّةِ وليست مجرّد تصميم 
بقصد محاكاتها في صُنع ورق اللعب؛ إذ من غير المنطقي أن 
تُرسَم ورقةٌ شم تُلوّن بوصفها تصميمًا لتشخ أوراق أخرى يدويًا 
قبل ظهور عمليات النّسخ الميكانيكي للتّصميمات. وبسبب حُلو 
ظهر السَّذرة من أي كتاباتٍ أو رسومات. فربما كان من المُفترضٍ 
أن تُلصق تلك الورقة على ظهر أكثر صلابة من الورقٍ المقؤّى» 
أو مَن يدري؟ لعلها كانت مُلصقةً يومًا ما بالفعل على دعامة من 
هذا القبيل. 

وثمة مجموعةٌ مُكتملةٌ من البطاقات المُلوّنة العائدة إلى القرن 
التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي محفوظة ضمن 
المجموعات الاستثنائية التي يحتفظ بها متحف قصر طوب قابي 


شكل (76): شذرةٌ من ورقةٍ لعب 
(أربعة كؤوس). مصرء مُنتتصف 
القرن السَابع الهجري/ الثالث 
عر الميئلاذي. :تتش بإذن .مسن 
مجموعة كير -ءاام «زءع ا 
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سراي بإستانبول. وتتكون المجموعة من اثنين وخمسين بطاقة لعبء انقسمت إلى أربع 
مجموعات: الشّيوف والعصي والكؤوس والنقود. وتتكون كل مجموعة من أرقام من 
واحد إلى عشرة؛ وكذلك من بطاقات البلاط تحمل اسم «ملك». و«نائب الملك»؛ 
واثاني ناكب» أي «النّائب الثاني». وهذا التّرتيب مُطَابقٌ تقريبًا للصّنف الإيطاليٌ من 
عُبوات بطاقاتٍ اللعب اللاتينية» ومن شأن التاريخ المبكر لشذرةٍ الفسطاط إثبات الوأ 


٠‏ مل 
سُ 


القائل: إن البطاقات وصّلت إلى أوروبا من خلال مصر. وفوق ذاكء فإِنَ الكلمة العربية 
«انائب»» هي مصدر كل من الكلمة الإيطالية (6طانةلا) فضلًا عن الكلمة الإسبانية 
(5م0121 المُستخدمتين في اللعبةٍ المعروفة في أوروبا باسم لعبة النواب6ه عدهه©) 
(165)نامء10. 


وكان الورق الذي صنع في مدن إيطالية» مثل : تريفيزو (1567150) وفابريانو(0مةطة1) 
من السّلع الأوروبيّة التي كان التجّار الإيطاليون يبادلونها بالتُوابل الشّرقية والحرير الذي 
اشتروه من أسواق القاهرة. وادَّعى أحدهم ويدعى يوهان ليو (1:10 10302) في دعوى 
قضائية اختصّم فيها أرملة لورنزو بيمبو (86:0250 056820.آ)» وكيله في الإسكندرية في 
عام 1ه 1517م أنه أرسل إلى المُتوفّى وكان يدعى كارلة دا سكريفر 08 قامده) 
(617ة ورقًا صالحًا للكتابة؛ وبين عامي ١٠8177-8ه/1514-14117معهد‏ هذا 
الرجل نفسّه إلسى جياكومو دي زورزو (20:20 ذ 90 ببيع كمية من الورقٍ قام 
بشحنها إلى الإسكندرية. واختصّم ميشيل ميشيل (اهنطه801 اءنطه861) التاجر البندقي 
نيكولودي ناني (نهدآ< عل 10هه2/1) في عام 6ه/ ١1م‏ وادّعى أنه أرسل إليه 5 
باللات تحتوي على 88 رزمة من الورقء أي ما مجموعه أربعة وثلاثين ألف ورقة 
ليُبادلها في مصر بالتّوابل. 

كما شحِن الورفٌ الأوروبي إلى طرابلس وكذلك إلى مدن شامية أخرى. حيث بودل 
هناك بالقُطن المحلّي. وكانت الأوراق الأوروبية ذات الجودة العالية في البداية أغلى 
سعرًا من تلك المُنتجة محليًا في الشَّام أو في مصر. لكن معظم التجار الإيطاليّين صدّروا 
السورقٌ الرخيص إلى تلك البلدان الإسلامية؛ وذاك لأن الورق كان يُصنع هناك بالفعل؛ 
وفي أسواق أخرء صدّروا نوعياتٍ أفضل من المنتج المحلّي السّائد من الورق. وبالنظر 
إلى خيار المسلمين في استخدام الأوراق الأوروبية» فربما استخدم الكنَّابُ المسلمون 


ففنا 


ا ل 
لم يستخدموها في الكتب والمخطوطات. التي وصّلتنا بأعدادٍ كبيرة نسبًا يا. واذّعى 
القاقشتدي -الكانب المصري المعاصر- أن الورق الأوروبي المُصدُر إلى مصر كان 
«رديئًا جذَا» على حدّ قوله. 


واستمرت مصر في صُنع الورقٍ حتى القرن الحادي عشر الهجري/ السّابع عشر 
الميلادي» ولكن في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي كان الورق الفرنسي 
والإيطالي هو السّائد في الأسواق المصرية. فعلى سبيل المثالء كت الوثائق القليلة 
الشن تشتكل عنها وثافق الكيرة ة والمؤرّخة بالوّبع الثاني من القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي» على الورق الأوروبيء لا المحلّي. وبحلول القرن الثامن عشر 
الميلادي» اضمحلّ دورٌ القاهرة في صناعةٍ الورق إلى حدٌ كبير» ولم تعد كونها مجرد 
سوق لإعادة تصدير الورق الأوروبي إلى الجزيرة العربية. 

وباع سوق الورّاقين -الواقع في حيٌّ الأشرفيّة المُنتجات الأوروبيّة فحسب تقريبًا في 
القرنين الحادي عشر والثَّاني عشر الهجريين/ السّابع عشر والثامن عشر الميلاديين. 
وعلى مقربةٍ من سوق الورّاقين كان هناك سوق الحبّارين» وسوق الكُيّة وهم تجار 
الكتب من الرباطين. والمُجِلّدينء وصُّنَّاع الورق المقوّى, وبائعي الكتب. ولم يذكر 
الرحالةٌ العُثماني أوليا جلبي في القرن الحادي عشر الهجري/ التسابع عشر الميلادي 
سوى ثلاثين كبا ظلُوا يعملون في عشرين دكانًاء وهي إمارةٌ دالة على الوضع البائمر .2 
وافم كلذل الحباة الكرقة ف القاهر الشيافة ملاع تراج مباعة الوزق في 


هه 


مصرٌ. 
المغرب والأندلس 
استمرٌ الكُتَّابُ في مُعظم أنحاء المغرب في استخدام الوّق» بخلافٍ جميع الأقاليم 
الأخرى في العالم الإسلامي . وفي بعض بقاع المغرب استخدم الكتّاب الورق منذ وقتٍ 
مبكر نسييًا قياسًا بمناطقّ أخرى في الإقليم نفسه. ويُعرّى السّببُ في ذلك إلى أن ولايات 
إفريقية المقابلة لتونس الحديثة وصقلية كانت مراكز للوّعي وتربية الأغنام؛ وظلّت 
صناعة الجلود والّق» وكذلك تصدير الجلودء صناعات مهمَّةٌ ثمة. 
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وأقدم مخطوطةٍ وصّلتنا مدونة على الورقٍ من المغرب هي مصحفٌ مؤرّخ بعام 
الا د وا ا 0 
استخدام الرّق في كتابة أنواع 5 من الكتب بعد فترة ا من التشار ا في بقاع 
أخرى من العالم الإسلامي. فعلى سبيل المثال؛ قام محمد بن الحكم بن سعيد بتسخ 
وعشرين لوحة صغيرة من الرَّق؛ وفرَعٌ من نسخه في 77 من جمادى الأولى من عام 
5ه (الموافق ١‏ مارس/ آذار 5 ١٠٠م)»‏ وفي هذا التَاريخَ نفسه كان غيره ينسح هذا 
الكتاب نفسّه في أماكن أخر من العالم الإسلامي على الورق فحسب. 

وكتبّت الرّسائل والحسابات الخاصة الواردة من تونس والتي عثر عليها ضمن وثائق 
00 الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وكان 

لكْتَّابُ المصريّون قد هجّروا استعمال الرّق وفضّلوا استعمالَ الورق قبل قرنٍ من 
الزمان. وتشير وثائق الجنيزة أيضًا إلى أن أهلّ تونس حصلوا على الورق الذي كتبوا عليه 
من مصر تحديدًا. ومع ذلكء كان الورق معروفًا في المغرب ربما في بواكير القرن 
النَّاث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وكانت صناعةٌ الور تُمارّس فيها منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» إن لم يكن في وقت أبكر من هذا التَاريخ. 


ومن قبيل المُفارقاتٍ أن الرّواية الوحيدة التي وصّلتنا عن صناعة الورق العربي في 
القرون الوسطى في العالم الإسلامي قاطبةٌ» هي رسالة مؤرّخة بالقرنٍ الخامس الهجري/ 
الحادي عشر حول صناعة الكتب وضّعها الأمير الزيري تميم بن المُعز بن باديس» الذي 
حكم إمارة صغيرةً في شمال شرق الجزائر الحالية. ولم يُشِر إلى إعداد الّقء على الرغم 
من أنه وضّع بضعّ وصفاتٍ لصّنع أحبار مُلونةٍ كانت تستخدم في صباقغة الرّقَ. وعلى كل 
حال فقد وصّف ابن باديس صناعة الورق على هذا النحو: 
«تأخذ القُنّبٍ الجيد الأبيض فتنقيه من قصبه وله وتُسرّحه بِمُشْطٍ حتى 
يلين» و ا ثم تفرك باليد» ويُبسط في 
الم ختى يجاب وار كله ل ا 


لحمل 


الك فزق انام أو حمس أ وسعة, وإن بِدَّلْتَ ماء الجير كل يوم مرتين كان 
أجودّ» فإذا تناهى بياضٌه قطعته بالمقراض صِغارًا صِغْارًاء ثم انقعه سبعة أيام في 
ماء عذب أيضّاء وتبِدَّل له الماء كل يوم . فإذا ذمّب منه الجير دمَمتَهِ في الهاون 
يي ا و لك ا 
ناء نظيفف فحللته حتى يصير مثل الحريرة. ثم تعمد إلى قوالب على قدر ما 
د لو 
تعمد إليها فتنصب تحتها قصرية فارغة وتضرب ذلك القنّب بيدك ضربًا شديدًا 
حتى يختلطء ثم تقذفه بِيدِك وتطرحُه في القالب وتعدله لئلّا يكون ثخيئًا في 
موضع. رقيقًا في موضع. فإذا استوى وصَفي ماؤه أقمته منصوبًا بقالبه. فإذا 
أتبِتَ على ما تُريد منه تقضته على لوح ثم أخذته بيدك وألصقته على حائط 
مشرح. ثم عدله بيدك واتركه حتى يجفتّ ويبدي ويسقط». 


ويُشير ما تبقّى من وصف المُعِرٌ إلى تغرية الورق بكمياتٍ مُتوازنةٍ من الجير والنّشَاء 
أو باستخدام نشا الآرُزء وصّبغ الورق بألوان مختلفة. 

وإذا أخذنا هذا الوصف مُجملاء فإنّ وصف ابن باديس ينطبق على تقنية قد قديمةٍ كان 
صُنَاعَ الورقٍ قد هجروها آنذاك؛ كما أنه تجاهل ذكرٌ استخدام الخرقء التي نعلّمُ علمَ 
اليقين أنها كانت المكون الرئيس في وعاءٍ الل في عملية صناعة الورق. وعلى أية حال 
فقد وصّف ابن باديس صناعة الورق في القوالب العائمة» التي هجر معظم صنّاع الورق 
استعمالها منذ فترة طويلة» اللهم إلا عمليات إنتاج أوراقٍ لأغراض خاصة. ولكن بما أن 
هذا النصّ فريدٌ من نوعه» فقد تعامل معه الدَّارسون بإجلالٍ . ولكن جهل ابن باديس 
بالعمكّات الأساسئة سيّة في صناعةٍ الورق تثير بعض النّساوؤلات حول مصداقيّة معلوماته. 
وإجمالاء فإن كتاب ابن باديس لا يخرج في كثير أو قليل عن صفةٍ كثير من المتونٍ 
التعليميّة الهادية في الحجرفٍ والصّناعات في العالم الإسلامي في القرون الوسطى: 
فالكلامٌ كثير إلا أنَّ الفائدة قليلة"©. 


)١(‏ يرى بلوم أن المتونّ العربية الكلاسيكية -باستئناء قلَّةِ قليلة منها- التي تناولت موضوعات مُتَعلّقة بالزراعة 
والصناعة وفنون البناء والنّشييدء كانت محاولات من النُخبة المُتعلمة لتهذيب ما بدا لهم أنها ممارسات 
فوضوية من قبل الحرفبّين والصنّاع والبئّاتين. أي كانت من باب الفضول الفكري ليس إلاء ولم تكون متونًا 
تعليميَّةَ حقيقية كما قد تبدو من عناوينها» وسيكرر حُكمه هذا بأساليب متنوعة على امتداد هذا الكتاب. 
(المترجم) 


وذكر ابن أبي ذَرٌّ (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي»» أنه بحلول نهاية القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي -أي في حياة ابن باديس - كان هناك بمدينة فاس» في 
المغرب. 477 مصنعًا لإنتاج الورق. ولا تشغلنا دقةٌ العددِ في 
هذا الصّدد قطء فقد شبجّعت سرعة جريان تيار الماءء الذي لا 
يزال يتدفق في فاس عبر المركز الصّناعي للمدينة» على إنشاء 
مصانع الورق ثمة» وحتى يوم النّاس هذا ما يزال هذا التيار يُزود 
الصبّاغين والذباغين بالمياه الجارية. 

وتُظهر الوثائقٌ أنه في أواخر القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي شحَنت فاس نوعًا رائعًا من الورق إلى ميورقة 
(013[0:62) وأر اغون (872807). ومع ذلك» بدأ أو لو المناصب 
في منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي في 
استخدام الورق الأوروبّي» كما جرّت الحال في مصر. فهناك 
رسالة مؤرخة ب ”١‏ من رمضان من عام ١5لاه/‏ / ديسمبر 
(كانون الأوّل) من عام ٠176م‏ من سُلطان تونس إلى بيتر الرابع 
(197 جعاء©) من أر اغون-في كاتالونيا (12ه020810) كت على 
ورقةٍ حمّلت علامةٌ مائيةً مئّلت حيوانًا خرافيًا (58اذ,:0)”. وهي 
علامةٌ دالةٌ على الأصل الأوروبيّ للورقة. ولأنَّ العلامات المائية 
قد اخيرعَت في إيطاليا في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلاديء فمن المُحتمل أن تكون هذه الورقة قد صنِعت 
في إيطالياء والرّاجح عندنا أنها مُنَدوت إلى تونس في أثناء حركة 
التبادل التجاري. 

وأقام التجّار من جُنوة» في تونس طيلة القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» كما حذا كثيرٌ من التجار من أماكن أخرى 


الزجزاج 

رُسِم الزجزاج على الورقة 
عندما كانت رطبة لم تجف بعد 
كما هو الحال مع تقنيةٍ العلامة 
المائية الصييّة التي تركت أنماطًا 
نُشبه الموجة في الورق. وقد 
يأخذ الزجزاج شكل خط متعرج 
تمامًا كما يشير اسمه. أو قد يشبه 
أسنان المُشْطِء وتارة يشبه سلسلةٌ 
من شكل حرف 2 اللاتيني» وتارة 
أخرى يكون خطوطا عشوائيةٌ 
ونقاطًا كبيرةً أحيانًا. وهذه الشّمة 
نُميِّزْ الأوراق المغربية والأندلسية 
التي وصَّلتَا وكذلك في معظم 
الأوراق الإسبانية التي صُنِعَتَ قبل 
عام 7لاه/ 55989 وأقدم مثالٍ 
مؤرخ هو مخطوطة أندلسية نُسِِكّت 
عام 057ه/157١1م؛‏ وأحدثها 
وثيقة كتبت عام 7 لاه/ للم 
وهي تحمل أيضًا علامةٌ مائية. 
والغرض من دمغ الورق بالرّجزاج 
ليس واضِحًا لنا بعد: ريما كانت 
مقدمةً لظهور العلامات المائية» أو 
إظهار حُبيبات الورقء أو للمُساعدة 
في طيّه. بيد أن هذه الاحتمالات 
كلها مرجوحة؛ وريما يكون التفسير 
الّاجح هو أن صُنَّاع الورق قلَّدوا 
العلامات التي تركها الدبّاغون على 
الجلد, والتي تُرى أحيانًا على الوّق. 


زجزاج يجري أسفل منتصف الورقة 
الإسباني من القرون الوسطى. 
المصدر: عنآ ,«مطفمامط عل معنعسا 


|!! .م ععنمهم. 


نا 


حذوهم. . وعاش التاجر البيزي ليوناردو فيبوناتشيى 6008500.]آ) 
(أععقموطل8 هناك قبل أن يضع رسالتّه حول الأرقاء العربية في 
عام 599ه/7١11م.‏ وكُتبّت وثيقةٌ أخرى. بتاريخ 77 ربيع 
الأول من عام ١5لاه/‏ 7 فبراير 4177٠‏ على ورقةٍ تحمل 
علامة مائية وزجزاج. والعلامة الأخيرة هي علامةٌ مميزةً للورق 
المصنوع في الأندلسء وربما صَنِعت في إيطاليا لأسواق المغرب 
أو لأسواق كاتالونيا خاصة. 

وأظمّر المسلمون القلىّ بشأن استخدام هذه الأوراق 
الأوروبية» إذ حمّل بعضها صورًا أثارت حميّة أصحاب الدّيانةٍ 
من المحافظين. ففي تلمسان -وهي مدينة تقع الآن غربي 
العجواف - لظ فيه دعن أبو عبد الله بن مرزوق هله الظاهرة 
وأفتى بفتوى طويلة في هذه المسألة» وهي فتوى مؤرّخة بغْرّة 
ربيع الثاني من عام 7١8ه‏ (الموافق ١١‏ أغسطس/ آب من عام 
4 “كلو تس سولق تقرير الدّليل الواضح المعلوم على جواز 
الشيخ في كاطد الروم. . وتُشير تلك الفتوى إلى أن الورق الإيطالي 
كان قد حل -على نحو كامل- محل الإنتناج المحلّي في بداية 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. ووفقًا لما جاء 
بالفتوىء فقد كان الورق يُصنع في تلمسان. وكذلك في فاس 
والمدن الإسلامية في الأندلسء لكنه لم يَعْدْ كذلك. ومن ثم 
اضطر عامة المسلمين وخاصّتهم إلى الكتابةٍ على الورق 
الأوروبّي الذي كان يحمل علاماتٍ أثارت حميّتهم؛ وذاك أن 
هذه العلامات غالبًا ما احتوت على صُلبانَ أو صور لبعض 
الحيوانات. ١‏ 

وبحسب فتوى ابن مرزوق - الذي نظر إلى المسألة من زاوية 
الطهارة”- فإِنَ الكتابة بالعربية على تلك النّصميمات الوثنية 


)١(‏ كانت المسألة التي استّفتي فيها ابن مرزوق هي: هل ينجس مسن الورق الرُومي 
المسلم لأنهم (أي الإيطاليّين) يعملون الورق وأيديهم مبلولة نجسة. (المترجم) 


تطمسها. ورأى ابن مرزوق أن مجرّد كتابة اسم الله على هذه 
الأرزاق ستعدل الباطل التق نوقاب الشتتالة فلتي تجويل 


ودحل الورقٌ إلى شبه الجزيرة الإيبيريّة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. ربما نتيجةً لعمليات التّبادل التتجاري 
التي تشهد وثائق الجنيزة القاهرية على عُمقها. وكان الشّاعر 
والموسوعي الأندلسي ابن عبد ربه أول كاتب أندلسيٌ ذكر 
الورق. قفي كتابه المُسمّى العقد الفريد تناول ابن عبد ربّه 
الأنواعَ المختلفة من أقلام القصب الأكثر ملاءمة للكتابة على 
الرّق والبردي والورق. فإذا دققنا في التّاريخَ الذي وضّع فيه كتابه 
-أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي ومُستهل القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي- فربما رأى ابن عبد ربّه الورقٌ 
أثناء رحليّه للحج إلى مكة؛ لذا نستبعدٌ أن يكون قد رآه في 
الأندلس نفسها في هذا التاريخ. 

ومع ذلكء ففي منتصني القرن الرابع الهجري/ العاشر 
المبلاديء كان الورقٌ متوافرًا في الأندلس بكمِّاتٍ كبيرة» إلى 
حدٌ أن اللغويّ ابن هاني الأندلسي كان يعطي طلابّه أوراقًا 
امحكوا الكت مو عت ]ققاض بيرق إن سكة البخايقة 
الأموي والعالم الحكم المُستنصرء كانت تحتوي على ٠٠١‏ ألف 
مجلَّدِء وربما أنفق المبالعَ الطائلة على اقتنائها. ونم مخطوطةٌ 
واحدة فحسب من مكتبة الحكم يُعرف أنها وصّلتناء وهي نسخة 
من كتاب المُختصّر لأبي مُضصْعَبٍ أحمد بن أبي بكر الزهري. 
وهي محفوظةٌ الآن في مكتبة ع القرويّين في فاس. وورّد في 
حردٍ متنها أنها نيسحت على يد ناسخ كان يُدعى حسين بن يوسف 
في شعبان من عام 04اه/ يونيو- يوليو من عام ٠1م.‏ 


لم يقف الدّين حجر عثرةٍ أمام استخدام الورق في الأندلس» 


العلامات المائية 

تشهد مجموعةٌ من المخطوطات 
اليونانية المؤرّخة التي دُوّنت على 
ورق نع في فابريانو -688ه) 
(مد على التطوّر السريع الذي طرأ 
على صناعة اللورق الإيطالقة في 
النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الميلادي. كما هو الحال 
في بلنسيّة (ونعمءاة؟). فقد حلت 
الأسلاكٌ التحاسيةٌ أو الصُّفْر محل 
الخَيرُّرانَ الهش أو الكنّان المُشْدّب 
بالرّيتء الذي صُنِعت منه القوالب 
تقليديًا في العالم الإسلامي. ومن 
ثم أضحت الخطوط التي رسمّتها 
الأسلاك في ورق فابريانو» أدق 
وأكثر تباعداء وأصبح اللّتُ يُخفق 
جيدًا على نحو متزايدء كما أصبّحت 
الورقة أكثر بياضًا. واكتتشف صُنّاعَ 
المورق الإيطاليون في أواخحر القرن 
الثّالث عشرء أيضًا أنَّ بوسعهم وضع 
علاماتٍ ماتيّةٍ باهنةٍء أو علامات 
ورقية» على المنتج النهائي من 
الورق. ودرسن العلماء مؤغرًا آلافا 
مؤْلَّمَةٌ من هذه العلامات المائية 
وفهرسوهاء ما سمّح لهم بتأريخ 
الورقٍ الذي يحمل علامة مائية 
بسهولة نسبية. - 


اللدنا 


علامةٌ مائيةٌ تمثل عنقودًا من العنب 
على نسخةٍ مطبوعةٍ من الكتاب 
المقدّس المكون من اثنين وأربعين 
سطراً الذي طبعه جوتنبرج. 
المصدر :عم تتهممعمةط عام1] 79و 
7 هقر .(01947) 


وتُشير العلاماتٌ الماكِّةٌ على 
الأوراقٍ المُنتجةٍ على طولٍ ضفتي 
البحر الأدرياتيكي إلى أن أصلّها 
هو مصانع الورق في فابريانو أو 
حولها في نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي. والعلامات المائية 
-ويجدر بنا أن نطلق عليها علاماتِ 
الورق؛ لأنّ رسم تلك العلامات لم 
يكن له علاقة بالماء قط - هي غيضٌ 
من فيض من التطورات التقنية التي 
تُنسب إلى صنّاع الورق الإيطالئين 
الأوائل. وربما ابتكرها صُنّاع الورق 
في فابريانو في أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادي؛ لأنَّ أقدم مثال باق 
يعود إلى عام 17/817م. 

وعم جميمُ صَُاعٍ الورقٍ أن 
القالبَ كان يترك بصماتٍ على- 
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كما لم يكن كذلك أي مكان آخر في العالم الإسلامي. ويُعتقد أن 
أقدم مخطوطة نصرائيّةٍ أندلسيّةِ دُوّنت على الورقٍ هي كتاب 
الأدعية بلسان المُسَْعْرب به والصّلوات فى ي البيع -ء:8 عتطهئه1102) 
(51105 صذ 115521 ممه تصدتت و التي 1 خت استنادًا إلى الفط 
الذي كتبت به (ء:«[ه7و26160) بالنصف الثاني من القرن الر ابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. ومن بين الأوراق ال ١6١‏ قوام تلك 
المخطوطة: فإِنَّ آخر 78 ورقة منها كانت من ورقٍ قويٌ وسميكِ 
مَصنوع من الكنَّانِ الخشن المُغْرّى بنّشا الأرز. أما بقية الكتاب 
فكان من الرّق. ويبدو لنا أن الوّق قد نقد من الكاتبء فكأنه لم 
يجذ بدا من أن يكملّ كتابه بما عدَّه مادة أدنى من الرّق شأنًا. 
ويُشير فهرست المخطوطات القديمة في الدَّير في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي إلى هذا الكتاب باسم الصلوات 
التطيليّة كتّت على «ورق خرق» (05م2ت) عل مسنسدعمءم). 


وتأسّست مصانعٌ الورق في جميع أنحاء شبه الجزيرة الإيبيريّة 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وأول ذكر 
مُحدَّدٍ لمصنع للورق يعود إلى عام 58 54ه/ ٠57‏ الوعساي 
ذكر لسر يدعي «(أبو مصافية 1/13586/8» أو مَسقوفة -باءو1) 
(13”' بوصفه صاحبّ مصنع للورق كان يقع «بجوار قناة الرّي 
القديمة» بالقرب من مدينة شاطبة (14172)) الواقعة جنوب غرب 
بلنسية (2اعم216/). 


)١(‏ كذا بالأصل الإنجليزي! ولم أدر ما الوجه فيهما. وقد راجعت المؤلف في 


هذين الاسمين وطلبت منه أن يرسّمّهما لي بالحرف العربيء فأفاد أنه لم يرَ 
هذين الاسعَين بالعربية من قبل قط وأنهما وردًا هكذا في جميع المصادر 
الإسبانيّة التي عاودها. كما أفاد بشكوكه حول تلك الرٌوايَةٍ إجمالاء إِلّا أنها 
متواترة في المصادر الإسبانية المُعاصرة. ولعل الاسمين تحرّفا على نحو ماء 
أل روسناتكانة باهر نسي آى يبون اللستفرهاء ولسن غريا نظ عن كل 
حالٍ فقد نقّلت الاسم بالحرف اللاتيني كما أثبته المؤلف. (المترجم) 


واشتُهِرَت مدينةٌ شاطبةً في العصر الدُوماني بصناعةٍ القماش 
من الكنّان النّاعم الذي كان يزرع في الحقول المروية من خلال 
شبكةٍ من الأنهار التي تدفقت في تلك المنطقة. ووفرت تلك 
الأنهار نفسها المياه الغزيرة اللازمة لإعداد ألياف الكنّان» وفي 
التطور الأخيرء لمصانع الورق. وأشاد الإدريسي -نحو عام 
م6ه/ ١م‏ - بورق شاطبة الرّائع» الذي بلغ الغاية في 
الجودة» فلم تُنافسها فيه مدينة أخرىء قال الإدريسي: 
ويُعمّل بها من الكاغذ ما لا يوجد له نظيرٌ بمعمور 
الأرضٍ ويعمٌ المشارق والمغارب». 

واشئُّق اسم الورق الشَّاطبي من الاسم العربي للمدينةٍ» التي 
اشهرت في جميع أنحاء حوض البحر المتوسط لوزنهاء فضلًا 
عن سطحها الأملس والمصقول. 

وفي عام /441ه/ 44١٠م‏ -بعد ما يقرب من أربعين عامًا من 
ذكر مصنع أبي مصافية (؟!) في شاطبة- هرب ابنه ماتمومين 
(مُؤْتَمن؟) (منصسد8436) إلى بلنسية (1/2168618) ليؤْسّسسَ مصنعًا 
آخر للورق في الوُصافة. وفي عام 151/8ه/ 86١٠م‏ -وههو العام 
نفسّه الذي استولى فيه النصارى على مدينة طليطلة (101600)- 
ورّد ذكر «مطاحن ورق الخرق» هناك؛ وشدّد ابن عبدون 
الفصييك درسو اللمزفة عدن أسواق إشيلية في عر 
المرابطين نحو عام 448ه/ ١٠١1م-‏ في كتابه الذي وضّعه في 
الحشبَةِ على أنه: «يجب أن يُزاد في قالب الكاغد وفي دلكه 
قليلًا», الأمر الذي لايُنبى عن أنَّ الورقَ قد صنِع هناك آنئذٍ 
فحسبء بل يشي أيضًا بأن صُناع الورق -مثَلّهم في ذلك مثَلُ 
كثير من الحرفيّين الآخرين- حاولوا خفض تكاليف الإنتاج. 

حظِي الورق الأندلسي بتقدير كبير» ولا سيّما فيما يتعلق 


الورق النهائي» وحتى بضع قطرات 
من الماء كان يمكن أن ترك عيوبًا 
تُعوّه الورقة المُكتملة الصّنع. 
واستخدم صانعو الورق الإسبان 
هذه المعرفة بالفعل لصّنع زجزاج 
في أوراقهم. وما أن أضحت 
القوالب تُصنَع من الأسلاكِ 
النحاسية؛ حتى أدرك صُنّاعَ الورق 
الديمكيم عبال تصعيع ردي تن 
القالب بحيث يترك انطباعًا خافًا 
على الورق النهائي. قد تُشير هذه 
الانطباعات إلى مَنْ صنّع الورقة» 
ومن ثم قد تكون بمثابة علامة على 
الجودة. في المقابل» يبدو أن صنّاع 
الورق المسلمين قد تعرّفوا على 
جودة أوراقهم من خلال لصت نوع 
من العلامات التجارية على رأس 
الّزمة. وكانت العلامات المائية 
الإيطالية الأولى تصميماتٍ بسيطةٌ 
لأن الكتلك لم يكن يسمح بكثير 
من الالتواء» ثم تطورت إلى أشكالٍ 
خياليةٌء بيد أن النُصميمات أصبحت 
أكثر فخامة» ولااسيما بعد إنتاج 
أسلاك دقيقةٍ ومرنةٍ وقابلةٍ للانثناء. 
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بنشخ الكتبء وصّدّر إلى جميع أنحاء البحر المتوسط. ووفقًا لمُراسلات الشاعر 
اليهودي الأندلسي يوده ها-ليقي (83-1.6097 1003) (من أهل القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي)» المحفوظة في وثائق الجنيزة» فقد أرسل 20١٠‏ ورقة من الورق 
التُطيلي إلى صديقه هالفون بن ناثانيل (61هقطاء/7 868 1131400) في مصرّ نحو عام 
89ه١‏ م ونم رسالةٌ أخرى من وثائق الجنيزة القاهرية» كُتبت في غَرناطة في 
عام 5176ه/ ١7١1م‏ على ورقٍ أبيضَ شديدٌ بياضه. وامتاز بالقوة والرّقة على نحو 
استثنائيٌ. واستنادًا إلى تلك الورقة» بوسعنا أن نتفهّم سبب الطلب الكبير على الورق 
الأندلسي. 

وكما هو الحال في فارس. اشبُهِرَت الأوراقٌ المصبوغةٌ في المغرب. وقدّم [المعزٌ] 
ابن باديس وصفات لصباغةٍ الورق في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
وكان ملوك بني نصر في غّرناطة يستخدمون أوراقًا مُلوّنة غلب عليها الأحمر القرمزي 
أو الأدجواني أو الوردي البافت في مكاناتهة. وخر هذا الورق ياسع الؤرق التضري 
بعد انقضاء عصر بني نصر -الذين صدّوره أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي- وزوال سُلطانهم. وكان الورقٌ النَصرِيُ أصغرّ في القطع من ورقٍ شاطبة 
وقياسه نحو ١١<ا ١5‏ بوصة (71الاسم). 

ولعل المثالٌ الأبرز على الورق النّصري في أرشيف أراغون هو ورقةٌ حمراءٌ قانية 
مصتوعة من الككَان والعتّب بالشاؤي» وتحمل ردالة موكخة يعاء 1؟جعار41 ام من 
محمد الثَّامنَ”2 صاحب غرناطة إلى ألفونسو الخامس (/41400507). ورأى بعض 
الباحثين أنَّ اللونَ الأحمر القاني كان يرمرُ إلى غضب صاحب غرناطة» على الرغم من 
أن ملوك بني نصر وملوك أراغون لم يشتركوا -بالضرورة- في لُعْةٍ رمزية مُشتركةٍ في 
الألوان. 

ونظرًا لأهميّة الورق في الأندلُسء فمن قَبيل المدهش أن يُعادَ بناء تاريخه هناك -كما 
هو الحال في مصر أيضًا- إلى حدٌ كبيرٍ من خلال الوثائق الرسميّة بدلا من الكتب. وفي 
حي أ الاضقنار إل الكقب المضرية من الغظس الفاظمي له يرل لغرًا فستعضيا على 
الحلّء فإن غيابَ المخطوطات العربية الأندلسية هو نتيجة مباشرة من نتائج حرب 


)١(‏ محمد المُستّمسِك ابن يوسُف الثَّالث (8148-470ه/411١1544-1١م‏ [على فتراتٍ ثلاث]). (المترجم) 
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شكل (77): صورةٌ السيِّدةٍ كلم العجورٌ في 
أمر رياض؛ ورياض واقفةٌ على الصّهريج ودمها 
يسيل على وجههاء. من الحكايةٍ السّاعرية 
المسماة بياض ورياض. وجه الورقة .١‏ مكتبة 
الفاتيكان [,368 ا /ه1] . 


الاسترداد (1113ناوهم26). فقد أمر ت الكنيسة والدّولةٌ الكاثوليكيّة بالقضاء على أي أثر 
للمصاحفف من المدن والقرى الإسلامية التي استولى عليها النُصارى الإسبانٌ في شبه 
الجزيرة بمجرد طرد المُوريسكيّين -وهم مسلمو الأندلس- منهاء وإبادة جميع 
المخطوطات العربية عن بكرة أبيها. وكان نجاحُ محارقٍ الكتب شبه كامل وما وصلنا 
من المخطوطات العربية في الأندلس هي تلك المخطوطات التي نقلت إلى ملاذاتٍ 
آمنَةِ فحسب. 

ومن بين الأعمالٍ الأدبيّةٍ القليلة التي نجّت من ألسنةٍ اللهب. المخطوطة التّاعرية 
المُْصوّرة المُسمَّاة بياض ورياض التي نيسحت على الأرجح في أوائل القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي في إِشْبِيليَة (©5601/1). وقياس تلك المخطوطة:؛ التي 
نسِحّت على الورق ١١‏ بوصات (78,7“<١7سم).‏ والظّهريةٌ والغاشيةٌ مفقودتان» 
ولكن المخطوطةٌ نفسها تشتملٌ على أربعة عشر مُنمنمةٍ رشيقةٍ رُسِمت بأسلوب فريدٍ من 
نوعه» وتشهد على الثراء الاستثنائي للتَّقافةٍ الزَائلةٍ للكتاب في الأندلس (انظر: شكل 77). 

وإجمالاء على الرّغم من أن الورق قد استُخدِم في آسيا الوسطى وفارس قبل 
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استخدامه في العراق» حيث عاصمة الدّولة» فإن قرار «الدَّواوين العباسيّة» في العراق 
الذي قضى باستخدام الورق لعب دورًا أساسيًا في قبوله في كل مكان آخر من العالم 
الإسلامي. وظلت بلادٌ فارس -التي احتوت أحيانًا على أجزاءٍ من العراق وآسيا الوسطى 
على حدٌ سواء- في طليعة أقاليم العالم الإسلامي فيما تعلّق بتقنية صناعة الورق» بسبب 
الانفتاح على الضّينء ولا سيّما في القرون الوسطى المتأخرة. 

وعلى صعيدٍ آخرء أظهّر المغرب الإسلامي فتورًا في البداية في قبولٍ الورق. ولكن 
ما إن قبله أهل المغرب حتى نقَّلوا تقنياتِ صناعته إلى أوروبا في التطوّر الأخير. لكنهم 
نقَلوا تقنية صناعة الورق فحسبء وليس الطباعة. ووصّل فنٌّ صناعة الكتب المنسوخة 
يدويًا إلى مستويات عاليةٍ من الإبداع في العالم الإسلامي. 


الفصل الثالث 
الورق والكتب 


«كان للحكاياتٍ التي دُوّنت كتابةً مكانةٌ أعلى ولا شك من تلك التي استمرت 
تحكى رواية. واستحقّت روائع الحكاياتٍ شيئًا أفضل من مجرد الحكي والتّقل 
مُشافهة. إن كونَ الحكايةٍ رائعة إلى حدٌّ أنه ينبغي تدوينها كتابةٌ هو -في الواقع- 
أحد الموضوعات المُتكررة في حكاياتٍ ألف ليلة وليلة» فيتكرّر قول القاصٌ: 
الو كُتبّت بالإبر على آماق البَصرِ؛ لكاتك عيزة لع اعت ره . فالكتابةٌ وحدها همي 
الضّامِن للخلود ذا وهي أفضل وسيلةٍ لتجسيدٍ العبرة لمن يعتبر» أو استخلاص 
العظةٍ لمن ينّعظ مما وقّع في هذه الحكايات». 
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كنود ااي سال البو تشيوة القركوة نان الحضازة الاتاكية ارت خط فادها 
عندما رقضت قبولَ المطبعة في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ 
وافترضوا أن تبعاتٍ هذا الخطأ أدّت إلى عزلٍ الحضارة الإسلامية عن التيّار الدّئيس 
للمعرفة. ولكن على الرغم من أن المسلمين شرعوا في استخدام المطبعة في القرن 
الثامن عشر الميلاديء إلا أنهم امتلكوا وسائل أخرى لنقلٍ المعرفةٍ بفعاليةِ وعلى نطاقي 
لت . أمَا عن القرون الثّمانية السَابقة فكان سكان العالم الإسلامي ولا نعي يدك 
المسلمين فحسبه بل نعني أيضًا النُصارى واليهود ممن ساكنوهم- يتحكّمون في نهر 
المعرفة نفسه. الذي كان الأوروبيُون العطسّى ينهلون منه. ما وسِعَهم ذلك. 


وربما ألجأت ضروراتُ البيروقراطيّة الكتّاتَ المسلمين في الدُواوين إلى قبول 
الورق» بيد أن توفر الورق في العالم الإسلامي شجّع أيضا على ازدهار الكتب والثقافة 
المكتوبة على نحو لا يُقارن بازدهار الكتب الذي عرّفته أوروبا قاطبة بعد اختراع المطبعة 
من طراز الأحرف المُتحرّكة في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. 


دحل 


وعلى الرغم من أن العالم الإسلامي لم يعرف الطباعة» فقد كان مستوى انتشار 
المعرفة المُّدوّنة قابلا للمقارنةٍ مع غيره في الحضارات التي عرّفت الطباعة واستخدمتها 
على نطاقٍ واسع. مثل الضَّين ولا سيّما بعد أن عرّفت الأخيرة الطباعة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. وحتى بعد أن عرّف أهلّ الصّين الطباعة» نُشِرَت الكتب 
الصينية في طبعاتٍ صغيرةٍ نسبيّاء ريما في حدود ٠٠١‏ نسخة من الكتاب الواحد. وهو 
معدل كان يد يسع المسلمين بلوغه بسهولة من خلال النُظام الفريد الذي طوّروه لنقل 
المعرفة . ولا يكمن التّمبيز الحقيقي بين كل هذه الثقافات في التّقنية المستخدمة في نشر 
الكتب فحسب. بل يكمن في موقفف تلك النّقافات من الكتب ومن التّعلّم من خلال 
الكتب. وفي الأدوار المختلفة التي لعبتها الكتابة والكلمة المكتوبة في ثقافاتِ هذه 
الجفنارات ف الأخير. 

وعادة ما تُنْسَب أهمية الكتابة في الحضارة الإسلاميّة إلى الدّور المركزي للقرآن. 
الذي حظي -ولم يزل يحظى- بالتّقديس بوصفه كلام الله الذي أنزله على قلب 
نبيه [55خ] بلسانٍ عربيٌ مُبِينِء في مُستهل القرن الأول الهجري/ السّابع الميلادي. ولما 
نشّر المسلمون الإسلام والقرآن في الأراضي التي فتحوها لاحمّاء أضحت العربيةٌ هي 
اللغة المُشتركة في المناطق الممتدّة من إسبانيا غربًا إلى آسيا الوسطى شرقاء فتوحٌد 
بذلك عدةٌ هائل من ساكنةٍ المعمورة ذ في أَمَةٍ لُوية واحدةٍ بح إن غير الجفلمية 
القن عاك المتدتيين كلمو يلات الجريه فعل التكان البهره فينصتو لسرب 
اللغة العربية -مئَلُهِم في ذلك مثَلُ أقرانهم من المسلمين- على الرغم من أنهم كتّبوها 
بالحرفٍ العبريّ. 

وكان الخط العربي قويًا للغاية» إلى حدّ أن اللغات التي لم يربطها بالعربية رابطً قطء 
راحن عدم رو راان وكاتوا لوكت راع يلار ردي ورك 
أضحت تُكتّب بالحرف العربي مع إجراء بعض التّعديلات الصوتّة. 

وكان الاستخدامٌ الكثيفُ للكتابةٍ العربية أحد السّمات المُميّزة للتّقافة البصرية الإسلامية» 
فلم تُستخدم الكتابة لإنشاء الوثائق والكتب فحسب. بل استٌّخدمت لتزيين كل شيء تقريبًاء 
من أبسط الأمتعة اليوميّة < إلى الصزوع القظمي الأكتر تطرالظرء شكلي .)78-١7‏ ولم 
يعرف العالم ثقافةً احتلّت فيها الكتابة الموقع الذي احتّلته من الإسلام, اللهم إلا باستثناء 
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قليلٍ من التّقافات الأخرى. ويُشير انتشار الكمابة ني الحضارة الإسلامية إلى أن مُسلمي 
اوسن جيم أو فلتقل: إلى الإلمام بالكتابةٍ على الأقل ولا 
سيّما قياسًا بغيرهم من المجتمعات التي عاصرتهم في أماكن أخرى. 


وسرعان ما أضحت اللغةٌ العربيةٌ -في ظلّ حكم المسلمين- لغةً للإدارة الإمبرياليّة 
كلها في ذلك مكل اليونائيّة واللاتينيّة من قبل- وتطلّبت الإدارة البيروقراطيّة التي أنشأها 
الحكامٌ المسلمون كمياتٍ هائلةٌ من مواد الكتابة؛ فاستعمل كُتَّابُ الدّواوين المسلمون 
أوراق البردي والرّق في بادئ الأمرء ثم تحولوا إلى استخدام الورق» لحفظ سجلاتهم 
بأخَرةٍ. وبغضٌ النظر عن الوثائق المكتشفة سواءً من صحراء مصرء أو وثائق الجنيزة 


شكل (737): قنديلٌ زيتٌ مكتوبٌ 
عليه «... لا تُطمّأء وبِيّنْ لصَامِدِ؛. 
صُنِع من الخزفٍ المَصبوب 
المُرْجّح. مصرء بين القرنين 
الثاني والخامس اه عن 
الثامن والحادي عشر الميلاديين. 
طوله: “ابوصات (9,48سم). 
متحف بينا كي -عددك81 للقمعه) 
(مسه أثينا (12275 .مم بباوض]. 


شكل (78): نفش قُرآنيٌ على 
واجهة تاج محل» أجراء اكتمّل 
بناؤه عام /01 ١٠3ه/‏ 17417م. 


1 


القاهريّة» أو وثائق دير سانت كاترين, أو أرشيف تاج أراغون. فلم يصلنا من العالم 
الإسلامي إِلّا بعض الوثائق القليلة نسبيًا من الفترة التي سبقت عام ١٠16١م؛‏ ومن ثم فقد 
رسّمت الكتبُ ملامح الصورة العامة لتاريخ الكتابة في هذا العصرء لا الوثائق. 

ويكاد يدخل في عداد المُستحيلاتِ تحديدٌ ما إذا كانت الحضارة الإسلامية في 
القرون الوسطى قد استخدمت المزيد من الورق للوثائق أو الكتبء لكن الإسلامً أصبح 
-بكل تأكيدٍ- ثقافة الكتب. لا سيما متى قورن بالدّولة البيزنطيّة وأوروبًا الغربية في ذلك 
الوقت. ويقدّر بعض الباحثين -على سبيل المثال- إجمالي ما وصَلنا من الكتاب العربيٌ 
المخطوط من الحقبة التي سبّقت ظهور الطباعة يُناهز 7٠١‏ ألف كتاب مخطوطه ومن 
قبيل البديهي أن هذا الرقم لا يمل إلا نسبةٌ تكاد لا ُذكر من إجمالي الكتب التي صُتّفت 
في ظلّ هذه الحضارة. 

وكان القَّرآن الكتاب الأكثرٌ أهميّةَ وإعظامًا في المجتمعاتٍ الإسلاميّة في تلك 
الحقبة» ولم يزل كذلك. وعليه فإن كثيرًا من أوجّه معرفتنا بالكتاب الإسلاميّ في القرون 
الوسطى وصناعة الكتب مُستقى من النسخ المّخطوطة التي وصّلتنا من المصاحف. 

نرّل الوحئ على النبيّ [ككه] بآي القرآنء ثم تلاها النبئّ [5] مُشْفاهةَ على مسامع 
أصحابه؛ ثم سَرعان ما دُوّنَ الوحي على الرّقء ونسخ بدقةٍ خوفا من دخولٍ الفساد عليه 
وكذا فعّل المسلمون بحديث النَّبِي [كَلِ] لاحمًا. وعلى الرغم من أنَّ المصاحف التي 
وصّلتنا لا تمثل سوى نطاق واحدٍ من نطاقات إخراج الكتاب الإسلامي المخطوط في 
القرون الوسطى؛ فإنّها كانت تُكتب عادةً بعناية أكبر» كما استّخدِمت في نسخها موادٌ 
أكثر تكلفة من تلك المُستخدمة في تدوين معظم الكتب الأخرى. ويُفترض أيضا أن 
المسلمين احتفظوا بالمصاحفء وأنهم اعتنّوا بها العناية كلّها. 

وعرّزت الأهمية الاستثنائيّة للكتابة في الإسلام, إضافة إلى أفضليّة القرآن بوصفه 
نضا مكتوبًا من الانطباع القائلٍ: إن الإسلام كان -ولم يزل- ثقافةَ قائمة على النصّ. ولا 
يسع أحدٌ إنكارٌ أهمية الكلمةٍ المكتوبة في الإسلام» ولكن منذ ظهور الوحي. حفظ 
المسلمون القرآنء وعبّروا عنه في المقام الأول روايةً -وليس بوصفه نضا مكتوبًا- 
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واستمرت لك والإيماءة”'' وسيلةً لا تقل أهميّةٌ عن الكتابة فى نقل النَقَافةٍ الإسلامية» 
وتظلٌ تلك حقيقةٌ» ولو أبى المُستشرقون الاعترافٌ بها. 

وتشوّهت الانطباعات الحالية عن الماضي أيضًا بسبب إعادة التّفسير لاحمًا؛ إذ عاش 
المسلمون الأوائل في بيئة مُفُعمةٍ بالحيويّة والفكرء وانقسموا فرقًا وشيعًا في التّمسير 
ومدارس الفكر. ثم ساد أعل الشة<الذين زكرواعلن اسمن : تحت رعاية الخلفاء 
العباسيّين فى بغداد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي- على سائر الفرق» 
وشجّعت هذه السيادة العلماءَ على رسم صورة ذهئيّة مُتجانسة للإسلام في طوره الأول» 
وإن تعارضت هذه الصورة مع الأدلَةِ المستقاةٍ من مصادر أخرى. 

وبالمئلء فإِنَ الكتب المطبوعة التي تُركز على النصء والتي تتميز بها ثقافة الشرق 
الأوسط في يومنا هذا ربما : تقودنا إلى المبالغةٍ في التّركيز على الجوانب النصيّة للثقافة 
الإسلامية على حساب جوانب الرّواية والحفظ وانتقال المعرفة عَنْعَنَةَ"'؟ ومُشافهةً ولا 
سيما أنَّ معظم السجلّات التاريخية -على الأقل في نظر المؤرّخين التقليديّين- إنما هي 
وثائق مكتوبة. ومع ذلكء ونظرًا لانتشار أنماط من الؤُسومات والمخططات والتّرميزات 
في الوثائق والكتب -والتي مئّلت جميعًا طرقًا جديدةً مميزةً للتفكير- في المجتمعات 
الإسلامية» فلا ريب أنَّ توفر الورق شجَع عملية انتقال الثقافة الإسلامية في القرون 
الوسطى من ثقافةٍ قائمةٍ على الحفظء إلى ثقافة تستندٌ إلى السجل المكتوب. 

القرآن وثققافة الرواية 

كانت ثقافة الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام ثقافة قائمةَ على السّماع والحفظ 

والمُشافهة إلى حدٌ كبير. وعلى الرغم من أن العربَ عرّفوا الكتابة» إلا أنها لعبت دورًا 


)١(‏ وسيلة يوقف بها الحافظ تلميدّه على خطأ ارتكبه أثناء الرّواية» دون أن يتلم بحرفيٍ واحدٍ كأن يطرق أثناء 
التلاوة فإذا أخطأ الطالبُ في التلاوةٍ رقع الشيخ عينه ونظر إلى وجه الطالب على سبيل المثال. وهي قسمٌ 
من لغةٍ الجسده نُستَخدمٌ عادةً من جانب الشيخ أو الأستاذٍ أو الجرفيٌ عند تحفيظه لتلامذته أو تعلييهم 
ممارسة فنّ من الفنونٍ عمليًا. وسيكرّرُها المؤلفثُ كثيرًا مقرونةً بالحفظٍ والتّعليم بالمُمارسةٍ القائمة على 
التّجريبء لا على الدّراسة النّظريّة من خلال القراءةٍ والكتب. (المترجم) 

(1) العنعنة: الرّوايةٌ إسنادًا: أي يستهلٌ الرّاوي روايقه بقوله: اسمعت فُلانًا عن فلان عن فلان ... إلخ». 
(المترجم) 
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هامشيًا نسبيًا. وكان الشّعر أعلى شكل من أشكال الفن؛ وكان الشّاعر غالبًا بمثابة النبيّ 
أو الملك”"»: كما كان الشّعر ذروة ليناء البلاغةٍ في العربيّة» ومَلَت القصيدة؛ السّكل 
الأسمى للكلمة المسموعة في الثّقافة العربية قبل ظهور الإسلام. 

وتحدّث العربُ -قبل الإسلام- عددًا كبيرًا مق اللمتحاك الع بِيَّةَء بيد أن كل قبيلة 
استخدمت لغةً الشّعر نة نفسهاء والتي تميّزت بقواعد ومفردات بلّغت الغايةً في الدقَةَه كما 
فهمت تلك القبائل -على اختلافها- تلك اللغةٌ الشّعِريةَ حقّ الفهم. واحتفلت القصائد 
العربية بالأصنام»ء وشؤون القبيلة الاجتماعيّة» ومآثرهاء بما فيها: أيّامها ومعاركها 
وأنسابها. وكانت القصائد عادة قصيرة» ولا سيما إذا قورنت بتلك التي كتبها هوميروس 
(110065) أو شوسر (1067اةط©). وكانت القصيدة تُنظَم كي تُنشّد علناء إما من قبلٍ الشّاعر 
نفسه أو من قبل الرّاوية؛ الذي كان يضيفُ إليها تفاصيلَ وخلفياتٍ مُتصلةً بالظروف التي 
نظِمَت فيها. 

ولم يكن مفهومٌ وجودٍ نُسخةٍ واحدةٍ أصيلةٍ من عمل بعينه واردة على الأذهان إذ 
ذاك؛ لأنَّ القصائد كانت تُعاد صياغتُها على نحو مستمرٌء ولم يخلٌ الأمر من ترك الوُواة 
-الذين اعتمدوا على ذاكراتهم المُذهلة- لبصماتهم الخاصة على روايتها. وعلى هذا 
النّحو لم تُكتّب المُعلّقات وقصائد الشَّعرٍ الجاهلي العظيمة إِلَّا بعد بضعةٍ قرونٍ من 

بيد أنَ العربَ استخدموا الكتابة قبل الإسلام؛ فقد عمّر الآثاريون في اليمنٍ على 
اتوي هري نويد تامو إلى تاريخ موغل في القدم قبل العيلاد, وفي شمال غرب شبه 
الجزيرة العربية والشّام وُجدت نقوشٌ عربيةٌ دُوّنت بأحرفٍ مأخوذةٍ من أبجديّات لغات 
أخرى. فَدّمَّ نقه ل 0 -سورياء يحتوي 


««سض اله 


كله على تعرس القرحة المدونة بالط العرتينةى الاق اشر ما ير 


)0( قنك هده اليقرة بهنا اله واضيعة ومع ذلك ربما تكون مُستلهمة من قول الأصمعي : اكانت 
انع و عاد لعجيف العامة بسؤلة الأنياء فى الأنى تت كاقلهم اهل المج فاكسبير ا بالكتير 
فنزلوا عن رُتَبِهِمٍء ثم جاء الإسلامٌ ونزل القرآنُ بتهجين الشّعرِ وتكذيبه» فنزلوا رُتبة أخرى». (المترجم) 
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يعود تاريخها بين عامي 658-5١7‏ م, عُثِر عليها قرب دمشىّ» فضلا عن نقوش أخرى 
كُببت بثلاث لغات: اليونائيّة والسّريائيّة والعربيّة» وُجدت بالقرب من حلب. 

وانخرط أهلٌ مكة في ممارسة التجارة» وسافروا بعيدًا عن ديارهم قبل ظهور الإسلام» 
وكانت الكتابة ضرورة حيوية لتسجيل الدّيون والأمانات» ومراقبة المخزونٍ من البضائع» 
وتوجيه الوكلاء بعيدًا عن الدّيار. واستخدم التجّار مواد مثل سعف النُخيل والخشب 
والعظام والفخَار والحجر لتدوين ملحوظاتهم وانطباعاتهم, بيد أنهم كانوا يجدون ورّق 
البردي أو الكق أو الجلود كدر مكدع واظول عمد للمكابات المتعلفة بالشكارة. وكما 
ذكرنا آنَمّاء فإِنَ اليهود والنصارى في شبه الجزيرة العربية الإسلامية دأبوا على نسخ 
نصوصهم المقدّسةٍ على الورّق. ومع ذلك. لم تلعب الكتابة دورًا مهما في شبه الجزيرة 
العربية قبل ظهور الإسلام. 

افتتح الله وحيّه لنبيّه [ يكل ] بقوله: أقرأ بأسير ريْكَ الى حَلَقَ 4 [العلق: 2 , وظلّت تلاوةٌ 
هذا الوحي في القلب من الصّلوات وسائر مظاهر العبادات في الإسلام من حيث المبداً. 
ونظرًا لطبيعة الأدب الجاهلي الشَّفهية في شبه الجزيرة العربية» والطبيعة الشّفهية للوحي» 
تمئّلت وسائل الفهم الرئيسة في نقلٍ الوحي وحفظه -تلقائيًا وكما جرّت عادة العرب- 
سماعًا ثم حفظًا. بيد أنّ كلمة القرآن نفسهاء تُشتق من جذر عربيٌ يعني أساسًا «الثّلاوة 
والقراءة بضرت جهورئ سجوع 1.. وين ثم تصوؤر المعاضورت الوحي على أنه نصومن 
تُوْخَدٌ رواية وتتلى؛ ولا تُقرا من كتاب قط. 

وطوّر المسلمون -الذين أرادوا حفظ نص القرآن سليمًا- علمًا عُرف بالعربية باسم 
«علم القراءات» في التطور الأخير. بيد أن التّسمِيةَ الأكثر دقة ينبغي أن تكون «علم 
التّلاوات» لا «علم القراءات»؛ وذاك أن هذا العلمَ ظل في الأساس تقليدًا شفهيًا يعتمدٌ 
على الذّاكرةٍ حتى يوم الناس هذا. بل ظلّ التّقليد المَّفوي -مدعومًا بالأدبياتٍ المتعلقة 
بعلم التلاوة- بمثابة المرجع لتحديد النصنٌ المكتوب حتى بعد صدور «الطبعة المصرية» 
من المُصحف في عشريئيّات القرن الماضي. ومن ثم اختلفت دراسة القرآن بالكُلّية عن 
دراسات الكتاب المقدَّسء التي اعتمدت على تجميع أقدم المخطوطات ومُقارنتها. 


)١(‏ كذا في الأصل الإنجليزي (العلق: !)5-١‏ والصّواب الآية الأولى فحسب من سورة العلق. (المترجم) 
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وتعدٌ القراءة نشاطًا عقليّا صامنًا بالكليّة في مفهوم المُتعلّمِين المُحدّئين ن في أيامنا 
هذه وأينما وُجدوا . ولككن حتى وقت قريب كانت القراءة في جميع النّقافات نشاطًا 
صوتيًا وبدنيّاء كما كان الاستماع إلى القراءة بصوتٍ جهوريٌ وسيلة الأميّين أيضًا 
للوقوف على النصصّ المكتوب. وكان معظم المُتعلمين يفضلون الاستماعً إلى النصٌ بدلا 
من قراءته مكتوبًا. وتؤكد الوثائق العربيّة العائدة إلى القرون الوسطى استمرارٌ وجود 
الرّواية السَفُوية في المجتمع الإسلامي آنئذٍ يي ا 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي -أي بعد أكثر من ثلاثة قرونٍ من نزول القرآن- تتعلق 
بيع بععض العقدار في بعض قُرى الفيوم. وتنصيٌ تلك الوثائق صراحةً على أنَّ العقد 
المذكورٌ «قُرِأعلى البائع بالعرييّة» وشرح له بلغته الأعجميّة وأشهد على أنه فهمّه 
ووعاه»”". ويومئ الكَّابُ إلى القبطيّة -وكانت لغة الفلاحين المصريّين- بطبيعة الحال. 
لقد كُتِبَت الوثيقةٌ الشّرعية -لا مراء في هذا- ولكن لم تُفعّل قوة الكتابة إلا من خلال 
قراءتها بصوت جَهوريٌ فحسب. 

لم يكن النصٌ المكتوبء في المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى؛ يمثل غاية في 
حدٌ ذاته؛ بل خدّم في المقام الأول بوصفه عاماا مساعدًا للذّاكرة فَإن توف مستكشرق 
محدّتٌ على قراءةٍ صفحةٍ من مُصحفب عتيقٍ كُتب بالخط الكوفي الزَّاوِي: بوسعه أن 
يفام الاجرف والقليات كلع صد: تمع لات الآنات قن الأخير زانظ» 
شكل 75): على التّقيض من المسلم الذي تلقى تعليمًا تقليديّا والذي حفظ في طبّات 
ذاكرتّه أجزاءً كثيرة من القٌّرآن منذ نعومة أظافِره» ولم يعتد على الخطوط العتيقة 
للمّصاحف القديمة؛ فإنه لا يحتاج إلا إلى التعرُف على بضع كلماتٍ من نص الآية 
: 0-007 

يُقرأ القرآن -في واقع الأمر- عادة كما يُقَرَأ النّدر العادي» لكنه يُرثّل أو يُتلى بتقنيات 

ا ا بين أسلوب مُعينٍ في 
الأداء الضّوتي والإلقاء والغناء النّي. ولطالما كان ترتيلٌ القرآن تقليدًا ينتقلُ شفهيًا من 


)١(‏ بطبيعةٍ الحال لم أطلع على هذه الوثائق والعبارة التي بين علامتي النّنصيص ليس اللفظ المُستخدم في 
الوثائق التي أشار إليها المؤلف. وإنما هي ترجمةٌ عن ترجمة المؤلّف الإنجليزية للنص العربي الذي ورّد 
ف هذه الوثائق. (المترجم) 
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به - 


شكل (74): صفحةٌ من مُصحفب كُتِبَ بالخط الكوفي, مؤرّحٌ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي(؟)2. 
بالحبر و الذّهبِ على الرّق. معرض فرير للفنون (اكش؟ه م»!01 :ع1*16)» مؤسسة سميثسونيان-18ىم! «من«مى(/فندم5) 
(110//» واشنطن العاصمة [21930.60] . 


المُعلّم إلى تلميذه. ما أدى إلى تطور عددٍ لا يُحصى من الاختلافاتٍ الشخصيَّةِ والإقليمية 
في أسلوب تلاوةٍ القرآن. كذلك أفتى عُلماء الجامع الأزهر في القاهرة -وهو المركز 
اليني البارز للإفتاء عند أهل السُنَةِ- بحُرمةٍ تحويلٍ تلاوة القرآن إلى نوتةٍ موسيقيةٍ 
موحّدةٍ. 

تعد تلاوةٌ القرآنِ حجر الزَّاويَةٍ في التّربيية الإسلامية» وثم عددٌ لايُحصى من 
الرّوايات» التي توضّح الكيفيّة التي حفظ المسلمون بها -من جميع العصورء ومن جميع 
طبقاتٍ المجتمع- القرآنَ من خلال الرّواية شفويًا. فقد أمّر الخليفةٌ العئاسي هارون 
الرّشيد ولدَّه المأمون بقراءة القرآنِ على الكسائيّ. فلمًا شرّع المأمون في التَّلاوةٍ جلس 


)١(‏ وضع المؤلفُ علامة الاستفهام, ربما تعبيرًا عن رفضه لتأريخ هذا المُصحف (تقديرًا) بهذا التاريخ. 
(المترجم) 
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الكسائي بإزائه مُطرقَاء فإذا أخطأ المأمون في الثّلاوةٍء رفع الكسائيٌ رأسَه ونظر إليه. 
فكان المأمون يُدرك أنه أخطأ ومن ثم يُصِححُ تلاوته. وبعد مرور أحدّ عشر قرنًا من هذه 
الرّواية» وخلال الأربعيئيّات من القرن الماضي. حفظت عالمةٌ الاجتماع المغربية فاطمة 
المرنيسي القرآنَ من الخالةٍ «لالا» بهذه الطَّريقةٍ نفسهاء تقول فاطمة المرئيسي: 
«كما أسلفتٌ» د للد وي سار اماو و بل 
وه اليك (ا ا سد لطس ردنا امت قر ليخد وال فار 
وسادة» وقد وضعت لوْحَها على رُكبتيهاء ثم نقرأ منها جميعًا بصوتٍ جهوريٌ» 
ونظلٌ نردّد مرارًا وتكرارًا حتى تستقرَ الآياتُ في رؤوسنا. فإذا جاء يوم الأربعاء 
أمرتنا «لالا طم» بدلاوة ما حفظناء وكان علينا أن نضع الألواح على رُكبناء 
ونُطرق ونحن نتلو الآيات من حفظنا غيبّاء فإذا لم نُخطى تبِسّمَت 7 ت (لالا طمكا 
لكنها نادرًا ما كانت تتبِسَمٌ في وجهي عندما كان يحينُ دوري في الثلاوة». 
يَعَل القرآن ححييتها - العهة النجدية عد التصارئ» وكان حفظه انما إنجارًا تنغو 
للفخر. ويحظى حاملّ القرآنٍ بمكانة رفيعةٍ بين المسلمين. فالحافظ هو الذي «يحفظ 
القرآنَ عن ظهر قلب»». شابًا كان أو شيحًاء وذكرًا كان أو أنثى, عاميًا كان أو عالمًا. فعلى 
سبيل المثال كان الشّاعر الفارسى شمس الدين محمد الحافظ الشّيرازي (من أهل القرن 
امن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)؛ أعظم من أنجبت نساء ارس من الشعراء 
الغناتيّيِن قاطبةً» وقد تلقّى تعليمًا تقليديّاء وحفظ القرآن في سن مبكرة» ما أكسّبه لقب 
«حافظ». والذي است ستمرٌ الناسئ في تلقيبه به حتى يومنا هذا. 


وكان من المفترض -وفي جميع المجتمعات الإسلامية- أن يكون حفظ القرآنٍ 
شرطا رئيسًا للتّعليم العالي» ومن ثم» كان ترويض الذّاكرة سمةٌ ثابتةً للتعليم في الإسلام 
في القرون الوسطىء ولم يتطلب الأمر مجرد حفظ القرآن فحسبء بل حفظ حديث 
النبي [ك1] أيضاء وكذلك الشّريعة وتفاسير العٌُلماء للقرآن والسّنّة 

واشتمّل الحديثٌ التقليدئٌ على هذه الصيغة: «حدَّئنا فلان» عن قلان» عن قُلان» أن 
النبى [كَل] فعل كذا (أو قال) كذا وكذا». ويتكوّن الحديثٌ من جزأين: سلسلة الرُواة 
الذين نقلوا الحديث كابرًا عن كابر (الإسناد)» والنّص نفسه (متن الحديث). وفي البداية 
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-وكما يُشير الإسنادٌ- كان الحديثُ شفويًا غير مدون» ربما بسبب الخوفٍ من الخلط 
بين الحديث المكتوب والقرآن. ومع ذلك. فمنذ عصر صدر الإسلام» لم يجد بعضٌ 
العلماء مندوحةً عن تدوين صحيفةٍ مكتوبة من الحديث؛ وذاك أن متونَ الحديث -فضلا 
عن الإسناد- كانت عُرضةً للوضع. وكان على العطلّاب حفظ الحديث متنا وسنداء وكان 
عراز اشير قري ة لاستقرار النصوص في طيّات الذّاكرة. وكان العلماء يكدّرون 
بانتظام النصوص المحفوظة خمسين أو سي أرق منةافرة سين إن الجحدث 
والعالم الموسوعي المشهور اللعطي القدادى نمكم طلاية دالتعيكوا لصوو نا 
درّسوه فى في المجلس من حفظهم, وأن يختبرٌ بعضهم بعضًا في ذلك. ثم أردّف قائلا: إنه 
بمجرد حفظ الحديث عن ظهر قلبه ينبغي على الطالب تدوينه مما حفظ؛ لذا لم يعملٍ 
السجلٌ المكشوبٌ إلا بوصفه عاماًا مساعدًا للحفظٍ فحسب فإذا كبا فرَّسسُ الجفظٍ 
بصاحبه» كان بوسعه العودةٌ إلى ما خطّه بيده ليتحقق من لفظٍِ أو ضَبطٍ وما أشبه ذلك. 
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وغالبًا ما كان العلماء الذين تمئّعوا بذاكرة مذهلةٍ موضوعًا للحكايات الشَّعبِية» فعلى 
سبيل المثال ظمّر السّاعر الشاب الْمُتنْبِي برسالةٍ من ثلاثين ورقةً من تصنيفف اللأصمعي 
دون أن يدقع فيها فِلسَا واحدًا بعد أن حفظها من قراءةٍ واحدة. وقيل إِنَّ الغزّالي بعد أن 
شرقت منه كتّبه أثناء سفره ه ناشد السَارقَ أن يأخذ كل ما معه من متاع وأن يترك له كتبه. 
فردَّ عليه اللصصٌ قائلا: 
«اكيف تزعمٌ أنك عرّفت عِلمّهاء وعندما أخذناها منك أصبحتٌ لا تعلم 
شيئًاء وبقيتَ بلا علم'؟!. 


عند العراني حادت السّرقة هذا بمثابة إنذار إلهيٌء فأمضى السَّنوات الغُلاث التّالية 
يحفظٌ ما خطّه بقليه في دفاتره . وقيل إِنَّ كبارٌ علماء الحديث مثل أحمد بن حَتْبل؛ 


والبخاري» ومُسلم كانوا يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها. وكان أبو حنيفة 
الصَّغْير ”2 يحفظ الرٌوايةَ [الأحاديث]: بحيث إذا طلّب منه المُتفقهةٌ الدَّرسَء قرَأ أبو حنيفة 
الصَّغير عليهم؛ من أيّ موضع أرادوه» من غير مُطالعةٍ ولا رجوع إلى كتاب. 

)١(‏ المعنئٌ هنا هو شمن الأئمةٍ أبو الفضائل بكر بن محمّد بن علي بن الفضل بن الحسّن (المُتوفى 


5ه18١1م).‏ من أهل بُخارى. وكان يُضرب به المثلّ في حفظٍ مذهب أبي حنيفة. وليس أبو جعفر 
محمد بن عبد الله الهندواني (المتوفى الهم #/اوم) المُلقّبِ أيضًا ب «أبي حنيفةً الصّغير». (المُترجم) 


بلن 


وعلى الرغم من أنَّ العلماءً المُسلمين أكدوا على أهمية الحفظء إلا أنهم كانوا 
يعتقدون أيضًا أن للكتابةٍ دورًا مهما في نقل المعرفة والحفاظ عليها. ومع ذلكء لم يرَ 
بعض العلماء جواز الرّوايةٍ من الكتبء واستشهدوا بأحاديتٌ نبويةٍ لدعم آرائهم» 
فاحتجُوا بقول النبي [كللِ]: «لا تَكتُبُوا عَنّْ وَمَنْ كَتَبَ عَنّى غَيْرَ القَرِآنِ فلْيَمْحْه). 

ولم تعن الإشارةٌ في الأدياتٍِ العربيّة القديمة إلى «الكُتب» المعنى الأدبي 
الاصطلاحي المُحْدَتْء بل كانت تُشير أيضًا إلى «الدفائر »أو ملحو ظاتٍ الطلابء أو 
مجموعات الرّوايات التي دوّنها الطلاب طلبًا للدقة في نقل اللّفظِ. وفي العصور 
المُتأتحرة» عُدّت الكُتب وسيلةً لاغنى عنها لإسعاف ذاكرة المرء؛ لكن تعلّمٍ الحديث من 
كتاب ما كان أقل مرتبةٌ من سماعه من راو عَيانًا وكفاحاء ولو قرئ بصوتٍ جهوريٌ من 
كتاب. ب. وتتعلّق إحدى الرّوايات التادرة بالعالم اللغوي ابن دُرَئْدا ا الذي لم يمل على 
طلابه من كتاب ولا مما يحفظ مباشرةٌ. بل كان يكتبُ من حفظله بخطه ثم يُعطي نسخته 

لطلابه لينسخوا منها في دفاترهم. فإذا فرّغوا من النّسخء مزّق نُسحّته وألقى بها بعيدًا؛ 
لاستغنائه عنها بما يحفظ. 


وأكّد المؤرّخ والفيلسوف الكبير ابن خلدون (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي) في مُقدّمته لكتابه في التاريخ» على قيمةٍ الكتابة في المجتمع الإسلامي؛ 
وذكر أن العلماء والكُتّاب ركّزوا على الدّقة في المنقولٍ كتابةٌ» من خلال أسانيد الكتب 
التي انتهت بمُصنّفيهاء وذلك لأن: 
«هكذا كان شأنُ أهل العلم وحمّلته في العصور والأجيالٍ والآفاق؛؟ ضبط 
الدُواوين العلميّة وتصحيحها بالرّواية المُسندة إلى مؤلّفيها وواضعيها؛ ؛ لأنّه الشَّأن 
الأهمٌ من المّصحيح والصّبط» فبذلك تُسئّد الأقوال إلى قائلهاء والقتيا إلى الحاكم 
بها المُجتهد في طريق استنباطها. ومالم يكن تصحيح المتونٍ بإسنادها إلى 
مدوّنها فلا يصحٌ إسناد قولٍ لهم ولا فُتيا. وهكذا كان شأنْ أهل العلم وحمَّلتُه في 
العصور والأجيال والآفاق. حئّى لقد قصرت فائدة الصّناعة الحديئيّة في الرّواية 
على هذه فقط إذ ثمرتها الكبرى من معرفةٍ صحيح الأحاديث وحستها ...». 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسّن بن دُريد 371-1717 8ه/ 987-411 م) أحد كبار أئمة العربية» وُلِدَ بالبصرة» 
وأتقن الشعر وعلوم اللغة» حتى قيل فيه «أعلم الشعراء» وأشعر العلماء». واشتهر بقوة حافظته؛ ومن أشهر 
كتبه كتاب الجمهرة في اللغة, وكتاب الاشتقاق. (المترجم) 


وعلى الرّغم من هذا التّركيز على الدَّقةٍ والقيمةِ الواضحة للوثائق المكتوبة» إلا 
أنَّ الشريعة الإسلاميّةَ انُّخذت موقفًا مُتناقضًا تجاه الوثيقة المكتوبة. وثمٌ آيتان في 
القُرآن (البقرة: 187- النور: ”2008 تحضّان على كتابة الوثائق في حالاتٍ 
عمكاقنا: يد أن الفقهتاء فشرواهاتية الأكد علن أنهها رصان تذلك فحست. 
وبصفة عامَّةٍ تجاهل الفقهاءٌ الوثائقّ المكتوبة وعدُوها مجرد أدواتٍ مساعدةٍ 
للذاكرة» أو مجرد أدلةٍ وقرائنَ» وتوقّفت مصداقيةٌ الوثيقة على تأكيدها من خلال 
الرّواية النّفوية لشهود العَيان. ولم يشت الفقهاءٌ المسلمون بالوثائق المكتوبةٍ إلى 
حدٌ كبير» ويعود ذلك في المقام الأول إلى أنَّ الوثائق كانت قابلة للتّلاعبٍ بها 
بظزى ديد فى الوقت الذي ل تكن تلك الطرق تفشتها مالخة فى حالة الشتهاد: 
الشغوية للشهروالغدول فعلى شميل المذا لوريمنا عست الويف للشو إن 
موضع بعض البُنود المُهمّة عَرضًاء وليس عَمدًا بالصّرورةٍ. وهكذاء قضت الشّريعةٌ 
أن الصلكٌ المّرعيٌ الفَعَالَ هو الاتفاقٌ النَفْهُِ الذي دُوّن ووقّع عليه شهودٌ العيان 
الذين حضروا الاتّفاقٌَ» ويمكنهم -إذا ما دعت الضّرورة إلى ذلك- إعادة تأكيدٍ ما 
شهدوا عليه؛ فيقفُ القاضي من خلال شهاداتهم على جليّة ما وقّع بالضبط. 

ومع ذلكء كان القاضي يحتفظٌ بسجلاتٍ مكتوبة» وكان القانون التّجاري العُرفي 
يعتمدُ على الوثائق المكتوبة. لقد برهت الوثائق على أنها أداةٌ لاغنّى للتجار عنهاء 
وهل هد للحن شفع« الونافة التضار اما سد الظرية) وظلت سكي عل 
الدّوام» وأصبحت من الأهمية بمكان في كل معاملةٍ تجارية ذات بال» ومن ثم شكلت 
فرعًا مُتطورًا للغاية من القانون العملي. 
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حكانبا بالمسدل ولاب كب أن يَكُنْبَ حكما عَلَمَهُ أندَدُ لحمب وَلْيْمَلِلٍ الى عليه الْحَنّ وَلَيَمَّقِ الله رَبك 


وَلَايَبَكَس هِنْهُ عَيِكَأ ون كن الى عَكدَهِلْحنّ سَبهًا أَوَصَعِِمًا وْلايسَْلينُ آن يِل هُوٌ نمِل وَلِّدُ بألصذلا 4. 
[البقرة: 187]. أمَا الآية الثانية: « وَلْسَبَمَف ف الدِنَ لا دون يَكَاحًا حقٌ ينيع أله ين فَضَلِه والَذِينَ نون ألْكتبَ 
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مَل إن أردن تحصن لبوا عرض الي الدنيا ومن يُكْرِههُنَ قن أله مِنْ بمْدٍ [ذْههنَ عَفُورُ تَحِيمدٌ © . [النور: *0]. 
(المترجم) 


خصائص الككابة بالعربية 

لعبّت الكتابةٌ دورًا محوريًا في جميع الأديان في غرب آسيا منذ أقدم العصور. 
فبالنُسبة لليهود, فإنَّ التّوراة» أو السّريعة المُّدونة» كانت مُشبَعةٌ بمفهوم «قدسية الذّات 
الإلهيّة؛ وذلك إلى حدّ أنَّ اليهود عاملوا أدنى قُصاصة من النّمريعة -بل النصّ العادىّ 
الذي يحمل اسم الله- بتقديس بالغ. وكان هذا الموقف من الكلمة المكتوبة هو السّبِبٍ 
الكامن في حفاظ اليهودٍ على مخطوطات البحر الميّت» ثم على وثائق الجنيزة من بعد. 

ويؤكد القرآنُ -على الرغم من طبيعته الشفهيّة- على الطّبيعة المَوثوقة للكلمة 
المكتوبة .فد جاء في سورة الأنعام: ل 
لات موت اطي دوسا ون درا 4 [الأنعام: 41]. وفي آيةٍِ أخرى خاطب الله النبي 
[يكة] قائلا: ١‏ وَلَوْتَرَلََا عَليَكَكتبًا فى ورَطَاس فَلسُوه يي لقَالَ ادن كفروأ إِنْ هذ لاحر 
يد 4 [الأنعام: 9]. ولا ينفكُ القرآن واصمًا نفسَهء في مواضع كثيرة» ب «الكتاب» (من 
الجذر العربي «ك.ت.ب»» ويعتقدٌُ المُسلمون أن المصحف إنما هو مظهرٌ من مظاهر 
الكتاب المُقدَّس الذي تكمّل الله بحفظه إلى أن يرت الأرضّ وما عليها. كما تؤكد أولى 
آيات الوحي للنبىّ [يَ] على أهمية القراءة» ومن ثم توضح الدَّورَ المركزيّ للكتابة في 
الإسلام» حيث ورّد في الآيات: « أقرأ يآ رَيْكَ الع حَلَقَّ () حَلنَ لاسن علق (2) اثرأ وري 
الاك )الى عل بأقَلو(0) ع الإننَ مَالرَيََ 4 [العلق: .]0-١‏ وورّد ذكرُ القلم عدة مرات 
في القرآن» وفسّره بعض المُفْسّرين المتأخُرين على أنه قلمّ حقيقيٌ من القَصب. وقال 
يعسيس: تدر سجازى للنور ريد الوه أدركوا اتدرين اف يكون الفحم ول نا خزقه 
الله؛ وذلك ليتمكن من تسجيلٍ الحوادث والوقائع. 

وشرّع المسلمون في كتابة الوحي خِشْيةً دخولٍ الفساد عليه» وهو خطرٌ دائمٌ كان 
يتهدّد الرّواية متى اقتّصِر عليها وحدها. وربما كان النصٌّ المكتوبٌ للقرآن في البداية 
عاملًا مساعدًا للحفظ. ولكن جميع الثّقافاتِ عامّةٌ -وليس الإسلاميّة خاصة- تميل إلى 
استبدالٍ الحفظ بالاعتماد على وثائقّ مدونةٍ» لذا سَرعان ما ظهّرت ثقافةٌ الكتابة في 
السّنوات التي أعقبت وفاة النبي [ك] في عام ١‏ ١ه/‏ 777م. 


وقيل إِنَّ سبعة عشر فقط من أهل مكّةَ كانوا يعرفون الكتابةً في عهد النبي [/ك]. 
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وتؤكد الرّوايات الإسلامية على أن النبيّ نفسه كان أميّا؛ وفسّر المفسّرون ما جاء في 
القرآن في وضف النبئ [كل] ب«النِّي الأمّي» أن النبيّ [4] ما كان يقرأ ولا يَخط بيده. 
وعلى هذا النحوء كان النبنٌ [يلِ] يتلو ما نرّل عليه من الوحي على أتباعه من الْأميّين» 
الذين كان عليهم حفظ الآيات. ثم كان الأمريَسعٌ العدول الثّقاتِ لاحمًا بكتابة الوحي 
على مواد تراوحت من سعف النّخيل إلى شُّقَف الفخَّار والحجارة الرّقيقة (اللخافيٍ). 
بيد أن المُستشرقين حمّلوا آية «النبيّ الأمّي» نفسها على تفسير مختلف إلى حدٌّ ماء 
وفهموها على أنها تعني «نبي الأمة». ولم يُستسيغوا رواياتِ عدم معرفة النبيّ [355] 
القراءة والكتابة» فتساءلوا متعججبين كيف لم يعرف النبئٌ [15] القراءة والكتابة» وهو 
الذي قضى شطرًا من مره تاجرًا؟! 

درّس العلماءً -على مدى أربعة عشر قرنًا- : نص القرآن» لكنهم لم يجدوا تنوعًا كبيرًا 
في صياغةٍ نصوصه كما أذَّاها الدُواةٌ على اختلافهم؛ على الرغم من أن الحّاظ الأوائل 
لم يحدّدوا انتيب الذي رتَّوا الوحي به. ومع ذلك» فقد نتّجت اختلافاتٌ طفيفةٌ في 
القراءات وفي التّفاسير بعد ذلك» نشأت عن غموض الخط العربي المبكر الذي نسخ به 
النصٌ. 

اده شت الخط العريئ :من الخط اكع أو الشرياني: واستحدم نمطاسن الأحرف القن 
ترتبط معًا بروابطٌ تجعلها مُتصلة عند الكتابة. وعلى النّقيض من كثير من الخطوط 
الأخرى. لا يمكن كتابة العرييّة بأحرف مُنفصلةٍ عن بعضها قط كما هو الحال في 
اليونانية سواء التي استخدمت للكتابة على النُصب أو «المطبوعة»» أو اللاتينية» أو 
العبرية» أو الرّوسية» أو الإنجليزية. 

وقد تتغير أشكالٌ الأحرفٍ نفسها استنادًا إلى موضعها في الكلمة. ومن ثم يمكن أن 

3 3 و 

يكون للحرفٍ نفسه شكل إذا كان مُستقلاء وشكل ثانٍ في بداية الكلمة» وثالث له في 
مُنتتصف الكلمة» ورابع في نهاية الكلمة. وقد تحدّث الفواصل بين أحرف الكلمة 
الواحدة كما تقع بين الكلماتٍ لعدم قابليّة بعض الأحرف للانّصال. ومن ثم لم يميّز 
الكتابٌُ الأوائل المسافة بين الأحرفٍ غير المُتصلة من تلك الموجودة بين الكلمات» 
وفي النصوص المنتشرة على عدة أسطرء تحدّث الفواصل في كثير من الأحيانٍ بين 
أحرف الكلمة بالقدر نفسه الذي تقع به بين الكلمات نفسها. كل هذه الخصائص 
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المُميزة جعلت من قراءةٍ الخطّ العربئٌ الأوّل أمرًا صعبًا للغايةء وعملية بطيئةٌ كذلك» 
ومن ثم كان يُفترض أن تُقرأ جميع النصوص العربية القديمة بصوتٍ عالٍ من قبل القَرّاء 
الذين كانوا على علم بمُحتوياتها مُسبقا. 

وثمّة صُعوبةٌ أخرى في الكتابة العربية وهي أنها تُمْل على نحو غير تام الأصوات في 
اللغة العربية. تحتوي اللغة على ثمانية وعشرين صوئًاء ولكن الخط العربئ استخدّم 
ثمانيةَ عشر شكلًا فحسب لتمثيلها. ومنذ وقت مبكرء استُخدمت التٌّقاط أحيانًا للتّمييز 
بين الأصوات التي تشاركت في أشكال الحروف نفسها. على سبيل المثال» تنشارك 
الأحرف: ب- ت- ن- ي» في شكل الحرف نفسه في وسط الكلمة. «سِنّة واحدة» في 
وسط الكلمة. إلا أنه يمكن تمييز بعضها عن بعض باستخدام نُقطةٍ أو تُقطتين أو حتى 
ثلاث نقاط أعلى أو أسفل منسوب الحرف. وكما هو الحال في العبرية» ليس في الخط 
العربي إلا ثلاثة أحرف علة للحركات الصّوتية الطويلة؛ وثلاث حركات للأصواتٍ 
القصيرة» ثم السّكون للوقوف على الحرف دون تحريكه. ويُحدد القارئ الحركاتٍ 
الصَّابِطةٍ لأواخر الكلمات التي تحدّدٌ وظيفتها النحويّة في الجملة» من خلال السياق» 
كما لم يستخدم الكنَّابُ العربُ علامات الترقيم إلا مؤخرًا. كل هذه الخصائص جعلت 
من الصعوبةٍ بمكانٍ إعادة صياغة الرّواية الشّفهية من نص مكتوب دون معرفة ما يقوله 
ذلك النّص مسبقاء وهكذا كان من الممكن أن يكون نسحٌُ المصحف بمثابة ذاكرة 
مساعدةٍ فقط لأولئك الذين سبّق لهم أن حفظوا القرآن فحسب. 

قد تكون النُسخ الكاملة الأولى للمصحف قد كُتبت في عهد النبي [يَك] نفسه. لكن 
الخليفة النّالث عثمان [بن عمّانَ] (خلافته: 0-77 اه/ 107-3744م) أمر بجمع الوحي 
وترتيبه من أجل إخراج المُصحف الإمام. وقد نُِخ هذه الوحي على ألواح ل(صُحُف) 
متساويةٍ في الحجمء ونفترض أنها كانت من الرّق» والتي جُمِعَت بعد ذلك في هيئة 
كتاب (004165). ووزّعت نسح من هذا المصحف الإمام على المساجد في المُدن 
الرئيسة في العالم» حيث حفظت بوصفها مرجعًا للمُسلمين ثمة. 

وكثيرًا ما ادّعى النامن» منذ القرون الوسطىء أن بعضَّ أوراق الرّق العتيقة المحفوظة 
في هذا المسجد أو ذاك إنما هي شذراتٌ من أحد مخطوطاتٍ مُصحف عثمان. بيد أننا 

نتونّق بعدُ من أن أيّها كان كذلك. وما زال تأريخ المخطوطات المُبكرة للقرآن يمثّل 


الملدرد 


مُعضلةً علميّةً حقيقيّةً. وإذا نحّينا جانبًا هذه «المصاحف العُثمانية المزعومة»». فإن أول 
تاريخ مقدرح لمصح وصَلنا هو أواخر القرن الأول الهجري/ الشابع الميلادي أو 
أوائل القرن النّامن الميلادي”". ومن المؤكد أنَّ المصاحفت كانت موجودةً في هذا 
العهد. لكن أقدم مخطوطات مؤرَّخةٍ - أو فَلتقُل: قابلةً للتأريخ على نحو موثوقي- لم 
تُنْسَخْ حتى مُستهل القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي. 

وينبغي ألا نبالغ في أهمية جمع عُثمان للقرآن؛ وذاك لأنَّ المعرفة بالقرآن كانت 
مسألة حفظ أكثر منها قراءة. وحتى في أحسن الأحوال. كان النّْصُ المكتوبٌُ بالخط 
العربي المُشْوّش و«المَعيب» آنذاك بمثابة وسيلةٍ مساعدة للذّاكرة عند الحُفاظ الذين 
شح اسان روب د ارسي اليس 

تُعرّف أي مخطوطات للقرآن في القرنين الأول والثاني الهجريين/ السابع والثامن 

ا مات اا احم ب 6د إلى أنه في غضونٍ 
عقودٍ من وفاة النِيّ [يك] نم اكاب أنماط الخط في الجزيرة العربية وعدّلوا فيها من 
أجل نَسخ المُصحف. فضا عن ذلك أمَر الخليفةٌ الأموي عبد الملك [ابن مروان] 
بجعل العرييّةٍ اللغة الرسميّةَ للدّواوين في العالم الإسلامي؛ وهكذا كُيِبتٍ الوثائق 
بالغرية» وشكتك النقوة خاملة التقوكن بالعربية:وفقا لما آمو الخلنة: 


النتجمرعة من الخطاط التشوين الناية نشكوا سكا جذة مو الس اعقخلن 
الرغم من أن أوصاف أساليب الكتابة التي اتبعوها غامضة تمامّاء بحيث لا تسمح لنا 
م 0 و وا 
الهبّاج ا 


)١(‏ فَرَغْ بلوم من هذا الكتاب عام :7٠٠١١‏ وكانت الحالٌ على ما وصَف بالضبط في تلك الأسطر أعلاه. ولكن 
مؤخرًا أعلنت الدكتورة ألبا فيديلي (160613 4158) من جامعةٍ برمنجهام أن شذرة من مصحفب من لوحتين 
تحتفظ بها مكتبة الجامعة منذ قرنٍ من الزمان تقريبًا قد تكون -بزعمها- المُصحف الأقدم على الإطلاق 
في مكتبات العالم. فحخصت فيديلي المخطوطة بتقنيةٍ الكربون المُشعء وتبيّن لها من هذا الفحص أن 
لوحتي المخطوط قد حخطت بين عامي 577-05748م, أي في حياة النبي [يك] أو بُعيد وفاته. (المترجم) 


فل 


في أوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي- هو أوَّل مَنْ خط المُصحفء كما كان 
صاحب النّقَش الذي احتوى على آيةٍ من القرآن زيّنت المحراب في المسجد النّبوي 
بالمدينة. 

وعلى الرغم من أن الطبيعة الفئيّة الدقيقة لخطّ خالد لم تزل غامضةً» فإن بعض 
النقوش العربية المبكرة» مثل تلك التي عثرنا عليها على النقودٍ المعدنيّة» وكذلك تلك 
التي تُطوق قبة الصّخرة من الداخل في القن (/اه/ 547م)» تُظهر الخط السّائد آنئذ 
وما انّسم به من سمات فنْيةٍ. فكما هو الحال مع الخط الأحدث. كُتَب النصصٌ في 
مجموعات من الأحرف المُتّصلة مَفصولةً بمسافات؛ وتعامل الخطّاط مع الأحرف غير 
المُتّصلة تعامله مع المسافاتٍ الفاصلة بين الكلمات من جهة حجم الفراغ» فقد سبّقها 
وأتبعها بفراغ من نفس الطول. 

وأظهر الفحص الدّقيق للتّقش الفُسيفسائي على قبة الصّخرة عرضًا متغيرًا للكلمة 


0 ا 
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شكل (0): تفصيلٌ من شريطٍ النقش الفُسيفسائي المزجّج المنقوش على قبة الصّخرة من الدَّاخلء القُدس 


اهم 7م 


شكل (41):سترة من وتيمه كل إبصالاصناف 
مصرء ٠6‏ ١ه/‏ الام, كُتبَت بالمدادٍ الأسود على 
البردي. مجموعة ناصر د. خليلي للفن الإسلامي» ليدن 
[185 5هط]. 


انعكّست في العرضي المُتفاوت للأحرفء والتي احتلّت عرضًا تراوح من ثلاثة إلى 
غسة -سواعياثاسعة- فسومن فسقساء (نكعبات): .وفرق ذاكه انَعدّت يعفين الأحرف 
أفقيّا لملء الفراغ العُلوي المتاح, ما يدل على استخدام باكر ل «المشّق»» أي المبداأً 
الجمالي لاستطالةٍ الأحرّف (انظر: شكل ٠‏ 4). ومن ثم ينبغي أن يكون الخطّاط قد رسّم 
النّشَ على طبقةٍ الجصصٌ التي شكلت الأساس باستخدام فرشاةٍ لم تكن عريضةٌ بما فيه 
الكفاية. ولم يكن الخطّاطون مُتعلّمون بالصّرورةٍ» بل ربما كانوا من النّصارى النّاطقين 
باليوناتيّة من أولئك الذين احترفوا العمل في تزيين الكنائس وزخرفتها. ثم بات من 
المُمكن بعد ذلك أن تلصق العُسيفِساء المُرْجَجَةٌ المُذَهّبةٌ على الأحرف المكتوية 
بالفُرشاةء ثم عمل المُزوّقين على زيادةٍ عرض الخط باستخدام مزيدٍ من الفُسيفساء 
المركجة الجذكبة. وأغيد| ملأوا الخلقية حول الكعابة بالفُسيفساء الرّرقاء: 


كان الخطٌ العربييٌ القديم مختلًا تمامًا في الأسلوب عن الكتابة الفئيّة المستخدمة في 
المباني والعغملات» ونفترض أيضًا على مخطوطات المصاحف. ويمكننا أن نرى ذلك 
واضحًا جليًا من خلال وثائق المعاملات المكتوبة على أورق البردي العاتدة إلى القرن 
الثاني الهجري/ الثامن الميلادي والتي عَثِر عليها في مصر (انظر: شكل .)5١‏ فقد 
عكست الكتابةٌ المستخدمة في هذه الوثائق المواقف المُحدّدة التي كُتبت في تلك 
الوثائق على يحو أكثر عقوية :ومن كي خلك تلك الوثائق من التكلق فى الخط. وكاتث 
علي متها رسائل وحتساباتا خاكة وكيارية» فضلاعن عد هقايل مق الممتفات 
في الأدب أو الفقه. ولم تَعْدُ شذرات البَردِي القليلة التي حمّلت آياتٍ قرآنيّة أن تكون 
اختيارات شخصيّة لآيات بعينها وليس نصّ المصحف كاملاء والذي كان يُنسخ دائمًا 
على الرّقء على الأقل حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومع ذلك. فإن 
الحط الذي ذو مغل البردتات الغررية عسواء كانك وثاق أواتضوضا ادي - كان خط 
مُتصّلًا استُخدم لأغراض عملية واختلف على نحو ملحوظٍ عن الخطّ الفئّي المُستخدم 
في مخطوطات المصاحف ووثائق الدّولة بطبيعة الحال. 

يسحت المصاحفُ الأولى -والتي يمكن تأريخها ببعض اليقين على ألواح الرَّق التي 
ُظْمَت على نحو أفقي (عَرْضِي) بإحدى تجليّات الخط الزّاويء والذي يُطلق عليه عادة 
اس السخط الكوفي -وهي تسعيةٌ خاطتةٌ من ابتداع المحذئين» إلا أنها تسميةٌ رحد مع 
ذلك- خلال منتصف القرن الثَّالث الهجري/ التاسع الميلادي» وتمّزت هذه النصوصٌ 
المبكرة بأشكالٍ هندسيّة بسيطةٍ نسبيًا ومُتجانسة في النسبء وكذلك بالتباعُدٍ الواسع بين 
مجموعات الأحرف. 

واتخذت ألواحٌ الوق في معظم المصاحف المبكرة السَّكلَ الأفقي» حيث يكون 
عرض الصفحة أكثر اتساعًا من طولهاء وعلى الرّغم من وجود عدد قليل من المصاحخب 
اتخذت فيها ألواح الوّق الشّكل الرّأسيء فليس ثمة مصدر معاصر فر لنا ب تذة 1 
الكتابة على لوحة الرّق أفقيّء لا رأسيّ على الرغم من أن العلماء المُحدَئين لاحظوا أن 
الشكل العام المُميِّرْ غالبًا ما خدّم -بصريًا- في التّمييز بين مَصاحف المسلمين من 
أناجيل النُصارى (التى كُتبت على نحو رأسيّ) واليهود (الذين استخدموا اللفائف 
الأفقية) بمجرد النُظر. - 0 
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اواج هي لي د 
لثلاثة الأولى ملحوظًا في مُصحف نسح خِصّيصًا ل أماجور -وكان واليّا على دمشىّ في 
ل بين عامي /61 50-5 اه/ ٠/ل8-4/ا/م‏ - ويُشكل هذا المُصحف إحدى 
اجام سه نك بح اشاح ار شر مقن ١‏ وق ليله 
في الأصل من ثلاثين جزءًاء بمعدل ناهز ٠٠١‏ لوحة من الرّق لكل جزءٍ (وتطلبت تلك 
اللحكة جليوة تين فلاقحة راض عن الماتشرة نكن تفة التفيتضت كاماذ) : وف زفت 
هذا المصحفُ على أحد المساجد في صور- لبنان في عام هم ه/ام- مق 
شترك الخطّ المُستخدم في هذا المصحفب في عددٍ كبير من الشمات المُشتركة مع خط 
له نش قبل أكثر من ١6١‏ عامًاء وعلى اللأخصٌ فيما 
تعلّق بالتباعدٍ المُتناسق بين مجموعات الحروف لا الكلمات. 


في الوقت الذي نُسِحَّت فيه هذه المخطوطة: كان الورَّاقون يعملون على تطوير 
خطوط جديدةٍ لأغراض مختلفة. وأقدم أسماء هذه الخطوط المعروفة قد تُصيب المرء 
بالحيرة حول أصل الاسم. مثشل: القَرمطي», والكوفيء والكوفي المكسورء والكوفي 
الممشرقيء» والكوفي الُسخيء والورّاق» أو الخط الليّن المكسور (76أككناكء وععام20)81 
وكان له طابع زاويٌ باررٌ وتناقضٌ مدروسسٌ بين فواصلَّ الأحرف السّميكة والرقيقة؛ وفي 
بعض العيّنات من هذا الخطء رُسِم الخط عموديًا وممدودا تمامّاء مع ميل لتّمييز الفراغ 
بين الأحرف غير المتّصلة في الكلمة عن الفراغ بين الكلمات, كما ميِّرْ الأحرفّ المختلفة 
التي اشتركت في الشّكل نفسه من خلال استخدام التقاط. 

وعلى التّقيض من الخطّ الكوفي» الذي استّخدِم في كتابةٍ المصاحف فحسبء فقد 
استٌخدم خط الورّاق الجديد لكتابة مجموعةٍ متنوعةٍ من النُصوص الدُّنيوية والدّينية: 


)١(‏ اصطلح المُستشرقون على تسمية الخط المُطوّر من الخطّ الكوفيّ الزّاوي العتيق الذي استُخدم في كتابة 
الوثائق ونسخ المخطوطات العربية المبكّرة ب الخط الليّن المكسورء وأبرز أمثئلته مخطوطة ليدن من كتاب 
غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سَلام (المتوفى 5 77ه/ 87/8م). وكانت إستل ويلان 6116 89) 
(18/5613 -التي كوّست حياتها لدراسةٍ الخطوط العربية المبكرة- قد اقترحت قُبيل وفاتها عام 141/4 على 
جمهور المُستشرقين تسمية هذا الخط ب «خط الوراق»» تكريمًا للورّاقين والنسّاخين الذين رأت ويلان 
أنهم هم الآباء الحقيقيُون لهذا الخطّ المُتطور سهلٍ القراءة الذي تفرع عنه خط النّسخ في أعقاب ظهور 
الخطوط المنسوبة. (المترجم) 
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الإسلاميّة والنصرائيّة» وعلى مساحةٍ جغرافيةٍ هائلة» منذ القرنٍ الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي -كما يتضح من مخطوطة غريب الحديث [الأبي عُبيد القاسم بن سلام] 
المحفوظة في ليدن (انظر: شكل 77)- حتى أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي. 

وذهب معظمٌ الباحثين في شرح مظهر الخط الجديد على أنه كان ثمرة منطقيّة 
للخطوط الكوفيّة الابقة التي استّخدمت في تَسخ المصحف. بيد أنَّ الأرجح عندنا أنه 
تطوّر على أيدي كنَّابٍ مُحترفين ونْسَّاح قاموا بتنظيم أنماط الخطٌ التي استخدموها لتسخ 
الوثائق على الورق إلى خط جديدٍ جاء أكثر وضوحًا ومناسبًا لنسخ الكتبء التي بانّت 
تُدوّن -في توقيت ظهور هذا الخطً- على الورقٍ أيضًا وفق ما استعرضناه آنمًا. وبوسعنا 
ربط ظهور هذا الخط الجديد باعتياد الكُتّاب الكتابةً على الورق بوصفه الحامل الرئيس 


ومع نُموٌ الدولة العباسية في القرن الثَّالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ ازدهرت 
الدّواوين» وأضحى الكنَّابُ شخصيَاتٍ مُهِمّةٌ تمّعت بالقوة وبالنفوذ وكان بعضهم 
أصحاب دواوين» وبعضهم الآخر علماء في اللغة» كما استوزر الخلفاءً عددًا منهم» ومن 
ثم عمل الجميع على منح الوثائق المكتوبة الشكلّ الملائمَ لها. وفي هذا العالّم 
البيروقراطي» لم يقتصر الحكحٌ على الوثائق الرسمية على محتواها فحسبء بل أيضًا 
على الجزالةٍ في اللّْةه والذّكاء في التّورية في النصصّ أيضًا. 

وكان ينبغي على كبار الكُتّاب في الدّواوين أن يكونوا على علم بالنّحو والمعاني» 
والأمثال والرّوايات» والمنثور والمنظوم. وكذلك على دراية جيدةٍ بشؤون إدارة الدولة؛ 
إضافةً إلى حفظ القُرآن والحديث, والمعرفة بالعَروض ونظرية الشّعر. وأخيرًا كان ينبغي 
تقل كل هذه المعرقة سقط جميل لا تعوز» الأناقة» وهلى هذا الهو اقل قر اللخط من 
المجال الضيّقٍ للخطاطين التحترفين العاملين قن كناية المصاحب ليصبحٌ جزءًا لا 
يتجرّأ من مكاتبات الدّولة ووثائقهاء بل والكتب التي تدفقت كنهر جار. 

من شأن هذا أن يُفْسّر سب استخدام خط الورّاق في كثير من النُصوص الأخرى قبل 
الايكبيه شناخر التساغف ف شي عاخن قن التطزى الأخير وكات خط الوراق 


لديا 


شكل (47): صفحةٌ من مصحف كُتِتَ 
ل أماجور, أحد ولاة دمشق في العصر 
العّتاسي. 176-7681اه/ ١٠10م-‏ 
#لاهم. بالحبر البّني على الرّق, 0 * 
لابوصة (1, 1١7‏ »ا ”,9 اسم). متحف 
الآثار التّركية والإسلامية-وآ ع عامن1) 
(ندعمة4( نمعاءوع تسداء إستانبول :150) 
[5643 58 


شكل (17): صَفحةٌ من مُصحفبٍ بخطً علي بن شاذان الرّازي على 
الورق. فرَغ منه ١171ه/ 81/١‏ -417م. كتب بالمداد الأسود على ورق 
+١1<الا‏ بوصة (10,81757 سم)» وجه الورقة الرّابعة. يُعاد نشرها 
بإذنٍ كريم من أمناء مكتبة شيستر بيتي-دبلن [1434 .08115]. 


ينف 


عن انز الال ع هر لط المُستخدَمٌُ في كتابة واحدة من أقدم المخطوطات التي 
وصلتناء ونْيسحّت على الورق بالخط العربي» وهي شذرة مؤرخةٌ بعام 05 5ه// 8557م 
من مُصِئّف أبي عُبيد المسمى غريب الحديث (انظر: شكل 117) حيث انَّسم الخط بنظام 
مُحكم للتباعُدٍ بين الكلمات» صُمّمٌ تيسيرًا للقراءة» كما انُسم بحروفٍ حادة الزّواياء 
جادت أكتو ضرعا بما لأ يقاس بقارنة بالخط لكر الميق ..وكانت سسهولة القراءة 
مصدرٌ قلتي رئيس عند نسسخ التُصوص الأدبة فعلى التّقيض من المُصحفه لم يسع 
كُتَّابٍ النُصوص الأدبية أن يفترضوا أن القارئ يعرفٌ مُسبقًا النصصّ بالفعل. 

ولما استخدم الخطاطون في التّهاية الخط الجديد لتسخ المصحف» فعلوا ذلك 
عندما بدأوا في استخدام الورقٍ بديلا عن الرّق في نسخ المصاحف. وليس من قبيل 
المصادفةٍ أن أقدم مُصحفب مؤرّخ كُتِبَ بخط الورّاق هو أيضًا أقدم مصحفب مؤرخ تخ 
على الورق. وهو مُصحفُ مرح بعام ١7اه/ 417/1١‏ -41/7م كتبه الخطاط الفارسيُ 
علي بن شاذان الرازي. وتنقسم المخطوطة المكونة من أربعة مجلدات مُوزْعةٌ بين مكتبة 
جامعة إستانبول-تركياء وضّريح أردبيل -إيران» ومكتبة شيستر بيتي -دبلن (انظر: شكل 
)2 . وبعد مرور خمسة عشّر عام قام الخطاط نفسه بنسخ : نص أدبيّ في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. وهو كتاب أخبار النصرين البحريين”2 لأبي سعيد الحسن 
السيرافي» في مزيج من خط الورّاق وغيره أيضًا. 

وثمٌ مخطوطةٌ أخرى للمصحف نُسِخَت على الورق (انظر: شكل 78) بخط الورّاقٍ 
الأنيق في أصفهان -إيران» في عام 187ه/ 197م. ويتميز ذلك المُصحف بالشّكل 
الأفنقي للأوراق ذات القَطع الكبير ه و4 و7١‏ بوصة:» أو (177,9 7,48 7سم) أي 
ضعف حجم المُصحف المذكور نف وبخطٌ كب ركبير» فكل صفحة 5 تحتوي على أربعة 
أسطر فحسب بفراغ قدره ١,4‏ بوصة (4 سم). وكلها عناصر جاءت مرتبطةٌ عادة 
بالمصاحف المنسوخة على الوّقٍ على هيئة الكتب (0041625)» كما أنها توضح أن الجيل 
الجديد من الخطّاطين في نهاية القرن الرابع الهتجرى/العاسر الميلادى كانوا قد تعلهوا 
بعضّ الدروس من ناخ المصاحف المُحافظين الذين استمروا في سخ المصاحف 
بالخط الكوفي وعلى ألواح الرّق. 


)١(‏ كذا في الأصلء والصّواب: أخبار النحويين البصريين. (المترجم) 
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شكل (44): صفحتان من مُصحف كُتِبَ على الرّق بخط الورّاق. باليرموو ؟لالاه/ 441-447. ظهر الورقة 
8- وجه الورقة 4. مجموعة ناصر د. خليلي للفن الإسلاميء لندن [261 10101 . 


كانت مزايا هذا الخط الجديد عديدة» فقد كان مقروءً! وسهل الكتابة» ما جعله يحظى 
بشعبيةٍ واسعةٍ بين النصارى والمسلمين على حدٌ سواء. فاستخدمه النُصارى أيضًا لتسخ 
أناجيلهم لما يقرب من قرنٍ من الزَّمان قبل أن يُنسَخ أقدمٌ مُصحف وَرقيٌ وصّلنا على 
الإطلاق- والدّليل على ذلك. مخطوطةٌ مؤرخةٌ بعام 1/4ه/ 4917م محفوظةٌ في مكتبة 
دير سانت كاترين» بجبل سيناء. وتّظهر شذرات من مخطوطة أفقية على الّق للمصحف 
نُسخت في باليرمو-صقلية. في عام ؟/الاه/ 181-7م الشّرعة التي غزا بها خط 
الورّاق أراضي حوض البحر المتوسطء فوصّل إلى المناطق التي كانت ما تزال تحتفظ 
بتقاليد الكتابة على الرّق. غير أن الطابع الانتقالي لهذه المخطوطة واضحٌ في المداد 
الأسود الكربوني» والذي نُسِخ به هذا المصحف (انظر: شكل 45). 

كان المدادُ الأسودُ -الذي حضّره الكتّبةٌ من محلولٍ سُخام المصابيح المربوط 
بالصّمغ النّباتي والمعروف بالعربية باسم «المداد»- مناسبًا للكتابة على سطح ورق 
البَرديء بيد أن سطح الرّق كان أمنع من أن يخترقه هذا النّوع من المداد» فكان يميل إلى 
التكثّل ثم إلى التقشّر من على سطح الرّق. وكانت المصاحفتُ العتيقةٌ بالخط الكوفي 
تُنسخ على نحو طبيعي على الرّق بالحبر البْنّيء وكان يُعرف بالعربية ب«الجبر»؛ وكان 
مصنوعا من أحماض الّانات المعدنيّة (5ع:ةههة؛ 6]21)” المخلوطة بالعفص -311ع) 


)١(‏ كان العربٌُ يطلقون عليها اسم «الزَّاجٍ الرُومي». وأمًا العفص فهو ثمارٌ شجرة البلوط» وكانت مُرّة الطعم» 
واستّعملت لبعض العقاقير القابضة والمطهرة. (المترجم) 


إن لا 


(كاناه. وكان حبر العَفص يخترق فعليًا سطح الّق كما تفعل الصّبغة. ولكن إن استّخدِم 
هذا الحبر على الورق. نبج عن الخليطٍ من الأملاح المعدنية والتّانات والعفص أحماضًا 
كانت تؤدّي في الثهاية إلى تآكل الورق. وعلى النّقيض من ذلكء لم يكن للمدادٍ المصنوع 

من الكربون تأثيد يات بح ما اسضح لذي تحت يه عله ال كان وكان المداد 
الكريوني يو سادة الككاب بو التشاع اله تخلمة غادة في:الكتانة قلت ورق البروي 
والورق. أمّا مصحف باليرمو -فمئّلّه مل معظم المخطوطات المعاصرة- فقد كُتِتِ 
بخط الورّاق» ولكن بالمداد الكربوني على الرّق. 

لم يكن لدى الورّاقين وَالنْسَاحْ الذين كتّبوا المصاحف بخط الورّاق سببًا يدعوهم 
لتجنب محاكاة بعض السّمات الجذابة في المصاحفي المكتوبة بالخط الكوفي العتيق 
وتطويعهاء سواءً في المادة أو السّكل. وفي المقابل أظهر الخطّاطون المحافظون الذين 
عملوا في نسخ المصاحفب إعراضًا عن محاكاة الورّاقين» فلم تصلنا مصاحف نُسخت 
بالخط الكوفي العتيق على الورقٍ قطّء كما لم يكن المداد الأسود الكربوني يُستخْدّم 
عادة في الكتابة على الرّق. ومع تلاشي حبر العفص البُنّي على بعض المصاحف. أعاد 
بعض الخطاطين المتأخرين إظهار الكتابة مجددًا باستخدام المداد الأسود الكربوني. 

وإجمالاء جاء تطويد خط الوراق الجديد متزامئًا مع اعتماد النسّاخ والكتّبةٍ على 
الورق والمداد الكربوني الأسود. وشجّعت هذه الميزاتٌ الثلاثُ على انتشار الكتب منذ 
القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ إذ كان الورق أرخص ثمنًا وأكثر توافرًا من 
الرّق أو أوراق البردي. وكان المداد الكربوني أسهل في التّحضير ولم يتسبب في تآكل 
الورق. وكان خط الورّاق الجديد مقارنة بالخطوط الكوفيّة العتيقة -بصرف النُظر عن 
المُتغيّرات المُنئّقة المستخدمة في النّسَح الأكثر روعة من المصاحف والمُصئّفات 
الأدبية- حرا نسبيّاك وأسهل وأسرع في الكتابة. 

وعلى الرغم من استمرار استخدام خط الورّاق لعدة قرونٍ في بعض الكتابات. إلا أن 
نجاحه مهَّد الطريقّ لتطوير أنماطٍ انسيابيِّ من الخط العربي في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي. وهذه المجموعة من الخطوط المُتفرّعة عنهاء وعلى رأسها خط 
النُسخ؛ الذي ظل شائعًا حتى يوم الناس هذاء حيث إنه الخط الأكثر ث شيوعًا والقابل 
للقراءة بالنسبة لعامة القراء في العالم العربي. وانُْخذ خط الخ ًا نموذجيًا 


امل 


مسا جوع م رج ل اسار 
لاحمّا- ابن م اننا سين سد كنانسا لطر ميك لكيه ري 


كان ابن مُقَلةَ يغام للكراح اق يخض أعمال فارزس ادم عمل كانها في الذيواك انظ 
به فض الرسائل الرّسمية وإرسالهاء وفي مُستهلٌ القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ 
أضحى وزيرًا لشلاث ُلفاء من بني العبّاس”". واشتُهر ابن مُقلةَ بخطه الذي وصّلتنا 
نماذج منه» كما طوّر أيضًا نظامًا لحساب حجم الحروفٍ على أساس نُقطةٍ على شكل 
مُعيّنِه كانت تُخَطّ إذا لاس قلمٌّ القصب سطح الورقة بكيفية مُعيّنة. وحسّب ابن مقلة 
ارتفاع الألف -وهو أولٌ حرفٍ من حروف الأبجدية العربية- من حيث هذه التّقاط ثم 
حسّب حجم الحروف الأخرى قياسًا بالألف. وكان الخط الأول الذي قام بتهذيبه يدعى 
ب «المُحقّق»؛ وبلغ قياسُ حرف الألف فيه تسع نقاط. 

وانتقلت مهارةٌ ابن مُقلة في فنّ الخط إلى الجيل التالي من الخطاطين» ولا سيّما على 
ابن هلال المعروف باسم ابن البوّابء الذي بدأ حياته المهيّة بوصفه نقّاشَاء إلا أنه 
تترعاوسا نعول إلى الخطاطة »مخف | فى اثاقة على نظام المتطرطالممسيوية الي 
طورعنا سلفة: وكان ابن البواب مُقَرَيَا من دوائر البلاط في بغداد. وعغين خازنا لمكتبة 
الأمير البويهي صاحب شيراز”". وقيل: إنه نسخ المصحف 154 مرة لكن مصحمًا واحدًا 
فحسب من تلك المصاحف هو الذي قُدَّر له أن يصلناء وهو مصحففٌ صغيدٌ قياسه 
/اكا0 بوصة <١1,5(‏ 5 و17 سم)» ويتكون من 7587 ورقة» فرَغ منه ابن البوّاب في بغداد 
في عام ١4“اه/‏ ١٠٠1-1١١٠م(انظر:‏ شكل .)١١‏ ومسطرة صفحات هذا المُصحف 
6سطرًاء إلا حيث كانت العناوين والنّرويسات التي احتلّت مساحةٌ أكبر. وكتّبه ابن 
البوّاب بخط النّسخ المستدير المنسوب. ولا يزال خطه -الذي يُعدٌّ تنقيحًا أنيقًا لخط 
النسخ المُعتاد- مقروءًا تمامًا للقارئ العربي المُحدّث بعد مرور ألف عام على كتابته. 
وفي المقابل» يجد القراء الأوروبيُون عادة صعوباتٍ في قراءة أي نص مكتوب بخط اليد 
ويرجع إلى أكثر من قرنين أو ثلاثة قرون خلّت. 
)١(‏ الإيماءةٌ إلى المقتدر بالله» والقاهر بالله والرّاضي بالله. (المترجم) 
)١(‏ الإيماءةٌ إلى الأمير البويهي بهاء الدولة. (المترجم) 


ونْسَّقّت الأساليث المختلفةٌ من الخطوط فى حياة ابن مُقلة (4-171/7 7 اه/ 4/6- 
٠م»‏ وانقسَمت إلى سِتٌ خطوطٍ مُستديرة» تكوّنت من ثلاثة أزواج من الخطوط 
الكبيرة والصغيرة وهي: الثلث والنّسخ والمُحمّق والرّيحان والتّوقيع والوقعة» والمعروفة 
اصطلاحًا ب «الأقلام السّتة). 


ومثلما وقّع التنظيمٌ الأول لقواعد الخطٌ العربيّ في أواخر القرن الأول الهجري/ 
السّابع الميلاديء نُظّمت الأقلامٌ السّتة بالنّرَامن مع الاستخدام المتزايدٍ للورق في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» ثم أعيد تنظيمُها في العراق وفارس في القرن السَابع 
الهجري/ الثّااث عشر الميلادي تزامئًا مع التحسّن الاستئنائي في تقنيةٍ صناعة الورق 
-كما استعرضنا آنمًا- في عصر المغول الإيلخانيّين. وكان ياقوت المُستَعصمي الخطاط 
الرّئيس في تلك الحقبة» وهو كاتبٌ خدم الخليفة العباسي الأخير المُستعصم., وقيل: إنه 
نجا من اجتياح المغول لبغداد عام /570ه/ 1708م عندما لاذ بإحدى المآذن مُختبئًا. 

اشتّهر ياقوت المُستعصمي بإتقان خط ابن مقلة من خلال استبدالٍ سِنٌّ القلم المُستقيم 
بآخر مقطوع بزاويةٍ مائلةٍ» ومن ثم خلّق قناة للكلمةٍ جاءت أكثر أناقة» ومازال 
المُستعصميٌ يخطّ حتى لَقّبَ ب «المّلطان»؛ وب «قبلة الخطّاطين»؛ واللقبُ الأخيدُ كان 
كنيد إلى" أشياقوكا كان الخطاطية فبكة المسكلسن: هوا يعاد ل وضلتها لك تعمن ما 
بالقطب (نداذء1ه2) في ثقافتنا الغربية. 1 

وتمبّزت مخطوطاتٌ المصحفب عند ياقوت -وإن كانت صغيرة الحجم- برحابة 
تصميمهاء وهو الأثر الذي حمّقه الخطاط باستخدام خط دقيقٍ للغاية (انظر: شكل 77). 
ولم يكن من الممكن الحصول على خطوط بهذه الرّقة إلا على الورق الأكثر ملاسة» 
والأعلى جودةً من بين جميع الموادً التي كانت تصلّح بوصفها حوامل للكتابة. وتمكن 
صُنَاعٌ الورقٍ المعاصرون من تلبية طلب الخطّاطين من خلال إنتاج ورقٍ أبيضَ قويٌ 
للغاية» ذي سطح أملسن خالٍ من التّجاعيد والشّوائبٍ بمجرّدٍ الانتهاء من صَقله. ولم 
يكن مثل هذا الخط مُمكنًا على الأوراق البَنْيَةِ الخشنةٍ في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. 

وكان لدى ياقوت المُستعصمي نفسه ستة تلاميذ مشهورين؛ واختلفت أسماؤهم 


لملا 


باختلاف المصادرء بيد أن أشهرهم: يحيى الصّوفِيء وحَيْدَر وأحمد بن التَُهِرَوَرْدِي؛ 
وهو الخطاط الذي خط مصحف بغداد لمالك مجهولٍ (انظر: شكل 45). 

ا رولا ا ا ا الا ل 
الميلادي رُوَّادًا مثل ابن مقلة بن البوّاب على تهذيب الخطّ في الكتب في القرن الرابع 
الوجرئ/العاشير 0 فكذلك عمل التحسّن في جودةٍ الورق في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ لا سيما في البقاع التي كانت تحت سيطرة المغول 
على تشجيع أساتذة -مثل ياقوت وتلامذته- على الارتقاء بفنٌ الخطّ العربي» والتُّحليق 
به إلى آفاقي جديدةٍ. إحاد افعض مسحي رد لطم سيو شتا لاضع 
الأكثر شعبيّة» ليسا سوى جزءٍ يسير من القصَّةٍ. لقد تزامن هذا كله مع زيادة الطلب على 
الكتب زيادة عظيمة. 

عصر التدوين 

كدير عسارة ايز اليوانت -في حردٍ متن مصحف شستر بيتي ي- إلى أنه لم خط هذا 
المصحف لشَخْصٍ أو لمؤسّسةٍ ما خصّيصًا. فإذا قرَنًا ذلك بوضوح الخطً. وصغر حجم 
المُصحفبيء. وجمعه في مجلدٍ واحدٍ فحسب. فإن هذا كله ينهض شاهدًا على أن الخطاط 
إنّما نسخ هذا المصحف ليبيعَه لاحقًا . والفرضيةٌ التي تة . تقضي بأن شخصًا ما في بغداد في 
أوائل القرنٍ العادش القسرى اكباو عر لدف كاير عن أن توك شراء 
مخطوطة من مُصحفبٍ خطه خطاط العصرء إِنَّما هي شهادةٌ بليغةٌ على عصر التّدوين» 
والّراسة من خلال الكتب الذي ننج عن الاعتماد على الورق في أواخر القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» وما صاحب ذلك من تطوير خطوطٍ جديدةٍ أسرع في الكتابة 
وأكثر وضوحًا في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» مع زيادة معدلات دخول 
الئاس في الإسلام وانتشار اللغة العربية في البقاع التي انتشّر فيها الإسلام. 

أدّى دخول الناس في الإسلام أفواجًا إلى زيادةٍ أعداد أولئك الذين شاركوا في الثّقافة 
السّائدة» أو كان يُتوقع منهم أن يشاركوا فيها. وقدّر الباحثون -على سبيل المثال- أن 
نصفت سكان فارس قد دخلوا في الإسلام بين عامي 547-1705 1ه/ 850-487١‏ م؛ وفي 
العراق ومصرٌ والسََام بحلول عام 57 44-7اه/ ٠450-87م؛‏ وفي الأندلس بحلول 
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شكل (5 4): صفحةٌ حردٍ المتن (607/م210©) من مُصحف بخط أحمد السّهروردي [البكري]. 
بغداد. لاء'لاه/ ٠‏ 1١م.‏ متحف المتر وبو ليتان للفنون («أد ره نكسا مهاذامممء1/! ء:11) 
نيويورك» صندوق روجرز (0س"/ «مععوه)؛ 466 ك2 [55.44]. 


عام 4944-749ه/950م-١١٠1م.‏ وتتَسقُ هذه التواريحُ على نحو مثاليٌ مع ازدهار 
الثقافة الأدبية الإسلاميّة في القرون الوسطىء في البقاع المذكورة آنقًا. 


وقد شيع الخلفاء من بني أمية بعض أنواع الآداب والعلوم؛ لاسيّما الحديث 
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والشّعره ولكن مع استيلاءٍ بني العبّاس على الخلافة في منتتصف 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي أضحت الكتبٌ والمعرفةٌ 
المُستمدةٌ منها هدفا عامًا للمجتمع الإسلامي. وجرى تَشْجيعٌ 
أنواع جديدةٍ من الأدب؛ ففضلا عن علوم القرآن؛ كتّب العلماءً 
في العقيدةٍ والحديث والفقه. وكانت الشَرِيعةٌ الإسلاميةٌ -في 
طورها الباكر- مُستندة إلى الرّواية الشَّفوية» وجمّعت بين أحكام 
القرآت مع أعراٍ العرب قبل ظهور الإسلام وحاول ابن العققّم: 
وزير الخليفة أبي جعفر المنصور -عبئًا- تأكيد سُلطة الدّولة 
العباسية الجديدة من خلال توحيد التُشريع في الإسلام ليحكم 
القضاءٌ على مذهب واحدٍ لا يدون عنه. وعلى الرغم من أنَّ ابن 
المُقمُع لم يتمكن من وضع مثل هذا التسريع قبل أن يُؤمَر بقتله 
في عام 57 ١ه/‏ 57/ام, فقد توالتٍ الكتبٌُ في الشريعةٍ الإسلامية 
تترى في النَصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي؛ ثم ازدهرت في القرن النَّالث الهجري/ التاسع 
الميلادي عندما وضع العُلماء من أمثال: أبي حنيفة ومالك بن 
أنس والشّافعي وأحمد بن حنْبّل الوّسائل والكتتٍ في الفقه» 
والتي لا تزال تشكّل أساس الشَّرِيعةٍ الإسلامية حتى يومنا هذا. 
وأَدَّت الاختلافات العقائدية بين السَّنةٍ والشّيعَةٍ والإباضيّة 
وغيرهم من الفرق الإسلامية إلى كتابة المُصنَّفات في العقيدةٍ 
والتفسير والأدب المشوب بالفلسفة. وكانت الرّغبة في فَّهم 
معاني المُفردات. والكيفية التي نُظِمت بها المعاني في القرآن 
حافرًا للعُلماء على الكتابة في فقه اللغة العربية» وعِلْمَي المعاني 
والنّحو. كما أدّت الحاجةٌ الماسّةٌ إلى التعدّفٍ على الرُواة الذين 
نقلوا الحديتء والتأكد من أنهم تلقّوا الرواية عيانًا وكفاحاء إلى 
تحقيق طفرةٍ في كتابةٍ السّير والنّراجم. وسوّغ المؤرّخون لأنفيهم 
كتابة التّاريخ بطريقةٍ جديدةٍ مبتكرة» فبدأ كثير منهم التأريخ منذ 


الكتاب الإسلامي 

نظرًا لأن النصّ العربي يُقرأ من 
اليمين إلى اليسارء فإنَّ التنسيقٌ 
النموذجيّ للكتاب الإسلامي جاء 
على النّييض من النُْصوصٍ التي 
رامن اسار إلى اليمينة تل 
الإنجليزية على سبيل المثال. ويفتح 
الكتاب مما قد يعدٌّه القّدَاء الإنجليز 
اتجاهًا عكسًا. لذلك تكون ظهريّة 
الكتاب على اليمين إذا فتّح المرءٌ 
الكتاب. ويبدأ النص عادة في أعلى 
الصفحة اليمنى (ظهر الورقة اليُمنى 
الأولى). ويستمرٌ النص على وجه 
الورقة اليسرى. وغالبًا ما ينتهي 
المتنء وأحيانًا الجّزْء منه. بحرد 
المّتنء أو قيد المٌراغء أو ما نطلق 
عليه («ه/مهاه©)» الذي يو ضح اسم 
التّاسخ. والمكان الذي نسخ فيه 
الكتاب. وتاريخ الفراغ من النُسخ. 


أجزاء من الكتاب الإسلامي 
النموذجي 

وتثُسيخت المتخطوطات المبكرة»ة 
ولاسيما المصاحف. على ألواح 
رَقّ مطوية. وجُمِعت إما بشكل 
فضفاض في أغلفةٍ جلديِّةٍ ناعمةٍ, 
أو صناديق واقية أو خيطت معًا في 
مجموعات, واحتّفظ بها داخل - 


خرض 


صندوق أو غلافٍ واقيء غالبًا ما كان 
مصنوعًا من الجلدٍ المصبوب على 
لوحة. وبعد استبدال الرّق بالورق» 
سادت طريقة أخرى: حيكت 
الصفحات معًا في مجموعات» 
تكونت من مجموعات من الأوراق 
المطوية: عادةً ما كانت ثلاث 
ورقات «عمط»3)» أو أرسع ورقات 
(««مامواه0)ء أو خمسة -00) 
(0115. 

ونظرًا لأن إنتاج الأوراق ذات 
القطع الكبير كان أكثر صعوبة 
وأكثر كُلفةٌ من إنتاج الأوراق ذات 
القطع الصَّغيرء فقدكان من قَبِيِلٍ 
الإجراء العملي والاقتصادي أن 
يُنسخ الكتابُ على أوراق من 
القطع الكبيرء بحيث تقطع إلى 
نصفين أو إلى أرباع. وعلى هذا 
النّحوه فإِنّ حجم الورقة التي تُسخ 
عليها الكتاب عادةً ما كان يقارب 
ضعف حجم الصّفحة الفردية. 
وكانت أكبر الأوراق المُستخدمة في 
المخطوطات الإسلامية في القرون 
الس ترف جين باس الور 
البغدادي الكامل. وكانت هذه 
التّوعية من الورق ياهظة الشمن» وهي 
التي استخدمت -على حدٌ علمئا- 
في نسخ المصاحف من قياس بلغ 
64 بوصة (0/اك ٠١١‏ اسم) 
وأنتجت صفحة بلغ قياسها 78٠١‏ 
بوصة ٠(‏ 6د لاسم). ولماكانت 
حواف الورقة مُعرّضة باستمرار 
للتآكل» فغالبًا ما كانت تُهزْبُ- 


يفف 


بدء الخليقة» تأسّيا بالقرآن الذي أعاد صياغة مفهوم التاريخ حيث 
ردّه إلى بداية الخلق. 


ولم ينحصر التّعلِيم في العلوم الديئيّة والسّرعية فحسب. فقد 
شجّع توسّع الدّولة المؤلّفين على النَّصنِيفٍ في إدارة شؤون 
الدّولة من منظور شرعيٌ» كما دقعهم الفضول العام أيضًا لوضع 
مصنفاتٍ في الشّعر والفلسفة والجغرافيا والملاحة والرياضيّات 
والعلوم التطبيقيّة» فضلًا عن علوم الفلك والتَّنجيم والطبٌ 
والكيساك: 


وفي الوقت نفسه شهدت تلك الحقبة إقبالّا عظيمًا على 
تجميع مجموعاتٍ من القصص وغيرها من أساطير الأقدمين 
باللغة العربية. وأول دليل مكتوب على حكايات ألف ليلة وليلة 
-على سبيل المثال- 08 500 في أوائل القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي في السام وهي محفوظة الآن في 
شيكاغو (انظر: الشكل 2727)» وينبغي أن نمثل تلك الشّذرة -التي 
وصلتنا اتفاقًا- جزءًا فحسب من كل ما دُوّن ثم فُقد من بعد. 

ونَّمَّ نوع آخر غير اعتيادي تمّع بشعبيّة كبيرة» وهي الكتب 
التي وُضِعت في فنّ الطبيخ. وعلى الرغم من وجودٍ الكتب في 
فنّ الطَّبيخ في العصور القديمة إلا أنها شهدت زيادةً نوعية 
وكمّيةً في القرئّين الثالث والرابع الهجريبن/ التاسع والعاشر 
الميلاديين» وكأن الهمداني (المتوفى 5 ااه/ 140م) قد ألمح 
إلى وجود مُصنفاتٍ أدبيةٍ معمّدةٍ في فنٌّ الطبيخ بقوله: 

«وبلدٌ همّدان ومشرق خولان وحزيز وجهران أثخن من 
الرُبد في غير اليمن مع الغذاء واللدّة والطيب». 

أمّا ابن التديم (من أهل القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي)؛ فذكر في كتابه الفهرست وجود عدد كبير من الكتب 


في الطّبيخ؛ إضافة إلى عددٍ مساو من الكتب التي أفردت للسُموم 
والعقاقير والنّمائم والسّحر. ولم تصِلنا أي من هذه النُصوص 
المبكرة» ولكنّنا نعرف أنها لم نُصئّف على أيدي طهاةٍ احترفوا 
الطَبِعَ على سبيل المثال» بل كانوا في جملتهم من الندماء 
والعوس قن والشعناء وق المكعاهه عايدل على احكدهةا 
انوع الأدبي» وعلى طبيعته الأدبيّة كذلك. 


إن أقدمَ كتنب الطبخ العربية التي وصّلتنا يعود تاريحُها إلى 
القرن السَابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» حيث فرَغْ محمد 
ابن حسن بن محمد بن الكريم البغدادي الكاتب من تصنيفب 
كتابه المُسمَّى كتاب الطبيخ عام 5771ه/1177م. وقسّم هذا 
الكاتث نب المُتَعَ الحشيّة إلى سنّة أنواع» هي: المطعم والمشرب 
والمليّس والجماع والرّائحة والصّوتُ. وكان الطّعامُ في رأيه هو 
أكثر هذه المُتع أهمية» حيث قسّم تناوله له إلى عشرة فصولٍء 
اشتّملت على: الحوامض وأنواعها (ستة أطباق كانت تُصنَع من 
الحليب)؛ والأطباق السَّاذْجةء ثم المقليّاتء والهرائس 
والعصائد ثم المخبوز وفنونه؛ ثم السّمك بأنواعه. ثم المُخللاات 
والمقلوبة؛ ثم الجوذاب والأخبصة؛ ثم الحلوى والمُعجنات. 
ووصَف المُصئّف إعدادَ تلك الأطباق تفصيلاء بما يكفي ليتتبع 
طَاهٍ مُحَدَثْ مثالها. ونسوق منها وصفتّه لعمل حَساء «المشمشية»» 
التي جاءت على النّحو التالي: 
ايُؤخذ اللّحمُ السّمِين» يُقطع صغارًا ويُجِعَل في القدر, مع 
سير ملح وغّمرة ماء. ثم يُخلى وتُؤخذ رَغوته. ثم يُقطع الببصل 
يُغسل ويُلقى على اللحم. وتطرح عليه الأبازير: الكسفرة 
والكمُون والمُصطكي والدّارصيني والُلفل والرَّنجبيل 
المدقوقة ناعمًا. ويُؤخذ المشمش اليابس. يُنقّع في ماءٍ حادٌ ثم 
يُغسل ويُطرح في قدر أخرئ ويُغلى غليةٌ خفيفةٌ ثم يُحطّء 
ويمرّس باليد ويُصفى على منخل ويُؤخذ ماؤه فتُمرّق به القدر. 


بالمقصنّ عند ربط المخطوطة أو 
عند إعادة حياكتها قبل تجليدها 
مجدّدًا. ومن ثم فإنه من الصعوبة 
بمكان -إن لم يكن داخلا في عداد 
المستحيلات- تحديد الحجم 
الأصلي للورقة التي هُذَّبت مرارًا 
على وجه اليقين. وكان من تقاليد 
النّجليد الإسلامي -غالبًا- صنع 
امتداد يُثبّت عند الحافة الخارجية 
للغلاف الخلفي ثم يُلحق به لسانٌ 
مدبّت خما سي الأضلاع ينطبق عند 
غل الكتاب فوق قسم من من الغلاف 
الأمامي وقايةً لكتلةٍ الورق. وغالبًا 
ما تقش عنوان الكتاب على ظهرٍ 
الغلاف. وعادةً ما احتُفِظ بالكتب 
بشكل أفقيٌّ على الرُفوف. 


عرف 


ثم يربى اللوز الحلو المدقوقٌ ناعمًا بشيءٍ من ماء المشمش ويُطرح عليه. ومن 
النّاس من يصيغها بيسير زعفرانء ثم يرَسْنٌ على رأس القدر قليل ماء ورده 
وتُمسّح جوانبها بخرقةٍ نظيفة؛ وتترك حتى تّهدأ على الّار وتُرفع». 
ولع تا سس الخرزس لخم جياتن القرد القائع المجري )لالت مر اللاي 
وهو كتاب الوسيلة إلى الحبيب في وصف الطيّبات والطيبء وصّلنا منه ما لا يقل عن 
عشر نُسخ مخطوطةء ونلحظ أن أكثر هذه النُسخ كان مُقابلًا على نُسخ أخرى -«هم:ه8) 
510715 ما يدل على شعبئتها الواسعة في القرون الوسطى. وفسّر المُستشرقٌ الفرنسي 
ماكسيم رودنسون (ههكمذل10 عصل:ة3) -الذي درس هذا النص وق وجود مثل 
هذه الكتب على أنه علامةٌ على وجود نمطٍ استهلاكيٌ واضح في العصر العباسي 
المُتأَخُرء نشأ في مجتمع فاحش الئَّراء حيث أعيد تنظيم جميع الأنشطة بقواعد لم تخل 
فن تعقيكه 
وعلى الرغم من أن كتب الطّبيخ -وغيرها- تُشير بكل تأكيدٍ إلى التُعقيد الاجتماعي 
والثقافي لحياة العرب في القرون الوسطى, إلا أنها يجب أن مهم أيضًا على أنها كانت 
8 ع8 ع8 0 9 
نتاججا عمليًا لعقليّةِ أخرى بدأت في التشكلء مدفوعة بانتشار الورق في العالم الإسلامي 
في القرون الوسطى. بعبارة أخرى: فإِنَّ تدوين شيءٍ ما كتابة كان وسيلةً للبقاء والخلود. 
وعرَّز المجتمعٌ المسلمٌ هذا الاحترام للتعلّم من خلال الكُتب والحرص على التّعلِيم 
حيث فتّح الحكامٌ والأثرياءٌ أبوابتهم للعلماء وأغدقوا عليهم العطاياء ولم يبخلوا عليهم 
بالأموال. ورعَى الخلفاءٌ والولاة ورجالٌ الحاشية كبارَ العلماءِ والأطباءء والكتب 
الجديدة وكذلك ترجمات المُصئّفات النصرائية واليهودية المكتوية باللّغتين الريانية 
واليونائيّة. وانّخذ المترجمون أنفسهم الايد والورّاقين والنْسّاخ. 
وألّف الناس الكتت لمجرّد أنهم أرادوا ذلك؛ أو لأنَّ الدّعاة أو الحُكَام كلّفوهم 
بتصنيفها. وتوقّع الكتّابُ أن يُجزوا عن جهودهم خيرًا مع الخِلّع والعطاياء وفي كثير من 
الأحيان الأموال والهبات. وكتّب آخرون -مثل الكتّاب والقضاة في دواوين الدولة 
الكنّبَ- في أوقاتٍ فراغهم. وعلى النّقِيضٍ من المؤلّفين المعاصرين؛ نادرًا ما سجّل 
الكنَّابُ في العالم الإسلامي في القرون الوسطى اكتشافاتهم الشخصيّة. بل عرضوا عادةً 
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سلسلةٌ من الآراء والتُقاليد في موضوع معيّنٍ رثبوها من مصدر إلى آخر. وعندما كان 
المؤلّف يعرض مقاطعٌ مختارة عضت وجهاتٍ نظر مختلفة» كان يختّيم حديئه بقوله: 
«والله أعلم». 

ولم تزلٍ الكتب -آنذاك- تممّل التقليدَ السَّفْهِيَ المستمر وغير المنقطع للرّواية 
المّفهية» مكَلّها في ذلك مكل تدوين الحديث؛ وذاك لأن الرواية عدّت أعلى مرتبة بما لا 
قاس من الوجادة» وهي رواية ما أَخدَّ من الكتب قراءة لا سماعًا ورواية. 


وساقر النامنُ زرافاتٍ ووحدانًا لسماع كبار العلماء يروون عن غيرهم أو يقرأون 
مُصتّفاتهم في مجالسهم. فإذا تعذّر على الطلاب حضور مجالسهم؛ لم يكن ثم بأس من 
مُطالعة كتب أولئك العلماء. فقد يجتهد المؤرّخ في البحث عن نُسخةٍ من مُصنفف تناول 
الفترة والموضوع اللذين يَشغلانه على سبيل المثال. 

وكان نشرٌ الكتب في حدٌّ ذاته يمثل رواية شفهِيّةَ على نحو أو آخرء حيث قُرئ الكتابٌ 
على المُصِئّف وكتِب من إملائه» عادةً في المسجد. وظل المسجد مركا لمعلل الوا 
النُشاط الأدبي» على الرغم من أن نطاقّ المعرفة التي سادت في المجتمع الإسلامي في 
ارون الوسطى تجاوزت القرآن والعلوم الديئيّة إلى علوم وفنون أُخَر. ولم مُستٌخدم 
المساجد منذ عصر صدر الإسلام للصلوات الخمس وصلةة الجمعة فحسب. ولكنها 
استُخدمت أيضًا وسيلة لإعلام الجمهورء وعقدٍ مجالس القضاءء. والدروس والمجالس 
العلميّة. لذا فقد استُخدمَ المسجدٌ بوصفه مركرًا لنشر الكتبء. ومكانا مناسبًا لنشاط 
علميٌ كهذا. 

وقضى الوزير الإيلخاني رشيد الدين فضل الله الهمذاني (من أهل القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي)» في كتاب الوقفب الذي نظّم * شؤون أوقافه ب تبريز" أن 


000( الرّبع الرّشيدي في تبريزء وهو مجممعٌ اشتمل على مدرسةٍ ومكتبةٍ وجامع وبيمارستان (مستشفى) 
وحمّامات ومنازل لإثائة المدزنين والطلابب رتشا للتميع والووق#بوررعي لشن العتت وتجاءنها 
وتذهيبهاء واد نّسع الوَبِعُ لإقامة سبعة آلاف نسمة من المدرّسين والطلاب. فضلًا عن الفقهاء والقراء» وكان 
لكل فنَةٍ من سكان الرّبع حييٌ خاصٌ بها وأوقف رشيدُ الدّين الأراضي والضّياع لتصرف عوائدها على 
طعام المقيمين فيه وكسوتهم. وآل حال الرّبع إلى الخراب بعد مقتل رشيد الدّينء إلا أنه استعاد شيئًا من 
نشاطه في وزارة ابنه غياث الين حتى قُتِل بدوره؛ قآل أمرُ الرّبع إلى الخراب. (المترجم) 


دض 


مصئّفاته التي نسَّخها الخطاطون بخطوطٍ جيدةٍ» ينبغي أن يحملوها إلى «الصّفَةِ الكبيرة) 
في جامع الرّوضة ما أن يفرغوا منهاء حيث تُوضع كل منها على منصّةٍ مُرتفعةٍ بين المنبر 
والمحرابء وتُّق رأ بين الصّلوات صدقةً جارية للواقف. وكان على المُشْرفٍ على الوقفٍ 
أن يُسجّل كل كتاب بشهادةٍ» وأن يُطلِعَ قضاةً تبريز على النُسخ, فيُسجُلوا بدورهم الحالة 
الماديّةَ لكل مخطوطة على حدة. 

وأنمّد الشّعراءُ قصائدهم في المساجدء وحتى أولئك الذين كُلْفُوا بتصنيففٍ الكُتب 
جلسوا لإملائها هناك. وكان المُصنّفُ يجلس بإزاء جمهوره الذين يجلسون على هيئة 
السأفة ناس وطال طقر ,1 ماده آ الجين» 10ل عملين اقرف وسيًا بو وبع سائر 
طلابه. وصّوّرت مثل هذه النٌشاطات في مقدمة رسائل إخوان الصفاء التى نيسحت في 
بغداد عام 147ه/ 1717م (انظر: شكل 43). ْ ١‏ 


شكل (55): المؤلفون والكتّبة 
والحضور. الصَّفحةٌ اليُمنى من 
واجهة مخطوطة رسائل إخوان 
الصّفاء ظهر الورقة الكَّالَةء العراق 
7ه 11817م. مكتبة السُليماتّة 
أسعد أفندي. إستانبول [7778]. 


هذا 


شكل (47): طالبا علم يعرضان كتاباهُما على المؤلّف للقراءةٍ عليه. الواجهةٌ الكاملةٌ للتّرجمةٍ العربية لكتاب 

ديسقوريدس المُسمّى الأدوية المُفردة (مع:4»: هذاه 2). ظهر الورقة الأولى؛ ووجه الورقة الثَّانية. شمال 

العراق أو الشَّامِء 799ه/1774م؛ أحبارٌ وأصباعٌ مُعتمةٌ على الورق. مكتبة طوب قابي سراي؛ إستانبول 
[مخطوطات أحمد الثالث» /71171]. 


وعادة ما كان المُصنّفُ يكتبُ كتابّه بخطّ يده. ثم يُملِيه في جلسات الأمالي من 
محفوظه. ويركز عددٌ كبير من الرّوايات على قدرة بعض العلماء الهائلة على الحفظ. 
فقيل: إِنَّ المُحدَّتَ أبا بكر ابن الأنباري (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) 
قد أملّى 4 ألف صفحة من محفوظه. وأملّى معاصره الفيلسوف البواردي ثلاثين ألف 
صفحةٍ في علوم اللغة وفنونها مما يحفظ. وربما توقّف بعض المؤلّفين عن عقدٍ مجالس 
الأمالي وقد بلهواخعصت الككتاب لسبب أو لآعرءوكان على طلابه 'الاؤيدوا مهم 
من انصرافٍ المؤلّفِ عن إتمام كتابه قط. 

ولم يكن من المُمكن عد نسخةٍ من الكتاب نفيسةً ما لم يكن صاحبها مجارًا من قبل 
المؤلفُ. وكما استندت صحَّةٌ الحديث إلى سِلسلة رُواتِهء فإن صِحَّةَ نسخة الكتاب 
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استندت إلى سلسلةٍ من الإجازات كانت تعود إلى المُصِئّف نفسه رأسًا. وقد يتفق أن 
يُخرج المُصنّف بنفسه عدة إبرازاتٍ من كتابه؛ لكنه عادة ما يجيز نسحا من القراءاتٍ 
العامّة ئّة من خلال جعل بعض الطلاب يقرأون عليه الكناب للتأكٌد من دق الُسخ التي 
بحوزتهم من مصئّفه. 

وتغصٌ تراجم العلماء بعبارة «سمع [كتابًا بعينه] من فلانٍ وفلانٍ»» ليس هذا فحسب». 
بل تذكر أيضًا أنه «قرَأ كتاب كذا على فلان وفلان». وكان على النّاسخ أن يقرأ الشسخة 
التي بحوزته بصوتٍ جهوريٌ من أجل الحصول على الإجازة برواية الكتاب. وقد يُوفر 
المُصِنّف الوقتَ من خلال تجميع جمهور لمراجعة القراءة بالطريقةٍ نفسها التي جمّع بها 
جمهورًا للاملاء. 


وعادة ما يُفسر الباحثون الصَّفْحتّين المشهورئّين في واجهة مخطوطة الترجمة العربية 
لكتاب ديسقوريدس المسمّى الأدوية المُفردة (2ع601 023622 126). والمؤرّخة بالقرن 
السَابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي على أنها عرض إسلاميٌ لصورة المؤلف 
الكلاسيكية؛ باستبدال المؤلف المُلَهَمٍ المُستغرق في التفكير, بالمؤلف الذي يوجه 
طُلّابه ويُجيزهم برواية يةِ ما صَنّف (انظر: شكل /17). 

وقد يستبِينُ للمرء -في ضوءٍ حرص المسلمين على قراءةٍ الُسخ ومعارضتها على 
تخ أصيلة- سبب احتواء المخطوطات الغربيّة في القرون الوسطى -متى قِيسَت 
بنظيرتها الإسلامية- على هذا الكمٌ الهائل من الأخطاء التي وقعّت من قبل الأجيالٍ 
المُتعاقبة من النسّاخ. 

وربما تكمُن أصولٌ هذه الظاهرة في تقليدٍ نقل القرآن روايةً» على الرغم من أن 
الإملاء على مجموعة من الكتّبةٍ كان عادةً شائعة للغاية في العالم القديم. وأدّى هذا 
النظام في العاكم الإسلامي في القرون الوسيظى -وسجده توف المواه وَالتُصوض 
اللازمة- إلى ظاهرة انفجار الكتب. وعلى التّقيض من الوضع في العالم النّصراني 
القروسطيء حيث قام مُصِنّْفٌ واحدٍ بتسخ نسخةٍ واحدةٍ من كتابه على مخطوطة من 
الوَّق على المنضدة أمامه. كان يسعٌ نظيره في العالم الإسلامي أن يستخرجٌ عشرات 
النُسَخ المدوّنة على الورق في قراءةٍ واحدةٍ فحسب. وكل واحدة من تلك النْسَح المُجازة 


لم 


يمكن أن تُولّد عشرات النُسخ الأخرى في جلسةٍ قراءةٍ واحدةٍ أيضًا. وفي خلال جيلين 
من القراءة» يمكن أن يتجاوز عدد السخ المُجازة مئة نُسخةٍ من الكتاب نفيسه أو تزيد. 
وكان هذا النُظام العبقري فعّالَا على نحو استثنائيٌ ئّ في زيادة تداول الكتّب, بل إنه يشرح 
لنا كيف أمكن للمكتباتٍ الإسلامية في القرون الوسطى أن تحتوي على عددٍ هائل من 
الكتب في مُجتمع لم يعرف الطباعة قط. 
وأدّى انفجار الكتب -إلى جانب زيادة الاهتمام بالتعلم من خلالها- إلى ظهور مهن 
نيدو إذ ارترق الناس هن نصح امكنيب تجاركا في امتواف الرزاقين# و التجارة في الوري 
أو الكتبء أو التُّجليد وما يجري مجرى ذلك. كما أذّى تكائر الكتّب إلى إنشاءٍ المكتبات 
العامة والخاصة على حدٌّ سواء؛ وذاك أنَّ المكتباتٍ لم تكن م ةٍِ مُقتصرة على المدارس 
والمتبدات تم لحري بحرت على تلان وافنيي . فثم نسخة من مصحفب 
صغير؛ ولكن بولغ في تذهيبه وتزويقه» وتتكون تلك الشسخة من ثلاثين جزءًاء صُنِعت 
قيضا لغزالة قمنب الكو سعد رك تانج مر تجار المتقير #الواقدة نال 
بلاد ما بين التّهرين (717-05946ه/98١17105-11م)»:‏ وهناك أيضًا عددٌ كبيرٌ من 
الكتب التي وصلتنا من المخطوطات المُصوّرة في الوقت نفسه تقريباء صّنِعت خصّيصًا 
لبني أريّق في مدينة ديار بكر المجاورة» ما يدل على وجود مكتبة مُمائلةٍ هناك. 

لقد تعْلعَلت الكتبٌ والتّعلِيمُ من خلال الكتبء في المُجتمع الإسلامي في القرون 

' 
الوسطى حما. 
المجمرعات والمكتبات 

تستبعد المصادرٌ الغربيّة -بصفةٍ عامةٍ- الأرقامٌَ المهولة من الكتب التي قيل: إن 
المكتبات الإسلامية في القرون الوسطى قد اشتمّلت عليها بوصفها أمثلة على «المبالغة 
الشرقية») («288865800© [12م026), على الرغم من أنها تقبل -في الآن نفسه- الرّوايات 
التي تقضي بأن مكتبة الإسكندرية القديمة اشستملت على عددٍ تراوح بين ٠٠١‏ ألف إلى 
٠‏ ألف كتاب في وقت ما. 

وتتفق جميع المصادر على أن مكتباتٍ العالم النُصراني في القرون الوسطى كانت 
صغيرة بصفةٍ عائَّةٍ. فقد اشتّملت مكتبة دير سانت غال (6811 .0656 20884165) في 
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سويسرا على نحو +١ ٠‏ مجلد في عام /57171ه/ 841١‏ م. وكانت مكتبة دير بوبيو -0235) 
(0ذطمه8 6ه ننه في إيطالياء في ميته القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
تسشقط ان 86د مجلدًا فحسب؛ وكان دير كلوني (لإنتنا[ن0) 04 /[7035165) في فرنسا في 
أوائل عام ١٠54ه/‏ ١١١١م‏ يشتملٌ على نحو 01١‏ مجلدًا في مكتبته الوَتِيسة. وسرّد 
جَردٌ أجري على مكتبة دير ميشيل أتالييتس (121612]65ة أ3ط31) البيزنطي في عام 
ه/ 17 ١1م86‏ كتب ذُوّنت على الورق و8 ذُوّنت على الرَّقء فيكون مجموع 
الكتب في مكتبة الدّير ١5‏ كتابًا فحسب. وفي القرن الرابع عشر الميلادي كانت المكتبة 
البابوية في أقينيون («ممع ذحه) تحتفظ ب ٠٠٠١‏ مجلد. 


بل إِنَّ الحال استمرٌ يجري على المنوال نفسه في أعقابٍ اختراع المطبعة» فظلّت 
الكتبُ نادرة أيضًا فقد سجّل جردٌ أجري في دير كليرثو الكبير 0135 06 بص6اكةهمص) 
(«ناة؛ في عام4117 ه/ ١16١م‏ وجود ١78/8‏ مخطوطة:؛ وثلاثة كتب مطبوعة فحسب. 
وقيل: إِنَّ أغنى مكتبة في أوروبا النّصرانية كانت مكتبة السّوربون (50800086) في باريس. 
وبلغ عدد الكتب التي تحتفظ بهاء في عام 4 “لاه/ 1701م 6لا كتابّا للاطلاع 
مربوطة بالسّلاسل إلى مناضد القراءة» و1778 كتابًا للإعارة مُسجّلة في سجلاتهاء منها 
٠‏ كتاب وُصمّت -في تلك السجلات- بأنها مفقودة. ولم تشتمل مكتبات الكليّات 
الأوروييّة المُناظِرة الأخرى في هذه الفترة على أكثر من ٠٠١‏ كتاب. منّلت أمهات 
الكتب في العقيدةٍ والفلسفة. 

في المقابل» انتشرت المكتبات الخاصة والعامة في جميع أرجاء العالم الإسلامي» 
وباعت الدّكاكين في سوق الورّاقين في بغداد -الذي احتل شارعًا- الورق والكتبء كما 
كانت بمثابة مكتبات للأبحاث الخاصة كما نعرفها في الغرب اليوم. واعتاد العالم 
الموسوعي الجاحظ استئجارٌ بعض دكاكين الورّاقين ليوم واحدٍ لقراءة الكتب التي 
تحتفظ بها تلك الدكاكين في مخازنها. 

وكان الورّاقون من أمثال أحمد بن أبي طاهرء وكان مِؤدَبًا وكاتبًا وتاجرٌّ ورق» من 
أهل العلم. واستخدم أبو الفرج محمد بن إسحاق, المعروف أيضا باسم ابن أبي يعقوب 
النديم الورّاق معرفته المهئيّة الواسعة لتأليف كتابه المسمّى الفهرست. وهو موسوعةٌ في 
أسماء الكتب والكُنّاب المعاصرين. ولم يزل هذا الكتاب محتفظًا بأهميته بوصفه مصدرًا 


برضا 


رئيسًا للمعلومات حول الكتابة وأسماء الكُتب والمُصئّفين في القرون الوسطى. 

ونتذك اللخرئ الأزشرق أن عبة اللقري الآندلس انى عبد الرسجن عبد اقدين 
محمد بن هاني الأندلسيء كان لديه مكتبةٌ خاصةٌ كبيرة» إلى حدٌ أن ابن هانئ أفرّد لها 
دارًا مُستقلة. واستضاف فيها طلابّه وأعطاهم الورق ليَنسخوا لأنفسهم ما شاءوا من 
مجموعته الرّائعة من الكتب. فلما تُوفْي بيعت كيّبه بمبلغ 5٠١‏ ألف درهم., الأمر الذي 
يشير إلى أنَّ عدد الكتب تراوح بين 5٠٠0 :5٠٠‏ كتاب؛ إذ بلّغْ سعر الكتاب العادي نحو 
٠‏ دراهم. فإذا كان قيّمًا ربما تجاوز ثمنُه عشرة أضعاف هذا المبلغ. 

وجمعت المجموعات العامة الأولى من الكتب بإشراف الخلفاءِ من بني العباس؛ إما 
في عهد المنصور (75١-68١ه/‏ 0-1/04//ام)) وهو مؤسّس بغداد» أو في عه 
حفيده هارون الوّشيد (11/0١-1917ه/‏ 8094-7857 م). وعلى الرغم من أن خلفاء بني 
أميّ في السّابق كانوا قد جمّعوا كتاباتٍ في فروع المعرفة الرئيسة» مثل: الحديث والشّعر 
إلا أنها لم تكن أكثر من مجرد مجموعات من الدّفاتر والأوراق المُفردة المحفوظة في 
أغلفةٍ واقية أو في أوعية. وفي عصر الخلفاء العباسيّين الأوائل» ومع زيادة نفوذ البرامكة» 
أضحت ترجمة الأعمال اليونانية والفارسية والهندية إلى العربية نشاطا مُنتظمًا للدّولة» 
حيث اهتمٌ البرامكةٌ بالأدب اهتمامّهم بالإدارق» فضا عن معرفةٍ واسعةٍ بحضارات الأمم 
الأخرى. وغنم العباسيُون مجموعاتٍ من المخطوطات المهمة في الانتصارات التي 
أحرزوها على البيزنطيّين» ولا سيما في أنقرة (1١9١ه/‏ 607 م) وعمورية (تهناة:دصه) 
(57ه/458م). 

وأرسّل الخليفةٌ أبو جعفر المنصور إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب نُسخًا من كتب 
إقليدس (3:0110) وبعض الكتب اليونائيّة في العلوم الطبيعية. وغدّت مكتبةٌ الخلفاء في 
بغداد مركرًا للأطباء والفلكيّين؛ وعيّن هارون الرشيد الفضل بن تَوبَحْت -وكان ابن 
المنجّم الفارسي الذي عاون المنصورٌ في تأسيس بغداد- خازنًا لمكتبته ومترجمًا للكتب 
من الفارسية إلى العربية. 

وبلغت مجموعاتٌ كتب الخلافة ذروة تطورها لما أنشَأ الخليفة المأمون بن هارون 
الرشيد «بيتَ الحكمة» الذي كان بمثابة مؤسّسة رسميّة للترجمة في بغداد. وأنشئت 3 


تدوض 


الدَّار والمكتبة المرتبطة بهاء «خزانة الحكمة»» على غرار الأكاديمية الفارسيةٍ التي 
ازدهرت في جُندَيُسابور قبل الإسلام والتي كان النُصراني جرجيس بن بَختّيشوع (أو 

بُخْتيشوع) خازنًا لهاء وخدّمت ذرّيته الخلفاء بوصفهم أطباءً. وأرسل الخليفةٌ سلمانَ 
الحرائت يّ الصّابِئ - خازن بيت الحكمة؛ ومترجم كتب أرسطو الذي كان ملمًا أيضًا 
بالفارسية الوسطى- على رأس وفدٍ من العلماء لشراء مخطوطات من كتب الفلسفة 
وسائر العلوم وجلبها من الفُسطنطيئيّة. 

وفيما يُحاكي نظام استقطاب الكفاءات العلمية للمؤسّسات العلمية عماة عنمءعلهعه) 
(:5]65:زة في أيامنا هذه. بذَّل الخليفةٌ المأمون وسعّه في إقناع عالم الرياضيّات البيزنطيٌ 
الموسوعي المرموق ليو الرّياضي (مهأء نه مطعط) 1/12 عطا مع.1) -بعد أن حدَّئه عنه أحد 
طلابه السّابقين الذي كان قد وقّع أسر العرب» وعمل في بيت الحكمة- بتركِ الفُسطنطيئّة 
والهجرة إلى بغدادَ والعمل في بِيتِ الحكمة. ولكن دون جدوى. فلمًا أيس الخليفةٌ 
منه. طلب من الإمبراطور ثيوفيلوس (105نام160) مح عالم الرياضيات منصبًا في 
القسطنطينية» ومن ثم عُيّن ليو في الأخير مديرًا لمدرسةٍ فلسفيّةِ خاصةٍ تأسّست نحو عام 
١ه/‏ 865م. 

وارحتعيت اللصومة العليكة البوئاية 2 بإشراف العايون وتضت رعابعة :ينما في ذلك 
كتاب بطليموس المُسمّى المَجِسْطِيء إلى اللغةٍ العربية» وكتت أقدمٌ رسالةٍ عربية عن 
الاسطر لاب في بلاطه. ثم ألجقت المراصد الفلكية في بغداد والواقعة قرب تدمر -521) 
08 ببيت الحكمة. وكُلّف العلماء بوضع زيجات (جداول فلكية جديدة) لتصحيح 
جات ال وديعها بطلبورس الختر الي 

ويبدو أن بيت الحكمةٍ قد دُمّر خلال ردَةٍ الفعل الأصوليّة المُشدّدة تحت حكم 
الخليفة المتوكّل (خلافته: 417-177 1ه/ 831-8517 م)» لكن علي بن يحيى المنجّم 
-وكان أديبًا مُترسّلا ونديمًا للمُتوكل؛ وخليفته المُعتمد- شيّد مكتبتّه الخاصة» وفتح 
أبوابها للعلماء من كلّ حدب وصوب. ثم أنشئت نشئت مكتباتٌ مماثلةٌ في الموصل والبصرة 
والرّي . وفي القرن الراب بع الهجري/ العاشر الميبلادي أضحى البويهُون -وهم أمراء 
شيعة كان أصلهم من الجند المرتزقة (0070014/1678)) من شمال فارس - «حُماة» للخلفاء 
العباسيّين» وشيّد عددٌ كبيرٌ من أمراء بني بويه مكتباتهم الخاصة. 


ضرف 


وفي شيراز -عاصمةٌ البويهيّين في فارس- رأى الجغرافيٌ المقدسي بعيني أمٌّ رأسه 
مكتبة عظيمة أمر ببنائها الأمير البويهي عَضَدٌ الدولة. وكانت في مبنى كبير قائم بذاته» 
عون بو ناف طريا عسترد من فاده سواك رن > قاع بعباعانةا من الخرق 
ووفمًا لأحدٍ أعيانٍ المدينة» الذي اصطحب الجغرافيٌ في جولةٍ هناك؛ ضمّت تلك 
القاعات 7٠‏ غرفة» «واحدة لكلّ يوم من أيام السّنة». واحتوت القاعةٌ الَئيسةٌ والعُرف 
الجانييّة على خزائنَ خشبِيةٍ للكتب منحوتةٍ بأبواب؛ ووضعت الكتبُ على الأرفف. 
الكتابت فوق الآخر. 

وصوّر يحيى الواسطي -بعد قرنين من الزمان تَّلِيا- إحدى المكتبات في نُسخْةٍ من 
مقامات الحريري التي فرّغ من تصويرها في بغداد في عام 4 71ه/ /11777م, وتُعطينا مُنمنميُه 
فكرة عن الشّكل الذي كانت المكتبة العربية القٌروسطيّة تبدو عليه (انظر: شكل /4). 

ولم تجمّع المكتباتُ الكت فحسب؛ بل دُوّنت الكتّبُ فيها أيضًا؛ إذ قام بهاءٌ الدّولة 
صاحب شيراز البُويهي في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ 
بتعيين الخطّاط ابن البواب ليكون خازنًا لمكتبته. وهناك عثّر الخطّاطً على مصحفب من 
تسعة وعشرين جزءًا بخط ابن مُقَلَةَ العظيم» وذهبت جهودُه أدراج الرّياح في العثور على 
الجزء الّلائين المُتمم لهذا المصحف النّفيسء بعد بحث طويل ودقيق في محتويات 
المكتبة. فلمًا أيس من العثور عليه عاتب ابن البواب الأمير على إهمال هذا المصحف 
يساق آل الاق إلى ضياع سرع مه فطلب الأمترمن ابن البوا أن رتخط امعد 
المفقود بخطٌ يُشبه خط ابن مُقِلََه ومنّاه الأميرُ إن هو أخمّق في تمييز الجزء الذي كان ابن 
البواب يعتزمٌ كتابته بخطه. بمئة دينار وخلعة. 

وعلى هذا النْحو ذهب الخطّاط إلى المكتبة وبحثٌ في الأوراق القديمة عن ورقٍ 
يُشبه الورقّ الذي استخدمه ابن مُقلّة في سخ ذلك المصحف. وكان هناك أنواع من 
الورقٍ الفاخر سواءً من ور سمرقند أو الورق الصّيني القديم في المكتبة. وعند هذا 
الحدّ فلتّدع ابنَ البواب يُكملٌ قصّته مع مُصحف ابن مُقَلَة النّفيس بلسانه؛ قال ابن 
البوّات: 

«فأَحَذْتُ من الكاغد ما وافقني؛ وكتّبتٌ الجزءً وذهّبتُه وعتَّقتُ ذهبّه وقلّعتُ 


إرشرف 


جلدًا من جُزْءِ من الأجزاء فجلّدته به وجلّدت الذي قَلعتٌ منه الجلد وعتّقته. 
ونَسِي بهاءٌ الدولة المُصحفء ومضّى على ذلك نحو السَّنة. فلمًا كان ذات يوم 
جرّى ذكر أبي علي ابن مُقَلةَ فقال لي: ما كتَبْتَ ذلك؟ قلت بلى؛ قال: فأعطينيه. 
فأحضرت المُصحفت كاملا فلم يزل يقأبه جزءًا جزءًا وهو لا يقفُ على الجزءِ 
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شكل (58): مكتبةٌ عربيةٌ من القرون الوسطى كما صرّرها يحيى الواسطي في 

نسخة مقامات الحريري. نسخها الواسطيٌ وصوّرها في بغداد عام 5 77ه/ 1771 م. 

أحبارٌ وأصباعٌ مُعتمةٌ على ورق. © , 5 ١١ <١‏ بوصة (/8<1 اسم).عناوغطامناط81) 
1 مهعطتعث ,5وا1] زوقة7 ععمةءظ عل عاهده 3ل . 


نارفا 


اللويخطي» ثم قال لي لماعو النجرء 0 0 
انكل ودركه في يميد راج ول يله إلى المسرايةة: 

ومع ذلك ماطل بهاءٌ الدولة في الوفاء بوعده لابن البوّاب» فكان أن طلّب الخطّاط 
إذنَ الأمير أن يأخخذ لنفسه الورقّ الصينيّ المحفوظ في المكتبة عوضًا عن المئة دينار 
والخلعة» فأذن له. وكتّب عليه الخطاط لسنوات على حدٌ تعبيره. 
بهاء وي وي 20 شثورت بين أهلي بغداة باسم #دار العلم؛ أو 
«دار الكتب»» واحتوت على أكثر من عشر ة آلاف مُجِلْدٍ كُتبّت في مختلف مناحي العلم 
ومجالاته. وعٌيِّن نفدٌ من العلماء البارزين خزنة لهذه المكتبة على مدى سنَّةِ عقود من 
إنشائهاء وأفاد من كيّبها جماعةٌ غفيرة من الطلاب والعلماء» بل وأضافوا إلى ذخائرها. 
إلا أنها احترقت إبان دخول السلَّاجِقةٍ بغداد في عام 41 5ه/ 084١١-95١٠م؛‏ ولم 
ينج من ألسنةٍ اللهب سوى عددٍ قلي من كثيها فحسب. 

وكانت المكتباتٌ العباسيّةُ نماذج للمكتبات في البقاع الواقعة على أطراف العالم 
الإسلامي, حتى عندما أظهر حكام تلك البقاع العداءً للحُلفاء العباسيّين في بغداد. فقد 
احا حظينة وأمري لان فى التي لحي الفسحصرر جوف 1191 -#55ه/ 51؟- 
كلاوم) -وهو الخليفةٌ الأموي الذي ذبّح العتّاسيون أجداده- مكتبةً ضخمة في قرطبةً 
على غرار المكتبات العظيمة فى بغدادً. وكان اقتناء الكتب هم الحكم وشّغله الشاغل؛ 
ويبدو لنا أنه كان عالمًا عظيمًا ومّحيّا للكتب أكثر من كونه قائدًا سياسيًا وحاكمًا. وتميّز 
عهد ابنه عبد الرحمن الئّالث الطويل بازدهار قرطبةً بوصفها مركرًا ثقافيًا. ودرّس الححَكم 
على يد أفضل العُلماء فى عصره. وبدأ فى قراءة الكتب وجمعها فى سِنيٌ مراهقته» قبل 
فترةٍ طويلةٍ من توليه الحكم وقد بلغ السّادسة والأربعين من عُمره. وهي سن متقدّمة 
نسبيًا. وكانت مكتبةٌ الحكّم محورًا لمجموعةٍ كاملةٍ من الأنشطة الثّقافية التي ساعدت 
على إرساءٍ أسس انفجار كتب الأدب في الأندلس خلال قرنٍ وربع القرنٍ من وفاته. 


)١(‏ كذا في معجم البلدان لياقوت الحمويء (نشرة إحسان عباس» 5: »)١9944‏ ويقتضي السّياق أن تكون: «لمّ 
تعرفه فيَفثُر في عينك؟» على الاستفهام تنبيهًا على العاقبة. (المترجم) 


داوف 


وقيل: إِنَّ مكتبة الحكم احتوت على 5٠١‏ ألف كتاب. كما قيل: إِنَّ فهرست العناوين 
وحده قد ملا أربعة وأربعين مجلدًاء احتوى كل منها على عشرين ورقة. ولما كان 
يستعصي على التصوّر أن تكون كل صفحةٍ قد احتوت على 7717 عنوان فإنني أظُنٌ أن 
الأرقامَ الفعليّة أقل من هذا الرّقم إلى حدّ ما. ومع ذلك» حتى لو قدّرنا عدد الكتب بعشر 
هذا الرقمء فإن الرّقم المُتولّد سيكون أكبر بمقدار خمسين ضعمًا -أو ربما أكثر- من أي 
مكتبةٍ مُعاصرةٍ في أوروبًا النصرانيّة. 

وأعارت مكتبةٌ قرطبةً الكتب لمن يطلبهاء ويبدو أن الغرباء قد استطاعوا استعارة 
الكتب منها أيضًا. ووظف خزنةٌ المكتبات المُترجمين من اللغات المختلفة إلى العربية 
فضا عسن عددٍ كبيرٍ من النْتَاخ؛ إضافة إلى الورّاقين الذين قابلوا انسح على الأصولٍ 
للتحقق من دقَةٍ النقل. فلما استولى المنصور [ابن أبي عامر] على الشّلطة أمّر بإحراق 
الكتب في الفلسفةٍ والعقيدة التي عدَّها -هو ورفاقه- زندقةٌ» ثم تفرّق ما تبقّى من هذه 
المكتبة شعاعًا. 


وأنشَّأ الفاطميُون -الذين عارضوا العباسيّين أيضًا- في مصرًّى عددًا كبيرًا من 
المؤّسات التُعليمية الكبرى في القاهرة على غرار تلك التي أنشئت شئت في بغداد. وكما بدا 
لنا أن عد الكتب في مكتبة الحكّم المُستنصر في قُرطبة تقديدرٌ مبالعٌ فيه. يبدو أن أعداد 
الكتبٍ في المكتبات الفاطميّة لا تكاد تُصدَّق البنَّة. ومع ذلكء. حتى لو كانت هذه 
المكتبات لم تحتفظ إلا بجزءٍ بسيطٍ من الكتب التي ادّعت الروايات أنها اشتملت عليهاء 
فإن تلك المجموعات لم تزل مثيرة للإعجاب. 

وتبدو بعض التّقديرات معقولة للغايةٍ» فعلى سبيل المثشالء قيل: إِنَّه في عام 
7ه "44-491م جمّع الخليفةٌ العزيزٌ بالله 7١‏ نسخة من مُعجم الخليل بن أحمد 
المسمى كتاب العين؛ وفيها نسخة أمٌّ كتّت بخط الخليل نفسه. فضلا عن عشرين نسخةٍ 
من كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري مُتعدّد الأجزاءء. بما في ذلك نسخة أمٌّ كت 
بخط الطبري. إضافة إلى مئة نُسخةٍ من جمهرة ابن دُريد. ونظرًا للطريقةٍ التي نسحت بها 
المخطوطات العربية وتكاثرت: فإِن هذه الأرقام ليست بعيدةً عن التصور كما قد تبدو 
في أَغْيّن بعض الناس. 


احرف 


وصانَ الخلفاءً الفاطميُون «دار العلم»» التي كانت تُعرّف أحيانًا باسم «دار الحكمة» 
في قصرهم بالقاهرة» والتي كانت تشتَمِلٌ على مكتبةٍ وقاعةٍ للمطالعة» وكانت بمثابة 
مكان اجتماع المُحدّئين والقُقهاء والنّحويّين والأطباء والفَلكيّين والرياضيّين. وحفظ لنا 
المؤرّخ المقريزي الميزائيّة السنويّة المقرّرة لتلك المكتبة في عهد الخليفةٍ الحاكم 
بأمر الله (خلافته: 411-785ه/94945-١٠‏ ١1م‏ إذ بلغ إجمالي المبلغ المخصّص 
لها/ا١٠‏ ديناره وبلَّغ أكبر مُفردات المُنصَرفٍ من تلك الميزانيّة مبلغ 4١‏ دينارًا كانت 
مُخصّصةً لشراء الورقٍ للنسَاخ. والْحَظ هنا أن الحدّ الأدنى لنفقةٍ أسرةٍ من الطبقة 
الوسطى لعام كامل بلغ ١4‏ دينارًا في السنة. ثم يليه في التّرتيب مبلغ 448 دينارّاء كانت 
راتت خازن الكتبء ثم ١5‏ دينارًا خُصّصت لأجور الخدم, ثم ١5‏ ينار خقّضت 
لصاحب الورق والحبر والأقلام وأجر من يُصلِح الكتب. ثم ٠١‏ دنانير لإصلاح الحُصر 
وجلب مياه الشّربِ؛ وه دنانير لإصلاح لبود افرش لفصل الشَّتاءء و4 دنائير للطّنافس7© 
والبطاطين؛ :وديداة واحة خخص لإصلاح الشعائر.:ولما فهرشت المكتبة في عام 
7 ه/ 40١٠م‏ قيل: إن الفهرس درن على خمسةٍ وستين ومائة مجلد في مختلف 
العلوم والفنون» وهو رقمٌ لا يكاد يُصدّق. 

ونهّب الجنودٌ الجياغٌ القصرّ الفاطميّ على مدار عام ١14571ه/58١١594-1١1م:‏ 
فاستولوا لأنفسهم على ما اعتقدوا أن بوسعهم بِيعَه للحصول على المال أو الطّعام. 
وتكاد تأخذ الرّوايات عن الدّخائر الّائعة التي استولى عليها الجنود بلبٌ المرءِ حمّا؛ فقد 
خرج من خزانةٍ واحدة 16 ألف مجلدٍ في «علوم القدماء»» واحتوت خزانة أخرى على 
٠‏ مُصحفي كُتبت جميعها ب «الخطوط المنسوبةٍ»» أي من نوع الخطوط التي كان 
ابن مُقلّة قد طوّرها. ورأى شاهدٌ عيانٍ بعيني أمّ رأسه خمسةً وعشرين بعيرًا مُحمَّلةَ 
بالكتبء وقدّر قيمة تلك القافلة ب ٠٠١‏ ألف دينار» وتوجّهت تلك القافلة إلى منزل 
الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر بن المُعز المغربي؛ الذي أخذها عوضًا عن مبلغ خمسة 
آلاف دينار كانت راتبًا له ولم يتقاضّه. وبعد شهر نُهبَت الكتبُ نفسها من منزل الوزير 


وتفرّقت كتبها في الناس. 


)١(‏ الطنافس جمع طُنْفْسَةء وهي البُساط. (المترجم) 


وترّك الوزيرٌ الفاطميٌ القويٌ الأفضل [ابن بدر الجَمالي] عند وفاته في عام 
6ه ١5١1م‏ مكتبةً ضَمّت نصف مليون كتاب. ونقّلها الخليفة الآمر إلى القصر ثم 
خرج أكثرها للعوام. وذكّر المؤرخ الفاطمي ابن الطُوئْر"© أن المكتبةً احتوت على أكثر من 
٠‏ ألف مجلد في الفقه والحديث والعقيدة والنحو والمعاني والتاريخ والتراجم والفلك 
والكيمياء. ووفمًا للمؤرخ ابن أبي طئّء”"» لما أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية في 
عام 057177ه/ ١117م‏ كانت مكتبةٌ الخليفة تحتوي على ٠٠٠١‏ نُسخةٍ من تاريخ الطبري. 
إضافة إلى ما يقدر بنحو > ١,‏ مليون نُسخْةٍ أخرى من الكتب التي أُمَّر صلاح الدين ببيعها 
الكتابّ تلو الآخر. وفي تأكيد واضح على هذه الأرقام المذهلة, ادّعى ابن أبي طرّء أن 
إجمالي عدد الكتب التي تقلت إلى المدرسة السّنية الجديدة التي أنشأها القاضي الفاضل 
بلغ ٠٠١‏ ألف كتابء ثم عرّض ما تبقّى من الكتب للبيع؛ فما نفدت الكتبُ إلا بعد مرور 
عَقَدِ كامل من الزمن. وكما وصلتنا مخطوطةٌ واحدةٌ فقط من مكتبة الحكم المُستنصر في 
الأندلسء فقد وصلتنا مخطوطتان فحسب من مقتنيات المكتبات الفاطمية المذهلة. 

ثقافة التدوين 

مئّلت الفترةٌ بين ظهور الإسلام في القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي واجتياح 
المغول لغرب آسيا في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي العصر الذَّهبِي 
للحضارة الإسلامية. وتطورت الثقافة خلال تلك الفترة من الرّواية الشفويّة إلى النصٌّ 
المكتوب إلى حدٌّ كبير» وهو تغييرٌ بالغ الأهمية. ولعبت الكتابةٌ دورًا حاسمًا وواسعًا في 
جوانب الحياة كافةً. وعلى الرغم من أن الباحثين قتلوا أسباب هذا التّغيير بحثّاء فأنا 
أعتقد أن زيادة توافر الورقٍ وشيوع استخدامه كان بمثابة المُحفز لذلك التغيير. 


4 تن الطوكن ابو معد عبد تتام بن اتخيت و صر شاك رو امه العا الممروك بان الطوير 
القّيسراني (المتوفَّى 711ه/ 1778م)» خدّم في دواوين الفاطميّين ثم في دواوين الأيوبيّين من بعدهم؛ 
وهو صاحبٌ الكتاب المسمى نزهة المُقلتين في أخبار الدولتين. وهو في عداد المفقود. إِلَّا أن أيمن فؤاد 
سيد أعاد بناء هذا الكتاب من خلال المصادر التي نقلت منه أخبارًا تفاوتت في طولها. (المترجم) 

(؟) يحيى بن أبي طيء بن حميد النجار بن ظافر بن علي بن النجار (المتوفى ٠77ه/‏ 1770 م): مصنفٌ 
ومؤرحٌ نفقه على مذهب الشيعة الإماميّة» وكسب عيشه بالنّسخء واتهمه العلماءً باتتحال الكتب. ومن أبرز 
مؤلفاته في التاريخ: مختار تاريخ العرب, وعقود الجواهر في سيرة الملك. المعروف بالسيرة الصَّلاحيَّةَ 
وكنز الموحدين في سيرة الملك صلاح الدين» ومعادن الذهب في تاريخ حلب, وغيرها. (المترجم) 


لوف 


وكان التحول من ثقافةٍ الرّواية الشفوية إلى ثقافة الكتابة» في تاريخ الحضارة الإنسانية» 
تحولًا مهما نبج عنه ازدهار الحضارة الإسلاميّة في القرون الوسطى» كما حظِي التحؤل 
من ثقافةٍ الكتاب المخطوط إلى ثقافةٍ الكتاب المطبوع في أوروباء والذي تميّز باختراع 
المطبعةٍ من طراز الأحرف المُتحرّكة. باهتمام أكبر من المؤرّخينء قياسًا بالتحؤلٍ من 
الثّقافة الشفويّة إلى ثقافةٍ الكتابة. بيد أن التحول المبكر, الذي تَميِّر بمعرفةٍ العالم 
الإسلامي بالورق وبصناعته قد يكون على القَدر نفسِه من الأهمية. 

ويختلف تذكر المعلومة اختلاقًا أساسيًّا عن الإحالةٍ إلى سجلٌ مكتوب» سواء كان 
متطرطا أوعطلوعا بعرم قتلكلك الككا فى أرسباط الحضتع انمع الحفظ التيجان 
للنصوص المادٌيةٍ التي كان يمكن الإشارة إليها على نحو مستقلٌ عن الدُواةٍ من آحاد 
النّاسء را أداة للحفاظ على الرّوايات. 1 

ولم تكن التُغييرات في الذُهنيّات النّاجمة عن التعامل مع النُصوص المكتوبة نتيجةً 
للاختلافات الكامنة بين القدرات العقليّة للأشخاص الذين اعتمدوا على الرّواية عن 
أولئك المُتعلّمِيِن؛ بل كانت نابعةٌ من تغيير أساسيٌ في الأدواتٍ المُتاحةٍ لكل منهم. 
فكانت التَّمثِِلاتُ الرُسومية والنّرمِيز للكلام أداتيّن شجّعَتا على التفكير في ماهية 
المعلومات وكيفية تنظيمها؛ كما غيّرت طبيعة تمثيلاتٍ العالم» حتى في أذهانٍ الأميّين. 

ومثلما كان الحصولٌ على المعلومة أيسر في النصصٌّ المُنسّق على هيئة الكتاب 
(6046) مقارنة بالوصول إليها في النص المكتوب على هيئةٍ اللفافةِء فغالبًا ما كان 
الطيؤل ]إلى المدلومات التسكلة كانه اشرهى امشدعاتيا ف الذاكفرة ولاسعاعدها 
يكون تسلسلٍ العناصر أو دقتها أمرًا أساسيّاء أكثر من محتواها العام. فإن أراد المرءٌ تذكر 
مقطع من الموسيقى, أو تسلسشل بعض أبياتٍ الشّعرء ربما كان يتعيّن عليه -في أغلب 
الأحار- نت كن لس كز أن القصةة من راكها ل أن بصنا إلى تعطةه و عل 
الحال متى تصمّح المرءٌ نضا مكتوباء بغضٌ النظر عن هيئته» فتجري العمليّة على نحو 
أسرع كثيرّاء وعادة ما تكون أكثر مصداقيّة قياسًا باعتمادٍ المرء على محفوظه. 

ولم يتحمّق التحُلٌ من الاعتماد على الذّاكرة إلى الاعتمادٍ المُمائل على السجلٌ 
المكتوب في الحضارة الإسلامية في القرون الوسطى على نحو كام في الواقع؛ في 
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بعض المناطق وفي بعض مجالاتٍ المعرفة» مثل حفظ القرآن وتلاوته» لم يزل الحفظٌ 
هو المُعوّل عليه إلى يوم الناس هذا. 

ويبدو لنا -مع ذلك- أن ثمّة نقطة تحول قد تجاوزها العالم الإسلامي بحلول القرنٍ 
السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» عندما أتاح توفر الورق بكمياتٍ كبيرةٍ تغيبر 
الأنماطٍ المبكرة للعَنْعَنَةِ والرّواية؛ حيث زاد استخدام مجموعةٍ من المُتونٍ الإسلامية» 
سجلات موثوقة. وكان للتحوُلٍ المصيريٌ من الحفظ إلى الكلمة المكتوبة تداعياتٌ 
أحَر؛ لآنه كان بوسع النّاس استخدام الورقٍ والمدادٍ فيما هو أبعد من مجرد تمثيل 
الكلام؛ فكان لهما إسهاماتٌ مهمةٌ في مجالاتِ أخرى من المعارف الإنسانية» مثل 
الرياضيّات والجُجغرافيا فَضلًا عن التّجارةٍ والفنون. 


اوم 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى الفقهاءِ ومدارس الفقه السّئّية. (المُترجم) 


ثولم 


الفصل الرابع 
الورق ونظم التدوين 


«"وقالوا: الحسابُ الهنديُ أَخْرَجَ لكثير العدد إلا أنَّ الكتّاب اجتَتّبوه لأنَّ له آله 
ورأوا أن ما قلت آله وانقٌرد الإنسانٌ فيه بآلةٍ من جسمه. كان أَذْهَتِ في السب 
وألْيَقَ بشأنٍ الرّياسة». 


لم يتزامن انتشار الورقٍ في بغداد -عاصمة الخلافة العبّاسية- في أواخر القرن الثاني 
وأوائل القرن الثالث الهجريين/ الثَّامن والنّاسع الميلاديين, مع الإنتاج الأدبي على نطاق 
واسع في عددٍ كبير من الموضوعات» والزّيادة العظيمة في أعدادٍ الكتب فحسب. بل 
تزامن أيضًا مع تطوّر عددٍ كبير من أنظمة التّدوين. ولم تكن محاولة إنشاء نظائر بيانيّة 
للأنشطة البشرية -في حدٌ ذاتها- شيئًا جديدًا في تاريخ البشرء إلا أن معرفة العالم 
الإسلامي بالورق وشيوع استخدامه؛ أتاح إمكاناتٍ جديدة للتوشّع في تطبيق أنظمة 
النّدوِين القديمة» وتطوير أنظمةٍ جديدة بالكليّة. 

انتشرت بعض أنظمة التّدوِينء ولا سيّما في الرياضيّات والتجارة والجغرافياء على 
نطاق واسع. في حين كان بعضها الآخر -مثل تدوين كتب الطبيخ والموسيقى- من باب 
الفضول التّاريخي. واعترف العلماءٌ المُحدَئون بمعظم هذه الإنجازات -فرادى كلّ على 
حدة- بوصفها من الإنجازاتٍ الرئيسةٍ في الحياةٍ الفكريّة في العصر العّاسي. لكن هذه 
الإنجازات لم تمّع اتفاقاء بل ارتبطت بمعرفة المسلمين بالورق: لقد كانت هذه 
الإنجازاتٌ نتاجًا للفضول الفكريّ المُتزايدء الذي تعرز بزيادة الإقبال على التّعليم» الذي 
أصبّح -بدوره- مُمكنًا بفضل الانتشار الواسع للكتب. وأخيرّاء بالمحاولات التي سعّت 
لاستغلالٍ التّطبيقات المُحتملةٍ للورق. 
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ليت شعريء لمّ تطورت أنظمةٌ النّدوين بهذه الكيفية؟ في اعتقادي أنه كان هناك عددٌ 
كبيرٌ من الدّوافع» فالنّدوين عامل مساعدٌ للحفظء كما أنه يعمل على توسيع سبل التواصل 
مع الآخرين» ما يسمحٌ لشخص ما بكتابة رسالةٍ وإرسالها إلى مكانٍ آخرء بل وإلى جيل 
آخر. كما أن النّدوين يسمح بالوصولٍ إلى مخزونٍ من الأفكار أكبر بكثير مما يمكن لأي 
شخص الاحتفاظ به في ذاكرته. كما عمل -في الوقت نفسه- على توفير إطار للارتجال 
لما سمّح بتصوّر العلاقات بين الأجزاء طرق جدية: كلثا وي الأساس» لمكن التدوين 
من وضع المفاهيم على مستوى من التطور يكاد يكون مُستحيلًا في تقليدٍ قائم على 
الحفظ وحذده. 

الرياضيات 

قد يبحتٌ المرءٌ -على نحو غريزيٌ- عن قلم رصاص وورقةٍ كلّما واجه مُعضلةً 
رياضية في أيامنا هذه. ولكن في عصر صدر الإسلام -كما في العصور الأقدم أيضًا- 
أجرى النَّامنْ حساباتهم ذِهئيًا. فإذا وصلّت الأرقامُ إلى حدود كبيرة» أو تعمّدت الحسابات 
إلى حدٌّ كبير بحيث لم يعْذْ من الممكن الاعتماد على الحفظٍ والذاكرة» كان يسَع 
الحاسبين تدوين حساباتهم على حوامل وسيطةٍ وبوسائل مختلفةٍ. فكان يسعهم تمثيل 
الأرقام باستخدام العدّادات» أو عن طريق وضع الأصابعء أو باستخدام العدّاد أو لوح 
الغبار (91503:4نا4). وأا كانت وسيلةٌ الحساب المُستعملة» فما أن اختّرعَت الكتابةٌ إلا 
وأضحَى بوسع النّاس كتابةٌ النتائج بالكليات كينا ااخمسة») ثم يد ذلك غَترواغن 
العددٍ بالأرقام (7 أو 5) على سبيل المثال. 

ويبدو أن استخدام العدّادات -سواءً كانت شقوقًا على عصّىء أو حصّى في كومة أو 
مايجري مجرى ذلك- كان ظاهرة قديمةٌ قِدَم العَدّ نفسه؛ فقد اكتسّف علماءٌ الآثار 
عظامًا وعِصيّاء يزيد عُمر بعضها عن ٠١‏ ألف عامء وعليها شقوقٌ عدَّها أولئك العلماء 
أقدم تمثيلاتٍ معروفةٍ للأرقام. كما عمّروا أيضًا على ألواح صغيرةٍ من الطين تحمل 
علاماتٍ بالقلم المسماريٌ وأختام في عددٍ كبير من المواقع الأثرية في الشّرق الأوسط. 
ويعود تاريخ هذه الموادً إلى عام 6٠٠١‏ ق.م» وربما كانت هذه الأشياء هي العدّادات 
البسيطة التي استخدمها المزارعون والرُعاة الأوائل لحساب محاصيلهم وأعداد الماشية 
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كما استخدم القُدماء الحَصَّى في حفظٍ السجلات الورٌقمية لآلاف السَنِين؛ حتى إِنَّ 
الكلمة الإنجليزية (©1ةآنهات) مُشتقةٌ مشتقة من الكلمة اللاتييّة ه (105نا0816)؛ وتعني الحصّى 
المستخدم في الحساب. كما كان العربُ في الجاهليّة يحسبون بالحصّى. ومنها القت 
الفعل العربي «أحصّى»2". 

واستخدم سُكّان بلاد ما بين انين القدماء عددًا كبيرًا من أنظمةٍ العدٌ المختلفة 
خلال عصر ما قبل اختراع الكتابة ©/صء/270/0/1)» إلا أنهم استخدموا نظام الكتابة 
المسماريّة للتعبير عن نظام الأرقام السَّتَّيني (المَقام »)5١‏ وهو تقليدٌ رياضيٌ ما يزال 
مُستخدمًا حتى يومنا هذا في تقسيمنا للدائرة إلى 7١‏ درجة. وفي المقابل» استخدم 
المصريون القدماء النُظام العشري (المَقام »2٠١‏ والذي عبّروا عنه بالهيروغليفيّة. كما 
استخدم اليونائيُون القدماء أيضًا نظامًا عشريًاء مّلوه في البداية بنظام رُمِرّ فيه إلى العدد 
بالحرف الأول من الكلمة التي مله (51©771نزى 4702110711 ). بمعنى أنهم استخدموا 
الحرفٌ الأَوّلَ من الكلمات: عأتعم (1)ء وعاعل (ذ)ء «منماعط (11). أمتانط!ا 06 أمتسامم 
00 لتمثيل الأعداد )٠١٠١١-16٠١-16١-1١-6(‏ على التّرتيب. ثم ما لبثوا أن 
طوّروا نظامًا أبجديًا أسهلء أعطوا فيه قيمةً رقميّة لكل حرفٍ من أحرف الأبجدية» 
المُقابلة لسلاسلٍ الأرقام النّلاث: الآحاد. العشرات» والمئات (1- 112١‏ - 37 111- "... 
إلخ)؛ (د- 03٠١‏ هذ- 3١‏ فحهد - ...73١‏ إلخ)؛ د 03٠١‏ لك ١‏ على للللتلك ١م‏ 
.. إلخ). 

وبدأت بعضٌُ الشّعوب بائّباع المشالٍ اليوناني» باستخدام أبجديّاتهم؛ مثل العبرية 
والقوطيّة والجورجيّة والسّريانيّة بل والعربيّة أيضاء فاستخدموا أحرف الهجاء بوصفها 
أرقامًا. ويُعرف النظام المُكافئ لاستخدام أحرف الأبجدية العربية بنظام «أَبْجَد). وهي 
سلسلةٌ من الكلمات التي اخترعوها لنُساعد الذّاكرة على تذكر قيمةٍ الحرف العددية: 
«أبجد هوز حطي كلمن. .. إلخ». والتي تُذكر الحاسِبُ بأن الحرف «أ» يرمز إلى رقم 3 
وأن الحرف «ب» يرمز إلى رقم "؛ وأن الحرف #ج' يرمز إلى رقم “2 وأن الحرف «د؛ 
إلى رقم5...إلخ ومع ذلك خلّق هذا النظامٌ عددًا كبيرًا من المُشكلات؛ وذاك لأن 
عددًا كبيرًا من الأحرف العربيّة كانت تشتر ك في الشّكلٍ نفسِه ولا ته تتميّز عن بعضها إلا 


)١(‏ كذا في الأصل الإنجليزي:1052» فكأنَ المؤلف أرادَ المصدرّ لا الفعل. (المترجم) 


بالنّقاط» والتى غالبًا ما كانت تُُحدّف عند الكتابة. وعلى هذا النحوء فإنَّ الحروف ج- 
ح- ج (التي تمثل في نظام أبيجد 8- 8- )202/٠0‏ تشترك جميعها في الكل نفسه. 
على الرغم من تمييز الحرفيْن؛ الأول بنقطةٍ من أسفلء والأخير بنقطةٍ من أعلىء بينما 
يخلو الحرف الأوسط من التُقاط تمامًا. 

وسّرعان ما تخلّى العربُ عن هذا النُظامء وفضّلوا أنظمةًٌ أخرى للحساب كانت 
مُتاحةً للاستخدام آنذاك» ولكن ظلّ نظام «أبجد» شائعًا لأغراض بعينهاء مثل: صناعة 
الآلات العلميّة» كالإسطرلابء وترقيم الآيات في المصاحف. والتّنجيم وكتابة التّمائم» 
وحساب الجمّلء حيث يُعطي مجموعٌ قيم الأحرّفٍ في كلمةٍ أو جملةٍ ما تاريخ حدث 
ما. واستمر نظام أبجد قائمًا حتى عصرنا الحديث» حيث ما زلنا نرى بعض المؤْلفين 
العربت يستخدمون أرقام «أبجد» أحيانًا لترقيم صفحات المقدّمة والنصدير في كتُّبهم» 
بالكيفيّة نفيها التي يستخدم بهاا لمُنضّدون الأمريكيّون والأوروبيُون الأرقامَ الرُومانية 

وربما كان النْظامُ الرُوماني لتَمثيلٍ الأرقام هو أكثر أنظمةٍ الحساب القديمةٍ شيوعَاء 
جممحع بوه جعة انظ يع والارى مد كبر ررني تسل مدير على 
القرقين) لببدت اددفا هجاية ولكتها دموز اعنتقت شتقت من العدٌ باستخدام الأصابع 
والأيدي. ووٌّضعَت القِيَّمُ الأعلى عن طريق إضافة الأرقام على نسّق العدّادات 
١:<2:(‏ ؟ -111-) أو حتى بالطّرح منها 9-150 -110-: )., وعلى التقيض من ذلك» تبدو 
الأرقام الأكبر (© تعادل 85-٠٠١‏ تعادل ٠٠٠١‏ ) لأوَّل وهلةٍ على أنها تمثيل كلمة 
بحروف أكروفوتيّة (ستضمء0 -1/1116 زعتهمطمه8620). كما هو الحال في النظام اليوناني 
الكينة وبع للك لا ويجود 0901/3 و/93:00010) شبوكاءولان الأرقا لابن مدت 
في البداية بطرقٍ أخرىء فينبغي أن يكون لهذا النظام أصولٌ ماء إلا أنَّ العلماء لم 
يكتشفوها بعد. 

وشاع بين النّاس أن الأرقام الوُومانية سهلةٌ الجمع والطرح نسبيّء بيد أنه يكاد يستحيل 
إجراء عمليات الضُرب والقسمة باستخدامها . وبالنسية للحسابات الكبيرة» تحوّلت 


)١(‏ يرمز حرف «خ؛ في نظام أبجد الحسابي العربي العَتيق إلى رقم 5٠١‏ لا إلى .٠٠١‏ (المترجم) 
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جميع الشّعوب القديمة تقريبًا إلى استخدام أشكال آلةٍ العدّاد المختلفة» والذي كان في 

الأبلف لسطعاقطط ارمدوك القدد ارمع لتعكى على تسو لطر 
للحسابات» فكانت تُستخدم لتمثيل الأرقام. ويُعدٌ النوع الشّرقي المألوف من العدّاد ذي 
حبّات الخرز التي تجري على قُضبانَ أو أسلاكِ اختراعًا متأَخُرًا نسببًا. 

وتمكن الحاسبون -باستخدام العدّادِ- من إجراء عمليات الضّربٍ والقسمة باستخدام 
الأرقام الرُوماتيّة من خلال تحويلها إلى مصفوفة قِيَميّة مكاتيّة وعشريّة. وانّسم إجراء 
الحسابات على العدّاد بمميزاتٍ كثيرةٍ» فعمّ استخدامُه جميع أرجاء أوراسيا في القرون 
الوسطى. وعلى الرغم من الصّورة الذَّهنيةِ التي تربطه مباشرة باليابان» فإنَ الحقيقة أن 
اليابان لم تعرف آله العدّاد حتى القرن المّسادس عشر الميلادي» ومنذ ذلك الحين ظل 
العدّاد شاتعًا في أوساط اليابانيين إلى حدٌّ أنه ظل يُنافس الآلة الحاسبة الإلكترونية بعد 
اختراعها لردح من الزّمن. 

على أية حال فقد عرّف القدماء علم (احساب العَقَد) (نزتورهدرمانوء و2 أو التّعبير عن 
الأرقام من خلالٍ وضع الأصابع في العصور القديمة. وعلى الرغم من أن أصول هذا 
النظام لم تزل غامضةً» فقد ذكّر المؤلفت اليوناني-الروماني بلوتارخ (طعمهاد!<)؛ في 
كتابه المسمّى (1:65)» أن هذه الممارسةً كانت شائعةً في بلاد فارس في القرون الميلادية 
الأولى؛ لذا فربما اختّرع هذا النُظام في بلادٍ فارس. وأطلّق العربٌ على هذه الطريقة من 
الحساب اسم «حساب الرُوم والعرب» و «حساب العَقّد) يعنون عُقَلٍ الأصابع. ويبدو 
لنا أن ثمّة آياتٍ من القّرآنِ قد أومأت إلى ممارسة العدٌ على الأصابع, ما يوحي بأنها 
كانت تُستخدّم بالفعل في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. ووصّف بعض 
الصّحابَةٍ -أو فسَروا- بعض الإشارات التي أشار بها النبئُ [يَل] على أنها كانت تُشير 
إلى أرقام» على الرغم من أن الرّوايات لا تتفق مع المُمارسة لاحمًا. فعلى سبيلٍ المثال 
قيل: إن النبي [4] كان يَمُدُ سيابة يده اليمنى عند التشهّد؛ وذاك لأن السيّابة الممتدة 
كانت تعني في عُرف العرب .2١١‏ أي أنَّ الله واحدٌ لا شريكَ له”©. 


للق وهدالة ايها تجديث ياجو رماجوع : دلا لَه إلا الله. وَيْلَلِلْعَرَبِ مِنْ شد قد افْتَربَ. ف فح الْيَْمَ مِنْ رَدم 
يَأْجُوِجَ ومَأَجُوج مِثْلُ هَذِه وَعَقَدَ سُفْيَانُ تين أَوْ مِانةً. قِيلَ: أنَهِلِكُ وَفِينا الصَالِحُونَ؟! قَالَ: نَعَمْ إِذا كر 
الخَبَتُ؛. (المترجم) 


وان 


واستُخدِم حسابٌُ العقد على نطاقٍ واسع في العالم الإسلامي في القرون الوسطى؛ 
حتى إِنَّ العالم الموسوعيّ الجاحظ نصّح المؤدّبين في عصره بتدريس «حساب العَقدا. 
الذي صنّفه من بين الأساليب الخمس للتَّعبير الإنساني بلا «لفظ ولا كتابة». وبالمثل» 
قال الصّولي في كتابه المُسمّى أدب الكتّاب: إن الكتّاب في الدّواوين فضَّلوا حساب 
العقدا على أنظمةٍ الحساب الأخرى كافة؛ لأنه لم يكن يحتاج إلى مادةٍ ولا إلى آلةِ 
باستثناء الأيدي. وفوق ذلكء. فقد كمّل السَّريّة كما كان أكثر تماشيًا مع كرامة مهنةٍ 
الكاتب. 


وأمدّتنا الكتبُ التي تناولت علمَ حساب العقدٍ. مثل رسالة الرّياضي أبي الوفا 
البوزجانيء بقواعة أداء العمليّات الحسابيّة» بمافي ذلك المُعفّدة منها. كاستخراج 
الجذوز الترييكة غلى تحو تقربية. وأجريت العمليات الحسابية ذهقاء فكت العافت 
أصابعه بوضعيّاتٍ مُعينةٍ للاحتفاظ بالنّتائج الجزئية المؤقّتة التي كان يتوصّل إليها في 
أثناء سعيه للوصول إلى النّاتج النهائي لمسألةٍ حسابيّةِ ما. وبسبب هذه السّمات أضحَى 
هذا الحساث معروقًا باسم «حساب اليدء أو الحساب العَقلي» أو حسابٌ «الهواء»2". 


واستُخدِم حساب العَقد أيضًا في أوروبًا في أوائل القرون الوسطى؛ فقد شرّح الموقّر 
بيدي (8606 واطهوعد116)) عالم اللاهوت الأنجلو-ساكسوني في القرن السّابع الميلادي؛ 
حساب العقد -ولا سيّما في الفصل الأول من كتابه المُسمَّى (120056 متندهمصمء) 2)؛ 
و الذي حمل عنوان: (تتوم0181 1001613 أء؟ قانامتزهه 126). والكيفيّة التي شرّح 8 
بيدي هذا النظام من شأنها أن تصرف أذهاتنا على الفور إلى نظام ممائلٍ وُْصِفَ في عَددٍ 
من الرّسائل الإسلاميّة. وعلى أية حالٍ فقد كان يسمٌ أي شخص باستخدام التّقنية التي 
عرضها «بيدي». التّعبير والحساب بأرقام بين .44494:١‏ على الرّغم من أنه نادرًا ما 
استّخدم هذا النظام لتمثيلٍ الأعداد التي احتوت على أكثر من رقمَّين. ومع ذلك» يبدو أن 
نظام «بيدي» قد أضحى نسيّا منسيًا في الغرب في مُنتصف القرونٍ الوسطى. على الرغم 
من أن المسلمين استمرٌُوا في استخدام نظام ممائل في الحساب حتى العصر الحديث. 


5 8 ع و و 


)١(‏ كذافي الأصلء ويبدو أنها إشارةٌ إلى انعدام الآلةِ في مثل هذا النوع من الحساباتٍ الذُهئّة. (المترجم) 
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إن يدَ هذا الرجل مقبوضةً وكأنها خُلِقّت هكذاء وكانت اليدُ المقبوضةٌ ترمّز إلى رقم 97 
(وهو رمز الجشّع). وعلى أية حال فقد كان هذا النُظام في الحساب مُستخدّمًا في فارس 
في العصر الإيلخاني؛ وذاك لآن المؤرّخ والمُستوفي (أي صاجب الخَّراج) حمد الله 
القزويني (من أهل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) نسب الفضلّ لابن سينا 
(مسمعه ةنق ) في ابتكار نظام للحساب استئد إلى حساب ب العَقّد في عام 5ه/ة5 3 
لواتال سمط ريا دروي »انهل لضي الحا ررد عسوي نتيا 
العدّادات» بفضل النُظام الذي طوّره أبن سينا 

وكان نظامُ ابن سينا شكلا من أشكالٍ علم حساب العَقدِء ولم يزل يُمارس حتى الآن 
في الجزائر» وعلى امتدادِ سواحل البحر الأحمر» وفي جزيرة البحرين خاصةً» حيث غيّر 
هذا النظام من شكل المُعاملات في تجارة اللؤلؤ أو غيره من السَلع الثادرة والثمينة» 
حيث لا يرغبٌُ البائع والمُشتري في إعلان شروطٍ صفقتهما على الملاً» فيجلسُ 
المُتساومان وجهًا لوجه. وقد أخمّى كل منهما يده اليُمنى بمنديل» ويلمس كل منهما 
أصابع الآخر وفقًا لعُْرفٍ معيّن مُتّبع. وعلى الرغم من أن هذا النّظام لم يُميّر بين الآحاد 
والعشرات والمئات والآلاف. إلا أنَّ الطرفَينَ عرّفا قيمة المبلغ المقصود بالصّبطٍ. 

واس ل ل ل سني ا 
ا 1 
رفعت كلتا يديها وعدّت سبعة أصابع من اليسار إلى اليمين» وثنّت الإصبع السَابع 
لأسفلء ومن ثم ملت الأصابع الستة على يسار الإصبع المثني العشرات» في حين 
مئّلت الأصابع الثلاثة على يمين الإصبع المَثني الآحاد؛ ما يُشير إلى أن الاج هو *3. 

وعلى الرّغم من أنَّ الأصابع لا تُفارق صاحبّها أينما ذهبء إلا أن الحساب باستخدام 
العدّاد أو الأرقام المكتوبة وفّر ميزة كبيرة نسبيّاء تمئّلت في أن الحاسب على العدّاد كان 
يسعُه التوقّف في مُتتصف العملية» ثم استئنافها لاحمّاء أو التحمّقٍ من نتائج العملية ولمًا 
ينتهى منها بعد. وتّشْتقٌ الكلمة اللاتينية #دعه45) من الكلمة اليونانية (ومكلةطه)ء 
والمأخوذة في حدٌّ ذاتها من الكلمة العبرية (8629) بمعنى العُبار. وتطوّرت هذه الكلمة 
بعد انتشار الكتاب المقدّسء وانّخرّت معنى «اليّمل المستخدم بوصفه سطحًا للكتابة»» 


كن 


ما يُشير إلى أن السّكل الأصلي للعدّاد لم يكن الخّرز المألوف المُعلّقَ على الأسلاك 
ولا اللوحة المُحزَّزة أو المسطرة المستخدمة في العدّادات في القرون الوسطىء بل كان 
بالأحرى «لوح العُبار». ولوح الغبار هو لوح مُغطى بطبقةٍ رقيقة من الوّمل أو الّرابِء 
ويمكن من خلاله رسم الحروف أو الأرقام ثم مسجها سريعًا بتمريرةٍ من اليد أو 
باستخدام قطعة من القماش. وكان هذا النّوع من الأسطح المؤقتة للكتابةٍ معروقا 
للبابليّيِن» ومن ثَّمّ فقد شاع استخدامّه في أوساط المُنجُمِين -ولا سيّما في العصور 
الإسلاميّة- لاستطلاع الأبراج الفلكية وقراءة الطالع. 

وبصرف النَّظر عن أبسط العمليّات -مثل إضافة رموز الكسور- فإنَّ الحساب على 
لوح الغبار يكون منطقيًا فحسب في حال استخدّم الحاسِبُ الأرقامً» لا الأحرف التي 
تُعبّر عن الأرقام؛ ومن ثم فقد جعلت معرفة العرب بالأرقام الهندية لوح الغبار أكثر 
فائدة. وتعود أقدم إشارةٍ مُكتشفةٍ -في عالم حوض البحر المتوسّط- إلى الأعدادٍ الهندية 
إلى منتصف القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي» أي بعد ظهور الإسلام مباشرة. 
ففي شَذْرةٍ مؤرّخة بعام ه/ 15م من تصنيف سيفيروس سيبوخت -56 6505 5617) 
طامط -أسقف دير قِنُسرين الواقع على نهر القُرات في الشَّام- أعرب فيها هذا الأسقف 
عن إعجابه بالهنود بسبب أسلوبهم الجيّد في الحساب «الذي أجروه بواسطة العلاماتِ 
النسع». وربما تعرّف سيفيروس على هذا النظام من التجّار المشارقةٍ الذين نشطوا في 
الشام. 

نش هذا النظامٌ المبتكرٌ والبسيط للغاية -لتمثيلٍ أي قيمةٍ عدديةٍ باستخدام تسعة رموز 
فحسبء تتبادل في القيمةٍ المكانيّة العشرية (لم يكن الصّفر معروفا آنذاك)- في الهند في 
أوائل القرن الخامس الميلادي على الأرجح. ويبدو أن هذا النظام الهندي كان معروفا 
في بغداد منذ عام 5 0١ه/‏ ٠/الام»‏ أو بعد أقل من عَقَدِ من الزمان على تأسيسهاء إلا أنه 
انتشر على نحو أساسيّ من خلال كتابات الرٌّياضي والجغرافي العبّاسي محمد بن موسى 
الحُوارزمي (المتوفى بعد عام 7 1اه/ 857م). 


وُلِدَ الخوارزمي بإقليم ُوارزم في آسيا الوسطىء الواقعة جنوب شرق بحر آرال» 
وجرى تعييته ب «دار الجكمة» التي أنشَأها الخليفة المأمون في بغداد. وعلى الرغم من 
أن مؤسسة المأمون كان لها دورٌ فعالٌ في الحفاظ على المتونٍ العلميّة والأدبيّة اليونائّة 
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إلا أن المفارقة تكمّن في أنه لم تصلنا أي من مُصئّفات الخُوارزمي في الرياضيَّاتِ 
العامة وأقدم نُسحْةٍ من مُصنفاتٍ الخُوارزمي في هذا الحقل هي ترجمة لاتينية لرسالة 
له تبدأ بهاتين الكلمتّين ((تمطاءمعا4 :1*نل) أي «قال الخُوارزمي»» وتُرجِمَت هذه 
الرسالةٌ إلى اللَّاتييِّةٍ في القرن السّادس الهجري/ الثاني كر الميلادي. وعلى هذا 
النحوء اصطّلح على بعض العمليّات الرياضية في الغرب باسم الخوارزمي الرّياضي 
وصمًا للعملية الجديدةٍ لحساب الأرقام الهندو-عربية» فسُمّيت «الخوارزمية» -مه[ه) 
15١‏ في اللّاتينيّة القّروسطية» وفي اللغة الإنجليزية المعاصرة «07157ج/4)» بل إن 
العملياتٍ التّدرِيجِيةً الكاملةً لحل بعض المشكلات الرياضية سُمّيت ب الخُوارزمية -1ه) 


(0711/72ع. 


وينبغي أن تُفَهّم جهودٌ الخُوارزمي في بغداد في القرن اثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي في سياقها الأوسع المتمثل في الاهتمام الهائل بالعلم والتّعلم الذي شجّع 
عليه توافر الورق على نطاق واسع. فبحلول نهاية ذلك القرن» كان علماءٌ الرياضيّات في 
العصر العبّاسي قد جمّعوا أنّهاتِ الكتب التي كان لها تأثير حاسِمٌ على الرياضيّات 
العربية» وترجموها من اليونانية» وعلى رأسها كتابات إقليدس (10110ا85) وأرشميدس 
(5ع0ءمنطءعة) وأبو لونيوس البرغاوي (26588 04 5نازه0110م4) وبطليموس (لإممعاه)). 
كما ترجموا أيضًا كتابا مثل الشندهند - وهو المُصنّف الهندي العظيم في الفلك الذي 
دُوّن باللغة السّنسكريتية- وكذلك المؤلّفات في الرياضيّات التي وضّعها الرياضيُون 
المُْرِسُِ بالفارسية الوسطى قبل ظهور الإسلام. وتمكن علماء الرياضيات في العصر 
العبّاسي -باستخدام الأرقام الهندية- من الجمع بين كل هذه الأرقام لإنتاج نظام حسابيٌ 
جديدٍ يعتمد على النّطبِيقٍ المنّسق للمفهوم المعروف سابقًا للقيمة العَشرية لمكان الرّقم. 

وعلى الرغم من فقدان كتابات الخُوارزمي الأصليّة حول هذا الموضوع؛ إِلّا أن 
العُلماء المُحْدَئِين تمكنوا من إعادةٍ بناء نظام أرقامه الهندو-عربية من خلال كتاباتِ 
بعض الرياضيّين المُتأخُرِينء مثل أبي الحسن كُشيار بن لبان الجيلي. الذي صّف رسالةً 
في الحساب الهنديٌ نحو عام 1947ه/ ١٠٠٠م‏ وذكّر فيها أن الحسابات تُحسّب على 
لوح الغبار» الذي يُسمّى بالفارسية «النّخت». وجرّى الحسابُ عليها باحتكاك الأرقام 
واستبدالها؛ حيث استّبدل ناتجٌ الحساب بواحدٍ من الأرقام المُعطاة. فعلى سبيل المثال» 
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لحساب ناتج ضرب 4077177 استّبدِلت الأرقام التّالية على التّرتيب على لوح الغبار 
على النحو التّالى: 


1١77 
5م‎ «> 


5 ١7* 


كع 
1377 
كمع 
رفح 
5م 
فتضن 
كه 
1ه 
5ه 
تففدن 
65 
يفدطد 
5 
رشفتادك 
5 
دده 
5 


(بضرب ٠٠١‏ في »5٠٠‏ بإدخال 4 في خانة العشرة آلاف) 
(بضرب ٠٠١‏ في 00., بإدخال 5 في خانة الآلاف) 

(بضرب ٠٠١‏ في 25 بمسح ١‏ من خانة المئات واستبداله ب5) 
(بضرب ٠١‏ في 5٠٠‏ .» بإضافة )8٠٠١‏ 

(بضرب ٠١‏ في 550. وإضافة )٠٠٠١‏ 

(بضرب ٠١‏ في 25 بمسح ” من خانة العشرات وإضافة )١١١‏ 
(بضرب ” في »5٠٠‏ وإضافة )١١٠١١‏ 

(بضرب ” في 2.5٠‏ وإضافة )١6١‏ 


(بضرب ” في 5» وطرح ” من الآحاد» وإضافة )١4‏ 


وأجريت عملياتُ الصَّربٍ والجمع؛ كما في أنظمةٍ الحساب السّابقة بقة ذهنيّاء لقد كانت 
عملي شاقة مع وجودٍ مجالٍ كبير للخطأ؛ ؛ وذاك لأن كثيرًا من الحسابات كانت تُجرى 
ذهئًا. ولكن في هذه الحالة أدخلت التائج المؤقتة ثم مسحت من على لوح الغبار» ما 
عل تَحَقّقَ المرء من صحَّةِ ما وصّل إليه من نتائج أمرًا من الصّعوبة بمكان. 
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ونُشير الرّسالة المُسمّاة حساب اليد لأبي الوّفا [البوزجاني] الرّياضي -التي صنّفها 
للكتّابٍ العاملين في الدّواوين- إلى أن حساب العٌقد كان لا يزال مفضَّلًا في إجراءٍ 
بعض غنات الحسابيّة. ومع ذلك» فقد استخدم أبو الوفا -أحيانًا- مخططات للأرقام 
الهندية» وحاول تخليصّها من المٌوضى التي شابت استخدامٌَ لوح الغبار من خلال إجراء 
العمليّة على الورق» كما قد ينصرفٌ ذهنٌ المرء تلقائيًا. 

وحاول عددٌ كبيرٌ من الرياضيّين المشهورين في منتصف القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء تحسين هذا النْظام المُرهق عن طريق تكييفه للاستخدام على الورق. 
فحاول عالم الرياضيات الشّامِي أبو الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليديسي في دمشق. 
تطبيق المُخططات الهندية لحساب العٌقد القديم وكذلك فعّل مع الكسور السُتيئيّة (التي 
يُشَكُلٌ المقام فيها 50). وكان الإقليديسي أيضًا أوّل عالم رياضيات يُعْيّر طريقة لوح 
الغُبار لتُناسبَ استخدام الورقٍ والمدادٍ. ولم يتحمّظ الإقليديسي على استخدام لوح 
الغبار بسبب الحرج والفوضى التي تَسبّب بها فحسب. ولكنه أبدى استياءه من دلالاته 
الذهتيّة البغيضة؛ وذاك أن معظم الناس -آنذاك- كانوا يربطون استعمال ألواح الغبار 
بالمُنجّمين الذين يستطلعون الأبراج لمعرفةٍ الطالع؛ ما يقدَحُ في سُمعةٍ الرّياضي. وأظهر 
أسلوبُ الإقليديسي في الحساب على الورق خطوات مُنفصلةً على نحو ملحوظٍ ومن 
ثم أضحى بوسع الحاسب مراجعة خطوات العملية الحسابية خطوة بخطوةٍ. وعلى 
الرّغم من أن الخُوارٍزمي أكثر شهرة في يومنا هذا من الإقليديسيء إلا أن نظام الإقليديسي 
الحسابي هو النُظام نفسه الذي تعلّمه بعضٌ ما عندما كنا صِغارًا. إذ قامت طريقة 
الإقليديسي على ضرب كل عددٍ صحيح في عددٍ صحيح آخرء ثم جمع النتائج» على 
النّحو التالي. 
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2.4 
وهكنا) نيه سمت عملي الضَّربٍ باستخدام المدادٍ والورق إلى خطواتٍ بسيطةٍ» تمامًا 
مثل عملية الصّربٍ على لوح الغبار؛ ولكن على التقيضى من غهلية الضرب لي لوج 
الغبار؛ أضحى بوسع الحاسب الاحتفاظ بكل خطوةٍ قام بها للتحمّقٍ منها لاحمًا. 
وقد يبدولنا أن النهجح الجديد للحساب باستخدام الأرقام الهندو-عربية والقلم 
والورق كان طفرة في الرياضيّات. إلا أنها لم تكن كذلك على الصّعيدٍ العمليٌ. فعلى 
الرغم من أن هذا النُظام كان أكثر تفوقًا قياسًا بالنُظام القديم إلى حدٌ كبير» إلا أنَّ معظم 


3930”ظ2> 


الناس تحمّظوا على استخدام هذا الأسلوب الجديد, وفضّلوا إجراءَ عملياتِ الحساب 
ذهنيًّا وباستخدام حساب العٌقد وكذلك باستخدام ألواح الغبار. حتى إِنْ الجاحظ نصّح 
لامي كيال لجراي بي لقصو ع رمدي عا بيده 1ج عايب قدا 
الأرقام «الهندية» .كمان نصّح الصُولي كُنَّاب عصره النصِيحةً نفسها. بل إِنَّ عالم 
الرياضيات الكبير أبي الوفا [البوزجاني] فضّل حساب العقد في مُعظم عمليات الحساب 
للكُتّاب. أمّا ابن النّديم- صاحب كتاب الفهرست. والمُطْلِع الثّقة على الأدبيّاتِ العربية- 
فقد تناول الأرقامَ الهندية بفتور» بل إنه لم يذكر كتاب الخوارزمي المُسكّى حساب 
الأرقام الهندية» فيما ذكره من مُصئّفات الأخير. وبالمئل» واصّل علماءٌ الرٌياضيات 
والفلك والمنجّمون استخدامَ الكلمات ونظام أبجد القديم للإشارةٍ إلى الأرقام 
باستخدام الأحرف الأبجدية في كتاباتهم. 

ومع ذلكء فإن كتاباتهم قدّمت قليلًا من الأدلةٍ عن الكيفيّة التي قام بها معظم علماء 
الرياضيّات بحساباتهم بالفعل؛ وذاك لأن مُسوّدات كتّبهم لم تصلناء وكل ما وصلنا هي 
مُبيّضاتهم التي مثّلت الإبرازاتٍ النّهائيةَ من كتاباتهم. ومن ثم النّتائج التّهائية لحساباتهم. 
ونفترض -والحالٌ على ما وصفتٌ- أن عددًا كبيرًا من عُلماء الرياضئّات كانوا ما يزالون 
على عهدهم في استخدام ألواح العُبارء على الرغم من عيوبها التي تعرّضنا لها آنمًا؛ 
وذاك لأن الورق كان مُكلفا بحيث كان استخدامه بوصفِه قُصاصاتٍ لإجراء العمليات 
الحسابيّة د قو النخامين ينه فيّما مكيقة سرامن شرو الاسرافه: ومع ذلك. فربما 
اوتام جحي لطي الع اللختدرك ري اررق صق ا 1 ملت 
الرياضيّة البحتة. فلم يذكر ابن البنّاء [المراكشي] -على سبيل المشال- في كتاباته في 
أوائل القرن الثامن الهعجري/ الرابع عشر الميلادي» ألواخ العُبار قط الأمدٌ الذي قد يُشير 
إلى أنه أجرى حساباته على الورق. بيد أنَّ معظم علماء الرياضيات لم يكونوا عُلماء 
زراضلات «أمحاج ايل بعالا ما كازوا اكتسيير وس تجو بالاتتتال علوم الغلك وريد 
الكواكب والنجوم؛ وهي العلومٌ التي ظلّت مرتبطة بقوةٍ باستخدام التْظم العتيقة. 

ووضّع الردياضي والفلكي الإيلخاني نصير الدين الطّوسي مُصِئّهًا في حساب الغبار 
في وقت مامن القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» في الوقت الذي كان 
الورق الجيّد متاحًا للكنّاب. واستمر الناس في استعمالٍ ألواح الغبار القابلة للمسح.ء 


نه" 


وكذلك الألواح الخشبيّة والإردوازية لقرونٍ تلتء وذلك لكونها مواد رخيصة الثمن؛ إذ 
كان يصعبٌ محو الكتابة من الورق» حتى امّرِع «القلمُ الرصاص» ذي الخط القابل 
للمّسح في القرن النّاسع عشر الميلادي. والواقع أن إحدى أهم سمات الورق هي أنها 
قدّمت سجلا دائمًا للحساب. 

ويبدوأنَ العوامًٌ أيضًا وَأضلوة لعل بالمطرق القذيمة في الحيكات راسج التيان 
اليهود في القرون الوسطى -الذين حفظت وثائق الجنيزة سجلّات مُعاملاتهم- في 
تمثيل أرقامهم بالكلمات وكذلك بالأرقام العبرية والقبطية» التي تُشبه نظام أبجد العربي 
فى حدٌ كبير. ونظرًا لأن هذه الأنظمة الأبجدية لم تكن صالحة للعملياتٍ الحسابيّة 
فينبغي أن يكون التجّار قد أجرّوا حساباتهم بطريقةٍ أخرى. ولكن ليس نَم وثائق في 
أوراق الجنيزة تُظهر الكيفية التي أجرّى بها أولئك التجار حساباتهم بالفعل. بيد أنه كان 
بوسعهم استخدام طرقٍ الحساب الذّهئّة وربما استخدموا حساب العٌقدء أو ألواح 
الغبار» بل لا نستبعد أنهم قد استخدموا القلمَ والمداد والورقَ؛ وذاك لأنه لم يكن هناك 
سببٌ داع لحفظٍ قُصاصةٍ من الورق في غرفة الجنيزة طالما أن كل ما دُوّن عليها هو 
مجرّد أرقام وحساباتٍ". 

وربما أظهّر التجّار التردّدَ في بادئ الأمر في استخدام الأرقام الهندو-عربية» ولكن 
لَحَظ المؤرخ ابن خلدون في أواخمر القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي أنَّ 
المُمارسة العملية للتجّار التي جرّت باستخدام الأرقام الهندو-عربية كانت تُدرّس في 
مدارس الأندلس. 

وربما استُخدمت الأرقام الهندو-عربية في الممارسة التجارية في العالم الإسلامي 
في وقت متأخر قياسًا بظهور النظرية العلّمية. وعلى الرغم من الفتور الأوّلي الذي 
صادف النظامَ الجديد» فقد انتشرت المعرفة بالأرقام الهندو-عربية بسرعةٍ إلى حد ما؛ 
إذ ذُكرت الأرقام الهندو-عربية لأول مرة في المغرب الإسلامي نحو عام 7704ه/ ٠105م‏ 
حيتٌ أُطْلق على تلك الأرقام اروف الغبار». 


)١(‏ يومئٌ المؤلف إلى أن الأوراق التي حُفِظّت في وثائق الجنيزة كان لاشتباه اليهود أنها تحمل اسم الله 
فأوكلوا أمرها للمعبد كي تُدفّن على نحو شرعيٌ. (المترجم) 


وكُتِبَ الكثير عن أصول «حروف الغبار» الغامضة» مما يمكن أن نصِفَّه -مُطمئئين- 
ب «الهُراء»» فلم تكن حروفُ البار تعدو كونها نوعًا من الأرقام الهندو-عربية التي كانت 
نُستخدم في الأندلس على ألواح الغُبار» وهي الأداة القياسيّة للحساب آنئذٍ. واجتمعَ 
العلماء المسلمون واليهود والنُصارى معًا في مراكرٌ علميةِ مثل طليطلة» في «عصر ملوك 
الطّوائف» (أي الأمراء الذين ورثوا الخلافة الأموية في قرطبة» التي انهارت في أوائل 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)» وعكفوا على الكتابات العلميّة ولا 
ل ل 0 زعلى هذا النحر 
التجّار الذين ا مزايا هذا النظام المتأصَّلة م وك الذين 
امتلكوا نُسخًا من كتاب الحُوارزمي المسمى حساب الأرقام الهندية أو طالعوه ه هناك ثم 
تُرجم في القرن المادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء ثم تُرجم مجددًا واعندة 
صياغيّه مرارًا كثيرة بالعبريّة واللّاتيئّة يَةِ لاحتنا. 

وعلى الطّرف الآخر من العالم النٌُصراني» يبدو أنَّ علماء الرياضيات البيزنطئين لم 
يكترئوا للنظام الجديد لعدة قرون. ففي القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ كان 
عغلماء الرياضياتٍ في العصر العباسي حريصين على اكتساب كل ما كان بوسعهم اكتسايه 
من المعارف الرّياضيّةٍ القديمة التي استقوها من البيزنطيّين» ولكن البيزنطيّين -على ما 
يبدو لنا- لم يُظهروا السَّعْفَ بالعلوم العربية. ومثلما تجاهل البيزنطيون عمومًا الفُرصَ 
الهائلة التي أتاحها ظهور الورقء فقد أخفق علماءٌ الرياضيات البيز نطيُون مجددًا فى 
اغتنام المُْرصةٍ للتعدْفٍ على النُظام الجديد مباشرةً من خلفاء الحُوارزمي من الرياضيّين 
العرب. 

وأوفد الإمبراطور البيزنطى ميخائيل الثالث (861111ط3/416)» فوتيوس (5اذاهط2)» وهو 
واحدٌ من أكابر عُلماءِ عصره. في سفارةٍ إلى بغداد في عام 4١‏ 1ه/ 805م, قبل ثلاث 
سنواتٍ من تسميته بطريركًا على القسطنطينية. وتمكّن فوتيوس خلال إقامته الطويلة في 
بغداد «وبداع عن نصولة العلعي + من مقابلة نفر من كبار العلماء ء في بغداد. ومع ذلك. 
فمن الواخ ضح أن فوتوس لم يعطاحب الأرقام الجديدة جع عند غوديه إلى وليه ذاك 
لأنَّ الأرقام الهندو-عربية والطريقة الجديدة لحسابها ظلّت مجهولةً في بيزنطة حتى عام 


/اة ؟ 


ه/ 1107م عندما صئّف مؤلفٌ مجهولٌ كتابًا في طريقة يقةِ الحساب الهندي. ويُعتقّد 
أن ماكسيموس بلانوديس (065ناهةا2 قناصرة:38) - الذي يُنسب إليه الفضلٌ عمومًا فى 
إدخال طريقة الحساب الهندي واستخدام الأرقام الهندية إلى بيزنطة- قد قرّأ هذا 
الكتات. 


وتزامن انتقال المعارف دولا سيما الرياضكّات- من السئلمين إلى تصارئ الأندلس 
مع حدوث طفرةٍ مفاجئةٍ في استخدام الأرقام الهندو-عربية. فقد بدأ النُصارى الأوروبيُون 
-الذين أجروا حساباتهم منذ العصر الروماني باستخدام نوع متحرّكِ من العدّادات 
(قنامة6ة)- في كتابة الأرقام الجديدة على رؤوس العدادات (5معزمه). ثم انَخذت 
أشكال الأرقام العربية التّقليدية أشكالا مستديرة وتحوّلت أولًا إلى «حروف الغبار)» ثم 
إلى الأرقام «العربيّة» المستخدمة عالميًا في الغرب في التّطور الأخير. واستّبدلت بعض 
الأرقام» مثل ه -8 باختصار خطيٌ قروسطيٌ للأوكتو اللاتينية تينية (06/0)» وحلّت محل تلك 
التي شاع استخدامها بين العرب (انظر: شكل 59). 

واستوعّب الغربُ حروف الغبار في النُسخة اللاتينيّة من حساب الأرقام الهندية -/4) 
#1570مع أو (نظام التّرقيم) بحلول القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ كما 
رأينا -على سبيل المثال- في أعمالٍ المُترجم جون الإشبيلي 04561116 هطهة). ومن 
ثم انتشرت التّقنية الجديدة للحساب بالأرقام الهندو-عربية في جميع أنحاء العالم 
الإسلامي في الوقت نفسه الذي شاع فيه استخدامٌ الوسيط الجديد. أعني الورق. وسارّع 
بعض علماء الرياضيات في القرون الوسطى إلى إدراك أنَّ الورق والمداد يوفران طريقةً 
أفضل للحساب بالأرقام مقارنة بألواح الغبار خاصة؛ وذاك لأن تلك الطريقة ورت 
سجلًا دائمًا للحساب وسمّحت بفحص التتائج» ليس بعد إجراء عملية الحساب مُباشرة 
تحنية الك مداقت الور كه مقتروءة كما على التورزق ركه ارق شبكات فون 
استخدام مساحةٍ صغيرة نسبيًا. ٠‏ 

بيد أن الورقّ -على الرّغم من مزاياه الكثيرة- كان سلعةً أثمنَ من أن تُهدر في إجراء 


)١(‏ العدّادات المتحرّكة تُشير إلى الخرز أو الأقراص التي كانت تُثبت في أسلاك تمثل الآحاد والعشرات 
والمئات ...إلخ. وكانت شكلًا أكثر تطورًا من المسطرةٍ ذات الشقوق أو العلامات. وهي العدّادات البدائية 
القديمة. (المترجم) 


شكل (59): مخطط مقارن يُظهر على الثّرتيب (من 11 [2] [3]) [4] [5]) ا (8) [9) [660) 
أعلى إلى أسفل): الأشكال الشّرقية للأعداد في نع عامط مره 
القرون الوسطىء والشرقية المُحْدَئة وحروف ءً< َ 
العُبان والخُوارزمية (كنا«كتجمعال) للأرقام العربية. للاع كاي ع د ات 
المصدر: معجم القرون الوسطى ءطاءه بمقدههناء21) اراجماماع|داه>اماهاداة 


(.388 :1 روععة ع1ل110. 


الحسابات ثم يَتخلّصٌ منها الحاسب بعد ذلك. وعلى هذا النّحو فإنَّ الفضلٌ في انتشار 
0 3 ءِ 

هذه الأرقام الجديدة لا يُعرّى إلى قيام الحاسبين بكتابتها على الورقٍ قطء ولا لقيام أحد 
مُستخدمي النظام الجديد للأرقام بتعليمه لغيره. كما لا ينبغي أن يُعزى الفضل في انتشار 
هذه الأرقام إلى الحاسبين الذين استخدموا أرقامًا هندو-عربية على ألواح الغبار. بل 
انتمّرت هذه الأرقام بين النئّاس بفضل الكتب المدوّنةٍ على الورقي» شأنها في ذلك شأنٌ 
مجالات المعرفةٍ المعاصرة الأخرى. وعلى هذا النّحو انتشرت المعرفةٌ بهذا النُظام 
الحسابي من خلالٍ الكتب في جميع أنحاء العالم الإسلامي, حئّى وصّلت إلى أوروبا 
النصرانيّة في نهاية المطافٍ من خلال بوتقة الأندلس» حيث أذَّت إلى تغيير الطريقةٍ التي 
استخدمها الأوروبيُون في الحساب وكتابةٍ أرقامهم في نهاية الأمر. 

وأظهّر النُصارى الأوروبيُون أنفسَهم بعض التردّدٍ -تمامًا مثل نظرائهم من المُسلمين- 
في تبني النُظام الحسابي الجديد, واندلّع في أعقاب ذلك صراعٌ بين المُحافظين -الذين 
فضَّلوا طُرقَ الحساب التقليدية باستخدام العدّادات- وبين الخُوارزميين (15وة«مواله)» 
الذين فضَّلوا استخدامٌَ الأرقام الجديدةٍ على الورق . وكان التجّار الإيطاليُون أوّل من 
استخدم الأرقام العربية بطريقة ةِ منظّمةٍ في أعمالهم التجارية . وعلى الرغم من أن 
الانّصالات التجارية بين الأندس وإيطاليا كان من الممكن أن تتسبّب بانتقالٍ الأرقام 
الهندو-العربية الجديدة من التجّار الأندلسيّين إلى كُتّاب العدل الإيطاليّينَ (وضهاه01)» 
فإنَ التجّارَ الأندلسيّين -في أواخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي- لم 
يكونوا قد استخدموا هذا النْظامَ الحسابي في أعمالهم بعد. 

ومع ذلك فقد تسرّب هذا النُظام إلى وسط إيطاليا من خلال المغرب الإسلاميٌ» فقد 
قضى التّاجر ليوناردو فيبوناتشي البيزي (061598 1602001 ولمههمع.1) الذي اشتهر 


لخدا 


باسم ليوناردو بيسانو (215380 1.6088:00) شطرًا من حياته في تونسء وكانت لوالده 
اتصالاتٌ تجاريةٌ واسعةٌ مع العالم العربي. وعلى هذا النّحو أحاط ليوناردو علمًا بالأرقام 
العريّة هناك . وفي رسالته المُسمَّاة (زعهط4 ,1.16). رفقض ليوناردو استخدام العدّاد 
ل م ل له وأظهّر الانحيازٌ لصالح طريقة يقة الحساب الهندو -عربية. 
وح للوار لق سينا م أن انتشر ا 
0ظ حي سر اراد القلييق ومن ثم اسيل العذاد بالقلم والورقة 
بحلول القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وأضحى الورقٌ أداةة حسابية في 
البنوك الإيطاليّة. ويبدو أن التجَّارَ الأوروبيّين الذين تاجّروا في غرب آسيا والمغرب قد 
أسهّموا في تعريفٍ شُركائهم من التجّّار المسلمين بفوائد النُظام الذي عرّفه علماءً 
الرياضيّات الممسلمون واستخدموه في إجراء حساباتهم. ومع ذلك فإِنَّ قله من التمجّار 
المسلمين عرّفوا هذا النُظامَ واستخدموه لعدة قرونٍ تالية» في واحدةٍ من مُفارقاتِ 
التاريخ. 
التجارة 


على الرّغم من أنَّ التجارٌ المسلمين لم يتبئوا الأرقام الهندو-عربية فور ظهورهاء إلا 
أن الورق لعب دورًا مهما في تطوير التجارة في العالم الإسلامي في القرون الوسطى. 
وعلى الرغم -أيضًا- من أنّنا نميل إلى التفكير في الاقتصادٍ الاتتماني بوصفه تطورًا 
حديثًا بالكليّة إلا أن التجار المُسلمين في القرون الوسطى قاموا بمعظم الأنشطلة 
الاقتصادية بالدّيْنِ وسجلوا تلك الدٌيون في وثائقّ دوّنوها على الورق. ويوضح نطاق 
هذه الوثائق -التي تضمّنت العقود والحسابات والصّكوك والرّقاع والسّفاتج -على 
سبيل المثال لا الحصر- أنَّ الكتابة والوثائق المكتوبة» لا سيما تلك المدوئة على الورق؛ 
كانت شائعة في أوساطٍ المُسلمين» في الوفت الذي كان ب مفهوة الكتابة وندوين 
السجلّاتِ مفاهيجَ دخيلة على المجتمعات الأوروبيّة: ثم أصبحت تُشكُل قسمًا من 
حيوات الأوروبيّين شيئًا فشيئًاء حنى حلت محل اعتمادهم التقليدي على الحفظ 
والسّهادة النّفوية. بيد أن هذا لا يعني أن الوثائق التجاريّة كُتبَت على الورق وحده فلَمَّ 
كثيرٌ من الألواح البابلية القديمة وأوراق البردي المصرية سجَّل عليها التجارٌ معاملاتهم 
النّجارية. ومع ذلك. فإن كميّة الوثائق التجارية من غرب آسيا في القرون الوسطى؛ 


2336 


وكذلك تلك المحفوظة لقرون فى خبيئة الجنيزة القاهريّة» سمّحت للعلماء بإعادةٍ بناء 
كثير من أنماط الحياة الاقتصادية والاستيا والأسرة واليومية آنذاك. 

وشجّعت مطالبٌ الإدارة البيروقراطيّة التي أنشَأها العبّاسيّون على استخدام الورق 
لحفظ السجلّات والحسابات الحكومية. وتحدّث مؤرّخو القرون الوسطى عن حجم 
التعقيد الذي نتّج عن عمليات حفظ السجلّاتِ. فقد احتفظ عاملٌ حراج من خُراسان 
-كان يعمل في ديوان الخَّراج في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي- بدفتر دون 
فيه مقذار الخراع التقدر على يعض الفلاخين):والمبلغ الذي دفعة كل دين مق حينات 
الصَرِيبِةٍ المُقدّرة عليه يه. واحتوى دفتره على حساب الدَّخلٍ اليومي؛ والنّفقات اليومية» 
والمبالغ الإجمالية المُحصّلة في نهاية كل شهر. وكاة انعبات الكدرى جل أ وغل 
فيه المبالغ المُسدّدة على نحو ممنهج لضمان سهولةٍ الرجوع إلى السجلّ عند الحاجة. 
وعرّض عامل الخّراجٍ الخُراسانيٌ البيانات في ثلاثة أعمدةٍء شكل العمودٌ الأول منها 
مقدار الضريبة المقررة؛ بينما أفرد الثاني لتسجيل المبلغ المُحصّل فعليًا؛ أمّا العمود 
الثالث» فسجّل فيه الفرقٌ بين العمودّين الأول والثاني. وكان المبلغ المُسدّد في معظم 
الحالات. أقل من المبلغ المُقدّر. 

ولم يصلنا إلا القليل من صكوكِ سداد الجزية أو الخَّراجء أو إيصالات المُخالصة» 
والوثائق الحكوميّة من هذه السّاكلة؛ لذا فإن معرفتنا بأساليب عمل الاقتصاد الإسلامي 
في القرون الوسطى غالبًا ما استندت إلى تفسير الوثائق التجارية» ولا سيما تلك 
المح رطاف اراق اللحقدوة الفاح يندا سكا كد وك يك لمكا ررد فين اللنسسا ما 
والمُنتجات المُصنّعة منهاء ولاسيما المنسوجاتء هي الوقود الذي دعم الاقتصاد 
الإسلامي في القرون الوسطى. وأدى توحيد الأرضين بين المُحيطين الأطلسي والهندي 
إلى خلق سوق مشتركةٍ واسعةٍ لم يشهدٍ العالم لها مثيلًا من قبل. 

وعلى الرغم من أنَّ القرآن والأدبيات الفقهية الإسلامية حظّرت جميع أشكالٍ إقراض 
المال بالفائدة بوصفها من جملة الرّباء فقد كان لدى التجّار المسلمين عدَّة طرق أخرى 
لاستثمار رأس المال. كما لم تمنع الشَّرِيعةٌ الإسلاميةٌ تعاملات أهل الذمّة في الاقتراض 
والإقراض مع نظرائهم من المسلمينء وتقدم وثائق الجنيزة أدلةَ كافية على العلاقات 
التجارية والتبادل التجاري واسع النطاق بين اليهود والمُسلمين. 


ولاشكٌ أن استخدامٌ لغةٍ واحدةٍ -أعني العربية- ونظامًا نقديّا موحَدَاء عملا معًا على 
تسهيل التجارة بين مُختلف أرجاء العالم الإسلامي. واضطلعت الحكومة المركزية 
-نظريًا على الأقل- بمسؤولية سكٌ الدّنانير الذّهبية والدّراهم الفضية والفُلوس التّحاسية 
من أوزانٍ ومعايبرَ دقيقةٍ ثابتة. لقد كان هذا بالطبع هو الوضع المثالي. ومع أن الدّولة 
اضطلعت بمسؤولية سك العملةٍ الرسميّةِ وفقا لمعيار الوزن من حيث المبدأًء فإن 
الصّيارفةً ورّنوا العملاتٍ المعديّة وحدّدوا قيمتّها فى كل معاملة على حدة؛ وذاك لأنَّ 
وزنَ العملات المعدنّة الفردية ودقّة عيارها اتلس اف ذا ملك إلى الترني كنا لت 
تاريخ سَكٌ العملة دورًا فى تحديل قيمتَها؛ لأن كعزة تذاول العملة نع تقادم العهد» جغلت 
العملات المعدنيّة أرق وأقل قيمةً بسبب التآكل الذي لحِمّها نتيجة لعمليات التّداول. 

وكانت عمليةٌ وزنٍ العُملات ومُعايرتها مهمة شاقة؛ لذا فقد تعامل النامن في كثير من 
الأحيان بصُوَر مختومةٍ حُدٌدت قيمتها كتابةٌ على جسم الكيس من الخارجء تمامًا كما 
جرت الحالٌ في العصر الرُوماني ثم في أوروبا النّصرانيّة. وهكذا عندما تتحدّث وثيقةٌ 
تجاريةٌ عن «صُرَةٍ من المالء فإنها تعني مَحفظةً مختومةً من الخزانةٍ» قيمتها ستة 
وسبعون دينارًا ودس الدّينار بالضّبط» ومن ثم احتوت -بلا شكُ- على ثمانين قطعة 
نقدية ذهبية أقلّ من الوزن الكامل. 

وازدهرت مهنةٌ الصّيرفة التي ارتبطت بتحديدٍ قيمة العملةٍ وزنًا وعيارًاء أمام مجموعةٍ 
هائلةٍ ومتنوعةٍ من العملات المعدنية التي تداولها الناسُ في الأسواق. وتخبرنا وثائق 
الجنيزة القاهريّة عن عُملات معدتيّة ضُربت في العراقٍ ومصرٌ وتونس والمغرب 
والأتد ليب :ون صغاية اللورمائدية :“على البر الإيطالي. وكات لأ بد هو تحويل كل 
هذه العملات وقياسها بالعملاتٍ المحليّة لَتّسم المعاملةٌ بالعدالة. ومن الغريب أنه لم 
يكن هناك مُصطلحٌ مجورّد أطلق على النقود. على الأقل في الفترة التي تغطيها الوثائق؛ 
من منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي. 

وكان هذا العددٌ الكبِيدُ من العُملاتٍِ المُتداولةٍ يعني أنَّ سكان العالم الإسلامي في 
القرون الوسطى اعتادوا على استخدام النقودٍ بوصفها وسيلةً للتبادل أكثر من مُعاصريهم 
في أماكن أخرى من العالم» وأعني نظراءهم في أوروبا ضمئًا. ويتجلّى ذلك من خلال 


كدنا 


حجم العُملات المعدنيّة العائدة إلى القرونٍ الوسطىء وكذلك تنوعها ووزنها ودقّتها 
وتصميمها. ومع ذلكء فإن معظمَ تجارة الجُملة بل والنّجزئة أيضًا كانت تتم -على نحو 
أساسيئ- من خلال الاتتمان بالدّينِ المُسجَل على وثائق من الورق. وكانت العمليات 
الني انطوت على الدّفع عاجلا ونقدًا نادرة وعادةٌ ماكافأ البائمٌ الُشتري نقدًا بخصم 
قباسي تراوح بين ١‏ إلى */ من إجمالي النّمن الكُلي. وبحسب الفقيه السّرخسي (من 
أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). فإن: 
«البيع بالنّسِيئَةٍ من صُنع الَّبّارِ وهو أقربُ إلى تحصيل مقصود رَبْ المالِء 
وهو الرّبِحُ. فالربحُ في الغالب إِنّما يَحصّلٌ بالبيع بِالنّسِيئَةٍ دون البيع بِالنَّقْدِ 

وتعامل ععددٌ كبيرٌ من وثائق الجنيزة مع الاثتمانٍ مثل رقاع الدّيون التي وضّحت 
الزّمان والكيفيّة التي سيُِسدَّدُ بها المدينٌ دَيْنَه على سبيل المثال. أو مع النّسويات 
والتّرتيبات الخاصّة التي ارتبطت بالتزاماتٍ وديونٍ سابقةٍ. وثمة أنواع أخرى من الوثائق 
-تضمّنت الوصايا ومراجعات المخزون والحسابات والوّسائل- تعاملت أيضًا مع 
الاتتمانٍ وذكّرت الضّمانات المُقدَّمة من المّدين إلى دائنه من العقارات والحُلي 
والملابس والأثاث. بل والككتب أحيانًا. 


وعلى الرغم من أن الشّرائع النّلاث: الإسلامية واليهودية والنّصرانية حرّمت الرّباء 
فإِنَ الوثائق أظهّرت أن المُقترضين كانوا يردون مبالعٌ أعلى من المبالغ التي اقترضوها 
فعليًا. وكان البيع بالدّيْن شرعةٌ النُجاره وغالبًا ما كانت القروضٌ تُكتّب في الوثائق بصفةٍ 
مدفوعات آجلة. وكان اقتراض مبالغ صغيرة نسبيًا أمرًا شائعًاء وأقرّض التجّارٌ -مسلمون 
ويهود- المال بعضهم لبَعضٍ على نحو منتظم. 

وجعلت «الأوراق» المُستخدمة في التّجارة منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي على الأقل» عمليات تحويل مبالغ كبيرة من المال خلال مسافاتٍ طويلةٍ دون 
استخدام النقود أمرًا ممكنًا. فقد انّسم الورقٌ -كما اكتشف موظَفو الدُواوين ذلك منذ 
البردي أو الرّقء وكان ذلك بمثابةٍ وقايةٍ إضافيّة ضد عمليات التّزوير والتلاعب في 
المعاملاتٍ الماليّة. وكان يمكن أن يؤدي مثل هذا النُظام -بل إنه أذّى بالفعل- إلى نشأة 


إرخض 


بعض المعاملات المالية المُعقَد من خلال استخدام أدوات ائتمائيّة مثل: «الحوالة»» 
(ومن تلك الكلمة العربية اشئٌّقّت الكلمة الفرنسية (081ه)ء بمعنى «إقرار»)» وتعنى 
المُصادقة على السّدادِ من خلال تحويل الدّين إلى حساب طرف آخر. 


وكتّب تاجرٌ سكندريٌ أن «تجارٌ اللؤلؤ حوّلوا المبالغ التي داينوا بها التجّار إلى تجار 
الشرين هرو تنيع العطر راب ونه مخالمية مورطة ربك عام 6 1614م لين 
عن تاجر مغربيٌ اشترى بالدّين كِتَانًا مصريًا قيمته 4٠‏ دينارًاء وباعَه في صور واللّاذقية 
الام ثم حول دنه على الفسطاط بمصرّ بِحَوالةٍ على حسابٍ شخص يدعى نهراي بن 
نسّيم. ومن ثم دفع نهراي هذا 77 ديناراء ثم دفع صَيرفيٌ يدعى إبراهيم بن العالم ١7‏ 
دينارًا المُتبقية من المبلغ. وينبغي أن ينصرف ذهنٌ المرء إلى أنَّ كلاهما كانا مديئا بأموالٍ 
لهذا النّاجر المغربي» أو توقّعا تحصيلَ ما دفعاه نيابةٌ عنه بوسيلةٍ أو بأخرى. 

وكانت «السَفْتَجَةُ أداة أخرى من أدواتٍ الائتمانء وهي خطابُ ائتمانٍ بتعبيراتنا 
المُعاصرة: أو من الناحية الفئّية قرضٌ نقديٌ لتجثب المخاطر النَّاجمةٍ عن نقلٍ الأموال 
السائلة. وكان هناك مصرقيون اننشروا في المساحات الشّاسِعةٍ للدولة بالفعل» ولكن لم 
يكن ثمة بنوك؛ لأنه لم تكن هناك مؤسّساتٌ مُتخصّصةٌ تتعامل في المالٍ فحسب. وعادةً 
ماصَدّر أولتك المصرفيون المشهورون «سفاتج» (أو بمُصطلحاتنا المعاصرة خطابات 
اعتماد) مقابل رسوم جرى تعييئُهاء ويمكن سحب السُفْتجة مثلما نسحب الحوالة 
البريدية في عصرنا هذاء على الرغم من أنه لم يكن من الممكن عادةٌ تحويلها إلى طرف 
الخو 

وكتّب تاجرٌ سَكندريٌ نحو عام 444ه/ ١٠١1م.‏ إلى صنو له في القاهرة قائلًا: إنه 
يط إلى رسال الله التشعدي طليددرقةالانة ل بعة حصا براكى على إعطانه 
«سفتجة». وكان يَسعٌ الناس إرسال السّفاتج إلى مسافاتٍ طويلة» وكان الشّرطٌ الوحيدٌ 
لذلك وجود انّصالاتٍ تجاريةٍ مباشرةٍ ودائمة. وتُظهر وثائق الجنيزة -على سبيل المثال- 
أن بعض تجار تونس الذين مت حاجاتهم إلى إرسال الأموالٍ إلى بغداد اضطروا إلى 
إرسال نقودٍ سائلةٍ إلى المُسطاطِء حتى يمكنهم الحصول على سفاتج بتحويلاتهم إلى 
بغداد. 


534 


وأرسل التجّار أيضًا ملحوظاتٍ مُدوّنَة على الورق» عُرفت بالمُصطلح الفارسي 
«صَك» أو ١صَكّة».‏ والتي اشتق تق منها المبدأ الأوروبي والاسم أيضًا ل «الشّيك 053 
ورأى الجغرافي ابن حَوقل (من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي) صكًا في 
دتعت ري لاد الشودان كيوته17 التبودينان قام بسحه رجل من اهز يتولماعة 
على رج باعي تعمد بج عا ستعدوويق الك فسها الك سم 
الزرى عير معظك اتتحاء السيدر نيد من الأموالٍ السّائلةٍ. وأعطى , بعض الرُؤْساء نحو 
عام /141ه/ ٠١‏ ٠م‏ لأحد الشعراء”2 صكاء بيد أن النّاعر عندما أراد صرفه رقض 
الصَّيرفِيٌ الدّفع. وأنشد ذلك الشاعر المُحبَط بيتي شعر: 

إذا كانت صلائكم رقاعَا تُخطط بالأناملٍ والأكفٌ 
ولم تكن الرّقاع تجرٌ نفعًا فها خطي حُذوه بألفٍ ألفٍ 

وعلى أيةٍ حال قد تغلمّل الاتتمانٌ على جميع مستويات المجتمع وق لوتائق: 
الجنيزة» لم يكن المرء يدقع نقدًا -حتى لقال المحلة التي كان يقطأن بها- مقابلَ الموادٌ 
السويكة ِيّةٍ التي دأب على سحبها منه يوميّا قطّء ولكنه كان يرسلٌ رقاعَ شراءٍ مكتوبةٌ 
وتوصّل البقال لاتفاق مع عملائه يقضي بالسّداد متى وصل الدَّْنُ إلى رقم معين - © أو 
٠‏ أو ١‏ دينارًا أحيانًا . وحتى طلبات سحب التُقود من معظم الصّيارفة كانت بمبالغ 
صغيرةٍ نسبيّا ولاسيّما إن حكمنا مجموعة وثائقّ تتكون من عشرين رُقعةٍ أصدرها 
صيرفيٌ بالفسطاط عام 05170ه/ ٠4١1١م,‏ تراوحت معظمها بين دينار وربع الدّينار إلى 
سبعةٍ دنانير. وأحدها فقط كان مقابل مبلغ كبير نسبيًا وهو ٠٠١‏ دينار. وعملت الصّكوكٌ 
على حمايةٍ رؤوس أموال التجار من المخاطر المترئّة على نقل المالء واعْدّرف 
بالحوالات التي تفضي بتحويل الدّيِونٍ على حساب تجار آخرين: أو على حساب 
المؤسّسة الدّينية» أو حتى دواوين الدولة» على الرّغم من أنها كانت تدفع عادة من قبل 
الكيارفة: 

ومّح التجّار خصمًا على السّداد التّقدي الفوري. وهي عملية تُسمّى «المُعَجّل)؛ بيد 
أن وثائق الجنيزة التي تذكر هذه المعاملة قليلةَ بصفة عامة. ولم تتعدٌ هذه الخصومات 


)١(‏ الشّاعر هو أحمد بن جعفر بن جحظة (المتوفى 5 757ه/977م). المترجم 


نسبة 1/9 قله ولم تمنح أبدا على الشلع الرائجة . فقد كب أحدٌ التجار السكندرئين 
لشريكه في المُسطاط قائلا: اال كران اد ولاك «الزور عي الثجار للفتطار 
مؤجلا أو مُعَجِلا؛ فإن رضي الشَّاري فبها ونعمّت» وإِلّا أعدها إلى مخزنك»200. 


وعلى الرغم من أن السٌّمْتَجة أثارت فضول الباحثين. إلا أن الاقتصادً الورقيٌ 
المنعكس في وثائق الجنيزة اعتمد بدرجة أقل على هذه الوسيلة» التي كان دورها 
محدودًا قياسًا ب (الرّقعة) التي كانت أكثر شيوعَاء والتي كانت بمثابة أمر دفع أو تَسليم 
لبقّال أو تاجر أو صَيرفيّ» وهي تعادل «الكمبيالة» في عصرنا هذا . وأصدر الصَّيرفي 
الرّقاعَ للأثسخاص الذين سبّق لهم أن أودعوا الودائع عنده؛ وكانت الرّقاع تَصدّر بمبالغ 
تراوحت بين مئات أو آلاف الدّنائير إلى كسور الدّينار. وعد التجار الرّقاعَ الصادرة من 
الصّيارفة النّقات كالئَّقَدٍ تمامًاء بل إِنَّ صيرقيًا عمل على استردادٍ سُفْتّجة في إحدى 
القضايا التي وقعت في منتتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء مقابل 
ان ري يليه دراي درون امتخاواوو ؟ من الدّينار؛ ودفع المبلغ 
المتبمّي -وهو أقل من دينارين- - نقدًا. وبعد قرن من الزمان : تقرياء كان اخدهم مذينا 
لناظر وقفب بمبلغ ٠١‏ ديناراء دفع منها ١17‏ دينارًا بالرّقاع والباقي وزّنه له بالذّهب. 

وعلى الرغم من أن الرّقاع هيمّنت على الحياةٍ الاقتصادية في القرون الوسطىء إلا أنَّ 
إصدارَ الثقود الورقية الفعلية لم يحدث سوى مرة واحدة فحسبء وانتهى الأمر على 
نحو كارثيٌ ع. فقد استّخدِمت النقود الورقيّةٌ في الصّين في إطار محدود منذ القرن الثالث 
المجري/ التاسع الميلادي» وكان هذا «المال الطائر وعم وال في البداية» أشبّه 
برْقعةٍ صَيرفيٌ» ولكن بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» سمّحت 
الدّولةٌ ل5١‏ أسرةً من أشرافٍ أهل الصّين وخاصّتهم بإصدار الأوراق النقدية» بل 
وأنشأت مؤسَّسة رسمية لإصدار الأوراق النقدية الحكومية» مدعومة باحتياطيّات نقديّ 
مولت قابت النقود. ثم تذوولت التقوة الورقية على نطق واسع بلول نهاية دول 
آل سونج الشّمالية (8ه50 دهط:210) (/1717١1م):‏ ووصّف ماركو بولو تلك النقود مُعربًا 
عن دهشته منها. 
)١(‏ مابين علامتي تنصيص ترجمةٌ لعبارات المؤلف بالإنجليزية» وليست ترجمة للوثيقة التي لم أطّلع عليها 

بطبيعة الحال. (المترجم) 


لحاس 


وأسفْرت زيادة الاتصالات بين الصّين وبلاد فارس في أعقاب اجتياح المغول لكلا 
المُطرّين في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي عن محاولةٍ قام بها الخان 
الإيلخانى (المغولى) ل فارس جايخاتو (دهطانزة6) لإدخال النقودٍ الورقيّة المطبوعة 
بالقالب (له قمعا هلط إلى مملكته في عام ١795‏ م, وطبع جايخاتو عملتّه الجديدة 
التي أسماها «شاو» (0020) في تبريز» فرفّض أهلّها التعامل بهاء ثم هددت السّلطات 
المحلية بإعدام كل من يرفض التّعامل بالعملةٍ الجديدة» ومع ذلك أبى النامنُ قبولَ هذه 
العملة. ثم لم يجد الحاكم بدّا من إعدام الوزير المسؤول عن وقوع هذه الكارثة» وعلى 
إثر هذه الحوادث عاد الإيلخانُون إلى ساك العملاتٍ المعدنيّة من النوع الإسلامي 
التقليدي. 


وتعود معرفتّنا بأنماط النُشاطٍ الاقتصادي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى 
إلى حدٌّ كبير إلى الوثائق الورقيّة المكتوبة التي وصّلتنا. فإضافة إلى الأوراقٍ التجارية 
حال تغلفّلت في الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي في القرون الوسطى- استُخدِم 
الورقٌ أيضًا لحفظ الحساباتٍ والسجِلّاتِ التجارية. وامتنع بعض تجار الجنيزة عن 
تقديم سجلّاتٍ مُفصلةٍ للحسابات» وعدُوا الطلبات من هذه الشّاكلة تعبيرًا عن عدم ثقةٍ 
شركائهم فيهم . ولكن التجارٌ أجرّوا حساباتٍ دقيقةٌ -في الواقع- على نحو منتظيء 
روعاف مازوكلك سحلاتهم إلى كدرو قيقر نو الذرناي: وثم أنواع من الحسابات بين 
وكائق الجير تكدت تقازير للشركاء أو العياكه جزل القوافل والمبعات والتكتريات 
والأرصدة المستحقة؛ وحسابات لانّصالاتِ بعينها أو مُعاملات محدّدة مثل الشّراكات 
أو المبيعات أو المُشتريات أو حساب تكاليف النقل؛ والحسابات الخاصة التي أجراها 
كاتبٌ الوثيقة لنفسه. وتم نوع آخر من الحسابات هو ذلك الذي قدمه رؤساء الطوائف. 
ومن الغريب أن ذلك النّوع الأخير من الحسابات كان يفتقرٌ إلى حساب إجمالي 
الإيرادات والتّفقات. 

وغالبًا ما كانت الحساباتٌ القصيرة تُكتّب على أوراق مفردة» مثل الرسائل» وكانت 
تُكبّبُ في بعض الأحيان من عدة نُسَخء إما من باب إيثار السّلامة وخوفًا من ضياع 
الورقةٍء أو لأن المعاملةً تضئّنت عددًا من الشّركاء. ومسّت حاجة التجار أيضًا إلى نُسخ 
مُتعددةٍ في بعض الحالات الخاصة؛ مثل معاملات التّعويضات التي كان يتعيّن دفعها 


بن 


بعد حوادث غرق السّفن. وكانت الحسابات الأطول تكتب عادةً على نسق كُتيّبِ صغير 
يُعرف باسم الدّفدرء والذي تسراوح عرضه عادةٌ ما بين ١‏ إلى بوصات (9-١٠سم)‏ 
وعرضه بين 5,6 :5 بوصاتء أو 5 ,/ا: ١١‏ بوصة (5١-10سم-‏ 78:19 سم) طولا. 
وسمّحت هيئَةٌ الدّفتر للتاجر بحمل دفتره في كُمٌ ينه والتي كانت تتميز عادة بأكمام 
واسعةٍ للغاية» كانوا يستخدمونها كما نستخدم نحن جيوبنا الآن. ومن ثم كان دفترُ التاجر 
حاضرًا معه على الدَّوام ليرجع إليه متى شاء. وتكوّن الدَّفترمن ورقة واحدة مطوية من 
المُنتصف «81/5110)» ما ننج عنه أربع صفحات كانت متاحة للكتابة عليها. وكان يمكن 
ثقبها قُرب الطيّة بحيث يمكن تجميع مزيد من الأوراق على شاكلتهاء على الأرجح 
باستخدام الخيوطء إلى حدّ ما مثل دفتر النّتريات في عصرنا هذاء لمواصلةٍ عملياتِ 
تسجيل طويل الأمد للحسابات. 

وإذا غضَضْنا الطَّرف عن أوراق تونسء حيث ظلّ الوّق شائعًا لفعرةٍ أطول من أي 
مكان آخرء فقد كثّبت جميع دفاتر الجنيزة تقريبًا على الورق. ونظرًا لأن الورق نفسه ظل 
باهظ لمن فإن الرّقاع المُعتادة كانت بنصف حجم «الْشّيك» الحديث. وبالكاد توفر 
وثائقُ الجنيزة صورة كاملةً للحالةٍ الماليّة في الأعمال المُعمّدة التي أدارها هؤلاء التجار. 
ولم تكن دفاترهم على غرار دفاتر الأستَاذٍ على سبيل المثال» بل كانت ملفاتٍ يُدخل 
فيها الاجر ملحوظاته حول مدفوعاته ورقاعه. بالإضافة إلى نُسخ من أي حساباتِ مُقدَّمٍ 
إلى وكيل تجاري. وكانوا اطلموة حي السرحة اسيم «الجذر) أو «الأصل»؛ لأنه كان 
مقبولًا عند القاضي بوصفِه دلا ظرفياء وإن لم يكن رسميّاه حيث اتخذ التجار -مثَلّهم 
في ذلك مثَّلُ الفُقهاء- موقمًا مُتناقضًا تجاه الوثائق المكتوبة» كما هو موضح في سجل 
المحكمة الذي يفيد -على الأرجح- بقبول القاضي لتّهادة الشّهودِء بعبارة: «إن الشَّاهد 
يتذكر جيدًا ما وقع» على الرغم من أنه لم يُسجل ذلك في دفتره». 

وعلى الرَغم من أن الحسابات المكتوبة كانت ضرورية في الأعمال التجارية» إلا أن 
الجونارة«الحقطظ والذاكية الحندة كانت ما تزال على القدرٍ نفيه من الأهمية؛ حتى 
بالنسبة للتجار الذين كان لديهم معاملات تجارية مُعمّدة. ركع ازتساط وكين بسن 
المُمارسات المصرقيّة التي انعكست في وثائق الجنيزة في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي وتلك المعاملات المعروفة التي جرّت في أوروبا بعد قرنين أو 
ثلاثة قرون. 
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والبة«المحاضة فى السقية الى غطتها وقائق اير ممارشات زاية دلت على 
تقليدٍ طويل» وكانت أداةً حيويةً في الحفاظ على اقتصاد مُنظَّم ومع ذلك لم تحمّق 
المعاييرٌ التي توصّل إليها الإيطاليُون في أواخر القرون الوسطى. وعلى الرغم من أنه 
يُقال: إن أسلوب القيدٍ المزدوج” في المحاسبة المُستخدّم في أواخر القرون الوسطى 
في أوروبًاء من أصولٍ عربيّة أو هنديِّةء فإن ذلك الرأي يفتقر إلى الأدلّةٍ الدّاعمة؛ ومن 
قبيل الأحوط أن ننسبه إلى التجار الإيطاليِين في نهاية القرنٍ السَابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي» في الوقت الذي استطاع فيه التجّار الأوروبيُون الجمع بين الورق 
والحساب باستخدام الأرقام الهند-عربيّة. وعلى هذا النحو انتشر تقييدٌ الدّفاتر مزدوجة 
اليد في جميع أنحاء أوروبًا على الطريقة «الإيطاليّة». 

وعلى الرغم من التطوّراتٍ اللّاحقةٍء كانت الإجراءات المالية في العالم الإسلامي 
في القرون الوسطى مُعقدةٌ ودقيقة» وشّيّد ذلك الصّرحٌ المُعقّدُ بأكمله اعتمادًا على توافر 
الورق. واسبّخدِم الورق للاتصال بين مجتمعات التجار رغم بُعْد الشّقَّة» والمسافات 
السَّاسِعة التي فصّلت بينهم» كما استُخدم لحفظ السجلّات» ولتحويل النقود» ولاتخاذ 
الضّمانات الشّرعية والقانونّة كافةً. 

م 
فن رسم الخرائط 

لعب الورق دورًا مُهِما أيضًا في تطوير رسم الخرائط الإسلامية في القرون الوسطى. 
والذي ورث التقاليد السَابقة في رسم الخرائط -سواءً اليونانية أو الفارسية أو الهندية- 
لإنشاء تمثيلاتٍ أدق للعالم والسّماءء ثم عمل على تطويرهاء وذلك قبل تطور رسم 
الخرائط الحديث خلال عصر النّهضة الأوروبية. 

ووفّرت المُتطلبات السياسية والإدارية في العالم الإسلامي دافعًا جديدًا لتقاليد رسم 
الخرائط القديمة. بيد أنَّ ازدهارٌ رسم الخرائط الإسلامية -مدَلّه في ذلك مثلٌ الرياضيات» 
والإجراءات الإدارية الجديدة للدّولة» والمؤسّسات التجارية المُعقَدَّة العابرة للقارات- 
تزامن مع التوسّع في ثقافة استخدام الورقٍ في القرن الئّالث الهجري/ التاسع الميلادي. 
وأدى الاهتمام المتزايد بالجغرافيا على الفور إلى ظهور عددٍ كبير من الكتاباتٍ الجغرافيّة 


(1) الإيماءةٌ إلى «دفتر اليوميّة» و«دفتر الأستاذ». (المترجم) 
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التي وصّفت العالم وتقاسيمّه ومُناخه. على الرّغم من أن أقدمَ الخرائط الفعليّة التي 
وصلتنا يعود إلى ما بعد سنة 94١‏ 7ه/ ١٠١٠م.‏ 

ومثلما لا ينبغي أن يُخفي عصرٌ التّدوين وظاهرة انفجار الكتب في القرون الوسطى 
الإسلامية استمرار أساليب الرّواية والتّقل الشفاهي في أوساط شريحة كبيرة من السكان» 
فإن وجودً الخرائط لا يُشير بوب الغرورة إلى ظهوو جمهؤر لخاد على قراءة الخرانط: فلم 
تكوادح انط كاج اوالكحيية اوجرا الجمودرر قطّ؛ بل كانت قلةٌ من الناس 
يعرفون الكيفيّة التي د قرأ الخريطة بهاء أو يدركون أنهم بحاجة إلى خريطة أصلًا. وقد 
يبدو لنا أن عددًا كبيرًا من الخرائط الإسلامية في القرون الوسطى اليوم كان مخطّطًا على 
نحو مُعمّد ويستعصي على النّفسير (انظر: شكل 20). ومع ذلكء ينبغي فهم التقنياتٍ 
المتطوّرة على نحو متزايدٍ لتمثيل العالم ثلاثي ي الأبعاد على سطح ثنائي الأبعاد من 
زاويتين» أولاهما: الوعي المتزايد بالإمكائيّات التي وفَّرها الورقٌ من الققطع الكبي 
وثانيتهما: المُستوى العاليى من تطور الفنونٍ البصرية» وسأناقش هذه القضية الأخيرة 
تفصيلًا في الفصل التالي. 

كانت المعرفة بالجغرافيا في القلب من الدّين عند المسلمين؛ إذ إن المسلمين يولون 
وجوههم شطر المسجد الحرام كل يوم خمس مراتٍ في صلواتهم التي تُعد رُكنًا من 
أركان الإسلام. ويُعرف استقبال الكعبة وقت الصلاة عند المُسلمين اصطلاحًا باسم 
«القبلة». ومن ثم» يجب أن يكون المسلمون قادرين على تحديدٍ اتجاه القبلة من أي 
نقطةٍ على سطح الأرض من أجل تأدية الصلاةٍ على وجههاء وكذلك أداء بعض الشّعائر 
الأخرىء. مثل دفن الموتى» وتلاوة القرآن. والأذان» وذبح الأضاحي. 

كانت المساجدٌ والمباني الأخرى ذات الطبيعة الدّينية تستقبل القبلة؛ أما غيرها من 
المباني» مثل الحمّامات أو المراحيضء فقد رُوعي في بنائها أن تستدبر واجهاتّها القبلة 
أو أن تَحيدَ عنها. ويمكن مقارنة مفهوم «القبلة» في الإسلام بعادةٍ اليهود في استقبال 
المّدس عند الصَّلاةء والتي انبثقت منها الممارسةٌ الإسلاميّةُ؛ وبالمفهوم النّصراني 
لاستقبال الكنائس جهة الشّرق. ومع ذلكء فإن مفهوم «القبلة» لعب دورًا أكثر أهمية في 
الإسلام قياسًا باليهودية والنصرانية؛ وذاك لأنه حدّد في نهاية المطاف اتجاه كثير من 
المساحات الدّنيوية» وكذلك المساحات الذّيئيّة برمتها. وفوق ذاك» فإن استقبال القبلة 
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شكل (50): خريطةٌ العالم في إحدى نُسخ كتاب صورة الأرض لابن حوقلء وقّع الفراغ من نسخّها عام 
8ه 87١1م.‏ يظهر فيها البحر المتوسط يمينا وأوروبا أسفله وإفريقيا فوقه. بالمداد والألوان على الورق. 
مكتبة قصر طوب قابي سرايء إستانبول [43346]. 


فرضُ عيِْنٍ على جميع المسلمين» وليس خيارًا كما هو الحال بالنسبةٍ للتصارى. وثمة 
جوانب أخرى من الشّعائر الإسلامية» مثل: تحديد التّقويم الهجري وكذلك تحديد 
المواقيت الدَّقيقة للصلواتٍ الخمسء وهي جوانبُ تضافرت معًا وعملت على تعزيز 
اهتمام الجُمهور بمُراقبةِ السّماء. 

وعلى المستوى العلمي التخصّصيء وسّع علماءٌ الفلك التّقاليد الكلاسيكية في فنّ 
رسم خرائط النجوم والأبراج وصّنع الإسطرلابات» وهي الأدواتٌ المستخدمةٌ لحساب 
مواقع الأجرام السّماوية وكذلك تحديد موقع المرء على سطح الأرض. وأقدم خريطة 
إسلامية للسّماء هي السّقف المرسوم على قبّة حمام شُيّد في أوائل القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي في «قصير عمرة»-الأردن. ولم يُسَْئَقَ المُخطّط الرّخرفي من سطح 
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مُستو كالرّق أو ورق البردي» بل من سطح كرةٍ سماوية. أما أقدم مخطوطة فلكيةٍ وصّلتنا 
واحتوت على رسوم توضيحيّةِ للأبراج السماوية فهي رسالة أبي عبد الرحمن الصُوفي 
المُسمّاة صور الكواكب الثابتة» وهي مؤرخةٌ بعام ٠٠4ه/‏ 9١٠١-١1١٠م(انظر:‏ 
شكل .)26١‏ وتُظهر المُنمنمات تكويناتُ النُجوم في الأبراج النّمانية والأربعين التي 
تعرّف عليها بطليموس. إلا أنَّ الشخصيّات التي جسّدت تلك المجموعات النجيّة 
ارتدت الرّي الشّرقي بدلا من الرِّي اليوناني الكلاسيكي. 

كتّب الصّوفي في رسالته قائلا: إنه على الرغم من معرفته برسالةٍ فلكيّةٍ مُصورةٍ 
أخرى. فقد نسخ مُنمنماته مباشرة من الصّورِ المنقوشةٍ على كُرةٍ سماويّة» ما يُشير إلى أنه 
لم يستوح مُنمنماته من تقاليد المخطوطات المعاصرة. ووفمًا للبيروني (من أهل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)؛ فقد أوضح الصّوفي أنه وضع ورقة رقيقة 


ع دهم شكل :)01١(‏ مُتمئمة تُصوّر كوكبة 
١‏ 5 المرأةٍ المُسَلِسلةَ :همل من 

5 رسالة أبي عبد الرحمن الصّوفِي صورة 

7 الكواكب الثابتة من تُسحةٍ وقع الفراغ 

2 منهاعام 60٠14ه/9١0١-١٠١1م.‏ 

رُسمت بالمدادٍ والألوانٍ على ورق. 

9 ؛ مكتبة بودليان «صمه«طنا «منءلكه8)» 


مي أكسفورد [165 .م ,144 (جب«هالا .115]. 
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جدًا فوق كرةٍ سماويّة وركبها يداه على ست لكر . ثم تتبّع الخطوط العريضة للأبراج 
ومواقع الجوم على الورقٍ كلَّ على حدة وعلّق البيروني لاحمًا بن ما فعّله الصّوفي 
تقديرٌ تقريبينٌ [مناسب] إذا كانت الأرقامُ صغيرة» ولكنها بعيدة عن [الدّقة] كل البّعَدٍ إذا 
كانت كبيرةً. وعلى أية حال فقد نسِخّت مخطوطة أكسفورد من رسالةٍ الصّوفي من نُسخةٍ 
َم للمؤلف بخطً أحدٍ أبنائه. 

وكان يَسهُلُ تحديد الاتجاه النُسبي للقبلة في عصر صدر الإسلام, عندما كان 
المجتمع صغيرًا ومُقتصرًا على شبه الجزيرة العربية؛ فأي قافلةٍ سافرت متجهة إلى 
المّمال الشرقي من مكة إلى المدينة كان أهلها يعلمون أنَّ القبلةَ إلى الجنوب الغربي» 
أي عكس الاتجاه الذي سلكوه. ومع امتداد العالم الإسلامي إلى شواطئ المحيط 
الأطلسي وسهوب آسيا الوسطى»؛ شكل تحديدٌ اتجاه القبلة تحديًا أكبر. واستّخدّم 
مسلمو القرون الوسطى نهجَيْنِ مختلمَيْنِ لتحديد اتجاه القبلة» أوّلهما: ممارسات العوامٌ. 
وثانيهما: التّقاليد الرياضية للجغرافيا العلمية اليونائيّة-الرُوماتِيّة والفارسية» والتي 
تضمّنت -على النَّقِيضٍ من العلوم الشّعبية- النظرية والحساب. 

انقسَم العالم في أذهان العوامٌ إلى أقسام وقعت الكعبةٌ في القلب منهاء وتحدّد اتجاه 
القبلة بمبادئ علم الفلك عندهم. . وهكذاء عل مسلمو المغرب باتجاه قسم «المغرب» 
من الكعبة» والذي تحدّد من خلال شروقٍ بعض الأجرام السّماوية أو غروبهاء فإذا 
استقبل المرء الاتجاه المعاكس لحركة الجُرم السَّماويء استقبل القبلة. كان هذا النهج 
السّهل شائعًا على نطاق واسعء ودافع عنه معظمٌ الفقهاء, ووُنّقَ في القرن الرابع الهعجري/ 
العاشر في رسائل تناولت علم الفلك الشَّعبِي وعلم الفلك الرياضي. والتّقويم» 
والجغرافياء والكوزموغرافيا (5عتطمةع005020)» والموسوعات» وكتت التاريخ» 
والمُصئّفات الفقهية» ولكن ربما استّخدِمٌ قبل ذلك بكثير. 

وكانت الجغرافيا العلميّة تخصّص صفوة الصّفوة من العلماء» مثَلّها في ذلك مثل 
علم الفلك. وقد استنّد إلى تَطبِيقٍ المبادئ الرياضيّةِ للهندسةٍ وعلم حساب المُلّئات 
لتحديد خطوط الطول وخطوط العرضء وكذلك استند إلى معرفة الجيوديسيا -66046) 
«ز5 (أي قياس المسافات على السّطح الكروي للأرض). كما أدرّجت الجغرافيا 
الإسلامية عدَّة ة تقاليدَ جغرافية مُختلفة أهمها التقليد الكلاسيكي للجغرافي السّكندري 
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بطليموس وخُلفائِه في القرن النّاني الميلاديء الذي أخرج إحدائياتِ محليّةَ لخطوط 
الطول والعرضء وقسّم الأرض إلى أقاليم أو مُناخات»ء وفمًا لطول أطول يوم في وسط 
الإقليم. 

واهتم عددٌ كبيرٌ من الرٌياضيّين المسلمين بمسائل الجغرافيا بحُكم الضّرورة. ومن 
خلال الإشارات القليلة والغامضة إلى التّمثيلات الجغرافيةٍ في العصور الإسلامية 
المبكرة» بوسعنا أن نُحْمّن أن الخرائطً لم تكن معروفةً أو مُستخدَمةٌ على نطاق واسع 
آنذاك. فعلى سبيل المثال» فقد عدت اصورةٌ) لبلاد الدَّيْلم -وهو الإقليم الجبلي الواقع 
إلى الجنوب الغربي من بحر قزوين- للحباج بن يوسشف الوالي الأموي على المَشرق» 
نحو عام 41ه/ ٠‏ /ام حتى يقفت على الوضع العسكري لقواتّه هناك على نحو أفضل. 
وقيل أيضًا: إن ا اج أمر بعمل صورة ل بُخارى حتى يتمكن من الاستعدادٍ لحصارها 
عام ٠9ه/07/ام.‏ ورُسِمَت صورةٌ لمستنقعاتٍ البطائح» الواقعة قرب البصرة في عهد 
الخليفة العباسي المنصورء لتسوية نزاع دار حول حقوق المياه فيها. وليس لدينا فكرةٌ 
البّهَ عما إذا كانت هذه الصور عبارة عن خرائطً فعليةِ» أو رسوم تخطيطية؛ أو أشكالٍ من 
منظور عين الطائر» أو ما كانت عليه في الحقيقة» بيد أنها كانت من الندرةٍ بحيث اقتصّر 
النؤكسوة المدا رون على ذك هله الخزاتط الات مسنسي» :وك وتطورتظاء سلس 
ومتماسك لرسم الخرائطٍ حتى أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ في عهد 
الخليفة العبّاسي المأمون. عندما كان «بيت الحكمة» في بغداد في أوْج ازدهاره. 

ترججم علماءٌ بيت الحكمة المُصِنّفَاتِ المبكرة لليونائيّيِن والمُرس والهنود في 
الجغرافياء وعملوا على تنقيحهاء ولا سيما كتاب الجغرافيا ل بطليموس الجغرافي. ومن 
المعروف أن المأمونَ نفسّه كلف العلماء بإنشاء خريطة كبيرة مُلوَّنةٍ للعالم» عُرفت باسم 
«المأمونيّة». وبعد قرنٍ أو نحو ذلكء ذكر المؤرّخ والجغرافي المسعودي أن الخليفة 
المأمون أمَّر عددًا من العلماء برسم العالم بأقاليمه ونجومه وأراضيه وبحاره والمناطق 
المأهولة وغير المأهولة والمُستوطنات والمُّدن وبقيّة أنحاءٍ الدّنيا. وقال المسعودي: إن 
ذلك التمثيل جاء أفضل من محاولات سبّقتهه سواء كانت الخريطة في جغرافية 
بطليموسء أو خريطة خلفه مارينوسء أو حتى عند غيرهما. 

لم يبقَ أئدٌ لخريطة المأمون. وشكلّها الفعلي غير مؤكّد. على الرغم من أنه يبدو أنها 
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كانت كبيرة للغاية. ومن جهة؛ تُشير عار المشعودي لخريطة المأمون بالخرائط 
اليونانية إلى أنها جاءت على غرارهاء أي أنها أنشئت ى- مر + دام نه اي 
لتُشَكُلَ خطوطٍ الطول والعرض. ومن جهة أخرى, تُشير المصادر إلى د لبنح لحف 
-ولكنها ققدت أيضًا- من خريطة المأمون إلى أنها ربما تكون قد استندت إلى النظام 
الجُغرافي الفارسي المكون من سبعة أقاليم مُناخية (وهي بالفارسية كيشفار)؛ حيث 
توزعت ست أقاليم مُناخيّة حول عاصمة الدولة العباسية بغداد. ولا يبدو أن الدّقة 
الطبوغرافيّة كانت موضع اهتمام كبير» فقد أمرّ المأمون -مئَلّهِ مَل من جاء قبله ومن 
أعقبه من الخلفاء- على الأرجح بإنشاء «صورتّه» -أو بالأحرى خريطته- كي يُظهر 
نفسه؛ في مركز الأرضء ويحكم أفضّل أقاليمها وأكثرها أهميّةَ والتي تورّعت حول 
ذلك المركز. 
وعلى الرغم من أن خريطة العالم التي رسّمها المأمون قد صُمّمت في المقام الأول 
إرضاءً لغرور الخليفة» إلا أن هناك احتمالَا قائمًا أن يكون عالم الرياضيّات الخُوارزمي 
واحدًا من مجموعة العلماء المُعاصرين الذين كلّفهم الخليفةٌ بإنشاء الخريطة 
نسَأت شهرة الخُوارزمي في الغرب من خلال كثّبه عن حساب الأرقام الهندية والجبر» 
وعلى التّقيض من ذلك؛ استندت شهرة الخُوارزمي في العالم الإسلامي في القرون 
الوسطى إلى مصّفاته في الفلك والجغرافيا. 
صئّف الخُوارزمي كتابًا يحتوي على جداول حدّدت نحو 4 ١ 5٠‏ موقع محليٌ على 
خطوط الطول والعرض على نحو دقيقٍ. كما صحّح عدذا كبيرًا من القيم الخاطئة 
لإحدائيّات عددٍ كبير من المواقع التي حدّدها بطليموس. ونظرًا لأن إحدائيّات بطليموس 
قد وْضِعَت لتَمبيز الأماكن على الخريطة» : فمن المرجّح أن خريطة المأمون استخدمت 
نظامًا مشابهًا لتحديدٍ المواقع عن طريق النظام نفيه من الإحدائيّات. ويتعرّز هذا 
الاحتمال لدينا من خلال مصدر آخر: فقد كانت جداول الخُوارزمي نموذجًا لجداولٍ 
الثالم الخفراقي كورا:وق صير ابوة# اللي عرس ترتجبيات نفكلا لإتشناء لخريظة 
على شبكةٍ مُستطيلةٍ من قوائم الإحدائيّات» قال شهراب: 
.. فإذا أردتَ -آدام الله كرامتّك- أن تبدئ بعملٍ في يَسيطٍ مربع فليكن 
ل كي وا اع عي كر كل 


>” 


طوله. ورَبّعه تربيعًا صحيحًا لا زلّل فيه» فإذا فعّلت ذلك فاعمّد إلى أربعة 
حواشيه فاستخرج في كل حاشيةٍ منها ثلاثة خطوطٍ مثشل خطوطٍ المسطرة 
المقسومة؛ فيكون خطّان يقع بينهما بيوت الأخماسء والئّالث يلحق به الأجزاء. 
فإذا فعَلت ذلك بأربعةٍ جوانبه فقد خططت المّساطر الأربع واحتجت إلى 
قسمتها إن شاء الله تعالى» ثم اعمد إلى مسطرتي الطولٍ فاقسم كل واحدةٍ منها 
بمئة وثمانين جزءًا قسمةٌ صحيحةً واقسم أيضًا مسطرتي العرض بمئة وعشرة 
أجزاءٍ قسمةً صحيحة واخدّر الزّلل... ثم اعمد إلى إحدى مسطرتي الطول 
والعرض. فَوَفّع عند وسطها أفق الجنوب وفي وسطٍ المسطرة الأخرى أفقَّ 
السشّمال. واعلم أنّك وضّعت مسطرة الجنوب» وفي وسط المسطرة الأخرى 
التي بإزائها أفق الشّمال. واعلم أنك إذا وضّعت مسطرة الجنوب بين يديك 
كانت المسطرة اليُمنى من العرض» وهي مسطرة المشرق» أفق المشرق وعلى 
الأخرى التي بإزائها وهي اللسرى أفق المغربء فتكون قد فرّغت من الآفاق 


الأربعة». 


يُشير نص سُهراب إلى أنَّ خريطة المأمون السّابقة تأسّت بالخرائط اليونانية على نحو 
أو آخر؛ وذاك لأنه يُشسير إلى أن الشّرقَ ينبغي أن يكون على اليمين والغربَ على اليسار 
في الخريطة. ومن ثم يكون الشمال في الجزء العلوي من الخريطة» باتباع مبادئ الاتجاه 
اليُونانية. وبحلول الوقت الذي نُيسخَّت فيه مخطوطة سُهراب بالعربية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلاديء كانت المُمارسةٌ الإسلامية المعتادة تضع الجنوب في أعلى 
الخريطة» وربما كان ذلك لأن مكَةَ كانت تقع إلى الجنوب من مُعظم المناطق المُمثَّلة 
على الخرائط العربية. وعلى الرغم من أن وضع الجنوب في أعلى الخريطة هو سمه من 
سمات الخرائط الصيئيّة؛ فيبدو أنَّ التطورٌ الإسلاميّ في فنّ رسم الخرائط جاء مستقلًا 


ويُعتقّد أن الخُوارزمي اشتقّ إحداثيات جداوله عن طريق رسم مسقطٍ شبكئ.ء تمامًا 
كادي :وف تتوراف طريقة تنوه اناه على لسو تت ياكة عن خريطة ريفو بوه 
وليس عن طريق تّسخ جداول سابقةٍ. ومما يدعم هذا الاستنتاج؛ ارتباكٌ الحُوارزمي» 
وسوء قراءته لبعض أسماء الأماكن وقيم الإحدائيّات» والتي يمكن تفسيرها من خلال 
صعوبة ترجمة بعض الأسماء والأرقام من اليونانيّة والسُّريانية إلى العربية؛ فقد مُثْلت 


لحف 


الأرقامٌ عادة بعلاماتٍ أبجديّةٍ في جميع هذه اللغات -كما استّعرضنا سابقًا- وفي 
الأبجديات السّامية» لم يُكترّث لإثباتٍ النقاطٍ تمييرًا للأحَرْفٍ ذوات الشّكل المتشابه 
بيد أن القيمَ العددية المختلفة تسبّبت في اختلاط الأسماء غير المألوفةٍ وتَشؤّش قيم 
إحدائيّاتها. فأحيانا -على سبيل المثال- قد يلتبسن الأمرُ على القارئ فيقرّأ الأرقامَ 
المعطاةً للإحدائيّات الجغراقيّة -المصفوفة بنظام «أبجد»- على أنّها أسماءٌ لأماكن غير 
وعلى أية حالء لا تُشير المصادر إلى المادة التى صُنِعت منها خريطةٌ المأمون. ولكنها 
ريما رُسمَت على القماش؛ وذاك لأنها وُصِمَّت بالكبيرة» مكَلّها في ذلك مَل الخرائط 
الكبيرة الأخرى التي رُسِمَت لاحمَا وذلك لأنَّ الورق لم يكن قد صُنْع بعد على هيئة 
ورأى ابن النّديم. صاحب كتاب الفهرست,. في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي؛ «وصمًا للعالم» أعدَّه جُغرافي من صابئةٍ حرّان -الواقعة شمال بلاد ما بين 
النّهرين- وأشار إلى أنها كانت مرسومة على الكتّانء «خام بأصباغ». ما يُشير إلى أن هذا 
الوصف للعالم كان في الواقع خريطة على القماش. 
وفي الوقت نفسه تقريبّاء أمّر الخليفةٌ الفاطميٌ المُعزٌ لدين الله -الذي حكّم تونس 
آنذاك في عام 01 اه/ 474م- برسم «صورة» منسوجةٍ على الحرير التُسئّري الأزرق» 
نُصوّر الأرضَ والجبالَء والبحار والمدن والأنهار والطرق. وبرزّت في هذه الخريطة 
المدينتان المُقدّستان: مكّة والمدينة. وحُدّدت التّفصيلات على تلك الخريطة كتابةٌ 
ويُفترض أنها كانت مُطرزة بخيوط من الذهب والفضة والحرير الملون. وقيل: إن 
الصورة كلّفت الخليفة مبلعًا هائلاً بلّغْ نحو 77 ألف دينار» ويبدو أن الهدفَ من تلك 
الخريطة كان هو الغرضٌ نفسه من خريطة المأمون: تمجيد الخليفةٍ الذي أمر بصُنعها. 
ومع ذلك. فإن أقدمَ الخرائط التي وصّلتنا من العالم الإسلامي هي خريطة رُيسمت 
على الورق» ضمّتها مخطوطة فريدة من نوعها من مُصِئَّفِ في الجغرافيا للحُوارزمي 
اكتُشِفت في القاهرة في نهاية القرن التاسع عشّر. وتحتوي هذه المخطوطة. المؤرّخة 
بعام 14174ه/ 7١٠1م‏ على أربع خرائط تخطيطيّة نُظهر جزيرة الجوهرة» والمحيط 


يفف 


العالمي؛ ونهر النيل» وبحر آزوف (انظر: شكل 27). ونظرًا لأن الخرائط أَعَدّتَ نة 
بعد قرنّين من فراغ الخُوارزمي من وضع الكتاب» فمن غير الواضح إلى أي مدى عكست 
تلك الخريطة مفاهيم الخُوارٍزمي الأصيلة؛ وإلى أي مدى عكّست أيضًا تقاربًا مع تقليدٍ 
ثانِ في رسم الخرائط الإسلاميّة» ارتبط بازدهار الكتابة الجغرافيّة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

ظهّر نوعٌ جديدٌ من الأدبياتِ في الإسلام في غضون قرنٍ أو يزيد قليلًا. لم يكن 
مُصِئُْفو هذا النوع من الأدب مجوّد جغرافيين؛ بل احتوت أعمالهم على كثير من 
المعلوماتٍ التاريخية والاقتصاديّةٍ والاجتماعيّة. ومئّلت الخرائط بالضرورة جزءًا لا 
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ليركفا 


يتجرّأ من هذا النّوع من النّصانيف. وبصرف النظر عن مُصئَّف ابن حُرداذبه. الذي 
استهدف الكُتَّاتَ في الدّواوين» فِإِنَّ معظم الأعمال الجغرافيّة التي صُنّفت في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي انتمّت إلى النوع المُسمَّى «المسالك والممالك». 
وكان المُصِنّْفون فيه من الرحّالةٍ الذين جمّعوا وثائقّ مباشرة عن جغرافية العالم 
الإسلامي. ومن بين أولئك: اليعقوبي» صاحبُ كتاب البلدان» والبلخي صاحب كتاب 
صُور الأرض”", والاصطخري صاحب كتاب ضور الأقاليم» والمسالك والممالك» 
وابن حوقل صاحبُ كتاب صورة الأرضء والمقدسي صاحب كتاب أحسن التّقاسيم» 
والبكري صاحب كتاب المسالك والممالك. 


ومبّز أولئك التّفر من المُْلّفين مناطقّ كبيرةً تواققت تقريبًا مع الكيانات السياسيّة 
المُعاصرة» وهي المعنيّة في وصفهم ب «الممالك»» بديلا عن تقسيم العالم إلى أقاليمَ 
مُناخية» ثم مسجلا عنها سماتٍ عامة» بما في ذلك المُناخ والناسء والطرق التي تكيّفوا 
بها مع المعيشة في تلك الأقاليم. 

ومن الصّعوبةٍ بمكانٍ أن يفصل الدّراسون في مسألةٍ العلاقاتٍ بين أولتك المؤلّفين 
على اختلافهم؛ وبين نُسخ المخطوطات الوافرة التي وصّلتناء وبين مجموعات الخرائط 
التي تزخر بها مُصنّفاتهم؛ ذلك أنْ المقدسي كتّب قائلا: إِنَ كتاب البلخي (وهو مفقود 
الآن) مَمْل الأرض بخرائطً أعدّها بعناية فائقةٍ. ويُعرف هذا التّقليد في رسم الخرائط في 
أوساط الدَّارسين باسم «مدرسة البَلخي». ويُشير عددٌُ الأمثلةٍ التي وصّلتنا من تلك 
الخرائط إلى أنها كانت شائعة للغاية في القرون الوسطى. وكان أكثر المُصِئّفاتٍِ الجغرافيّة 
-إن لم تكن جميعها كما نفترضٌ- يتضمنٌ مجموعة كاملة من الخرائط الإقليميّةَ للدولة 
الإسلاميّة» نفترض أنها احتوت على ٠١‏ إلى 71 تَمثِيلا مُنفصلا. ويبدو أن المُصئّف كان 
يفترضٌُ أحيانا أنه ينبغي قراءة النصٌ جنبًا إلى جنب مع التأمّلٍ في الخريطة المُرفقة ما 
يُشير إلى أن المؤلّفين فكّروا بطرقٍ جديدةٍ مالت إلى التصوير على نحو ما. 

وقد عيلمنا أنَّ خريطة المأمون كانت ملونة» ولكن ما لم نعلمه هو ما إذا كانت الألوان 
المختلفة التي استّخدِمت فيها قد ارتبطت بدلالاتٍ جغراقيّة محددة سلمًاء أم أنها 


)١(‏ كذافي الأصلء والصَّواب صور الأقاليم» المعروف باسم مسالك الممالك. (المترجم) 


الححيف 


استُخدمت بغرض النَزيين وكيفما اتفق. ولكن بعد قرنِ ونصف القرنٍء أوضح المقدسي 
أنَّ الألوانَ لعبت دورًا مهما في خرائطه: 
وقد قسّمناها أربعة عشر إقليمّاء وأفردنا أقاليم العجم عن أقاليم العرب. ثم 
فصّلنا كور كلّ إقليم ونصّبنا أمصارهاء وذكرنا قصباتهاء ورثَّبنا مُدنها وأجنادهاء 
بعد ما منّلناها ورسمنا حدودّها وخططها. وحرّرنا طَرقّها المعروفة بِالحُمرة» 
وجعلنا رمالها الذَّهبيّة بالضّفرة» وبحارها المالحة بالحُضرة» وأنهارها المعروفة 
بالرْرقة» وجبالها المشهورة بالغبرة؛ ليقرب الوصف إلى الأفهام؛ ويقف عليه 
الخاصٌ والعامٌ». 
أظهّر المقدسي اهتمامًا نسبيًا للسّماتِ الموصوفة في النصٌ المذكور آنقًا خاصةء 
وأشار في خرائطه إلى الأهميّة النسبيّة للمدن دقان نميل امال ول خلال تخمر حي 
الدوائر التي تمثلها. 
وتتكون الخَّرِيطةٌ الكاملةٌ وفقًّا لمدرسة البلخي عادةً من خريطة للعالم وخرائط 
للبحار الثلاثة: البحر المتوسّطء والخليج العربي» وبحر قَرُوين» وسَبع عشرة خريطة ل 
«الولايات» أو الأقاليم. وعلى النّقيض من النظام الذي وضعه بطليمومن الججغرافيٌ تمامًا 
لم تضع مدرسة البلخي أي أُسِسٍ رياضيّةٍ لخطوط الطولٍ والعرض. ومن ثمء ينبغي فهمْ 
خريطةٍ مدرسة البلخي على أنها محاولةٌ افتقرت إلى أية خبرات عمليّة لتَمثيل جميع 
الولايات مرثّبة استنادًا إلى المُجاوَرةٍء وتكييفها في فكرة مُنمّطةٍ عن العالم. 
ومُثْل نصفتُ الكرة الأرضية العامر بدائرةٍ كوّن فيها البحر المتوسط والبحر الفارسي 
أشكالا مُتكاملةً. ويمكن مقارنة هذا المخطط إلى حد ما بالخرائط الثلاثية 0-هذ-1) 
(نفنام: عدممة8/1, أو خرائط العالم؛ في التّقليد الغربي الفُروسطي التي تختلف تمامًا 
عنهاء ففي الخرائط الغربية يمثل (0) المحيط» وتمثل الحدود الرّأسية للحرف (1) البحر 
المتوسّط داخل الدائرة» حيث يفصلّ أوروبا عن إفريقيا. أما الحدود الأفقية للحرف 5) 
فتتكون من نهر الدّون على اليسار والنّيل على اليمين» فتنفصل آسيا (في الأعلى) عن 
أوروبا وإفريقيا في الأسفل على اليسار واليّمين. ويضع هذا اسيم الثلاثي» القدس 
على نحو ملائم في مركز الخريطة بالضبطء ويرمز أيضًا إلى الثَّالوث وإلى إرثِ أبناء نوح 
الثلائة. وأكبر خريطةٍ وصَلتنا من هذه الخرائط الغربية القروسطية هي خريطة رُيسمت 
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على الرّق في كاتدرائية هيرفورد (081260521 116:61054) في القرن السَابع الهجري/ 
الالث عشر الميلادي. 

ويُظهِرُ عددٌ الأقاليم النّاطقة بالفارسيّة (غالبًا )١‏ -فضلًا عن انّساق خرائط مدرسة 
البلخي في تمثيلها- تحيّرًا واضحًا لبلاد فارس. ما يُشير الب الك المجتوعة تمده 
من تقليدٍ تمثيلٍ فارسيٌ سابق ربما كان مُنتشرًا قبل ظهور الإسلام. وعلى النََّيض من 
ذلكء تختلف خرائط مصرّ والمغرب -وكلتاهما من مناطق حوض البحر المتوسط- 
اختلاقا كبيرًا من مخطوطةٍ إلى أخرى. الأمرُ الذي يُشير إلى أن الجغرافيّين من مدرسة 
البلخي لم يكونوا على درايةٍ بتقاليد رسم الخرائط البطلميّة. ولا يمكن -بحالٍ من 
الأحوال- ضِمٌ الخرائط الفردية معًا -على نحو ما نفعل عند تجميع قطع أحجية الصّور 
المقطوعة (216تنام)- في شكلٍ واحدٍ أكبر. وعلى أية حال فقد انبعت معظم الخرائط 
الرجاك اسروك كرس اللخ راح ودر اذ الترائر الخترائة الوروي لاسي ذي 
المشرق الإسلامي؛ : شبجّع الجغرافيّين على وضع بصماتِهم على خرائطهم الخاصّة كلّ 
على حدة. 

ووضع اللّغوي التّركي [محمود] الكاشعّري كتابه المسمى ديوان لغات الترك: وهو 
كتابٌ في قواعد اللغةٍ الثّركية في عام 15579ه/017٠١-/117١٠م,‏ والمخطوطةٌ الوحيدةٌ 
التي وصّلتنا من هذا الكتاب مؤرخةٌ بعام 05577ه/1177م وتحتوي على خريطة 
استئنائيّة للعالم» والتي قد تكون اشّيسخت مباشرةً من نُسحةٍ بخطٌ المؤلف (انظر: شكل 
6 ). وتتمحور الخريطةٌ حول المناطق الناطقة باللغة التركيّة في آسيا الوسطىء مع 
تراجع حجم البلدان الأخرى كلما اقتربت من المُحيطٍ. نكانهنا عدار كد قل قعة 
نروق- لخريطة غلاف مجلة تيويورك الشهير الذي صوّر شتارع اول شتايتبرج 1و8 
(516120658» حيث انحسشّرت الأراضي الواقعة غرب نهر هدسون وَأفمْحلة إلى أن 
صارّت إلى العدّم. 


وفكّر العالم الموسوعي البيروني نحو عام ١14ه/‏ ١٠٠٠م‏ في الطريقة يقة الأكثر 
ملاءمة لتمثيلٍ السّطح الكُروي للأرض على سطح مُستو ثنائي الأبعاد. وربما أدرك 
البيروني هذه المشكلةٍ في سياق قياساته العلميّة التي أجراها في سهول ما نطلق عليه 
«باكستان» الآن» حيث لحظ الانحناءً الطّفيفت لسطح الأرضء وقاده ذلك الانحناءٌ الذي 


كنا 


شكل (01): خريطةٌ العالم مأخوذة من 
نُسخةٍ من كتاب ديوان لغات الترك ل 
[محمود] الكاشغريء مؤرّخة بعام 
0هم1117م. رُسِمَت بالمداد 
والألوان على الورق» مكتبة التّعب 
العامة -د! ,أععمه امات اءعدع© اءاائاط) 
6:1 إستانبول. [مجموعة علي 
أميري منمظ نلى 4189]. 


لحظه إلى استنتاج أن الأرضّ كُرويّةٌ. ومن قَبيل الجائز أن يكون البيروني قد طرّح هذا 
السؤال أيضًا لأنه حاول تحديدٌ مقدار الطول الصّحيح لدرجةٍ واحدةٍ من خطوط العرض 
على أية حال خصّص البيروني فصلا ذكّر فيه عدا من طرق رسم خرائط النجوم في 
كتابه” الذي قارن فيه بين أنظمة التّقويم المُختلفةٍ والمُستخدمةٍ من قبل شعوب العالم 
على اختلافها. وبعد بضع سنوات أفردً البيروني رسالة في الموضوع نفسه. ربما صنّفها 
خصّيصًا لأبي الحسن علي [ابن مأمون] حاكم إقليم ُوارزم في آسيا الوسطى (المتوفى 
عام 149ه/8١٠9-1١10م).‏ وعلى الرّغم من أن البيروني ذكّر خرائطً الأرض؛ إلا 
أن تركيرٌه الرئيس انصبٌ على خرائط السماءء فوصّف سبع طرق لإسقاطٍ الكرة السّماوية 
على تطح صُنتو. واشتقٌ تق البييروني الطرق الأربعة الأولى من مصادرٌ سابقة بما في ذلك 
كتناب الجغرافيا ل بطليموس: فضلًا عن عددٍ كبيرٍ من المُصئّفات العلميّة التي وُضِعت 
في العصر العباسي» لكن الطرق الغلاث الغ جات أصزلة قاننا. 


كانت أولى طرق البيروني الأصيلة: إسقاط كرويٌ ينتج عنه أربع خرائط؛ أما لاني 
فهي استخدام الفواصل لقياس المسافاتٍ بين النجوم على الكرةٍ الأرضيّة ومن ثم نقلها 
إلى خريطة؛ أما الطريقة الثَائئة فقد تضمّنت وضع علامات للنجوم على الكرة الأرضية 
بمادة يمكن أن تُلصّق على سطح مُسترٍ عندما تلت الكرة الأرضية بحركةٍ دائريق» ما ينتج 
عنه تمثيل النجوم على شكلٍ مُسطّح. وبغضضٌ النظر عن مدى إمكانية تطبيق الطرق التي 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى كتاب البيروني المسمى القانون المسعودي. (المترجم) 


نينا 


اقترحَّها البيروني لإسقاط أشكالٍ الأجرام السماوية السبعة عمليًّا أم لاء فإن وجودها 
-في حدّ ذاته- مؤشرٌ دال على زيادة الاهتمام بأنماط التّمثيل الرسوميّة نحو عام 
١0ه/‏ ١٠٠٠م‏ ومما شججّع البيروني على ذلكء كان بلا شك التّوافر الواسع للورق 
وزيادة الإلمام باستخداماته. 

وكان الشّريف الإدريسي عالمًا بارزًا في فنّ رسم الخرائط الإسلامية. وُلِد الإدريسي 
لأسرةٍ من الأشرافٍ من أهل سَبتة عام 5444 ه/ ١٠١1م‏ ورحل وطوّف كثيرًا في 
المغرب والأندلسء بل وغامر بالذَّهاب إلى جنوب فرنساء وإلى ساحل انجلترا. ثم دعاه 
الملك روجر الثاني 8086617) ملك صقلية إلى بلاطه في باليرمو حوالي عام 
١/4‏ ١م؛‏ كي يُنشئ له خريطة للعالم ويكتب شرحًا لها. وانتهى الإدريسيٌ من 
الخريطة والكتاب الشَّارِح لهاء والذي أسماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» في شوّال 
من عام 58 0ه/ يناير 5 ١١5‏ م. ومن قبيل المُفارقات أنَّ الإدريسيء الذي دُعي إلى بلاط 
روجر يسبب نسبه الرفيع -الذي يعود إلى النبيّ [يك]؛ ومن هنا لَقّبَ ب «الشّريف»- لم 
يكن مُلمًّا بفنٌ رسم الخرائط في البداية. ومع ذلك» فقد أصبح يُنظر إليه على أنه أحد أبرز 
الجغرافيّين ورسّامي الخرائط في أوروبًا في القرون الوسطىء نظرًا لعمله الذي جمّع فيه 
بين المعرفة بالتّقاليد البطلميّة والبَلخيّة مع تكوين مفهوم جديدٍ وواضح للعالم. 

جاءت طريقةٌ الإدريسى عمليّةَ وأصيلةَ تمامًا؛ ربما لأنه كان مُبتدًا فى هذا المضمارء 
ومن نّم لم يكن مُثقلًا بتقاليد أجيالٍ من رسّامي الخرائط والجغرافبّين من أسلافه. ووفقًا 
لروايته عن نفسِه فقد تور الإدريسيٌ على دراسةٍ كتابات الجغرافيّين التي استطاع 
الحصول عليها. فوجّد تلك الكتابات مُتناقضةً» وناقش جوانب من هذا التناقضات مع 
العلماء» لكنّه لم يجد عندهم ما يُعينه على تفسيرها. ومن ثم بحث الإدريسي عن الرَّحالةٍ 
وأصحاب الأسفار البعيدة الذين عُرفوا بالسّفر وبالتطواف في أرجاء الدَّنيا كثيرًاء فأجابوه 
عن سؤله وزوّدوه بما يحتاج إلى معرفته عن البلادٍ الغريبة. ثم جمّع الإدريسي الموادً 
ذات الصّلة عن طريق إدخالها على «لوحة رسم»» باستخدام «أدوات مصنوعةٍ من 
الحديد»» وككب ما كان بجعبته من مادَّةٍ وجدّها فى بطون الكتبء وإضاف إليها تلك 
المعلومات التي استقاها من العُلماء والمُسافرين بعد تدقيقها. ثم أعدٌ كرةً من الفضّة 
الخالصة بلغ وزنها أربعمائة رطل رومانيٌ (وهو مقيامسٌ يُعادل الوّطل المعمول به حاليًا 


انذينا 


تقريبًا)» ونققش عليها النَصمِيمَ المنقول من لوحةٍ الرسم التي عمل عليها. وعرّض عليها 
الأقاليم المناخية السّبعة» والأرضين والمناطق. والسواحلء والمعمور والمهجور. 
إضافة إلى تفاصيل أخرى. ولم تصلنا خريطة الإدريسي ولا كرته الفضيّة» ولكن وصّلتنا 
ست مخطوطات مُتأخرةٍ من كتابه نزهة المشتاق احتفظت بخريطة دائرية صغيرة للعالم» 
ويبدولنا أنها كانت نسخة مُضغرة من الكرة الفضية. 

وأقدم نُسخة دُوّنت على الورقٍ من نزهة المشتاق تعود إلى عام ٠٠/اه/‏ ٠٠11م‏ 
(انظر: شكل 24). وتُظهِرُ الخرائطً عددًا كبيرًا من السّمات -منها: موقع الجنوب في 
أعلى الخريطة؛ والسّكل العام للقارات- اتبع الإدريسي فيها خرائط العالم التي تمرّزت 
بها مدرسة البلخي. أما السّماتُ الجديدةٌ التي تميّزت بها فهي الحدود المُنحنية للأقاليم 
المناخيّة المّبعة» وتقسيم كل إقليم مُناخيٌّ إلى عشرةٍ أقسام. وعلى النّقيض من خرائط 
الممالك التي تميّزت بها مدرسة البلخيء فإنَّ الخرائط المقطعيّة التي وصلتنا في ثماني 


شكل (04): خريطةٌ للعالم؛ مأخوذةٌ من كتاب نزهة المشتاق للإدريسيء وقّع الفراعٌ من نسخها عام 
5 ٠لاه/‏ 9 ٠م‏ رسمت بالمداد والألوان على الورق» ظهر الورقة 2 وجه الورقة . المكتبة الوطنيّة بباريس 
(وعمد2 عل 812610221 عباوغطاه1اطن8). [,2221 عطمم4 .كال ]. 


4خ24ظ2> 


شكل (55): رسمٌ بيانىٌ مُفهرّس يوضح علاقة الخرائط المقطعية في نزهة المشتاق للإدريسي ببعضها. المصدر: 
ع6 أطهجه عدمعهاكا كت !1أ1! لدتدمعل المصدر: .7.6 ع1 .162.م ,701.2 ,بزتاصهمعههن©) إن بوره8!111 78 لمة لإع1هة1] .1.8 
أإووء) ,لنة لوهلا 122:10 


مخطوطات مُبكرةٍ من نزهة المشتاق للإدريسي"'' يمكن في الواقع تركيبُها معًا على 
مسقط شبكيّ) متَلّها في ذلك مثَّلُ الخرائط في أطلس الطريق (24135 2084) (انظر: شكل 
6 ونظرًا لأنَّ أسلوتٍ رسم الخرائط اختلف اختلافا كبيرًا بين المخطوطاتٍ المختلفة» 
0 
الإسلام ميّةه المُستمدة ومن ن الخر ائط المثاليّة البو سة ة البلدخي» »مع د 
الشبكة الذي تميّزت به الخرائط اليونانيّة نيّة العتيقة. ومع أنَّ المّسقط الشّبكي ربما يكون قد 
استّخدِم في خريطة المأمونء إلا أنه لم يعد يُستخدّم على نطاقٍ واسع في رسم الخرائط 
في العالم الإسلامي» وذلك على الرغم من أن الجغرافيّين هناك واصلوا استخدام 
الإحدائيّات الأرضيّة والسماويّة على نحو شائع لتحديدٍ المواقع. 

على صعيدٍ آخرء جعل تمسّك الإدريسي بالنظام القديم للأقاليم المُناخية السّبعة 
محاولته غير عمليِّةٍ إلى حدٌّ ماء بيد أن مجموعة الخرائط التي رسّمها أظهرت تعقيدًا 


)١(‏ أظنٌ رقم 4 هو عدد الخرائط في مخطوطات نزهة المشتاق» وهي خريطة للعالم و/ا خرائط مقطعيّة؛ كما 
يتجلّى من شكل 09. (المترجم) 


2131ظ> 


رسومًا مقارنةً بأسلافها من الخرائط» فقد طوّر خرائطً صغيرةً احتفُظت بموقعها على 
خريطة العالم الكبرى. ونقّس الإدريسيُ خريطة العالم الأصليّة على الفضّة لضمان 
خلودهاء لكن إنتاج هذه الخريطة الفضية نفسها لا يمكن تصوره دون استخدام الورق؛ 
لأن الورق لم يكن وسيطًا مثالا لتجميع المعلوماتٍ ذات الصّلة فحسبء ولكن لنقلها 
نا من سطح مُستديرٍ أو إلى سطح آخر مستدير. على أنّهِ يبدو لنا أن السّبائك الفضية 
القيّمة لم تضمن الخلود لعمل الإدريسيء بل ذهبت جهوده في صُنعها أدراج الرياح؛ 
ولم يبق من عمله سوى السخ الورقيّة من نصوصه وخرائطه. بيد أنَّ مخاوف ممائلة 
بشأن متانةٍ الورق وصموهه أدّت إلى أمرٍ كام صقلية النورمانديٌين بإعادة نسخ بعض 
الوثائق الورقية على الرّقء وقد صادفوا النّوفِيقَ في ذلك. 
وحدّث التطور الأخير في رسم الخرائط الإسلامية -قبل أن يتغيّر تقليد رسم الخرائط 
الأوروبي في أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي- في فارسء وهي فترة 
حاسِمة أخرى في تاريخ الورقٍ وتطوره في بلاد الإسلام» فهو الوقت الذي أضحت فيه 
أنواعٌ كثيرة من الكتب أكبر قطعًاء وأخذ فنٌ المُنمنمات يلعب دورًا جديدًا أكثر أهميّة من 
ذي قبل. فقد أعدّ الجغرافي الإيلخاني حمد الله المُستوفي القزويني خريطتين عالميّتين 
لمصئّفِه في الجغرافيا الذي أسماه نزهة القلوب. وعلى الرغم من أنه لم تصلنا نسح من 
خرائط حمد الله المستوفي من عصره إلا أن ثمة نسخة مُتأخُرة من خريطته -نصوّر 
التشرق الإسلاميٌ فحسب- حَلّقت بن رسم الخرائط الإسلامية في فضاءاتٍ جديدة 
تمامًا. صوّرت خريطة المستوفي الأقاليم المناخية غزلًا على منوالٍ الأعراف والنُظم 
العتيقة في فنّ رسم الخرائطء لكنها اختلفت تمامًا عن الخرائط السَابقة في خلوها من 
الخطوط باستئثناءء خطوط السّواحل فحسب. وقشمت الخريطة إلى مجموعةٍ من 
المرئعاتء مّل كل خط عرضي درجة من خطوط العرضء وكل خط طولي درجة 
واحدة من خطوط الطول. ووْضِعَت أسماء المواضع داخل مربعات كلّا على حدة 
(انظر: شكل 05). 
يُشتق هذا النّوع الجديد من الخرائط من تقليدٍ إسلاميٌ في رسم الخرائط» بل من 
تقاليد الجغرافيّين الصيئيّينء وجاء نتاجًا لزيادة الاتصالات بين بلاد فارس والصّين 
خلال القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. ويُشير 


كفا 


التاريخ والمكان اللذان ظهّرت فيهما هذه الخريطة الَّبكيّة إلى أنَّ حمد الله المُستوفي 
القزويني قد رأى الخرائطً الصييّةٌ التي استخدّمت نظام الشِّكاتٍ غالبا فاستلهم خريطته 
منها. ومع ذلك تختلفُ خريطةٌ المستوفي عن الخرائط الشبكيّة الصيئيّة في سمةٍ مهمة» 
فالخرائط الصيئّة إنما استندت إلى القياس الخطي على الأرض لا على القياس الزّاوي 
لخطوط العرضن وخطوط الطول المع في الخرائط الإسلامية. ومع ذلكه فإن خريطة 
المُستوفي تُشبه النّماذج الأولية الصيئيّة في وضع اسم المكانٍ في المربع ذي الصّلة بدلا 
من تحديده بنقطة معينة على الخريطة. 

وظهّرت خرائطٌ شبكيّةٌ مماثلة في مُصئّفات الجغرافي التّيموري حافظي أبرو» ولكن 
بحلول نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ اضمحل فِنُ رسم الخرائط 
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شكل (07): خريطة مرسومة على مَسقطٍ شبكيئٌ ©110:1ه67) لإقليمي وسط آسيا وغربهاء من رسم حمد الله 

المستوفي القزويني» تضمّنتها نسخةٌ مؤرّخة بالقرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. وهي مأخوذةٌ من 
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النسخة الأصلية المؤرّخة خة بالقرن النّامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. ظهر الورقة »١57"‏ ووجه الوقة .١55‏ 
المكتبة البريطانية («صم«طنا (عذ/ة+8)» لندن [.16736 .105 .800]. 
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الجغرافية الإسلامية في مواجهة تطور تقليد أوروبيٌ جاء أكثر تعقيدًا؛ وسرعان ما أصبح 
للدق الاوزو سين معرقة مناشير بالأماكز الى لواتطاها قذة رخالة أو سكرافق ملم قط 

وفي العالم العغثماني» شارك رسّامو الخرائط في انفجار رسم الخرائط الأوروبيّة 
ولكن من خارجها. واستمرت معظم الخرائط التي رُسمت لاحمًا في العالم الإسلامي 
في إعادة إنتاج إنجازات الماضي العظيمة» وبدرجاتٍ أقل من الذّقةٍ. وكان يسعٌ 
الجغرافيّين المُسلمين في القرون الوسطى تحقيق إنجازاتهم في رسم الخرائط بدون 
ورقإذ انا البمتراقكون اليزناتئون الأوائل خرائظ كبيرة وعلي قاد ر كبيرمن الأهمية 
ارول ل :امع ذلك» فقد شجّع توافر الورقء وسهولة الحصول عليه في 
العصور الإسلامية في القرون الوسطى أنماطًا جديدة من التفكير الُسومي -إن جاز 
التّعبير - كما أن تزامُنَ صناعة الورقٍ مع ازدهار فنٌّ رسم الخرائط في القرنٍ الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي, لم يكن مُصادفة» ومن نّم لم تكن نهضة هذا الفن مجددًا بين 
القرنين السّادس والسّابع الهجريّين/ الّالث عشر والرابع عشر الميلاديين مُصادفة أيضًا. 
وتُصبح تلك العلاقة بين تطور صناعةٍ الورقٍ وازدهار فنّْ رسم الخرائط في الإسلام أكثر 
إقناعًا عندما ننظر إلى أنظمة النّدوين المُعاصرة الأخرى التي تطوّرت كي تُستخدم على 
الورق دون غيره فحسب. 

الموسيقى وعم الأنساب وخطط القتال 

ارتبطّت الموسيقى في العالم الإسلامي في القرون الوسطىء ارتباطا وثيقًا 
بالرياضيّات. وهكذا جرّت الحال أيضًا في العالم القديم. ولكن لم تحكّم المبادئ 
الرياضية التُغمات والمقامات وحدّهاء بل -كما هو الحال في الرياضبّات نفسها- 
ارتكزت دراسة الموسيقى وأداؤها على الحفظ والإيماءة إلى حدٌ كبير. ويعبارة أخرى؛ 
تعلّم أحد الموسيقيّين مباشرة من موسيقئٌ آخرء وعرّف اللّحنّ نفسَه كما سمِعّه. 

وعلى الرّغم من أن معظم الموسيقيّين من غرب آسيا نقَلوا معرفتّهم عن طريق الذّاكرة 
والإيماءة حتى يومنا هذاء إلا أنَّ الموسيقى العربية خضّعت لتطورات مُهِمّةٍ بحق» حيث 
دُوّنت مجموعةٌ جوهريةٌ من النظريات» وحاول المنظّرون الموسيقيون تطويرٌ نظام 
لتدوين الموسيقى. وحدّث التطور الأوّلي في العصر العباسي بين القرنين الكّالث والرابع 
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الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين في العراق. ثم أعقبه تطورٌ ثانِ جرى في العصر 
الإيلخاني في القرنّين السابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين في 
بلاد فارس. وتزامنت هاتان المُحاولتان في تدوين الأصوات والإيقاعات مع أهم حقبئّين 
شهدهما ظهور الورق وتطور صناعته في ديار الإسلام. وربما كان من قبيل التفكير 
المنطقي أن ينصرف ذهنٌ المرءِ إلى أن آحاد العلماء الذين خبروا إمكانيات الورق في 
مجان راحة ون المكولةه حرمو عن الاكفاد ومن (مكانان ف مجالاك أخر. 

ابتكر المصريّون القدماء والعبراشُون والصيشّون واليونائُون أنظمةً مختلفةً للغاية 
لتمثيل موسيقاهم. فعلى سبيل المثال استخدم اليونائيُون القدامى أحزف الهجاءٍ لتمثيل 
الأرقام؛ ومئّلوا جِدّة اللحن وتصاعٌده باستخدام مزيج من الأحرّف والعلامات. 
واستخدم الموسيقيُون عددًا كبيرًا من الأنظمةٍ المختلفة بحلول القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي؛ فاستخدم البيزنطيُون هذا النظام القديم من التّدوين الصوتي -مطم81) 
(20880 مناعم» وريما نشّر النصارى النّساطرة طريقتهم المطوّرة من هذا النظام حتى 
وصَّلت إلى منطقة التّبت شرقي آسياء حيث استخدمها الرهيان البوذيُون لتدوين 
ترانيمهم. وفي دير سانت غال (6811 .56) في سويسراء استخدم الزُهبان نظام تنوين 
حديثء تميّز بوجود خطوطٍ ومُنحنياتٍ وخخطافات رُسِمَت بدقةٍ لتَمثيل صعود وهبوط 
الخط اللُحني في خطوطه العامةٍ البسيطة. 

وبدأ مُنطرو الموسيقى العربيّة الأول في تطوير نظام أبجديّ لتدوين الموسيقى للمرة 
الأؤلى؛ بيد أن الاختلافاتٍ بين النظرية الموسيقية والمُمارسة الموسيقية» لم تدع مجالًا 
لاستخدام نُظيهم على نحو عمليٌ في القرن النَّالث الهجري/ التاسع الميلادي» وبُذلت 
محاولات أخرى لتّدوين الموسيقى في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
وكان الفيلسوف أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكنْدي المنظر الرّئيس في الموسيقى 
العربية في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. 

كان يعقوبُ أحد أبناء إسحاق الكندي والي الكوفة» وتلقّى تعليمّه في البصرة» وكانت 
وقتئذٍ مركرًا فكريًا حيويًا في ديار الإسلام؛ ثم سافر الكندي إلى بغدادَ في عهدي المأمون 
والمُعتصم. وهناك درّس الفلسفة اليونانية وكتب عدة رسائل قصيرة في الموسيقى؛ 
وصَلتنا منها خمسُ رسائلَ على أقل تقدير. وكان الكندي انتقائيًا في النهج» حيث أظهّر 


كنا 


التأثر بالتّقاليد الأرسطيّة والأفلاطونية والفيئاغورسية على حدٌ سواء. وفيما تعلّق برسائله 
الموسيقيّة. أوجز الكندي الحركة اللحنية تخطيطيًا بالاصطلاحات. ما يعنى ضمئًا وجود 
استعاراتٍ بصريّة من شاكلة: «اللولبي» و«الضّفير» و«المُوشّحة» وم لكوت 
الإبقاغية المتعاضيرة تسيرًا إلى بحدٌ ماه وتعوزه الدقةة ريما مربجع ذلك إلى أن متحاولته 
كانت محاولةً رائدة» جاءت مُستقلةً تمامًا عن التّماذج التُحليلية السّابقة 


وتُعد جهود الكندي جهودًا مثيرة للفضولٍ خاصة؛ ذاك أنه ناقش نموذجًا للتّدوين 
الموسيقي اقترضّه عددٌ كبيرٌ من المُنظرين اللاحقينء أو فلئَقُل: أعادوا اختراعه. فقد 
أشار الكندي إلى التَغمات بأحرف أبجدية مرتبة بطريقة «أبجد»» وهو ما يجعل نظامَّه 
أبجديًا-رقميًّا في آنِ معًا. ومع ذلك؛ فقد اقتصر على المناقشات النظريّة البَحتة؛ وذلك 
لأنه عندما حدّد الخطوط العريضة لخطوط النغمة على العود لم يستخدم التّدوين 
لتَسجيلهاء ولكنه فضّل التّعريفات اللّفظية القلقة المذكورة آنمّا والتي هي كالمُسمّيات 
دون وجود مُسمٌّى واضح. 

اسدّمِدّت جهودٌ الكندي في الكتابة عن الموسيقى جزئيًا من التّقالِيدٍ اليونانية» ولكن 
ما شجّعه على الإقدام على هذه المحاولة -مكَلُه في ذلك مكّل عددٍ كبير من مُعاصريه في 
مسجالات المعرفة الأخرى- كان ازدهار الكتب وازدهار الدّراسة من خلال الكتب» وهو 
التطور الذي جاء مرتبطا بانتشار استخدام الورقٍ في بغداد في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي. ونادرًا ما يمكن تصوٌّر التدوين الموسيقي دون حاملٍ كتابة وكان 
الوق ناكا اتذاك بسهولة. 

ويبدولنا أن جهود الكندي لم ُسفر عن تغيّر جوهريٌ» لكن بعض أفكاره عادّت 
الور جد في أواخر القرد السام الهجري/ الثالث عشر الميلادي في أكثر الكتب 
الموسيقية يراه أعني كتاب الأدوار لصفي الدّين الأرمري -وأرمية» الواقعةٌ شسمال 
عرب نارس و ف مط رامد سمي الكتاب بهذا الاسم بسبب تمثيلاتٍ المؤلف 
لمجموعةٍ أساسيّة من الدّورات الإيقاعيّةِ الشائعة على شكل دائرةٍ ة. ونش محيطً الدائرة 
بالمُتواليات الصّوتية المقطعيّة التي وجّدها صفيٌ الدّين مُلائمةً» والتي حدَّدها بإشاراتٍ 
لفظيةٍ لعدد الوحدات وزمنهاء وميّزها بصوت إيقاعئ. كما استخدم صفيٌ الدّين الدّوائر 
أيضًا للإشارة إلى عدد العلاقات المُتوافقة قة في أوضاع بعينهاء والتي ظهّرت بوصفها 
خطوطا عبر دائرة ربطت الملحوظات المعنيّة المُدرجة حول محيطها. 


الخد 


ونظرًا لآنَّ صف الدّين استخدم الحروف للنّغمات والأرقام للزَّمنَء فقد أعطى نظامُّه 
أيضًا بعض المؤشرات على البنية الإيقاعية للحن. فحدّد صف الدّين الدّوراتٍ الإيقاعيّة 
وأشكالها المشرعة هن حيث العيظ اتدانت المقسقة مزنة لكر ون لتحديدٍ التّقسيمات 
الدّاخلية المُختلفة وأنماط تكرار مقاطع الشّعر. ويبدو من قبيل المستحيل تخيّل مثل هذا 
المخططٍ بدون وسيطٍ حامل للكتابة» وكان الورق متاحًا بسهولةٍ في فارس في القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

لم يكن مقصد صفيٌّ الدين تقديم تَسجيلٍ دقيقٍ للأدوار الموسيقيّةَ» والذي لم يكن 
ليخدمَ بوصفه غرضًا عمليًا في تقليدٍ كان النّقل سماعًا والارتجال الحر في التفاصيل 
التّقيقة هو القاعدة المُتّبعة فيه. بل تمثّل هدفُ صفيّ الدين في مجرد تمثيل البنية اللحنية 
لأشكالٍ بعينهاء وإثبات أن تدوينَ الموسيقى كان أمرًا ممكنًا. ويعد مُصِنّفه أول تصوير 
دقيتٍ لوحدات القياس الموسيقية؛ عندما وطّف الحروف والأرقام لتمثيل النُغمات. 
وظلّ كتابّه الكتابٍ الأكثر شهرة وتأثيرًا في الموسيقى الشرقية لقرونٍ عدة» فقد نسخ كتابه 
في الموسيقى العربية وتُرجم إلى الفارسية والتّركية» كما دُوّنت عليه الشّروحات الكثيرة. 
وربما كان صِفيٌ الدين مدفوعًا إلى تطوير نظامه بسبب خصوصيّة تعليمه» والتي أقحمته 
بعمق في ثقافةٍ الورقٍ في عصره. 

وُلِد صفئُ الدين نحو عام 717ه/ 1717 م؛ وسافر إلى بغدادَ في شبابه» حيث تلقّى 
تعليمه باللغة العربيّة» ودرّس الأدبَ والنَّارِيحَ وفنّ الخط العربي. ثم درّس الفقه الشافعيء 
والفقه على المذاهب السئّةِ الأخرى في المدرسة المُستنصرية. وفي الأخير تولّى منصبًا 
قضائيًا. كما صنّع لنفسه اسمًا كبيرًا وشهرةَ عريضةً بوصفه خطاطاء حيث عمل ناسخًا في 
المكتبة الجديدة التي أمّر الخليفةٌ المُستعصم ببنائها. وكان كل من ياقوت المُستعصمي 
الملقّبٍ ب «قبلة الخطاطين»» وتلميذه الشّهير شمس الدين أحمد السُهروردي؛ من 
تلامذة صمي الدين. 

في غضون تلك الفترة نفسها أضحى صفيٌ الدّين معروفًا أيضًا بوصفه موسيتيًا 
وعازقًا مُمتارًا على آلة العوده وهي مواهبٌ تمكّن من استغلالها عندما قبل نديمًا للخليفة. 
ووضّع صفي الدين كتاب الأدوار في الوقت الذي كان لا يزال يعمل فيه خازنًا في مكتبة 
المُستعصم. وانتهى من كتابةٍ أقدم مخطوطةٍ معروفةٍ في عام 5 717ه/ 17177 م, عندما 
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كاذ في المشرين ن عمرة أر تجاوزها بقلبل: ونظرًا لأن خطه كان يُشبه يُشبه -إلى حدٌ كبير- 
خط اتوت الفستعمميء نقد عون اللسبحة التق وضلتنا هي[ الشبيطة الى خطها بحم 
يده. 

وعلى أية حالء ففي أعقاب سقوطٍ الخلافة على أيدي المغول. عيّن والي العراق 
الإيلخاني علاء الدّين عطا ملك الجَوَيْني وشقيقه شمس الدين محمد حماد الجْوَيْني 
صفيٌ الدين مسؤولا عن ديوان بغداد. ثم ناظرًا للمؤسّسات الوقفية في العراق حتى عام 
75ه/77 م عندما أسيد منصيّه للفلكي المشهور نصير الدّين الطوسي الذي عَيِّن 
لقانم اجا مد اليو رسيي اواو سيدا وتات بنداولي أي 
المغول» فقد تقرّب صفيٌ ع الدّين إلى أحد الصباط المغولء فقدّمه ذلك الضابط إلى 
الحاكم الجديد, الذي أعجب بفنّ صفيٌ الدين وسَعة اطلاعه فأمر بمُضاعفةٍ عطائه. 
ودعَم آل الجويني مسيرة صفي الدين الموسيقية لاحمًا على نحو أساسيء ولكن بعد 
وفاة رُعاته في عام /76ه/ 1787م أضحى صف الدين نسيًا منسيًّاء وركبه الهم 
وأعوّزته الفاقةٌ. 

وعلى كل حال فقد خلّف قطبٌ الدّين الشّيرازي صفيٌ الدين العظيم. ووسّع قطب 
الدين -وكان مُتصوقًا 3 في عدد من المجالات- نظام التَّمثِيلٍ الأبجدي والرقمي 
لدورات صفي الدّين للنغمة والزّمن على نحو مُمنهج. 

ولد فط الدّين -لأسرة اشتغل أكثر رجالاتها بالطبٌ- عام 7175ه/ 1177م لكنه 
لم يكن مجرد طبيب؟ بل تميّز أيضًا بالكتابة في الفلسفة وعلم الفلك والعقيدة. وغالبًا ما 
تجاهل غُلاة المُتصوّفة الأعرافء وبوصفه واحدًا منهم أهمل قطث الدّين الفروضٌ» 
وجاهر بشُّربٍ الخمرء وعاشّر قوم سوءء وأدمن على لعب الشّطرنج: كما احترفٌ التنجيمَ 
إلى جانب الموسيقى. ودوّن قطبٌ الدين -في مثالٍ فريل- لحنًا موسيقيًا كاملا لقصيدة 
من قصائد صفيٌٍ الدين على سقط شبكيٌ مث عليها الأقسامَ على طول المحور الأفقي 
بوصفها وحداتٍ زمنية» مُظهرًا الطبقات المُتراكبة لدرجة الصوت والنصٌ وجزءٍ من 
الإيقاع. وإشارات التّعبير والحركات» ومواصفات الانتقالٍ بين المقامات. وجاء 
استخدامه للمّسقطٍ الشبكي في الوقت نفسه 3 تقريبًا الذي بدأ فيها رسَامو الخرائط في 
استخدام الشَّبكاتٍِ لرسم خرائطهم» وكما سنرى في الفصل الخامسء أنّه أيضًا كان 
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الوقتٌ نفسّه الذي شرّع فيه البنّاؤون في استخدام الشسّبكات لتمثيلٍ الأشكالٍ المعمارية. 

وأعاد الموسيقي الفارسي عبد القادر [المراغي] بن غيبي النُظر في جهودٍ قطب الدّين 
القرردة يش كرو م الأعان حت فم فن زسالنه الرافة المتعياة جائة الألجاف وكا 
موجرًا للسّماتٍ الهيكليّة الرئيسةٍ لكل نوع من أنواع القصائدٍ المغناة مع تدوين ن الأدوار 
الإيقاعية المُتداخلة على : نحو أكثر تميراء وتلحين الشّعر على اختلاف بُحوره . كما قدَّم 
ادوقع لفل ترسف بعنها مُظهرًا الكيفية التي يُدوٌن بها اللّحن؛ وكيفية عونة 
الببتٍ على المقامات المُختلفة» كما وضّح الجوانبَ النظريةً في تلحينٍ بيت الشَّعرٍ. 

ونم شكلٌ آخر من أشكال النّدوين الذي تطوّر عاقبةً لزيادة استخدام الورق» أعني 
مُشبّرات الأنساب. فقد كان علم الأنسابء علمًا رئيسًا في المُجتمعات العربية؛ وذاك 
لأنه أثبّت أواصرٌ القُربى وجميع ما ترنِّبٍ عليها. وبحث النسَابةٌ في الأنساب منذ وقت 
مبكر للغاية» سبّق الإسلامً ظهورًا. وعلى الرغم من فقدان المُصنفاتٍ المبكرة في علم 
الأنسابء فقد ازدهرت دراسة الأنساب -مَلُها في ذلك مثل سائر العلوم الأخرى- في 
العصر العبّاسي. ووضع البَلاذْري كتابه المُسمَّى أنساب الأشراف في القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي» وهو مُصِنفٌ كبيرٌ تعدّدت أجزاؤه وتناول البَلاذُْري أنساب 
الأشراف من آل بيت النبئّ [ كي ]. 

بيد أن الأمر الأكثر إثارةَ للاهتمام -ولا سيما بالنسبة لغرضنا هنا- هو أنَّ المصنّفين 
في الأنساب بدأوا في الوقت نفسه الذي ساد فيه الورقٌ تقديم جوهر مصنّفاتهم في 
أشكالٍ رسوميّةٍ -وهو الشكل المعروف ب «النَّشجير» أو «المُسَجّراء وكلتا الكلمئّين 
اشعٌّقّتا من الكلمة العربية «شجرة». وتظهّر بعض الأمثلة الأولى في كتاب الهمداني 
الإكليل» وهو موسوعة من القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي عن تاريخ اليُمن 
وآثاره وأنساب قبائله. ولم يصلنا مُكتملاء كما أن جميعٌ مخطوطاته التي وصّلتنا مُتأخرة 
عن عصر المؤلف. 

وتزامن إدخالٌ الورقٍ -مجدةًا- مع تطوير أنماطٍ رسوميّة جديدة للتّمثيلٍ. وأصبح 
استخدام مُشجرات الأنساب أكثر شيوعًا بمرور الوقت؛ وقدّمت المُشْجّرات. فهمًا 
فوريًا للعلاقاتٍ وأواصرٌ القربى؛ كما أكّد المؤرّخ ابن خلدون في القرن الثامن الهجري/ 
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الَابع عشر الميلادي. وبوسعنا العثورٌ على مثالٍ لمُشْجّرة أنساب في نسخةٍ تعود إلى 
بواكير القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي من المجموعة الرّشيدية للوزير 
الإيلخاني رشيد الدّين [فضل الله الهمذاني]» وهي مجموعة رسائله في الفقه» حيث بدأ 
مُشجّرته المُصورة بآدم أبي البشر وأنهاها بذُريّة فاطمة الزهراء ابنة النبيّ [يل]» وتُخطي 
تلك المُشْجّرة ما يقرب من ١0‏ صفحة. 

وصُورّت بعضٌ المُصئّفات التاريخيّة ل رشيد الدّين من خلال مُشْجّرات الأنساب 
التي مُكل الأفراد فيها بعددٍ من المُنمنمات. ولم تصلنا الح الأصلية لهذه المُشجّرات 
كما هي؛ لأنَّ الصور نُزعت من المخطوطات لاحمًا وأْلصِمَّت على صفحات الألبومات 
ل ل 

نَم شكل آخر من أشكالٍ التُمئيل الرُسومي الذي تطوّر في القرونٍ الوسطى 

1 أعني مُخطّطات المعارك الحربيّة. ووجِدّت مثل هذه المخطّطات أحيانًا في 
واضيات| “لفو سيّة التي تناولت الجوانبَ النظريّة والعملية للفُروسيّة. وتطّق الكتّاب في 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي -من أمثال الجاحظ- إلى موضوع المُروسيّة 
كما فعَلوا في فروع العلم الأخرى, لكن التطورَ الكامل لمتنٍ هادٍ في الفروسيةٍ لم يحدث 
حتى القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» في العصر المملوكي في مصر 
والشّام. 

ووصّفت الرّسائلٌ المتأخرة المهارات اللازمةً للفارس المغوارء بما في ذلك إتقان 
ركوب الخيل والرّماية والمُبارزة والألعاب الرياضيّة» من التفؤّقٍ في لعبة الصّوالجة إلى 
الطرنج. وتحتدوي بعض هذه المخطوطات, مثل نهاية السول التي كتّبها الأقصُّري 
على رسوم إيضاحيّة وتخطيطية بل ومخطّطات تمثل تشكيل الجيشٍ الثّلائي؛ مع وجود 
صَفوة الجند فى القلب تحت قيادة الملك نفسه؛ حيث يُرفرفٌ لواؤه فوق رؤّوس رجاله. 
حيطي بجاح القدلة والقيجرة الف شكل 01 

ونظرًا لغياب مُحْطْطاتٍ سابقةٍ من هذا النُوع معروفةٍ لناء فيستحيلٌ علينا تحديد ما إذا 
كانت مخطّطات المعركة هذه قد استُخدِمت في وقت أبكر أم لاء ولكن المُخطط مُعفّد 
حتى إنه رُسم على صفحتّين مُتقابلتين في المخطوطة. فبلغ قياس عرضه ١5‏ بوصة 
(40سم). 
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أخيرًا -وليس آخرًا- من المُستبعدٍ أن يكون التقاربُ في عددٍ كبير من أشكال النّدوين 
الجديدة والمُتغيّرة في القرنين الثّالث والسابع الهجريين/ التاسع والثالث عشر إلى 
مستهلٌ القرن الرابع عشر الميلادي قد وقّع اتّفاقاء ولا سيّما وأن كثيرًا من العلماء الرُواد 
الذين طوّروا الممارسة في حقلٍ ماء عملوا على تطويرها في حقلٍ آخر. لقد اطلع الأدباء 
على الورق وعلى مزاياه في مجالٍ بعينه» فسارعوا إلى تطبيقه في مجالات المعرفة 
المُختلفة. وهكذا كان الورقٌُ حافرًا لعددٍ كبير من التطؤراتٍ الفكريّة في القرون الوسطى 
الأتساي كبا كان عاق القدو يرهن التطورات المُتزامنةٍ التي جرّت في مجالات 
الفنونٍ البصرئة. ا 


الفصل اللخامس 


الفصل الحامس 
الورق والفنون البصرية 


«ثم سأل [آرثر أبهام] بوب (ءمه2 سمهامن] تساطنة) الأستاذٌ [يعني شي البنّائين 
الأصفهائيّين] عن التفصيلات المُتَعلّقَةِ ببناء عَقّد من الآجُرء فبدا الأستاذُ مُرتبكًا 
مُتلعثمًا. فأعطيه ورقةٌ وقلم رصاصء فحمّل الأستاذٌ الورقة على طول ذراعه. 
ما لقت دلآئل اليأشى النام أن اهرت على وسهة. .. لم يكن أميّا فحسبء بل 
كان يجهل أيضًا الكيفية التي ير سَم بها مخططً لشكل ثلاثي ي الأبعادٍ على سَطح 
ذي بُعدّين. وأخيوًاء نصّى الأستادٌ القلم الوصاص جانيًاء ثم طوى الورقة بطريقة 


معقنة لإنشاء مجسّم للعقّد. 


.ل 757071 إن كمونرونصلةا3 ,.805 ,رمقصرء 5111 [أع810 لمة عاعبا0 :99ل 


ما إن توفر الورقٌ في العالم الإسلاميء حتى أقبل الفئّانون والحرفيُون على استثمار 
إمكانياته» إِلّا أنهم كانوا أبطّأ في ذلك قياسًا بالكتّاب والرياضيّين والجغرافيّين والتجّار. 

تعامّل الفئّانون والحرقيّون -قبل ظهور الورقٍ- مباشرة مع الموادٌ التي اختاروا 
تشكيلّها والعمل عليها -مثل: الطين والبرونز والقماش والآجُر والجص- مُعتمدين في 
عملهم على خبراتهم ومُمارساتهم. على التّقيض من ممارساتنا حاليًا حيتٌ نعود 
اعسات والمخططاهوالفسومات ائقة بقةِ النّجهيز لتنفيذ أشغالنا في أيامنا هذه. ومع 
التخبار التورق :تر هذا الوضع بدريجاء تقام يعض الخرقتين بتطوير معرداي لتمتيل 
أعمالهم. بيد أن تعلمَ كيفية القيام بشيء من خلال القراءةٍ عنه في كتاب ماء هو ممارسة 
حديئةٌ تميّز بها عصرنا الحديث. 

على أ َةِحالء فقد بدأ استخدام الورقٍ بوصفه عنصرًا مساعدًا في إنتاج الفنَّ في 
المَشرَق الإسلامي -ولا سيما شمال غرب فارس وآسيا الوسطى؛ وهي المناطق التي 
عُرف فيها الورق أولّا- في وقتٍ مبكّر من القرنٍ الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ثم 
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ما لبت الورقٌ أن أضحى عُنصرًا مهما في صناعةٍ الفنّ وإقامة صُروح العمارةٍ منذ القرن 
السَابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ومنذ هذا التّاريخ» استثمرت أعدادٌ متزايدة من 
الحرفيّين والفانين إمكانيّات الورقٍ لصُنع الرُسومات الأوليّة» والخطط مُسبقة النّجهيز 
لتنفيذ الأعمال الفيِّة. وهو ما أسمَّر عن تطوّر عدد كبير من السّمات المُميِّزة للفن 
الإسلاضي في طنؤره المتاخن مل التفل البجاهر التصميعات من وسيظ إلى آخر من 
خلال استخدام الرزرك والتّماذج الورقيّة. ‏ 

ويُعزى السببُ الرئيس في تأخر الفنّانِين البصرئّين في استخدام الورق إلى وضعهم 
الاجتماعي المُتدنّي في الثقافة الإسلامية. فكانوا على التّقيض من الخطاطين الذين 
مارسوا الشّكلَ الوحيد للفنٌّ البتصري المقبول عالميًا في الثقافة الإسلامية» وكانوا على 
درايةٍ بالورق» وحطلرا تاراق ولكن النسّاجينء وعمّال المعادن, والخرَّافِين 
والرسَامِينء وغيرهم من أرباب الحرف احتلوا موقعًا اجتماعيًا مُتدنيًا نسبيًا في القرون 
الوسييطى: 

ونظرًا لأن الورق كان مُكلهًا نسبيّاء فقد اقتصّر استخدامه - بكم الضَّرورةٍ- على 
الطبقات المُتعلّمة» ولم يكن بوسع الحرقيّين -وكذلك غيرهم من ذوي المكانةٍ 
الاجتماعيّة المُتدنية» وأصحاب الأجور الزّهيدة- اقتناء الكتب أو الإلمام بما فيهاء أو 
نَصوٌّر تنفيذ الؤُسومات على الوسيطٍ الجديد. والحقٌ أنهم لم يكونوا بحاجة إلى الورق 
لتنفيذ أعمالهم. ولكن ما إن أضحى الورقٌ أرخص» وسهل عليهم الحصول عليه إلا 
واكتشفوا طُرفًا جديدةٌ لاستخدامه؛ فاستثمروها على النّحو الأمثل ما أذّى إلى تغيير 
العالم المرئيٌ للإسلام تغييرًا جذريًا. ١‏ 

يكشِفُ ذلك البطء الذي أظهّره الفئّانون -في مختلف أقطار العالم الإسلامي- في 
استخدام الورقٍ عن عمايّةِ غامضة الأصول إلى حدٌّ كبير في الغرب الأوروبي» حيث 
انتشّر استخدامٌ الور سريعًا بين القرنين الخامس عقر والسّادس عشّر الميلاديين من 
خلال ارتباطه الوثيق بالطباعة. وفي المقابل» لم يعتمد العالم الإسلامي على الطباعة 
حتى نهاية القرن النّامن عشّر وبدايات القرنٍ النّاسع عشّر الميلاديين» وعلى هذا النحو 
أدّت سهولة الحصولٍ على الورقٍ إلى تغييراتِ تدريجية في طرق تنفيذ الأعمال الفنّية 
في العالم الإسلامي. 
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كان الفنٌ الإسلاميٌ تصويريًا أحياناء كما لم يكن كذلك أحيانا أخرى. وثمّ مفهومٌ 
غربيٌ خاطئ وشائعٌ في الوقت نفسِه. يقضي بأن الإسلام يُحرّم تصويرٌ الكائناتٍ الحيّة 
في الأعمال الفنّية. ولكن المجموعات العامّة أو الخاصّة من الفنٌّ الإسلامي تزخر 
بعشراتٍ القطع و اسع ل ع ا ا 
تحمل صورًا للمخلوقاتٍ -حقيقيّة كانت أو أسطوريّة- وتشهدٌ هذه الصور التي رُسِمَت 
فد سجرن انار الجا سئس وى يع عا زر اجا هود ااام 
على تقليدٍ طويلٍ وحيويٌ في الفنون النَّمِِيليّةِ. وعلى هذا النّحو يصخٌ وصف الف 
الإسلاميٌّ بأنه فنَ دينىٌ غير تجسيديٌ على عكس الف الدّيني في النّصرانية» والذي 
غالبًا ما كان تجسيديًا يندا إلى الكتاب المقدّس. 0 

لم يسعَ الفنانُ المسلمُ إلى تصوير القرآنٍ قط؛ وذاك لأن النصّ الماديّ نفسه كان هو 
التّمئيل الوحيد الممكن لكلام الله بالفعل. وعلى الرغم من أن فنّ المُنمنماتٍ في الكتب 
المصوّرة في العالم النُصراني -أعني أوروبا القروسطية والإمبراطورية البيزنطية- نشَّأ 
من النَّمغِلات الدّينية» إلا أنَّ فن المُنمنمات فى الكتب الإسلامية كان تطورًا دنيويًا 
بالكُليَة. ويختلف تاريحٌ هذا الفن تمامًا عمن تاريخ المضاحق المتشوعة على الوق 
والورق» والتي ناقشنا تفاصيلها سابقًا في الفصل الثَّالث من هذا الكتاب. إلا أن الكتب 
الإسلامية الدّنيوية دُوّنت على الورق تقريبًا. بيد أن دور الورق في الفنونٍ في العالم 
الإسلامي ذمّب إلى ما هو أبعد من تدوين الكتب. 

الفنون البصرية قبل القرن السابع الحجري/الثالث عشر الميلادي 

كان الكتابٌ المُصوَّرٌ نوعا م مُميّرًا في الفنونٍ الإسلامية في طورها المتأخّره بيد أن 
كلمة «متأخر» تتطلب تحديدًا هنا. فعلى الرغم من وصولٍ مئات المخطوطات الإسلامية 
التي نيسحت قبل منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي إليناء إِلّا أن 
هناك نحو ثلائين مخطوطةً مُصورةً منها فحسب. وهناك ثلاثٌ منها تعود إلى ما قبل 
القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي فحسب. وقد تكون الكتبُء. وكذلك 
التعلّمِ من خلال دراسة الكتب ثقافةٌ ازدهرت منذ القرن الثَّالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» وألهمت المسلمين تطويرَ أنظمة النّدوينء بيد أن المخطوطات المُصوّرةَ من 
عن الف الفطلق الي تردرها ال تعال لقص ون اعمال الجلكة تفج لني 
تطليك رسوها توضيكة- كات ثادرة كل التدرةة في العصور الإسلامية المبكرة. 


شكل (7ة) السقسة الأخيبرةٌ من قمع حت شَعِبةٍ 
مجهولة: مع رسم توضيحيٌ لقبرين تفصلٌ بينهما شجرة. 
مصرء أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء أو 
أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. بالحبر 
واللون على الورق. المكتبة الوطنية -هناطتط لهمهة1) 
(اعطا-قيينا [25612 .41 .71ه01]. 


ولحِقَّ ظهورٌ لغةٍ النّمثيل المرئية المُميّزة المستخدمة في المخطوطات العربية بازدهار 
ثقاقة الكنابه وكم تُصِاحبه ازنداةة لأنها لم تخطور منذ البدَاِةِ على الورق» بل على 
الوسائط الأخرى. ونظرًا لآن المُصئّفات الجغرائيّة والعلميّة والتّقنية كانت تُصوّر على 
نحو طبيعيٌ في العصور القديمةٍء فمن المنطقي أن نفترض أن كُتَّابَ ومُترجمي هذه 
الأعمالٍ في العصور الإسلامية المبكرة قد استمروا -ببساطة- في الغزلٍ على منوالٍ 
التّقاليد القديمة. ومن قبيل الجائز أيضًا أن يكون المؤلّفون -قبل معرفة العالم الإسلامي 
بالورق- قد صوّروا نصوصًا على الوّق أو ورق البردي. وذلك على الرغم من أن أعمالًا 
من هذه الشّاكلة لم تصلنا قطّ. ومع ذلكء إذا وضعنا نُصب أعيُننا أن الاهتمام الإسلامي 
بعلوم القدماء لم يزدهر حتى القرن النَّالث الهجري/ التاسع الميلادي مُتزامئًا مع ظهور 
الورق وانتشاره؛ فسَنخلُص إلى أن تطوّر التّصويرٍ في المخطوطات العلميّة في العالم 
الإسلاميّ كان -في حدّ ذاتِه- نتاجًا لزيادة نشاطٍ تأليف الكتب والاستخدام الأوسع 
نطاقًا للورق على الأرجح. 

تُصئّف أقدمٌ : ثة كُتبٍ مُصوّرة وصّلتنا بوصفها نصوصًا علميَّة ومن ثم فقد منت 
الحاجة إلى الوُسوم النّوضيحية فيها بحكم الضّرورة لفهم النصّ المكتوب. وقد نُسِحَت 
جميعًا على الورق. وعُشر على أقدم مجموعةٍ من الوُسوم التوضيحية في نُسحةٍ مؤرخةٍ 
بعام ٠٠14ه/‏ 9 ١٠10-١٠١1م‏ من رسالة أبي عبد الرّحمن الصّوفِي المسمّاة صور 
الكواكب الثابتة» والتي ذكرناها آنمًا في الفصل الرابع من هذا الكتاب. أمّا عن ثاني أقدم 


يها 


شكل (04): رسمٌ لأسدٍ بعد ثلاثة أسطر نصيّةٍ من رسالةٍ ل كعب الأحبار عن الحيوان. 
مصرء القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء أو ربما الَادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي. بالمدادٍ والألوانٍ على الورق. متحف المتروبوليتان للفنون ©م1) 
(اتث آه تصناءكنا1/1 مقازاممهء/27 نيويورك» صندوق روجرز (0س! جعوه#8). ١94614‏ 


1-1 


مخطوطة مُصورةٍ فهي الشُسخة المؤرّخة بعام 4179 ه/ ٠١77‏ م؛ من كتاب صورة الأرض 
-الذي وضّعه قبل قرنّين من فراغ النَاسِخ من نسخ هذه المخطوطة- الرّياضي والجغرافي 
المشهور محمد بن موسى الخُوارزمي» وقد أشرنا إليه أيضًا في الفصل الرّابع آنا. وعادة 
مايتجاهلٌ مؤرّخو الفنّ هذين الكتايّين؛ لأنَّ الصاوير فيهما لا تتضمّن أشخاصًا. أما 


بذ 


المخطوطةٌ الثالثةٌ المُصوّرة فهي ترجمةٌ عربية مؤرّخة بعام 415ه/ ٠١87‏ م, من كتاب 
الأدوية المفردّة (هع2601 2638م ء12). التي وضعها -قبل نحو ألف عام من تاريخ نسخ 
هذه المخطوطة- الطَبيبُ اليونانيٌ والصّيدلاني ديسقوريدس «وتعق الصور في هله 
المخطوطة لا تضمٌ إلا النباتات فحسب؛ وصّمّمت المُنمنمةٌ الوحيدةٌ التي تُوضٌح كيفية 
استخدام الأعشاب والنباتات لصناعة الأدوية» على غرار نموذجها اليوناني. 
وإضافة إلى هذه المخطوطات العلا اكنّشفت عدة شذرات» تبيدو لنا وكأنها قد 
الزعدت من أب مصؤرق في المقام الأول في مياق متقرهاتٍ غير قاننية أجويت في 
أكوام الثّفايات في الفُسطاط (القاهرة القديمة) في مصرٌ مصرّ. ويرجعٌ م تاريخ أقدمهاء وهي 
شذرة محفوظة في قيينا -استنادًا إلى خصائصَ البخط الذي كنتت به 0-0 
إلى أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء أو مُستهل القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء لكن المُتمنمة مجرد رسم تخطيطيٌ بسيطٍ (انظر: شكل 5)) شأنه في 
ذلك شأن شذرة ألف ليلة وليلة غير المصوّرة المحفوظة في شيكاغو (انظر: شكل +*): 
التي اكتّشفت في مصرّ أيضًا. 
تتكون شذرة قيبنا من ورقةٍ متآكلةٍ» يبلغ قياسها نحو ” بوصات مربعة ١54 , 0١5(‏ سم) 
عند الفتح بالانّساع الكامل» وتمثل, عند طيّهاء الصفحة الأولى والأخيرة من متن ما. 
ويبدأ النصصُّ في مقدمة الورقة الأولى بالبَسملةٍ والأدعية المألوفة في استهلال النصوص 
العربية» وينتهي على ظهر الورقة 0 بقول الكاتب: 
. حتى جمّع الموثُ شملهُماء وهذا هو قبرهم؛ رحمهم الله)"". 


ثم يتبعٌ النصّ تصويدٌ بسيط لقبرين تفصل بينهما شجرة ولسن 1 ثمَّ حيلة لمعرفة قدر 
النصٌّ المفقودٍ بين الصفحة الأولى والأخيرة من هذا المجموع -والذي نفترض أنه لم 
يكن كبيرًاء استنادًا لحجم الورقة- كما لا يسعنا تحديد ما إذا كان ذلك الكُتيِّبُ قد احتوى 
لفق كذاء ويحتوي النَّصُ على قِصّره على بعض الأخطاء النّحوية» وهذه سمةٌ هذه الكتابات من القصص 
والحكايات الشّعبية -على غرار ألف ليلة وليلة- التي كتبها أنصافٌ المُتعلّمِين؛ واستهدفوا بها جمهورًا 
على القدر نفسه أو أقل من التّعلِيمٍ. (المترجم) 


وتؤكّد بساطة المُنمنمة والتّقنية التي اسمُخْدِمَت في رسيهاء إضافة إلى صغر حجم 
النصء أن هذه الحكاية السّاعرية الشّعبية لم تكن ذات أهميّةِ فنيّة كبيرة» وربما أدرج 
الناسحٌ المنمنمة من باب ملء الفراغ في الصّفحة ليس إلا. أمّا النصٌ نفسّه فينتمي إلى 
نوع أدبي مشهور من القصص المتعلّقةٍ بالعشّاق, والتي تنتهي بنهاياتٍ حزينة» فينجح 
الموثٌ فيما أخمّقت فيه الحياةٌ» ويجمع شمل العاشمَيْن. 

أدرّج ابن النديم في كتابه الفهرست هذا النّوعَ من القصص في الأسمار والحكايات 
وأحاديث الخرافة» ويبدو أن المُصئّفات من هذا النوع -على الرغم من أنها لم تصلنا- 
قد حظِيّت بشعبيّةِ كبيرةٍ في العصر العباسي في أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي؛ وهو العصر الذي أَرّحَت به تلك النّذرة بصفةٍ عامّةٍ في ظلٌ غياب الدّلِيل 
الأثري. ١‏ 

وثمّة شذرات أخرى من الورق وُجدت في الفُسطاط» وحمّلت مُنمنماتٍ أكثر تطورًاء 
وذمهّب بعض العلماء إلى أنها قرينةٌ على وجودٍ فنٌّ إسلامي مبكرٌ للكتاب إلا أنه مفقودٌ. 
وفي الواقع ثُمَّ القليل من هذه النّذرات يحمل كُلّا من النصٌ والمُنمنماتٍ معًا. وبالنسبة 
للّذرات التي تخلو من النصٌ» فإن استنتاجات الباحثين بشأنها مُتضاربةٌ» وذاك لأن أيّا 
منها غير مؤرّخ» كما أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأسئلة -المُثيرة للقلق- حول أصالةٍ هذه 
النّذرات. فهناك شذرةٌ منها -على سبيل المثال- تحمل رسمًا جانبيًا شبه خط يُصورُ 
أسداء ويلي المُنمنمة بضعة أسطر من النص. وعلى هذا النّحو صنّفها العلماء بوصفها 
جزءًا من رسالةٍ حول الحيوان» وضّعها كعب الأحبار» وهو يهوديٌٍ اعتنق الإسلامَ في 
وقت مبكر (انظر: شكل 264). ويُشير وجود هذا النص إلى أنَّ المنمنمة رُسِمت على 
صفحاتٍ رسالةٍ إسلامية مبكرةٍ تناولت الحيوان. 

ومع ذلكء فإِنَّ أسلوبَ الرّسم يُشير إلى أساليب الفئّانين في القرن السّادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلاديء الأمرُ الذي يصرفٌ ذهن المرء إلى أن تلك الرسالة كتبت في وقت 
مبكر ثم جرّى تصويرها بالمُنمنمات في تاريخ متأخُرٍ. ولكن ظهر الورقة نفيها يحملٌ 
مُنمنمةً أخرى مصحوبة بنصٌ لا يتعلق بها قط في مقدمة الصّفحة لذا يصعبُ علينا -بل 
يكاد يكون من المُستحيل- تخيّل الكيفية التي شكلت بها هذه الصفحة جزءًا من رسالةٍ 
تناولت موضوعًا مُترابطًا. 


ونم لوحةٌ أخرى يُدّعى أنها افتتاحية ديوان شاعرٍ مشهور عاش في العصر الأموي. 
اك تكلا مكلت تا ريه وفتة سبائلة سن اللنكر له وول أميالة عله التع سي فيل 
عن علد كبير من المنمنمات الأخرى؛ لذلك يبدو أنه من الأفضل أن نتعامل مع هذه 
السّذْرات انفلك حول أصالتها- بحذر شديدء وألا نستند إليها في الججاج للتّدليل 
على شيء البنّة. 

ونم إشاراتٌ أدبيّةٌ مُتنائرة أشارت إلى وجودٍ المخطوطات المصوّرة إلا أنها نادرة؛ 
وذاك لأن المؤلّفين في القرون الوسطى لحَظوا هذه المخطوطاتٍ على وجه النُحديد 
لكونها استثناتيّة ومّزينة بالنّصاوير. فعندما زار المؤرّخ المسعودي منزلَ أحد أعيانٍ مدينة 
اصطخر -الواقعة على مقربة من شيراز الحديثة- في عام ٠"‏ ه/ 10م ذكر أن مُضِيفَه 
أخرج له مخطوطة عن الأكاسرةٍ ملوك بني ساسان وأعمالهمء انثّيسخت من مخطوطةٍ 
فاخرةٍ كانت قد أرسِلت إلى الخليفة الأموي هشام [بن عبد الملك]» وقد ججمعت هذه 
المخطوطة قبل قَرنين من المصادر التي كانت في المكتبةٍ الملكيّة السّاسانية القديمة. 
وْيّّت هذه المخطوطةٌ ب ١١‏ مُنمنمةً حيويّة (©1.1/111) للأكاسرة -وقوامهم خمسة 
وعشرون ملكا وملكئّين- وطليت بالذّهبٍ والفِضّة والنْحاس المَطحونء ونْسِحّت على 
الرّق البنفسجيء في إشارةٍ واضحةٍ تدلٌ على فخامةٍ المخطوطات الإمبراطوريّة 
البيزنطية” وتفئدها. ‏ 

وعلى مستوى أكثر بساطة» أشار ابن النّديم -صاحب كتاب الفهرست- إلى أنَّ كتابّه 
كإدويني نيهوك مرا لإحارة التصن» أ على طرية الكتب العلميّة التي كانت 
تُصوّر بالمُنمنماتٍ توضيحًا. حيث كتّب قائلا: 


«وقيل إِنَّ الصّّم الذي بالمولتان [في الهند] هذه صُورته». 
ل ا اي 
اللصمر الحملر كع ودع انها كانت تصتور: ماد سس الكاسات الانيعة اللي ذكرها 
المؤلف. وبالمثل؛ وفمًا لرواية تعود إلى القرنٍ السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ 


)١(‏ كذا في الأصل الإنجليزي! والمؤلفُ يريد «السّاسانئيّة» لا البيزنطيّة بكلّ تأكيد. (المترجم) 


حملن 


كلّف منصورٌ السَّامِي -الذي صنّف كتايًا في علم النبات- رسامًا بمُرافقته إلى حقله؛ 
ليرسّم النّباتات بالألوان في المراحلٍ المختلفةٍ لنموّها. وكلتا المخطوطتين لم تصلنا. 
وربما كانت مخطوطاتٌ كتاب حُرافات الحيوان المسمّى كليلة ودمنة مُصوَّرة قبل 
ظهور الإسلام» ولكن حتى لو كان الأمر كذلك. فينبغي علينا ألا نفترض أن غيرّه من 
النصوص الأخرى كانت مُصوّرة على نحو منتظم في القرون الهجرية الأولى. 

ف حت حكاياثٌ كليلة ودمنة» !ا لمستمدة من «بانكاتانترا وروا ررم الهندية» 
وهي من جملة المُصئّفات في فنٌ «مرايا الأمراء»» وضِعَت نحو عام ١٠م‏ ثم ترجمها 
ابن المُقفّع إلى العربية من نُسخَةٍ كُتبَت بالفارسية الوسطى في القرن الثاني الهعجري/ 
الثامن الميلادي. والمخطوطات العربيّة التى وصَّلتنا من الكتاب ونيِسحكّت قبل مُستهلٌ 
القرن السّابع الهجري/ الئّالث عشر الميلادي غير مؤرّخْةٍ ومن ثم فليس هناك دليلٌ 
ره سن 

ماقي إلى وضع على اسن ابام غير الاطقة؛ بسار إلى فرات آم 
الهزلٍ من الشّيَانَء فتُستمال به قلويهم؛ لأنه الغرضيُ بالنُوادرٍ من حيلٍ الحيوان. 
والثاني إظهار خيالاتٍ الحيوان بصنوفٍ الأصباغ والألوان؛ ليكون أنسَا لقلوب 
الملوك» ويكون حرصّهم عليه أشدٌّ للدّرهةٍ في تلك الصّور. والثّالث أن يكونّ 
على هذه الصّفة؛ فيتَّخذه الملوك والسُوقة. فيكثّر بذلك انتساخٌه. ولا يبطل 
فيخلق على مرور الأيام؛ ولينتفع بذلك المُصَوّرٌ والئاسحٌ أبدًا. والعغرض الرّابع» 
وهو الأقصى, وذلك مخصوصٌ بالفيلسوفٍ خاصة». 

قد يبدو لأوَّلٍ وهلةٍ من هذا المقطعء أنه من الواض بين اناي امس ترط ريم 
الكتاب- كان يريد له دائمًا أن يكون م مُصِوْرًا ما لم يحيل القارئ قوله على الميجاز يطيعة 
الحال. إلا أنَّ المسألةً ليست بهذه البساطة التى قد تبدو بها عن عتجف الج 
نص ابن المُقمّع ونشروه مرارّاء وقد أثاروا بعض التّساؤلات حول ما إذا كان هذا المقطع 
خاصةً من لفظ ابن الْمُمَةً على الحقيقة أو أنه أقجم على النصصّ لاحمًا تسويعًا لإقحام 
المُنمنماتٍ على النصّ في المخطوطات المتأخرة. وعلى الرغم من أن الجواتَ على هذا 
السّوال لم يزل أمرًا يشغل بالَ المتخصّصين. إلا أن الحكاياتٍ اشتُهرت شهرة عريضةً في 


كان 


شكل (30): «أبوان ذثبان يشكُوان للأسدٍ الملك «أزاكر» من أسدٍ مُعتدٍ أكَل صغارّهما». من مخطوطة يونانية ل 
أساطير إيسوب (526165 5'م46505)» وكليلة ودمئة. جنوب إيطالياء ٠6١0-948٠‏ ١م.‏ ظهر الورقة 5 بالحبر واللون على 
الرّق. مكتبة بيربونت مورغان (بصمه«طنا «مع«ما1 ؛«ممءذط)» نيويو رك [397 115]. 


شكل :)5١1(‏ رسمٌ يُجسَّد شخصًا جالسَاء على ظهر 
فرميدٍ مصمولٍ ذي بريق. فارس 5554ه/1156١م.‏ 
مجموعة إدوارد سي مور-ءه|001 6م81 .© لمهول8) 
(4100» متحف المتروبوليتان للفنون ههانادممهعا/! 1) 
(عة؟ه تمدوددالال نيويورك [91.1.105]. 


القرون الوسطى على نحو استثنائيّ؛ وذاك لأن التّرجمات العبريّة في القرونٍ الوسطى 
واللاتيئيّة والفارسية الجديدة لهذا الكتاب كانت مشهورةٌ أيضًا. 

وفتالة شبادرة قضوؤرة مق سبق يزثائية مفبررة مق كليلة ودعنة تي كت غلى الوق 
وتُنَسَبُ إلى جنوب إيطاليا بين عامي 57-71٠١‏ 5ه/ 00-4٠١‏ ١٠م,‏ وتحملٌ أوجه شبهِ 
بالمُنمنمات في المخطوطات العربية والفارسيّة المتأخُرة للنص (انظر: شكل .)5١‏ وقد 
أدّت أوجه الشّبه هذه بالعلماء إلى اقتراح يقضي بأن جميعَ النسخ المُصوّرةٍ التي وصلتنا 
قد انحدرت من أصلٍ عربيٌ م مُشترك ولكنه مفقود. وأرّخوا هذا الأصلّ المُفترضّ بأوائل 
القرن الراب بع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وله علاقة -مئَله في ذلك مكل تلك الحكاياتِ 
نفسها- بالنماذج الأؤّلية لها في آسيا الوسطى والهند. وإذا ما نَحَيْنا هذه الفرضياتٍ 
جانبًاء فِإنَّ فرضيةً تصوير مخطوطة كليلة ودمنة تبدو وكأنها استثناءً من الملحوظة العامة 
القائلِ: إن المخطوطات المُصوّرة كانت نادرة للغاية في القرون الهجرية الأولى. 

حاول العلماءٌ أيضًا -في ثنايا تخيّل النّاريخ المبكّر للكتاب المُصرَّر في العالم 
الإسلامي- دمج الأدلّة المستخلصّة من التّصاويرٍ المرسومةٍ على شذراتٍ أخرى من 
الورقء عُشِر على مُعظمها في الفُسطاط وأَرّخت على نحو تقليدي بين القرنين الرابع 


لضا 


لضا 


شكل (77): صَحنٌ عليه نقشٌ يصوّرٌ 
امرأةً واقفةً تحمل كأسًا ومُحاطةً 
بطائرين. نيسابور-فارس» القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
مصنوع من الخزف ذي البريق» 
وقياس قُطره ©  ,‏ بوصة (١٠سم).‏ 
متحف المتروبوليتان للفنون 126) 
(مثم 02 تمناعكد14 مسقنناهمممعلل 
نيويورك» صندوق روجرز 80605) 
(#سل ١96٠‏ [38.40.290]. 


شكل (77): صحنٌ منقوشنٌ عليه 
«مَن أيقّن بِالحَلِفٍ جاد... وكيف 
عَوَدت النّفسن تعتاد. بركةٌ لصاحبه؛». 
شمال شرق فارس أو بلاد ما وراء 
التّهرء القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي. معرض فرير للفنون 776) 
(اجل ره بورءااه © 1:6 مؤسّسة 
سميثسونيان -//ة1كم«1 «ه«معطانج5) 
(«م؛» واشنطن العاصمة [81952.11]. 


والسَادس الهجريين/ العاشر والثَّاني عشر الميلاديين. إذ نَم عددٌ كبيرٌ من المُنمنمات 
والنّصاوير لا يسعنا التأكّد من أصلهاء وهل انتّزعت من كُتبٍ وأَِدَّت لتكون بمثابة 
نماذج تمهيديّة للمُحاكاةٍ من قبل الرسّامين الذين يعملون في رسم المخطوطات. أو 
حتى على الفخّار وصناديق العاج والأواني الزجاجيّة والألواح الخشبيّة وما يجري 
مجرى ذلك ركه العلماة ( عقر [لنقدا يرال ري كات بدت بي للاتا حين ار 
المطرّزين» أو مجلّدي الكتب أو الحدّادين. ومع ذلكء ليس ثم دليلٌ على الإطلاق نول 
على أن البنّائين؛ أو الخزَّافِينَء أو الحدَّادينء أو الزْجّاجينء أو معظم النسّاجينء قد 
استوحوا أعمالهم من تصميماتٍ مرسومة على الورق آنذاك. لذلك لا يزال الغرض من 
هذه الرسومات. بالإضافة إلى تأريخها الدَّقيق يُشكلان لغرًا محيّرًا 

وعلى أية حالء فقد تعلّم الخرَّافون في العراق في القرن الذّالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» أو في مصرٌ في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي الوّسم على 
الخزفٍ من خلال الاستغناء عن المدادٍ والورق. فقد كان الورق سلعةً أثمّن من أن تُهدّر 
بهذه الطريقة» وأن يُتخلص منها بوصفها ثفاياتٍ بعد تنفيذ مثل هذا الغرض. عوضًا عن 
ذلك استخدموا الفرشاة مباشرة للرسم على الخزفٍ غير المحروق أو على بعض 
الأسطح الأخرى التي كانت جاهزة للعملٍ عليها مباشرة. وكانوا يخزنون ذخيرتهم الفيّة 
في طيّات ذاكراتهم» وليس في ألبوماتٍ نموذجية للمُحاكاة (واهه6 مم6:د0) وما زالوا 
كذلك حتى لانت عضلاتٌ أياديهم واستجابت لرسم هذه الأشكالٍ والرّخارف وتأديتها 
على أفضل وجه. وما زلنا -من حين لآخر- نُصادف رسمًا على ظهر الفخَّاره ما يدل 
عا أن التشزافين مارعسوا اسع على الأسطح التي كان يسعهع التخلمن سهاء أو في 
أماكن لن تَظهر للنّاظر قط (انظر: الشكل )5١‏ . ومن ثمء فإن الغالبية العُظمى من أشكالهم 
التمهيديّة رُسمّت بالفعل» أو تم التخلّصٌ منها بِالكُلْيدَ ما ترك إشارات نادرة» أو فلتقل: 


معدومةً عن كيفية تقدّم الفئّان في مراحلٍ صُنع مُنجزه النهائي 

تعد نضارةٌ النّمئِيلٍ والتّنفيذ في معظم وسائط الفنّ الإسلامي المبكرة -سواء كانت 
من الخزف أو المعدن أو المنسوجات- دليلا إضافيًا على استخدام تقنية رسم مباشرة 
على سطح التّحفة الفَّية (انظر: شكل 257). فلو قام الخرّافون أو الحدّادون بنسخ الصور 
من وسيطٍ آخر -مثل الورق- بدلا من الرسم أو العمل مباشرة على المُنتج نفسه. إذن 


1١ 


لافتقّرت الدُسومات الناتجة تجة إلى خصائصها الحيوية الممَيّْرَةِ لها فضلًا عن تفدّدها . بيك 
أنه ليس ثم وعاءان من الخزفٍ الإسلامي في هذه الحقبة مُتمائلان أو يحملان أوجه شبهٍ 
قط وتمتاز الزخارف والُسوماتُ بالحيوية والاستقلال التا ما يشي بأنها لم تكن 
إعادة صياغةٍ من تمثيل رُسمَ على وسيطٍ آخر. وإجمالاء فإن الفثانين الذين رسموا علن 
الخزفٍ لم يصمّموا أعمالهم استنادًا إلى تصميماتٍ أخرى كانت مرسومة على 
المشغولات المعدنيّة أو الخمّب المنحوت. 

بيد أن هناك استثناءً كبيرًا من هذه القاعدة» وهو مجموعة من الأطباق الخزفيّة 
المؤرّخة بالقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي شمال شرق فارس وبلاد ما وراء 
النّهر ولا سيما في مدينتي نيسابور وسمرقند» وهي منقوشة ببعض الأمثالٍ العربية بخط 
أنيتٍ وأسلوب مدروس (انظر شكل 77). وعلى النَّمَيضٍ من الخزفٍ المعاصر الذي 
يدتبت إلى المنطقة تقتبهاء والذى ربيخ فيه التضميم مباشرة على ستل القخار فإنّ 
النقوش على هذه الأطباق والأوعية جاءت مُخططة سلفًا على نحرٍ واضح: بحيث جاء 
الخط مُنضبطا وشديد التكيّف مع طبيعة السّطح الذي نقش عليه. 


كانت النصوصُ المنقوشة ذات طبيعةٍ دينيةٍ أحيانّاء ولكن في معظم الأحوال كانت 
أمثالا ذات طبيعةٍ دنيوية» مثل: «العأ 6" أوله مرّ مذاقتّه لكن آخره أحلى من العسلٍ»» أو 
«الصبرٌ مفتاح القَرج». ونم طبقٌ أنيقٌ نُقِسّت عليه عبارة «التّدبير قبل العمل يؤمنك من 
اندم ك»» ويحتوي النّقش على حرف «ك» زائدٍ على سبيلٍ سد الفراغ من جهةٍ» ووسيلة 
-في الوقتٍ نفسه- لإظهار ما قد يحدثُ عندما لا يخطط المرء لعمله جيدًا قبل أن 
ينهض له وهي تُشبه إلى حدٌّ كبير الحكمة الإنجليزية القائلة ١خَطّْط‏ أولا؛ عندما نكثبها 
على هذا النّحو (صدعاك4 الضام). وتُظهر هذه المجموعة من الخَّزف أنببعضى شبكان 
المدينةٍ كانوا يُجيدون العربيةً قراءة وكتابةً ليقدّروا أواني الطعام الخاصّة المُزيّنة بالأمثالٍ 

, 

العربية المكتوبة بخط رائع. 

كُتِبت النقوشُ الرشيقةٌ والمدروسةٌ على هذا الخزفٍ بخطٌ يُشبه الخ المُستخدمَ في 
المصاحفب المنسوخة على الورّق العائدة إلى القرن الئّالث الهجري/ التاسع الميلادي 


)١(‏ في الأصل الإنجليزي «العلم #سنسصةء1». ولمًا راجعتٌ المؤلف فيهاء أفاد بأن صوابها «الحِلّم»» وليس 
العلم. (المترجم) 


ا 


شكل (154): نَسيجٌ من الكنّان وعليه 
شريطٌ حريريٌ مطدّزٌ باسم الخليفة 2 ع كد 0 
الفاطمي الظّاهر لإعزاز دين الله. مصرء ١‏ الور 
4- 458هم/ ١51١85-1١1م.‏ . 

متحف أونتاريو الملكي مضقام0 أدلزه2) 

(لاناءكدا]/!» تورنتو [973.424.85]. 


(انظر: الشكل 74). وإن كانت الأساليب مختلفةً تمامًا عن أساليب خط الورّاق المُستخدم 
في كتابة المخطوطاتٍ المعاصرة» سواء كانت نصوصًا ذُنيويّة أو دينية (انظر: الشكل 57). 
ونظرًا للمكانة العالية التي تمد تمتّع بها الخطّاطون, والوضع الاجتماعي المُتدنّي نسيئا 
للخرَّافينء فلسنا نرجحٌ أن يكون الخطّاطون قد أظهروا التواضٌع إلى حدٌ قبولهم تزيين 
الأواني الخزفيّة أو حتى عرفوا كيفيّة التُعامل مع الفُرشَاةء وهي عدة الخَرّاف؛ كما لا 
يُتصوّر أيضًا أن يكون الخرّافون قد برعوا في كتابة الخط المُستخدّم في نسخ المصاحف أو 
عرفوا كيفية استخدام قلم القصب وهو عدَّة الخطاط . والأرجحٌ عندنا أن يكون الخطّاطون 
قد أعدَّوا تصميماتٍ نسّخها الخزّافون على صحون الخزف وأوعيته» تمامًا كما نقل 
الحرفيُون المُحَدَئُون -في أسواق أصفهان والقاهرة ومراكش- تصميماتٍ الخطاطين إلى 
الخزفٍ والمشغولات المعدنيّة والنّسيج المطوّز بأخَرةٍ. 

وعلى الرّغم من أن النصوصن التي كُيبّت بها الأمثال العربية يمكن مقارنتها بالخطوط 
المستخدمة في نَسخ المصاحف على الوّق» فمن قَبيل المحتملٍ أن يكون الخطاطون قد 
أعدوا تصميماتهم على الورق؛ وليس على الوّق باهظ الثمن» ولا سيما أن الورقٌ أضحى 
أرخصَّ من ذي قبل آنذاك» وشاع استخدامه بين الناس بالفعل في كتابة أنواع أخرى من 
المخطوطات. وعلى نطاقٍ واسع 1 

كانت عدَّة قرونٍ من إنتاج الورق في مدن آسيا الوسطى وشمال شرق فارس كفيلة 
بتعليم الحرفيّين الذين عملوا في خدمة سكن المناطق الحضريّة من الأثرياء القادرين 


ننه 


على تحمل كلفة شراء تلك الأواني الفاخرة» فكان أولئك الحرفيّون بين أوائل من 
اكتشفوا الإمكانباتٍ الفنّية لهذه الوسيلة الجديدة. 

وربما كان للورق دورٌ أيضًا في تصميم المنسوجات الفاخرة وإنتاجهاء وهي الصناعة 
التي لعبّت دورًا اقتصاديًا مهمًا في الإسلام في القرون الوسطى» ولكن معرفتنا بكيفيّة 
عمل النشاجين استندت إلى حدٌ كبيرٍ على الاستقراء من خلال شذرات النُسيج التي 
0 وقد لاتكون بالفورورة مضو رةوباللية لمعظم الأقمشة العادية» وكذلك 

قمشة ذات الأنماط الهندسيّة البسيطة, مثل الخطوط الطولية والمُتقاطعة» والتى كانت 

ا 2 المُنتجة آنذاك» فلم يكن النسّاجون بخاحة إن 
تعليمات مُصوّرة لتنفيذها. وربما أضاف النسّاجون رسومات وشرائط زُخرفية تحت 
أنوالهم لإرشادهم عند إدخالٍ خيوط مُلوّنة لتنفيذ أنماطهم؛ ولكن الطبيعة المُتكرّرة إلى 
و ل 
التي احتوت على أشكالٍ هندسيَّةٍ أو نباتيّة أو حيوانية- تُشير إلى أن جميع النسّاجين 
-باستثناء المُبتدئين منهم- كان بوسعهم إنتاج عددٍ كبير من التُصميمات النموذجية من 
خلال اعتماد النسّاج على ذاكرته ومحفوظه. أو باستخدام عيّنةٍ منسوجةٍ بالفعل» يتخذ 
منها نموذجًا للمُحاكاة. 

ومع ذلكء ربما تطلب العمل استخدام الورق المقوى (5ه00كىة2) لإنتاج 0 جات 
الإسلامية المنقوشة بنصوص حمّلت أسماء الخلفاء والولاة» وتشير ير إلى أنها صنِعت 
لهم خصّيصًا وبناءً على طلبهم. وكال هنسو انه لطر ارقن اق نت دم عمد 
صدر الإسلام في آسيا الوسطى والعراق ومصرء علامةً مهمَّة على السُؤدُّدِ؛ وذاك أن 
الخليفة اعتاد منح أطوالٍ من القماش في كلّ موسم لبطائته ورجال حاشيته؛ الذين 
صتعوا -بدورهم- ثياتّهم منها. 

يج نصصُ الطراز إِنَا على النُسيجٍ في أثناء عملية انسح نفسسهاء أو بالتُطريز على 
القماش بعد إتمام صُنْعه اعتمادًا على النمط المعتاد في دار الطراز العامة أو دور النُسيج 
الخاصة حيث صُنْع القماش (انظر: شكل 55). وأعدّ أحد رجال البلاطٍ النُصوصء التي 
نيسحت بعد ذلك على المنسوجات أو طَرّزت على المنسوجات بأيدي النسّاجين أو 
المُطوّزِينء الذين نفترض أنهم كانوا أميّونء لا يق رأون ولا يخُطُون بأيديهم, أو هكذا 
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بوسعنا أن نحكم عليهم مباشرة من خلال الأخطاءٍ السّاذْجة التي ارتكبوها في أثناء تطريز 
النصّ على النّسيج غالبًا. وعلى الرّغم من أننا يمكن أن نتخيّل أن النسّاجِين كانوا يتتجون 
أنماطا هندسيَّةٌ ونبايّةٌ وحيواتيّة في حدودٍ معينةٍ من ذاكراتهم, إلا أن زيادةً النقوش 
وزيادة تعقيداتها أت ببلاط الخلافةٍ أن يُصمّم بعض الوسائط المنقولة لتزويد النسّاجين 
بالنصوص الصَّحيحةء وربما كانت هذه الوسيلةٌ هي الورق في آسيا الوسطى والعراق» 
وورق البردي في مصر حتى القرن الثّالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد يصحٌ أن 
يكون ذلك الوسيط هو الرّق في المغرب. 

كما مسّت الحاجةٌ أيضًا إلى الُسومات التّخطيطية على الورق أو أي وسيطٍ مماثل 
لإعداد الأنوال المُركبة (25ه22:10) لنسج الحرير الفاخر» الذي أصبح شائعًا على نحو 
ترابراقي العالم الإسادامي معد القره الوا الهجري/ العاشر الميلادي. فكما استعرّضنا 
من قبل؛ كانت التََّنياتُ القديمةٌ المُستخدمة في نسج المنسوجات والنّطريز تعتمد على 
القرارات التي اتخذها النسّاجون في أثناء تقدّمهم في إنجاز عملهم. فمتى وجَّد النسّاجون 
أن الخيوط باتت أكثر سمكا أو أرق من المُعتاد كان بوسعهم إعادة ضبط نمطها أثناء 
تقذّمهم في العمل؛ وكان يسع المطرّزين استبدالَ أشكالٍ الزهور بأشكالٍ للطيور في 
اللحظةٍ الأخيرةٍ على سبيل المثال. وعلى النّقيض من ذلكء فإن النَسحِ على النول 
المركب -الذي اخترع في الصين ومن هناك أدخل إلى العالم الإسلامي- كان يتطلب 
إعدادَ النموذج م مسقا وإدخخاله على الثول قبل البدء في عملية اللسج؛ على غرار ما نقوم 
به نحن من تثبيتٍ البرنامج على الحاسوب قبل أن نتمكّن من فعل أي شيء ذي قيمةٍ. 

أدخل نمط النّسيج المطلوب على النُول العُركّبِ بربط الخيوط بكل خيط سُدى 
(طولي)؛ وتجميع تلك الخيوط في جزم؛ عُرِفَت مجتمعة باسم «الببسيط»» والتي شحبت 
بترتيب محدّدٍ سلقاء ومن ثم انتظم التُّمط المراد نسجُّه. ولم يكشف البسيط -في حدٌ 

8 08 ء 3 

ذاته- عن شكل النسيج عند انتهائه قطء تمامًا كما لا تظهر ملفات البرنامج على 
الحاسوب ما الذي سيخرجه هذا البرنامج بالضبط. وبمجرد إدخال التّمط على التّول» 
يمكن للنشسّاجٍ وصبيّه. البدء في السجء حيث يقوم الصَبي يتحديدٍ حزم الخيؤط 
بالنُسلسلء ومن ثم رفع خيوط السُّدى وخفضهاء ويقوم النسّاج بإدخال اللحمات 
(الخيوط المُتقاطعة) لصّنع القماش. وطالما كان النسّاجٍ وصبيّه يتّبعان الإرشادات 
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شكل (50): كفن القدٌيس جوس (0556ل-53180). فارس أو بلاد ما وراء النَّههن قبل عام ١47م.‏ منسوجٌ من 
الحرير. باريس- متحف اللوقر (عانامنآ نلك عفوب/3)؛ [7502 40]. 


المُشْمّرة في حزم الخيوط» فسيتم إعادة إنتاج النّمطِ المُصمّم بحذافيره» ولن يتبقّى في 
تلك العملية سوى أقل القليل لقرار النسّاجٍ وارتجاله. 

وليس لدينا معرفةٌ مباشرةٌ بالكيفية التي شفّر بها النسّاجون المسلمون أنماطهم في 
القرونٍ الوسطىء ولكن بوسعنا استخلاص بعض النّتائج من خلال المقارنات بالنّسيج 
الفرنسي في القرن الثُامن عشر الميلادي أو اللّسيج الإيراني في القرنٍ العشرين: حيث 
تكون النتائج مُتمائلة في الأخير. ومن ثم يمكن القول: إن تصميمٌ النّسيج نُقِل على ورقي 
ذي مسقطٍ شبكي» حيث مثّل كل مربع من الشّبكةٍ على الورق غُرزّة سدى واحدة. ونقل 
الرّسم البياني إلى البسيط؛ حيث مثّل كل مربّع من الرسم البياني خيط سُّدى واحد 
معتدوت سيق للمرير انام الي قديتتوي على د٠1‏ فروة شدين في ابض 
الواحدة ٠0(‏ سُدى لكل ستتيمتر)» فإنَّ إدخال النَصميم إلى التّول لا يستغرق عادةً أقلّ 
من شهوه وقد يل إلى عام كل وكن أن جز النشاع من نص بوصو إلى ادن 
لكل يوم (من ستتيمتر إلى متر كامل)» ويتوقف ذلك على دقةٍ النّمط المطلوب» ودرجة 


احلخيا 


تعقيده. وعدد ألوان الخيوط المُستخدمة في تنفيذه. ونظرًا لمتطلباتٍ تلك التَّقَنِية في 
سيج ينبغي أن يكون مُصمّمو المنسوجات على النَّولِ المركب قد رسموا تصميماتٍ 
شبكيَّة تمهيدية؛ لأنَّ النسّاجين لم يكن بوسعهم حفظ هذا الشّكل المُعمّد في ذاكراتهم 
قط. 

ومن المعروف أنه لم تصلنا تصميماتٌ شبكيّة لمنسوجات القرون الوسطىء ولكن 
الشّبكات التى استُّخدمت فى سياقات أخرىء ظهّرت للمرة الأولى من خلال أوصافٍ 
الخرائط الإسلامية من أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. إضافة إلى ذلك» 
فنحن على يقين من أن ثمة نظامًا كان موجودًا بالفعل لتدوين الأنماطٍِ المُستخدّمة في 
المنسوجات في القرون الوسطى» ونرججح أنه كان شبَكيا؛ ؛ وذاك لأن لدينا أمثلة من 
المنسوجات المُعقدةٍ المصمّمة بأنماط مُتطابقة: بيد أنها د نيجت باستخدام خاماتِ 
جد لس ري اا 0 


لماذا تم اسعكداء هذه التقنية الدّقيقة لإنتاج أرقى أنواع العنئر جات الحريرية» مثل كفن 
القدّيس جوس (5310610556) -على سبيل المثال- الذي نيج بسبعةٍ ألوان (الأرجواني 
والأصفر والعاجي والسّماوي والبني بدرجاته الفاتح» والتُحاسي» والذّهبِي) عغلن : تسيجح 
أحمر حيث يتقابل فيلان بالمواجهة» وبين قدمي كل منهما تين ويحيط بهما قافلةٌ من 
جمال باكتريا ذات السَتامّين (انظر: 08 أعا لطر اذ بالعركة قفد ف فيُعدّد ألقاب قائد 
تركيٌ عاش في شمال شرق فارس وأَعْدِم بأمر من الأمير السّاماني عام ٠ةاه/‏ الايد 
ولأن ذلك القائد كان ما يزال حيّا عندما نُسسجّت تلك القطعة له فمن ثم ينبغي أن يكون 
ذلك النّسيج قد نيج في ُراسان أو في بلاد ما وراء النّهر في منتصف القرن الرابع 
لمجري/ العاشر البلاية . 

سم مبدقيٌ لإدخال التمط على الثُول. 0 -نظرًا لمكان نسج هذه القطعة 
وتاريخ نُسجها ا ا م ل 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى الأمير التّركي أبي منصور بختّكين. (المترجم) 


قد توفّر بعده ومن ثم كانت النّصميمات تعدٌ بلا شك على وسيطٍ آخرء ولم تكن تكلفة 
ذلك الوسيط أمرًا ذا بال. ويُفترض أن تكون قيمثّه الباهظة قد دحَلت في جملة التكلفة 
الباهظةٍ للنُسَيج بعد تمام صُئعه. ومن ثمء لم يكن الورقٌ خاصةً ضروريًا تمامًا لتخطيطٍ 
الأنماط على أنوالٍ الحرير المُركبة» إلا أنه سهّل عملية الإبداع الفنّي والابتكار. 

لوس اراسي 11 يلقي الاق الإساون الى البو اليس 
استخدموا القخططات ةد أن صبّح الورق متاحًا :وكسبة مق المقططات على 
0 ةلم تصلناء وربما لم يكن 
هناك ما يُبرر هذا الافتراض أصلًا؛ فقد كانت الهندسة المعماريّة في العالم الإسلامي 
-كما كانت كذلك في أوروبا الفُروسطيّة- في الأساس تقليديّة وتجريبيّة» ومُستندة إلى 
الخبرة :. وظلّت كذلك حتى مطلع العصر الحديث؛ ولا سيّما إذا كانت للرٌواية التي 
استهللتٌ بها هذا الفصل دلالةٌ ما. 


لم يستخدم البنّاؤون -اللهم إلا قلةٌ قليلةٍ منهم- المُخطّطات؛ لأنهم لم يكونوا بحاجةٍ 


شكل (57): أروقةٌ الجامع الكبير بقُرطبة» القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 


يننا 


إليها قط. ومثَلّهم في ذلك مل الخرّافين والحدّادين» أخذ البنّاؤون أبجدياتِ حرفتهم 
من بنّائتين آخرين أطول باعًا وأكثر خبرة» بالحفظ والإيماءات للاحتفاظ بِخُططهم 
وتصميماتهم ونقلها إلى غيرهم. وكذلك لتقدير التّكاليف والكمياتٍ اللّازمة من موادٌ 
البناء المختلفة. 


بد آن التّدقيق في بعض المُنشآت الاستثناتيّة» مثل قبّة الصّخرة في القُدسء التي أمّر 
بإنشائها الخليفةٌ الأموئ عبد الملك [ابن مروان] في عام /اه/ 197م, يشي بإمكانية 
استخدام المُصمّم لبعض الوسائطٍ الرسوميّة في وضع حُطَةٍ معقّدةٍ للغاية» لكن الأدلة في 
هذا الصٌّدد بعيدة كل البُعد عن أن تكون قاطعةً. وحتى هنا ربما تكون تلك الخطة 
ا . وعلى أية حالء فإن النّعمِيمَ استنادًا إلى مبنى 

يها ستئنائق مثل قبة الصَّخْرةٍ قد يقود إلى نتائج مُضِلّلة؛ وذاك لأن معظم التُصب الإسلامية 
0 الأخرى جاءت أبسط كثيرًا سواءً في التصميم أو في البناء. 

عمل مُعظم البنائين ن دون تمثيلٍ رسوميٌ بالكليّةٍ خلال القرون الخمسة الهجرية 
الأولى» كما كان الحال عند إقامة أكثر أنواع المساجد شيوعًا عند البنّائين -وهي البنية 
المسقوفة ذات الأعمدة (ععنطءنماة 16ةهماط)» والتي تكوّنت من عددٍ كبير من الأعمدة 
الى عسلها عقوا دععك لد الامبنقهًا حش با سخطعا آر دار عا (انظر: شك 35 
وبصرف النظر عن كونٍ المساجد -ذات السّقف المُستند إلى الأعمدة- كبيرة أو صَغيرة» 
َإِنّ طبيعنة النمط المعمارق التتكور فى هذا النوع من الأبنية كانت تعني -كما جرّت 
الحال في الكنائس الأوروبيّة القروسطيّة ذات المّسحات المُتكرّرة بين عمودين (825) 
- أن العُنصرٌ المعماري الأوّل الذي شيّد -سواء كان عمودًا أو عَقَدًا أو قُبة- كان بمثابة 
نموذج شاملٍ لإنشناء العناصر المعمارقة اللاسقة على غراره. وكان إجراء التّعديلات 
على ما شيّد بالفعلٍ أمرًا سهلاء وأحيانًا كانت تلك النّعديلات ضرورية» ولا سيما أن 
موادٌ البناء نفسها لم تكن مصبوبة في أحجام قياس بل تفاوتّت في أحجامها . وعلى هذا 
النْحو قام المهندسون بتعديلٍ طّة البناء في الموقع لتتناست مع اللخامات المُتوافرة 
لهم؛ حيث كان لمُخطّطات البناءِ قيمةً عمليّةٌ محدودة. فعلى سبيل المثال جاء تنفيدٌ 
مخطّط الجامع الكبير في تونس الذي شُيّد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» 
مَعيبًا إلى حدٌ أن جميع زوايا الجامع حادّت عن الانّجاه الصّحيح, على الرغم من أن هذا 


علد 


لا يظهر للمُراقب العادي؛ بل فات إدراكُ هذه السّمة عددًا كبيرًا من المخطّطات الحديثة 
التي مثّلت الجامع, بما فيها تلك التي أعدّها مُصمّمون مؤهّلون. 

وفوق ذاكء فإِنَّ معظم المباني -سواء في العالم الإسلاميء أو في الدّولة البيزنطيّة 
أو في غرب أوروبًا- قد زيد في موادٌ بنائها بإفراط. وكانت تلك المباني عادة أقوى بما 
لا يُقاس مقارنة بما كان المهندسون المُحدّئون سيُشيّد سيُشيدِونّه لو أوكل لهم أمرُ بنائها. لقد 
كاذ ذلك الإقراط متسناامن انجل الاح آية عير قدتبحذت في التخطيط أ لماي 
أو النّنفيذ. وكان ذلك الإسراف في مواد البناء خيارًا حكيمًا للغاية بالنسبة لكل من 
البثائين وعُملائهم» كي يكون الجميع على المجانب الآمن. ومثلما يعرف النجّارون اليومَ 
ماهو الطّول المناسب للوح خشبيٌ بي أو الطّبقة المناسبة لسقف يُشِيّد في مناخ ثلجي دون 
حساب أو قياس» فقد عرّف معظم البنّائين في العالم الإسلامي في القرون الوسطى كيف 
يُنشؤون المباني دون رسومات أوّلية. 

ومع ذلك فربما رسّم البنّاؤون -أخيانات- - مخططاتٍ للمباني أو لأجزاء منها . وقل 
أحصّى العُلماء إشارات مُتفرّقةً لمخطّطاتٍ معماريةٍ في النُصوص العربية المبكرة» 
وخلّصوا إلى أن البئّائين استخدموا تلك المخططات على نطاق واسع, ولكن أيّا كانت 
ماهية هذه الخُططء فإنها لم تكن معمَّدةَ للغاية» كما لم تكن تمثيلاتٍ منهجيةً للمساحة 
المعمارية. وقد كان للجغرافيّين المُعاصرين خبرة أكبر بكثير في النّظرية الرياضيّة وحاجة 
أكثر إلحاحًا لاستخدام التّمثيل البياني أكثر من البنّائبين الذين استندوا إلى الخبرةٍ والتجربة 
على نحو كامل في البناء والنّشييد. ومع تلك الحقيقة» فإن أكثر الرُسومات الجغرافيّة 
تعقيدًا كانت ساذجة على نحو ملحوظه أو هكذا يمكثنا الحكم عليها من خلال الأمثلة 
التي وصّلتنا منها (انظر على سبيل المثال: شكل 07). ولا يُتصوٌّر أن البنّائين كانوا أكثر 
تطورًا في الرسم وإعداد المُخطّطات من الجغرافيّين المُعاصرين لهم. 

ومع ذلك فربما رسّم البنّاؤون أحيانًا رسومات -أو نماذج رسوميّة- للعمل بمُقتضاهاء 
وربما نقُذُوا -بين الفيِّة والأخرى- رسومات أو نماذج لتنفيذٍ تفصيلات معينة» أو بهدف 
إقناع المالك بجدوى إنفاق المال على المُنشأةٍء ولكن مُعظم البنّائين لم يرسشموا على 
الإطلاق. كما لم يكن هناك سوى قَلَّةٍ من النّاس الذين كان بوسعهم قراءة الوّسم 
المعماري. ويميل المثقّفُون اليوم إلى تجاهلٍ حقيقةٍ أن القدرة على تصور المساحاتٍ 


رقن 


ثلاثية الأبعاد وتمثيلها على السّطوح ثنائية الأبعاد وفك شفرات هذه التّمثيلات» هي 
مَلَكةٌ مُعمّدة للغاية» كما أنها مهارةً شّحِدَّت في الغرب منذ عصر النّهضة. وليس ثم دليلٌ 
على أن البنّائين المُسلمين في القرون الوسطى -ناهيك عن سَواد النّاس وعوائّهم- بل 
والتُخبة من الطبقة العليا أنفسهم, قد فكّروا في المباني والمساحات على هذا النّحو. 
ولدينا فكرةٌ عن الكيفية التي فكّر بها النّاس في المباني من خلالٍ ما كُتِب عنهاء لكن 
هذه النصوص الإسلامية في القرون الوسطى جاءت نادرة. ولم يكن هناك عددٌ كبيرٌ من 
المؤلّفين الذين اشتّغلوا بتصنيف الكتب -على ما يبدو- يشغلون أنفسَهم بالتّفكيرٍ في 
هندسة البناء والعمارة. وعادةً ما جاء تناولّهم لها غامضًا إلى حدّ أن تلك النُصوص -في 
حدٌ ذاتها- تُشير إلى أن مؤلّفيها عانوا كثيرًا كي يعثروا على مُفرداتِ ومُصطلحات مُناسبةٍ 
تعبيرًا عن ملحوظاتهم المتعلّقةٍ بهندسة العمارة. وإليكَ -على سبيلٍ المثال- الكيفيّة 
التي وصَف بها المؤرّخ المَسعُودي عرد موا ادي انار اسار بلصو 16د 
في القرن الرابع لمجري/ العاسي الببلادي» ته أت : في العراق في القرن النَّالثْ 
الهجري/ التاسع الميلادي؛ قال المَسعُودي 
«أحدث المُتوكّل -في أيّامِه- بناءً لم يكن الناس يعرفونه؛ وهو المعروف 
بالجيري والحُميْن والأزوقة؛ وذلك أن بعض سُمّاره حَدَئه في بعض الأيالي أنَّ 
بعض ملوك الحيرةٍ من التُعمانيّة من بني نَضْر أحدتٌ بنيانًا في دار قراره» وهي 
الحيرةء على صورة الحرب وهيئتها للهجه بهاء وميله نحوهاء لثلا يغيب عنه 
ذكرها في سائر أحواله. فكان الرُواق فيه مجلس الملك وهو الصّدرء والكمّان 
مَيمنةً وميسرة» ويكون في البّيتين اللذين هما الكمّان من يقربُ منه من خواصّهء 
وفي اليَمِين منهما خزانةٌ الكسوة؛ وفي الشّمال ما احتيج إليه من الشّرابٍ» 
والرواق قد عم فضاؤه الصّدرء والكُمّين والأبواب الثلائة على الرّواق» فشي 
هذا البنيان الى هذا الوقت بالجيري والكُمّين إضافةً الى الحيرةء واتّبع النّامِنُ 
المتوكل في ذلك ائتمامًا بفعيله» واشتُّهر الى هذه الغاية». 
تأمّل مؤرّخو العمارة المُحدَئُون هذا النصّ طويلا. ولو كان المّسعودي يحسنُ وصف 
المباني بوصفها سِلسلة متوالية من المساحاتء أو كيفية تصويرها بيائياء لما تردّد في 


وهناك مثال آخر مُستمدٌ من نقش على المسجدٍ الكبير في تازة بالمغرب» ينص على 


ليوا 


عتاكل 07 شبوياخ البساقن أمرة 
القَاماشيتد- تخارى: مدهل الشنرت 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 


أن الأميرٌ المَرينيٌ أبو يعقوب يوسّف في القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
تراج السجدة يلال ريه لط اص عنما لقب كان اؤلاطة اسل ى هتني 
سخ بين غسوقيق 9850 أ هسالدة يذلها منعفة عفك فلتعطل], وأخد. ويظهر لنا -من خلال 
فحص الميهجد- أن الأفية كد :مد -في الواقع- الأروقة النّسعة المُتعامدة على جدار 
القبلة بمقدار أربع وحداتِ متوالية. ومن ثم نستنتجُ من هذا النقش» أن اهتمام الجمهور 
المعاصر دار حول عمق التّمدِيدِ وليس حول عددٍ الأروقة أو الاتجاه الذي شعَلته؛ وتعد 
كنا الميزّين أكثر أهميةٌ عند عرضهما على مخطَّطٍ ثنائي الأبعادء منها عندما بُرَى من 
داخل المسجد. 

ولم يكن البنّاؤون من القرون الوسطى -مثَلّهِم في ذلك مثلٌ البنّاء المذكور في مُستهلٌ 
هذا الفصل”"- بحاجةٍ إلى ورقةٍ لتَعليمهم الكيفية التي يستخدمون بها موادً البناء واستغلال 
إمكاناتهم الرُخرفيّة. لقد استغلَ البنّاؤون -ببساطةٍ- المساحات بين الآجُر والطريقة التي 


)١(‏ الإيماءةٌ إلى شيخ البئّائين بأصفهان. راجع افتتاحية هذا الفصل. (المترجم) 


بض 


وضع بها الآجُر لخلتي أنماطٍ من الضُوء والظّل؛ كما يمكننا أن نرى ذلك بوضوح في نمط 
شبكة من الآجُر لفت الضّريح الذي د شيّد لبعض بني سامان في بُخارى (انظر: شكل 17). 
وعلى الوّغم من أنَّ الورق كان مُتاحًا يقينًا واستُخدم في بُخارى في بدايات القرن الرّابع 
الهجري/ العاشر الميلاديء إلا أن البنّاء لم يكن بحاجةٍ إلى رسم الأنماطٍ الهندسية التي 
اقتّرِح إنشاؤها؛ بل كانت القدرة على صُنع مثل هذه الأنماط جزءًا مُتوقعًا من خبرات البناءه 
وتعلّمها من أساتذته كابرًا عن كابر» وحفظها في طيّات ذاكرته. 

وعلى النّقيضٍ من أولئك الذين أنشأوا المباني وزخرفوهاء رأى الفلاسفةٌ وعُلماء 
الرياضيّات ما فعَله البنَاؤُون والمُصمّمون بالهندسة العمليّة من خلال المعرفة القائمةٍ 
على التشجريب: نما كان اسسهم - أعني الفلاسقة والرياضكين- إلا أن طوّروا نماذج لشّرح 
التّتائج وإعادة إنتاجها. ومع ذلك؛ ليست هناك أدلةٌ تُشير إلى أنَّ الحرقيّين فكّروا أو 
عملوا بهذه الطرق» أو إلى أنهم تواصلوا مع العُلماء وتعاطًوا مع أفكارهم وحاولوا 
تنفيذهاء ناهيك عن أن يكونوا قد تأثّروا بها. 

وفسَر الباحثون المُحدَئون عددًا كبيرًا من الرسائلٍ التي وضّعها مُفَكّرون مثل: أبي 
الوّفا المُوزجاني -ذلك العالم الموسوعي غزير النّصنيف والذي أظهّر فضولا استئنائيًا 
في مجالٍ العمارة- والفيلسوف الفارابي في القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي 
على أنها دليلٌ يُشير إلى وجودٍ أساس نظريجٌ للمُمارسة المعمارية في القرون الوسطى. 
ومع ذلكء تشهدٌ هذه الأعمال على الفضول الفكريّ في هذا العصر من جانب العلماء. 
أكثر من كونها مُتعلقة بالمُمارسة التطبيقيّة لأي ف أو حرفة. وبالمثلء فإِنَّ الرسائل 
المُعاصرة في فنّ الخطً لم تكن مُتوًا تعليميةٌ الخط» ٠‏ بل كانت رسائل نظريّة كُتبَت لوضع 
أطر نظريةٍ لهذه الخطوط المُطورة . وكما هو الحال في الرياضيّات» كان هناك فرقٌ كبيدٌ 

بين المومتوغات اللظرية الى كب عنها ميان الأبادي التاعدة امن لهي الخصرية 
المثقّفة» والمُمارسات التجريبيّة لأصحاب الأيادي الخشنة المُتشقّقة الذين عملوا 
بأيديهم. ْ 

وكما ذكرنا سابقا إن فكرة تعلّم كيفية صنع شيءٍ من خلال القراءة عنه في كتاب 
هي مفهوم حديتٌ كُليا. وما وصّلنا من رسائل القرونٍ الوسطى لم تكن متونًا تعليمية بل 
لم تعدُ كونها محاولات من جانب المفكّرين لتهذيب ما بدا لهم أنه مُمارسات عشوائيّة 


فض 


من جانب الحرفيّين. ويبدو من قبيل غير المُتصوّر أن يكون مُصئّفٌ مثل كتاب أبي الوفا 
المُسمّى كتاب فيما يحتاج إليه الكتّاب والعمال من علم الحساب -والذي لا يُعرف إلا 
من خلال النْسَخ العربيّة والفارسيّة المتأخرة- في الحقيقةٍ مُصئَّمًا قروسطيًا يهدفٌ إلى 
تَعليمٍ الناس علم الحيلٍ (الميكانيكا» أو تعليم فنَّ بناء البيوتٍ الجميلة للبنّائين» وهم 
الذين تعلّموا جرفتهم من خلال انبا أمئلة أساتذتهم؛ وليس من خلال قراءة التّعلِيماتِ 
فى الكتب: 

وربما كان بوسع الحرفبّين قراءة آي القرآنٍ التي نفُذُوها على المحاريب والجُدران» 
أو التعدف على الكلماتٍ الموجودة ذ في النقوش الدّينية التي كانوا يحفظونها كما يعرفون 
خوط اندي بوكو و التتكر دنه ايع يبلتو من التّعليم حدّ قراءة كتاب في هندسةٍ 
العمارةٍ وتفسير ما ورّد فيه. بل يجب أن تُفَهّم مثل هذه المتون في سياق الأدب الذي 
تعامل مع المعرفةٍ بطبيعة البشر وعواطفهم وبيئتهم وثقافتهم الماديّة والروحيّة» وهي 
موضوعاتٌ كانت على قدر كبير من الأهمية» ولا سيّما في العصر العباسي. 

وعلى أيّة حال» فبوسعنا أن نستنتج أن الورق كان متاحًا على نحو مُتزايدٍ لشرائح 
عديدة من المجتمع منذ القرن الال الهجري/ التاسع الميلادي؛ إلا أن الأدلة تادرة 


عن أذ الميعلاسين الوتقمارقين وخيريق من الشترفيق اسبتحلوا إمكانياني هذا الوشيط 
الاستثنائيّة حتى بعد ثلاثة أو أربعة قرون من صناعته في العالم الإسلامي 


الفنون البصرية منذ المرن السابع الهجري/الثااث عشر الميلادي 

لعب الورقٌ دورًا عظيمًا في الفنونٍ في عددٍ كبير من بقاع العالم الإسلامي بنهاية 
القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي . وبصرف النظر عن الزَّيادةٍ المُفاجئة في 
المخطوطات المضؤري فقع دلي أيضا على أن بحر فين شرغوا ف لخدام التصميمات 
على الووقا توضقها مرجعاء أو لتقل على وسيط أخو. وثمّة أدلةٌ أيضًاء على استخدام 
ل 00 ا 
00 

بيد أن الدَلِيلَ الرئيس على الاستخدام المتزايد للورق يتعلق بالكتب المُصوّرة خاصة. 


عض 


فقد تدقّقت الكتبُ المُصِوَّرَةٌ على السّاحة في العراق وفارس في أواخر القرن السّادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ومُستهلٌ القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ 
وظهّرت أنواعٌ جديدة ومختلفةٌ منهاء وعلى ما يبدو للمرة الأولى. فإضافةً إلى السائل 
الجلميّة والتّقنية» التي وُضَحَت برسوم بيائية وخرائط.ء ظهّرت دواوينٌ الشعر والأعمال 
الأدبية بمُنمنمات احتلّت الواجهاتٌ (05ء 16م ة10::1) في صدور الكتب» وانتشرت 
المُنمنماثٌ هنا وهناك داخخل النص. بيد أنَّ إضافة الرسوم النُوضيحية في الكتب والرسائل 
العلمية والتّقشَة لإنارة النُصوض كان أمدا مفهوماء على التقيضن من المُتمتمات الجديدة 
التي لم تكن ضرورية لفهم التُصوص الأدببّةٍ ودواوين الشّعر. لقد كان شيئًا جديدًا 
بالكليّة على وشك الحدوث. 


2 


اقتترح العلماءٌ تفسيراتٍ مختلفة لهذه الظاهرة» وحاجّج بعضهم باستخدام أدلةٍ 
مصوَّرةٍ من فنونٍ أخرىء فمنهم مَن قال: إِنَّ الممخطوطات قد صُوّرت منذ أقدمٌ العصور 
في العالم الإسلامي» ولكن -كما رأينا آنًا- لا تدعم الأدلةٌ المباشرةٌ القليلةٌ التي بين 
أيدينا هذه الفرضيّة قطّ. وأرجع آخرون ظاهرةً انفجار الكتب المُصوّرة للتأثيرات 
الخارجيّة» فزعم أصحابٌُ ذلك التفسير أن الفنانين في العالم الإسلامي قلّدوا أعمال 
نظرائهم البيزنطيّين في القرونٍ الوسطى؛ ؛ أوالكتريان البعاية على سبل المثال, وفشر 
بعضهم ظهورٌ المخطوطات المُصوّرة بأنه كان نتيجةً ةَ لتطور داخليٌ جرى في العالم 
الإسلامي؛ وحدّدوه بظهور طبقةٍ بُرجوازيّة بوصفهم رعاة لهذا الشّكل الفني الجديد. 
وربما أصاب كل تفسير من التّفسيرات السّابقة الحقيقةَ جزئياء لكنه تعامل مع الإشكالية 
في إطار ضيتٍ نوعًا ما. فمن المنظور الأوسع لتاريخ الورقء يبدو من الواضح أن الكتابَ 
المصوّر قد ظهّر بوصفه شكلا فنيّا كبيرًا في الوقت الذي أضحّت فيه الأوراق من القٌطع 
الكبير ذات الجودة العالية متاحة في الأسواق على نحو مُتزايد. وعلى هذا النْحو أصبّح 
شمال العراق ووسطه -وهي قلب الخلافة العباسيّة يه القديمة- المراكز الرئيسة للكتاب 
المُْصوّر في القرنين السّادس والسّابع الهجريين/ الثاني عشر والئّالث عشر الميلاديين. 
وبتخلولة أوادل القرن الثامن الهنجري/ الرابع عشسر البيلادي تخول مركز الاببكار إلئ 
شمال غرب فارس تحت رعاية خاناتٍ الإيلخائيّين» وظل فنٌ الكتاب المُصوّر تخصّصًا 

فارسيّاء ثم انتقل منها إلى الدّولة العثمانية والمغول بالهند في التطوّر الأخير. 


فض 
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شكل (38): «بدرٌ الدّين لؤلؤ يمارسُ رياضة الصَّيدٍ بالصّقور» افتاحيّة (©-ذمءةجم7) كتاب الأغاني» ج 7١‏ 
وجه الورقة الأولى. الموصل» 5"ه/4؟ ١1ام.‏ كوبنهاجنء مكتبة ديت كو نجيليجه (اعاهناطذ8 عوناءعوممء! :0)» 
1 .طهجه ,0604]. 


الا 


ويبدو أن المماليك في مصر والشَّام أظهروا فتورًا واضحًا تجاه الكتب المصوّرة» 
على الرغم من أن عددًا قليلًا من هذه المخطوطات نسحت في القاهرةٍ أو دمشق. وثم 
مخطوطةٌ مصورةٌ واحدةٌ فحسبء تحكي قصة العاشِقَيْنِ #بياض ورياض»» نُسخت في 
الأندلسء لذا فمن الصّعب التّعميم حول تطوّر الكتاب المُصوّر هناك استنادًا إلى 
مخطوطةٍ واحدةٍ فحسب (انظر: شكل 77). ومع ذلكء يسعنا القول: إِنَّ المُنمنمات في 
هذه المخطوطة المنسوخة على الورق في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
قداعتمدّت على نحو واضح على نماذج الكتب المُصوّرة في العراقء إذ ربما تمّعت 
الألدلس بازمهاومواز للكحب المقصورةافي القرن السَابع الهجري/ الثالث عشر 


الميلادي. 


وظلّ عددٌ كبيرٌ من المُصنفاتٍ العلميّة والتّقنية مرسَّحًا للتٌصويرء ولا سيما تلك 
المصئّفات المُتعلّقة بعلوم مثل الفلك والصّيدلة والجيل (الميكانيكا) والتّيطرة» 


شكل (29): مُنمنمةٌ تصورٌ موت همام 
والد ورقة بين ذراعي ورّقة»» من 
مخطوطة ورقة وكلشاه. ظهر الورقة 
. قونية» مُنتصف القرن السَابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. مكتبة 
تسر قوب لنرسسزان إسعارل 01 
(841. 
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وفنا 


وحكايات الحيوانٍ الخرافيّة من شاكلة كتاب كليلة ودمنة. ومن بين المُصِئّفات الجديدة 
التي وقّع عليها اختيار الفنّانين لتصويرهاء كتاب الأغاني ذي العشرين مجلَّدًا الذي صنّفه 
الأديبٌ أبو الفرج الأصفهاني (من أهل القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي) وجمّع 
فيه مُتتخبات من عيون الشّعر الإسلامي المبكر. وأعدّت نَسخحْةٌ من الكتاب خصيصًا ل 
بدرالدين لؤلؤء حاكم الموصل -الواقعة شمالي العراق- في أوائل القرن السّابع 
الهجري/ الغالث عشر الميلادي. وعلى الرّغم من أن القصائد نفسَها لم تُصِوّر 
بالمُنمنمات. إلا أنَّ كل مجلدٍ احتوى على مُنمنمةٍ في الواجهة تُظهر الحاكم [بدر الدين 
لؤلؤ] مُنخرطا في مباشرة شأن من شؤون الحُكم بطرق متنوعةٍ (انظر: شكل 58). 

ارتبطت هذه المُنمنمات بالتّقليد ل الكلاسيكي للواجهات الأمامّة ميّوّالتي صوّرت 
المؤلفت أو المالكَ الذي صُنّف الكتاب خصّيصًا له. بيد أنَّ ظهورَ هذه الكتب على هذا 
النحو المفاجئ في هذا التّوقيت قد يتطلّب منّا تفسيرًا آخر. والاحتمال الأرجح لدينا في 
هذا الصّددء هو أن الفنّانين بدأوا يدركون الإمكاناتٍ التي وفرها الورقٌ لهم. 


ونحن نعلم أنَّ عددًا كبيرًا من دواوين الشّعر الأخرى صُوّْرَت بالمُنمنمات على نحو 
مُمائل» فقد ذكر المؤرخ الرّاوندي في كتابه -الذي أرّخْ فيه للشلاجقة! '» وفرّغ منه عام 
6ه - أن السلطانَ الّلجوقي طُغرل طلَّبٍ من عمٌ الوَاوندي أن يجمعٌ له 
مُنتخباتٍ من القصائد في عام ١٠08ه/‏ 1180-1185 م. فلمًا تمٌ له ما أراده صَور الرسّام 
جمال الأصفهاني الكتابَ بمُنمنماتٍ تُصوّر الشّعراء المذكورين في الكتاب. 


وضئّت دواوين الشّعر الأخرى مُنمنماتٍ صوّرت بعض الحوادث المذكورة في 
النصٌ. وثم مخطوطة غير مؤرّخة لقصَّةٍ عيوقي”" الفارسية السّاعرية المسماة ورقة 
وكلشاه. وهي أقدمٌ نص مُصوّر وصلنا بالفارسيّة (انظر: شكل 54). وتحتوي تلك 


لق الإشارة إلى كتاب محمد بن علي الرّاوندي المُسمّى راحة الصدور وآية الُرور في تاربخ الدولة 
ال لسّلجوقية. (المترجم) 

(؟) شاعرٌ غنائيىٌ فارسي من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أثنى في افتتاحية ديوانه 
المسمى ورقة وكلشاه على الشُلطان الغزنوي محمود بن سُبكتكين» فيكون قد عاش في عهده. وذكر في 
خاتمة ديوانه أن اسمه عيُُوقِي. ثم أخذ في الشّكوى من معاملةٍ أهل بلدته له. باستثناء هذا ليس ثم معلومات 
موثوقة عنه. (المترجم) 


يض 


المخطوطةٌ الصغيرةٌ على "١‏ مُنمنمةً. واعتقد العلماء -في بادئ الأمر- أن التُشابهات 
الأسلوبيّة بين المُنمنمات في المخطوطة والأواني الخزفية الإيرانية ذات البريق» تُشير 
إلى أن القتخطوطة فد تحت فى مكان ما من يلاد فارين في أواكخز الفون التنافين 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. لكن اسم الرسّام الذي رسّم تلك المنمنمات 
عبد المُؤمن بن محمد الخوئي -الذي يُشير إلى أنَّ خوي الواقعةٌ شمالي غرب فارس 
كانت مسقطٌ رأسِه- ظهّر مجددًا فى كتاب وقفف مدرسة قرطاي فى قونية-تركياء وهذا 
الكتابُ مؤرّخ بعام ١70ه/‏ 1757م. ومن ثم فالاحتمال الأرجحٌ أن المخطوطةً ثييخت 
وصُوّرت في وسط الأناضول في مُنتصفب القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

وتمئّل المقاماتٌ إحدى النصوص المُفضّلة لدى الرسّامين فى تلك الحقبةٍ لتصويرها 
بالمُنمنمات. وكان المؤلّف الفارسي الهمذاني قد فرَغ من تصنيف مقاماته نحو عام 
١0"ه/‏ ١٠٠٠م‏ ولكن هذا الفنّ ازدهر -ربما بعد قرنٍ من الزمانٍ- على يد المؤلف 
العراقي الحريري . وقد وصّلتنا إحدى عشرة نسخة مُصوّرة من مقامات الحريري. وهي 
خا حو سي يلاي روي عكار تبط تررك اللو رداوك اعد لبقا يكلا 
ل ا عا حي رس سحاد مع د كاده 
لتاجر يُدعى الحارث [ابن همّام]. حيث سحر أبو زيد ألباب النامن ببلاغته وسَعة 
اطلاعه. وحصّل على عطاءٍ كبير. وموضوع المقامات ليس مغامرات الرحّالة في حدٌ 
ذاتهاء بل براعة المؤلّف في الكناياتٍ والاستعاراتٍ ومُتخْيّرٍ الألفاظ . وعلى الرغم من أنه 
ا ترح اجر بطر اي المقاما اا لعن ار ل 
5 17ه/ 1777 م- على مُنمنماتٍ بديعةٍ ومُفصَّلةٍ على نحو استثنائي (انظر: شكل /1). 
ولمًا لم يذكر حردٌ متن (707م0010) تلك المخطوطة أنها نُسِحَّت لمالك بعينه خصّيصًاء 
فريما يضرف دهن المره إلى أن هذه المخطوطة -مئَلّها في ذلك مكل معظم المخطوطات 
الأخرى للتقامات- ربما عُِضْت للبيع في السوق لمُشتر مُتَعلّم يبدي رغيته في اقنناء 
نُسخة تّفيسةٍ كتلك النُسخ المُصوّرة للمقامات. 


خسن 


شكل :017٠١(‏ مُنمنمنةٌ نُصور «بهرام جور يقتل التنّين»» من 

أولى المخطوطات النّلاث المُسمّاة ب الشاهنامة الصّغيرة. 

بغداد أو شمال غرب فارسء نحو عام ١٠/اه/‏ 0٠17م.‏ 

تتشير بذ كريم من أمناء مكتبة شيستر بيني -/مه8 12ل 0) 
(نه- دبلن» [104.61 .5 .081] 


وامتدّت حركةٌ تصوير الكُتب إلى كتب التاريخ, التي شرّع الرسّامون في تصويرها في 
أواخر القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. على الرغم من عدم وجود أمثلةٍ 
وصّلتنا من تلك الكتب. ومع هذا فقد صرّر الرسّام كتابَ جامع التواريخ ل رشيد الدين 
فضل الله الهمذاني. وهو تاريخ للعالم مُتعدّد الأجزاء, نسم في تبريز» في شمال غرب 
كرس فى عام /إ2 0 دوا سول الرخام في عي حر مز متي علي 
المُنمنماتٍ التي وُجدّت في المخطوطات السَابقة على الكتاب. فإذا حكّمنا عدد 
المنمنمات التي تناولت الدّولتين الغزنويّة يد وَالكبلجوقئة واتساقها اخلط إلى أن 
الفنان إِنّما استقّى مُنمنماته من بعض التّواريخ المُصوّرة لهاتين الدَّولتِين خاصّةً وهي 
تواريحٌ لم تصلنا. واحتوت المخطوطاتٌ التي نسخها رشيدٌ الدين -فضلا عن سائر 
مؤلفاته- على منمنماتٍ تناثرت هنا وهناك» وصوّرت المعارك الكبرى والفتوحات التي 
تمّت على أيادي الحكام الأتراك. وتمبّعت تلك المُنمنمات بجمالٍ أَخَاذِ ولااشك» 
ولكنها كانت إضافات غير مُجديةٍ للنصٌ. 

لم تكن الكتبُ المُصوَّرة تنمو كيًا فحسب؛ بل كانت تتزايد في الكَمٌ أيضًا. وفي 
الواة هع أخرججت الكت من جميع الأنواع في قطوع أكبرء وتزامن ذلك مع التحسن في 
تقنياتِ صناعة الورق» وأصبح الورقٌ ذي القطع الكبير متاحًا على نطاق أوسع. وكانت 
أقدم الكتب المعروفة التي احتوت على المُنمنمات من قطع صغيرٍ للغاية» ولم يتجاوز 
قياسها ”<“ابوصة (6١</اسم)»‏ أي نحو ربع حجم ورقة العمل الحديئة. فقياس 
مخطوطة رسالة أبي عبد الرحمن الصّوفي المؤرّخة بعام ٠٠4ه/‏ 9١٠٠م‏ والمُسمّاة 
صور الكواكب الثابتة بلّْ ٠١‏ بوصة ١18171‏ سم)» (انظر: شكل .)0١‏ وبلغ قياس 
صفحات كتاب الأغاني التي نُسسكَّت في الموصل في أوائل القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي 0١7‏ , /بوصة (7711سم) (انظر: شكل 238)» أي أكبر قليلا 
من ورقة الأعمالٍ الحديثة. 

أما الُسخة التي طبقّت شهرتُها الآفاق من مقامات الحريريء والتي نُسِحّت في بغداد 
في عام 4 77ه/ 1177م فقد نيخت على صفحاتٍ من قطع أكبرء فبلغ قياسشها 
١٠‏ بوصة؛ (/8<71 7سم)» (انظر: شكل 48). ومع ذلك فإِنَّ الُسخة المعاصرة 
من النصٌّ نفسه والمحفوظة في مكتبة سانت بطرٌُسبرج تبلغ نصف ذلك القطعء أي 


فسن 


0٠١(‏ ولابوصة؛ ١970‏ سم). أما صفحات إحدى نُسَخ كتاب جامع التُواريخ -وهي 
مؤرّخة بالقرن النَّامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي- فقد طُويت من قطع بلغ قياسه 
بوصة (00*/الاسم) (انظر: شكل 74)» واستُخدمت أوراقٌ من قطع أكبر 
لإعداد نسخة من شاهنامة المغول العظام؛ وربما صنِع الورقٌ في تبريز نحو عام 
1ل/اه/ 1730م (انظر: شكل 70). 

وقد و أن المُؤْقين والخطاطين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
لم يكترثوا للققطع الكبير للورقء إلا نهم اهتمُوا بجودة الورقة نفيها وجمال الخطء 
والإضاءة. والنُصوير. ومع ذلك. فإِنَ المخطوطات المُهِمّةَ على وجه الخصوص. مثل 
المخطوطات الخزائئّة من كتاب الشاهنامة ومُصحف تيمور العظيم؛ صُنِعَت من ورقٍ 
خط حير على تعجر انيصاني» 

وظلحت المخطرطاتك المتخير ةداتق عر شيو ع امن اليعطرطات الدر اه ولك 
لأن صُنعَ الورق من القَطع الكبير كان دائمًا أكثر صعوبةً من الورق من القطع الاعتيادي. 
ومن ثم كانت كُلْفة صناعتّه باهظةً. وهناك -على سبيل المثال- ثلاث مخطوطاتٍ جميلةٍ 
بيد أنها صغيرة من الشّاهنامة. تُعرّف جميعًا باسم «الشاهنامة الصّغيرة» 55211) 
(1615. نُيِسكَتء في العراق أو فارس في أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلاديء أو ربما أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي تخميئًا (انظر: 
شكل .)7١‏ وعلى الرغم من أنَّ كل مخطوطة منها ازدانت بأكثر من ٠٠١‏ منمنمةٍ وزعت 
على نحو 7٠٠‏ صفحة. فإن قياس مساحة النصّ المكتوب للمقياس الأكبر بلغ 
0 ابوط ابرض الام اذاي امن امعو سيم شاهاية الحقول العظام: 
كيا اهز المخط ريات اقباميقة للناره فى انعو والقباني عامتبير الى أنها سكت 
في أسواق الورّاقين» حيث كانت هناك إمداداثٌ كافيةٌ من الورق الجيد من قطع قياسي 
وكان هذا النّوع من الورقٍ مُتاحًاء ويسهّل الحصول عليه. 

ووضّع إنتاجُ المزيد من الأوراق والأفرخ من القَطع الكبير عالجَ المغول في القرنين 
السابع والثامن الهجريين/ أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين على رأس 
البقاع التي ساد فيها الابتكار الفنْي في عدد كبير من النواحي. فأولا: سمّحت الكتب 
الأكبر حجمًا للفئّانين بتصميم مُنمنماتٍ أكبر وأكثر تعقيدًا مما كان الأمرٌ عليه في السَّابق؛ 


نفس 


إذلم يكن من الممكن أن تُوفْر الأوراق من القّطع الصغيرٍ في أقدم كتاب مُصِوّرِ سوى 
مساح صغيرة لا يستطيع فيها أكثر الفانين موهبة عرض قدراته في النُصويرمن خلالها. 
فالصفحات الكبيرة على نحو استثنائئ للنسخحةٍ المؤرّخةٍ بعام 5 77ه/ 1771م من 
مقامات الحريريء والتي نسحت في بغداد على الأرجح؛ جادت على الفئّان الواسطي 
بمساحاتٍ أوسع؛ فأبدع فيها برسوماته المُبتكرة والمُعبّرة على نحو استثنائي. ولكن 
معظم الكتب المُعاصرة» ولا سيّما تلك التي نْسِخت في المدن والولايات النّائية -حيث 
كانت إمداداتٌ الورق محدودة- ظلّت أصغر حجمًّاء ومن ثم خُصّصت مساحةٌ أضيق 
للمُنمنمات» فبلغ قياس المُنمنمات ال ,/١‏ في مخطوطة ورقة وكلشاه 7< بوصة 
(5»الاسم) فحسب. لذا لم يكن أمام أمهر رسّامي المُنمنمات الموهوبين سوى مجال 
صَغير للغاية لإظهار النّمْصيلاتِ والخلفيّات. 

بيد أن القَطعَ الأكبر لمخطوطة جامع التواريخ لرشيد الدّين التي نيمخت بعد نصف 
قرنٍ لاحمّاء زوّدت المصور بسطح أكبرٌ للعمل عليه؛ وعلى الرغم من أنَّ معظم 
المُنمنمات احتفظت بالنّسق التّخطيطي للمُنمنمات من المخطوطات السابقة» ومع ذلك 
فإنَّ منمنمات كتاب جامع التواريخ, التي بلّْ قياسها عادة 4ك بوصات (١١<17سم)ء‏ 
جاءت أكثر تعقيدًا وغئّى بالئّفصيلات من المنمنمات السّابقة عليها؛ وذاك لأنَّ مضاعفة 
الارتفاع والعرض جادت على الرسّام بأربعة أضعاف المساحة» فظهرت المشاهد 
المُعمّدة وتفصيلات الثّيابء والمشهد. والخلفيّة. وكما قد يتوقّع المرء» فإنَّ المنمنماتِ 
في الشاهنامة الصغيرة المُعاصرة كانت من نفس المقاس المُصعْر لمنمنماتٍ مخطوطة 
ركه و لقا 

وتتويجًا للاتجاه نحو المُنمنمات الأكبر المرسومة على صفحات أكبرّ ظهّرت 
شاهنامة المغول العظام. حيث جادت صفحاتها بأكبر الفرص سخاءً على الرسَام كي 
يُضفي مزيدًا من التّعقيدات المُتعلقة بِالبُعديْنِ: المكاني والنّفسي في مساحة المُنمنمة 
(انظر: شكل .)7١‏ ووصّل قيامن المنمنمات إلى مقاس تراوح بين ٠١-/‏ بوصة -1١(‏ 
'سم) ارتفاعًاء وأفضل مُنمنماتها هي أكبرها حجمّاء والتي حمّلت تفصيلاتٍ ضافيةً 
في خروج تام عن المفاهيم التقليدية لهات الفارسية. 


وثمة منمنماتٌ أخرى تعود إلى تلك الحقبةٍ نفسهاء بيد أنها اننْرِعَت من المخطوطات 


انفرضنا 


شكل. :)0١(‏ اووقة نهنا رسومات 
للحيوانات والأشجار الأسطورية. 
فارسء القرن الثامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي. بالفُرشَاة والمداد على 
الورقء وأبعادها: 60,ه< لاره بوصة 
(ه6,غ١كاة,‏ اسم). برلين-0غطداههلى) 
-ابكا ‏ -«رعرء دتدووبيع «لسسورزابرء8 بع عأءطاوذا 


(1لاأأءاطهاتء 071 عاأكععطعنلنا. .آمل ,4 عءذطا] 


.73, 5. 46, 7" 3[ 


التي كانت تحتوي عليها قبل قرون, ثم ججمعت في ألبوماتٍ (تتوزع الآن بين مكتبات 
برلين وإستانبول)» وهي ذات أحجام كبيرةٍ على نحو ممائل» ما يُشير إلى أن شاهنامة 
المغول العظام كانت مجرّد مخطوطةٍ من عددٍ كبير من المخطوطات العظيمة التي 
صنِعَت في هذه الحقبة» وليست عملا فريدًا من نوعه. ومع ذلكء فبحلول نهاية القرنٍ 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء أفسّح ذوقٌ التّراكيب الموسّعة في رسم الكتاب 
الفارسي المبكّر المجال لتفضيل أسلوب المنمنمات الوّائع الذي حلّت فيه المنمنمة 
المصغرة المُركبة ذات النّزعة العاطفيّة الجامحة (57زءة”برة)» محل التّراكيب القوية 
والدّراما العاطفية. 

وفي تطور موازء بدأ فنُّ الرّخرفة في الاستفادة من توسّع الزّخارف في افتتاحيّات 
المصاحف لزخرفة الصّفحات الافتتاحية في المخطوطات بنماذج هندسيّة جاءت 
شديدة التُعقيد. وجَرّت العادةٌ بزخرفة صفحات الواجهة والغاشية بنص مُرَيّن بزخارف 
هندسية وتعاشيق (4788650125)» وكانت إضافات شائعة لمخطوطات المصاحف منذ 
أقدم العصورء بيد أن تعقيد النّراكيب كان محدودًا بحجم الصفحة الصّغير نسبيّاء كما 
أظهّر المُْصمّْم التردَّدَ في استخدام المساحة المُتاحةٍ كُلها للّخرفةٍ. ولكن في القرنين 
السّابع والثامن الهجريين/ الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين استغلٌ الفنانُ الصفحات 


نارفا 


هم 


+ 
1 
ا 


ب 7 


شكل (77): إبريقٌ من الخزفٍ ذي 
البريق. قاشان, القرن السّادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي. خزفٌ مزجّج 
(ع#تدعمم)» ارتفاع ل/اابوصة (11/,9سم). 
معرض فرير للفنون ره نوءااه© -وء]) 
(/7) مؤسسة سميثسونيان «371/50710) 
(10انادبمل واشنطن [81909.370]. 


من القطع الأكبر» إضافة إلى السّطح الأكثر ملاسةً للورقة التي أتيحت له فأنشأ تصميماتٍ 
معمّدةٌ وغشّاها بالتّفاصيل في أناقة عزَّ نظيرها (انظر: شكل 178). ومن ثمء لم يكن الأمر 
مجرّد مسألةٍ وجود ورق أكثر وأرخص ثمئًا هو العامل الحاكم الذي عمل على ازدهار 
فنون الكتابء على الرغم من أن وجودَ الورق ورخص ثمنه كانا عاملّين مُهِمّين. بل كان 
ذلك العامل الحاكمٌ هو وجود الأوراق من القطع الكبير والأعلى جودة أيضًاء إذ هو 
العامل الذي أسمّر عن تلك التَغييرات الرئيسة في الأسلوب الفنّْي وشكل التّكوين. 
أنّر الورق على الفنونٍ بطريقة أخرى تمئّلت في أن الحرفيّين -من جميع الطوائف- 
بدأوا في الرّسم على الورقء الأمر الذي جعّله مرحلةً مهمة في الإبداع الفئّي. وتحتفظ 
الألبومات في برلين وإستانبول أيضًا برسومات بالمداد تعود إلى القرن النَّامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلاديء والتي مثّلت -بالئاكيد- رسوماتٍ تحضيرية لبعض الأعمال 
الأخرى (انظر: شكل .)7١‏ وينبغي أن يكون الفنّانون قد احتفظوا ببعضها في ألبومات» 
أو احتفظت ورش العمل بالنّصميمات والأشكال التي لاقت رواجًا بين الناس» ونقّلوها 


نارفا 


بمجرّد الفراغ من مخطوطة اكتمل العمل فيها وأرسلت من ورشةٍ العمل إلى مكتبة 
المالك. وربما استُخدمت رسوماتٌ أخرى لإعداد التنُتصميمات لنقلها إلى وسائط 
أخرى, مثل الخرّف أو الأشغال المعدنّة 

وينبغي أن تكون الؤُسوماتٌ الأوليّةٌ قد استُخدِمت بالفعل في أوائل القرن السَابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» كما يمكن أن نرى من خلال استعراض تطوٌر الأواني 
الفاوسكة ذات البريق. ويعرضٌ البلاطٌ الخزفيٌ ذي البريق وكذلك الأواني -والتي غالبا 
ماحمّلت تواريحَ محدّدة- مجموعة متنوعة من الأساليب . ورّط الباحثون في البداية 
الأنماط المختلفة بمراكز الإنتاج المُختلفة» مثل الرّي وقاشانء بيد أن عددًا من الدٌّراسات 
الحديثة أظهّرت أن صناعة الخزفٍ ذي البريق كانت حكرًا على مدينة قاشان في وسط 
فارسء كما أظهرت أنَّ جميعَ النّماذج من هذا النوع من الخزفٍ قد صُنِعت هناك. 

وكان النمط الأقدم للزخرفة يُدعى ب«البارز) (51/16 1201111262181)» حيث رُسمَت 
الرّخارف العريضة مباشرة على السّطح. بإزاء الخلفية ذات البريق» بعبارة أخرى؛ تُركت 
الخلفية البيضاء لتشكل بذاتِها الأشكالَ المرسومةً مع إضافةٍ قليلٍ من التّفصيلات 
ميرم علي الخطخ كار رو 097 اونعوة ازيح هذا لسارت إلى القرزة الخادين 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وهو يحملٌ عددًا كبيرًا من أوجه السّبه مع نوع الّسم 
الموجودٍ على الأواني الخزفيّة المصرية ذات البريق قبل قرنٍ من الزَّمانء وربّما أدخل 
الخزّافون المصريُون هذا الأسلوب الفنْي إلى فارس عندما هاجروا إلى هناك. 

أما النّمط الثاني المُسمّى بأسلوب «المنمنمة» (9/16 ععدغةنهه:)؛ حيث قسَّم الخزَّاف 
سطح الخزف إلى أشرطة أو قطاعاتٍ, ورُسِمَت النّصميمات على النَّرْجِيج كما لو كان 
الطلاء الأأامع شكلا من أشكال المداد (انظر: شكل 77). أما النّمط الثالث» المسمّى 
'قاشان»» فقد صَوَّرت الخلفية الأشكالَ كما هو الحال في الأسلوب البارزء ولكنها رُسِمَت 
كما في أسلوب المنمنمات. وفي نمط قاشانء زُيّن كل من الشكل والخلفيّة بأشكالٍ لولبيّة 
وأحيطا معًا بأشرطةٍ من الكتاباتٍ والرّخارف على نحو مُمائل (انظر: شكل 74). 

وعادة ما يُفَسّر اختلافٌ تصميمات الخزف على أنه ناتجٌ عن ورش عمل مختلفةٍ أو 
نتيجة لتغيبرات طرأت على الأسلوب بمرور الوقت, بيد أنَّ تلك التُصميمات تكشف 
أيضًا عن أن الرسّامين استخدموا تصميماتٍ ورقيّةٌ في تنفيذ أعمالهم. انبئق «الأسلوب 


تحرس 


شكل (77): صَحنٌ من الخزفٍ ذي البريق. قاشان. محرم /5/1ه/ مارس ١4١١م.‏ خزفٌ مزَجحٌ (عتدسصمع)» 
بقطر. ١6‏ بوصة (/7 سم). معهد شيكاغو للفنون (0عهع:1© إه 47/111111 77): مجموعة لوجان باتن ريرسون 
[1927.414] (دمناععااهن) «مسرعس1-درءناوط-برهوم ءا) 


شكل :)١4(‏ طبق من الخَّزْفٍ ذي البريق. قاشان., 4 ٠7ه/‏ 17١7١م.‏ خزفٌ مرْججٌ» بقطر 4 ١بوصة‏ (هلاسم). 
متحف فيكتوريا وألبرت- لندن («سععساط اجءطال همه من«ماء1) [51-1952©]. 


فيضا 


البارز» من الطريقة التقليدية للرسم مباشرةً على سَطح الخزف, في حين أن أسلوبٌ 
المُنمنمة» الذي غالبًا ما قورن بمُنمنمات المخطوطات المعاصرة: مثل مُنمنمات 
مخطوطة ورقة وكلشاه (انظر: شكل 34). يُظهر أنَّ بعض الرسّامِين تبنّوا تقنيات طوّرت 
هدق الرسم على الررق لقاو ماعار سطع الخرفي آنا سلوت كاضاة الذي يعرف 
أفضل تقنيةٍ للبريق» فهو من عمل كبار المُزخرفين» الذين فضلوا استخدام تقنياتِ الخزف 
للرسم باستخدام الخلفيّة» كما فضّلوا الرّسم الانسيابي والخط الأكثر ملاءمة للتّنفيذ 
على الورق. 

وتمبّع المُصمّمون القاشانيُون الكبارٌ بمكانةٍ اجتماعيَّةٍ رفيعةٍ» على النّقيض من 
الخزَّافين في أماكن أخرى من العالم الإسلامي. وكان الخزَّافون الأوائلٌ يوقعون من 
وقتٍ لآخر على أعمالهم بأسمائهم» وربما بأسماء آبائهم, فكان ذلك دأبُ الخزَّاف 
المصري مُسلم بن دهان» لكن بعض أولئك الخرّافين القاشانيّين يمكن تتبع أنسابهم 
على مدى عدة أجيال. إذ ارتقى بعضهم إلى مناصب مُهمَّةٍ في الفنون» وكذلك في 
الدّواوين» واحتل بعضهم مكانةً علميةَ مرموقةً» ولا سيما في ظل الإيلخانيّين. 

وثم واحدةٌ من أكبر الأسر المعروفة من الخرّافين انحدرّت من نسل أبي طاهرء الذي 
يرجح أن يكون قد عاش نحو عام /491ه/ ١١١1م.‏ ونشّط حفيدُه علي بن محمد بن 
أبي طاهر في منتصف القرن السّابع الهجري/ النّالث عشر الميلادي؛ حيث وقّع على 
عددٍ كبير من المحاريب ذات البريق بين عامي +٠515154-515ه/147١11195-1م.‏ كما 
وفع يوسف بن عليّ على محاريب كبيرةٍ ذات بريق بين عامي 0-1٠0‏ ”ا/اه/ ١7:00‏ 
م . واختار أبناءً علي -من إخوة يوسّف- العمل في مجالاتٍ أخرى. فاختار 
أحدهم, ويُدعى عز الدين محمود» سلوك طريق الصُوفية» فدخل في زُمرتهم؛ واستقر 
في تكيّة (رباط) الشّهروردي في ناتانز. أما شقيقهم الآخر المدعو جمال الدين أبو 
القاسم عبد الله؛ فقد أصبح كاتبًا في أحد دواوين الإيلخانيين. أما الأخ الثّالث -أعني أبا 
القاسم- فقد كتّب تاريخًا للشلطان» فضا عن رسالةٍ في الأحجار الكريمة والمعادن» 
وظلّ جزءٌ منها المصدرّ الأدبيّ الرئيسن في فنٌّ صناعةٍ الخزفٍ في فارس في القرون 
الوسطى. وقامت رسالةٌ أبي القاسم على معرفةٍ مباشرةٍ بالخزف وفنونه؛ اكتسّبها -قطعًا- 
من أسرته. وذلك على التّقيض من الرسائل النظرية السَّابقة» التي أظهّرت إلمامًا قليلا 


لبك 


بكيفية إنجاز الأشياء كما كانت تُنجَز بالفعل. ومن الواضح أنه بحلول القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي ظهر نوعٌ جديد من الحرقيّين في فارس» جمّع بسهولة 
بين الممارسةٍ العمليّة في صناعةٍ الخزف والتّقافة الأدبية القائمة على النُصوص المُرتبطة 
تقليديًا لكاب والعلماء. 1 


واضمّحلٌ فنُ الرّسم على الخزفٍ المصنوع في قاشان. في الوقت نفسه الذي شاع 
فيه استخدام الورق. وقبل قرنٍ من الزمان, كان الرّسم على الحَزف في قاشان يُمثل أعلى 
مهاراتٍ التَصميم في فارس بالكلية. وبحلول القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي» اوكاوت رداءة الخزف القيشانيٌ على نحو واضحء وأضحت أشكاله أقل 
ابتكارًا مقارنة بالّخارف الخزفية السّابقة» أو المُنمنمات في الكتب المعاصرة. 

لميقع اضمحلالَ فنّ الرّسم على الخزف انافاه وكل ما في الأمر أنَّ فنَّ رسم 
المُنمنمات في الكتب غدا أكثر أهميّة» وتحسّن في جودته؛ وزاد في تُعبيره. ومن ثم 
شجّعت المكانةٌ المُتناميةٌ للوّسم في الكتب في القرنين السابع والثامن الهجريين/ الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين -والتي نحذللها من منظور زيادة توافر الورق- أفضل 
الخرّافين القاشانيّين على التحؤّل من الرّسم على الخزف إلى الرّسم على الورق. 

وعيذ توشنع الك وعاث خاو للكتب ومؤرٌخًا عاش في العَصر الصفويّ- تلك 
الحقبة مصدرًا للتَّقاليدِ الفارسيّة العظيمةٍ في القُنون التّمثيلية» ووصَف المُعلّمَ أحمد 
موسى -وهو رسامٌ عاش في عهد السُلطان الإيلخاني أبي سعيد [بهادر] (حكمه: 
5-5 #/اه/ 1710-1111 م)- بأنّه: «أماط اللَّثامَ عن وجه التُصوير» وابتكر أسلوت 
النّصوير الذي كان سائدًا آنئل. 

وبحلول القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاديء كانت فكرةٌ العمل من 
المخططات الروقية قنائمة للقانة إلى تخد أنه اتتخدرمك :هرار] علن انعو مطردة وفنا 
الاستدلال على عددٍ كبير من الأشكال والتّراكيبٍ المكرّرة والمعكوسة في مُنمنمات 
المخطوطات. وكان الفنّانون -أحيانًا- ينسخون نماذجّهم بمجرد النظر إلى السّكل 
الأصليء ثم يضيفون تغييراتٍ دقيقةٌ في الخطّ والمقياسء وأحيانًا أخرى لجأوا إلى 
استخدام وسائل ميكانيكيّة لاستنساخ التّصميمات. إذ يبدو أن مشهدّ البلاط المغولي في 


كرس 


الهواء الطّلق في مُختاراتٍ أعدت ل إسكندر سُلطان نحو عام «١4ه/‏ ١1411-141م‏ 
مأخوذ عن شقمتمة ساق وبماكانت من الطراز الإنلشائى (اتظر :سكل 0/0 ريدت 
المَحصُ الدَّقِيقُ عن أن الفئّان الذي انتقى المُختار انك ؤرون مقس ة/ قد تتبّع الخطوط 
العريضة للرّسم الأصلي بصفٌ من النقاطٍ الدَّقيقة» لا تزال مرئيّة أسفل خطه. 

عر فَ الاستنساخ باستخدام الغبار أو مُسحوق الصّباغ ب «الانقضاض عن5داه5» 
فكان الرسّام ينثرٌ الغبار على الورقٍ أو الرّق ثم يضع 0 الأصلي فوقه ثم يتتبّع خطوط 
الرّسم الأصليٌ بالوخز بالقلم؛ ليستنسخ لنفسِه نُسخةً مُطابقة للأصل. ويبدو أن أسلوبَ 
الانقضاض -المرتبط بالورق المُغْبِّر أو «المرسام» (1158ن©م:8)- قد اختّرع في الضصّين 


شكل (75): «البلاطٌ المغولي في 
الهواءٍ الطّلق4 من مُختارات أعدّت ل 
إسكندر سُلطان. ظهر الورقة 2359 
بالمداد والألوان على الورق. شيراز: 
مهم ١٠1511-141م.‏ مؤسّسة 
كالوست كو لبنكيان -«ءطاب© علرءماه0) 
(167/هل بده ! «وناء لشبونة؛ 161 .ث8 .آ] 
[.101. 


خا 


شكل (77): رسمٌ بأسلوب الوخز ل 
«مشهد في الجنّة». فارسء الصف 
الثاني من القرن النّاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. برلين» -قا5ة) 
-ونعع مورزارعظ بج عاعطامتاط زئاج 
(ع دناااء)طمامع 0 -جازوء طاتتطاد! وعطعوزة 


[ :1« ,39 ,3 ,73 .أه 4 عءذط]. 


قبل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وذلك لأنَّ الرسوماتٍ المنسوخة استُخيمت 
لصّنع لوحاتٍ جداريةٍ بكمياتٍ كبيرةٍ في دونهوانغ (78قناطسد(1)؛ فقد عثر السّير أوريل 
شتاين (0اع56 اعتناة 55) على ثلاث لوحات من الورقٍ استّنسخت بأسلوب الانقضاض 
في كهف الألف بوذا. ثم ما لبنّت تقنية الانقضاض أن استُخْدِمّت في جميع أنحاء آسياء 
وظهّرت في إيران بحلول القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ على الرّغم 
من أن الرّسم بالوخزٍ لم يزل موجودًا إلى حدٌ ما حتى تاريخ متأخر (انظر: شكل .)7١5‏ 
وكان أوّل ظُهور لأسلوب الانقضاض في أوروبًا في كتاب (6ة'1اعك همطنآ) ل 
سينينو سينيئي ةا دسنهم»0) الذي فرغ من تأليفه نحو عام ٠174م‏ حيث أوصّى 
باستخدايه لتكرار أنماطٍ الزّركشة المعمّدة في اللُوحات الأصليّة. وعلى الرغم من أنه 
كان من الممكنٍ صُنع قوالب من ورق المرسام ورسوماتٍ بأسلوب الوخز على الرّق أو 
الجلد -وقد فعل سينيني ذلك- فإن نشرّ هذه التّقنية عبر غرب آسيا جاء مرتبطا ارتباطا 


بكرا 


وثيقَا بالورق. ود يُشير التشابه في النُصميم والحجم على عددٍ كبير من الأواني والخزف 
المُنتجة في نيقية 11م12) في أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» 
وأوائل القرن العاشر الهجري/ السَّادس عشر الميلادي إلى أنَّ الخزّافين في غرب 
الأناضول استخدموا أسلوب الانقضاض لنقلٍ الأشكال من الورق إلى سطح الخزف. 

وقد تكون المُحاولات الأولى لتأسيس أسلوب فنيّ مميز لسُلالَةٍ حاكمةٍ قد تمّت في 
عهد الإيلخائيّين في وقتِ مبكر من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ إذ 
بدأت تصميماتٌُ المشغولاتٍ المعدنيةٍ في حمل أوجه شبهٍ قوية مع النُصميمات في 
المُنمنمات في المخطوطاتٍ المعاصرة. ولم تصلنا رسوماتٌ وسيطةٌ» بيد أن اعتماد 
صِنففٍ منها على الآخر احتمالٌ مرجوحٌ, بل الدّاجح عندنا أن يكونً العمّال في تشكيلٍ 
المعادن ورسّامي الكتب قد استّوحوا تصيماتهم من مصادرٌ مُشتركةٍ 

ولمّا كان السَيِء بِالسَىء يُذَكَرء فإن الأنماط الهندسية المنحوتةً والمرسومة التي تُزيّن 
قبات ضريح الخان أولجايتو الضّخم في سُلطانية» الذي شُيّد في أوائل القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي (انظر: شكل //1)) د تشترك في عددٍ كبير من السّمات مع واجهاتٍ 
هندسيةٍ زيّنت المصاحفت المعاصرة التي نسحت في ذلك العصر نفسه (انظر: شكل 078. 

وعلى الرغم من أننا نستبعدٌ أن يكون عمال الجص الإيلخانئين قد عملوا باستخدام 
القلم والمداد. فإن أوجه التشابه تلك تشير إلى أن الزخارف المعماريّة ومُنمنمات 
المخطوطات -كما هو الحال مع المشغولات المعدنيّة ومُنمنماتٍ الكتب- 50 
من مصادرٌ مشتركة. وينبغي أن تكون هذه المصادر -على الرغم من أنه لم يصلنا شيءٌ 
منها- عبارة عن تصميمات رُسِمَت على الورقء. وكان يسَع رسّامي المُنمنمات في 
المخطوطات. والمُزخرفين المعماريّين العاملين في الطلاء والجصٌ» وعمال المعادن 
-على حدٌّ سواء- قراءتها وتفسيرها. 

ويأني الدَليلُ على استخدام مثل هذه الرُسومات واضحًا لا لبس فيه بحلول القرن 
النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» حيث وصلتنا أعدادٌ كبيرة من الُسومات 
التتحضيرية من هذه الحقبة. إضافة إلى ذلك؛ نَم دلِيلٌ واضحٌ على وجودٍ ورش تصميمٍ 
مَلكية؛ ؛ فنحن نعلم أن الأمير التّيموري باي ستغور عيّن الخطّاط النهير جعفر بن علي 
التبريزي مسؤولا عن ورشة فنْيةٍ في بلاطه. وفي رسالةٍ مشهورةء كتّب الخطاط إلى 
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شكل (77): نقوشٌ قبّة سُلطانية» ضريح الخان 
أولجايتوء أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. 


الأمير يشرح -تفصيلًا- التقدِّمَ الذي أحرّزه في 77 مشروعًا كان العمل يجري فيها على 
قدم وساقء وتضمّنت هذه المشروعات المخطوطات والتّصميمات والأدوات والخيام 
والقشات المعمارية. حبس عمل عد سن الفثاتين لا يقل عددعم هين 18 فنانا بين 
رسام ومُزخرفٍ وخطاطط ومُجلَدٍ ومُسطرٍ وصَناديقيّ- في ورشةٍ واحدةء وعمل كل منهم 
مستقلا نار وتارةٌ أخرى في فرق :داغخل تلك الورشة الملكية. وعلى هذا النّحو أضحَى 
الحرفيّون الآن مُكلّفِين بإعادة إنتاج الُصميمات التي أنشَأها غيهم وتنفيذها على 
وسائط أخرى. وذلك على النّقيض من الحقب السّابقة» عندما كان الجرفيُون يعيدون 
صياغة ما رأوه وما حفظوه. وفوق ذاك» غدا الحرفيُون على اختلافهم يُنَفْذُون أعمالّهم 
إِمَا من النّصميماتِ نفسهاء أو من تصميمات مُتشابهة. 

ولم يسمّح الورق -بوصفه وسيطا- بنقل النّصميماتٍ من المُصِمّم الأصيل إلى 
الجرفيّ المُنفْذ للنّصميم فحسبء بل عمل أيضًا على استنساخ النُصميمات نفسها من 
وسيطٍ إلى آخر. ومكن الرسّامين من نقل التّصميم الأصليّ من بيئتِه وتطبيقه على بيئة 
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شكل (278): الواجهةٌ اليُمنى للجزءِ السَّادس من مُصحفبٍ مكونٍ من 7١‏ جزءًاء تخ في الرّبع الرّشيدي في 
همذانء خِضّيصًا للخانٍ الإيلخاني أولجايتو. دار الكتب المصرية» القاهرة» برقم ١لا‏ مصاحف. 
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مختلفة تمامّاء مع تغيبر المقياس أيضًا على نحو كبير بحُكم الضرورة. فكان يسَعُ الفنان 
-على سبيل المثال- أن يرسم تصميمًا رآه على إبريق صينيٌ مُزخرف (#عناوءة! له صه0) 
لم يضّع الرّسم جانبًا في محفظة أو ألبوم: ثم يأتيه غلافُ كتابٍ أو جصنٌ خام للرسم 
فينقل النّصميم الذي سبّق أن احتفظ به إِمّا عن طريق تقنية ورق المرسام (865611) أو 
تقنيةٍ الانتقضاض على الخام الآخرء الذي ربما كان غلافٍ كتاب من الجلد, أو لوحة 
جصّية منحوتة تفوق حجم الإناءِ الخزفيٌ الصّينيٌ الأصليٌ بأضعافٍ مضاعفةٍ. وما كان 
لمجلد الكُتب أو الجصّاص أن يرى ذلك الإبريقٍ أبدّاء وربما لم يكن لدى الرسّام الذي 
أعدّ النَصمِيم الأصلي أي فكرةٍ عن أن رسمّه سيّعاد استنساخه على الجلدٍ أو الجصصٌ 
مجددًا. وعلى هذا النّحو انفصّلت التّصميمات عن سياقاتها الأصليّة؛ وأضحت هذه 
الجودة الحرّة في النَصمِيم سمةٌ من سمات الفنّ الإسلامي المُتأخُره ولا سيما في الشُحف 
التي صُنعت أو شُيّدت خصّيصًا من أجل البلاطٍ الملكي. 

كما سمّح الورق للفانين بالنّخطيط لأعمالهم بطرقٍ جديدة. فغالبًا ما كانت 
تعنييبات الاجر على العباتي التي شكدها اليموزيوث والضعويوة في القريين التابع 
والعاتر الهجريين رالخاسن عشر والكنادش عتسر العبلاديين تافية كام للمساعة 
العامة اياك بدلا عل تررق وبعد أن 

صبّع الحرفيُون في ورش العمل الملحقة بالبلاط الملكي الخامات المطلوبة وفقًا 

للتُصميمات المُعدَةٍ ة مسقا سل الآُر الهائي إلى مواقع البنا للتركيب . وثم مثال آخر 
واضحٌ على هذاء وهو المسجد الأزرق في تبريز الذي د شيّد في القرنٍ النّاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي؛ فهناك نقشنّ غير مكتمل منحوت بالرخام يدل على أن النّحاتَ 
كان كدان 1 بخان حرجا انه سلما وبالحجه لكام 

أمّا النتيجة الثَّالئة لزيادة توافر الورقٍ بعد القرنٍ السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
فكانت تطوير أنظمة النّدوين التي سمّحت للمُصمٌّمين بتٌرميز تعليماتٍ محدّدةٍ لتنفيذها 
لاحمًا. وقد يكون النُصميحٌ الخاصيٌ بالنّقشٍ يمثل الخطوط العريضة للحُروف المرسومةٍ 
على الورقٍ بالحجم الكاملٍ. 

ومن جهة أخرىء يُعَدٌ المُخطّط المعماري على الورقٍ نظامًا معمّدًا لتمثيل المساحات 
ثلاثية الأبعاد على نطاقٍ مُصغّْر على سطح ثنائي الأبعاد. وعلى الرغم من الدّعاوى 
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العريضةٍ من قبل الحَكَام والفلاسفة» والتي تُفيد بأن مخطّطات البناء قد استُخدمت في 
العصور المبكرة: إلا أنه ليس ثم دليلٌ مباشرٌ يشير إلى أن المهندسين ين المعمارئين والبنّائين 
عملوا بالتّعاون معهم. بيد أنهم فعلوا ذلك في نهاية المطاف» ولكن في حقبةٍ متأخرةٍ من 
تاريخ العمارةٍ الإسلامية. 

إِنَّ أقدمٌ مخطّطٍ معماريٌ وصّلنا من العالم الإسلامي كان يهدفُ -في الواقع- إلى 
مُساعدة البنّاء على تشييد نْصِبٍ ماء هو لوحة جصيّةٌ صغيرة وُجِدّت في أنقاض «تخت 
سُليمان»» وكانت العاصمة الصّيفية للمغول في أواخر القرن السّابع الهجري/ الثالث 


و اااي 
ا شكل (079): لوحةٌ من الجصنّ تحمل 
َ. 5 تمسبين ونين ؤبولنت لي اناف 


شكل (80): ضريح عبد الصّمد قبة 
مُرَتضسَة 'تغلى السرم تاثائزفنارس 


ىلاها 1117م 
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عشر الميلادي في فارس. وُقِنّت اللوحةٌ بخطوطٍ ربما تكون قد أنبأت اعمال بالكيفئة 
التي يجب أن تُزخرف بها قبَّهٌ جصيَّة مُقرنصة (انظر: شكل 2794). لم تُصمد قبة تخت 
سُليمان» أمام عوادي الدّهرء فانهارت منذ زمنٍ طويلٍ» » لكن نَم قبّة مُقرنصة معاصرة 
صمّدتء وهي التي تعلو قبر عبد الصَّمد في ناتانز» لتُعطينا فكرة جيدة عن الكيفية التي 
جمِعَت تلك القطع بهاء ثم تشبيكها معًا (انظر: شكل .)8١‏ 

تقلقة اللرحة المتشوفة ع البقطط العمارى ف أنهنا افكت دعا عا وده 
لتكون غاب عامل سداعن للد كر غته الحرمي الذرن كانوا يعر فزت اياده العامة ليناد 
مشل هذه القبّة بالفعل؛ وبعبارة أخرى. لم تكن تلك اللوحة الجصيّة نكل مجموعة 
كاملةً من التّعليمات من المخطط إلى المُنشئ. وإذا كانت الطريقة التي أعاد بها الآثاري 
المُنَقّبٍ بناء تلك القبّة على أساس هذا الرّسم صَحيحةً فإنَّ هذه القبة هي المثال الأكثر 
تعقيدًا من نوعه في الهندسة المعمارية الإيلخانية. وكان من الممكن أن تُستخدم مثل 
هذه الؤُسوم البياتيّة على نحو مُترايدٍ في البناء» وهذا ما تؤكده المصادرٌ الأدييّةٌ المعاصرة 
بالفعل. 

وبحلولٍ الرُبع الثاني من القرن النّامن الهجري/ الرّابع عشر الميلادي وُضِعَتَ 
المخطّطات المعمارية» التي نفترضُ أنها كانت مرسومةً على الورقء في تبريز وأرسِلَت 
إلى يَزْد لبناء مجمّع ضريح رُكن الدّين» والذي تضمّن مدرسة؛ وخانا لآل البيت» وتكيّة 
للمُتصوّفة» وسوقاء وحمامًا. ونظرًا لأنَّ رسم الخطط وقراءتها بمثابة مهارتّين مُكتسبتين» 
فينبغي أن يكون المُصمّمون في تبريز قد افترضوا أن البنّائين في يزد كانوا يعرفون الكيفية 
التي يفكُون بها شفراتٍ المخطّط على الورق؛ ثم تحويلها إلى حجارةٍ وحص وآجُر. 

ومع ذلك ليس لدينا سب مُقَنعٌ يجعانا نعتقد أن جميع البئائين تخلّوا على الفور عن 
ممارساتهم التّقليدية في البناءِ والتُشييد» وأنهم بنّوا وشيّدوا وفق المخططات المرسومة 
على الورقٍ دائمّاء وهذا الافتراض يؤكده البَون الواسع من الفروقٍ بين المباني التي 
يمت في فارس خلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي . ولكن يحلول 
القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» أضكت الخُطط والتّمثيلات الؤُّسومية 
الأخرى أكثر أهميّةَ في الممارسةٍ المعمارية» وذلك على الرغم من الاختلافات الواسعة 
في المقاييس للمباني التي صمّدت في وجه عوادي الدّهر, والتي تُشير في أبعادها ونسبها 
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إلى أنَّ كثيرًا من عناصرٌ البناء ظلَّت تجريبيّة إلى حدٌ كبير. ومع ذلك» فقد انتشرت 
الإشارات إلى المخططات الورقيّة في هذه الفترة» حتى قيل: إن المهندس المعماري 
النّيموري الشهير قوام الدين الشيرازي كان ماهرًا : في «الهندسة والبناء والرّسم». 

ويمكن تأريخ أقدم المخططاتٍ المعمارية الورقيّة التي وصلتنا بأوائل القرن التّاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلاديء وهي لفافة طوب قابي سراي ((2011ه5 أصهءامه10)؛ 
وهي لفافةٌ ورقيةٌ احتوت على رسوماتٍ للرّخرفة المعمارية» ربما رُسِمّت في أواخر 
القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي في شمال غرب فارس؛ ثم انتهى بها 
المطاف لتُحمَظ في مكتبة قصر طوب قابي. ومع ذلك لا تُظهر تلك اللّفافة إماراتٍ دالة 
على استخدامها من قبل حرفي حقيقيٌ. 

ا ا 
المُتزايد لهذه النّوعية من الخطط المعمارية- لغةً للنّمئيل المعماري بداية من القرن 
النّامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء فلا بُدَّ أن البنّائين - في أغلب الأحيان- كانوا 
قادرين على معرفةٍ ما الذي يقصده المُصِمّمون. ونظرًا لأن مخططات الارتفاع للمباني 
لم تصلناء فإننا لا نعرف ما إذا كانت قد استٌّخدمت أم لا؛ فقد كان من الممكن تدريبُ 
البنّائين على التعرّفٍ على الارتفاعاتء أو ربما على العناصر «الهيكليّة) الأساسية 
للمبوع مز الميخططاتك وبحدها: ١‏ 

وزادت الأنماط الموحّدة في هندسة العمارة في العالم الإسلامي مع زيادة استخدام 
مخطّطات البناء» في القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وما بعده. ولعب 
الاستخدامُ المتزايدٌُ للمخططات الورقيّة دورًا كبيرًا في هذا النّوحيد وهذه حقيقةٌ لا 
تُدحض. ولكن لا يسعنا أن نعزو التوحيد في نمطٍ العمارة إلى المخططات وحدهاء فإذا 
أظهرت العمارة المملوكية بعض التّشابه على مدار القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلاديء فبوسعنا أن ننظر أيضًا إلى البئّائين الرحّالة الذين سافروا من القاهرة إلى 
دمشئّ ثم إلى القٌُدسء وعملوا في ترميم المباني القائمة وشيِّدوا تلك التي كان يجري 
تشْييدُها. وكان أولئك البئّاؤون والمصمّمون الرحالة -والحال على ما وصَّفنا- قادرين 
على نقلٍ الأفكار باستخدام الوسائل التّقليدية من الحفظ والإيماءات بيسر. 
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ولكن ما يزيد من دهشبّنا حم أن العناصر المعمارية في العمارة التّيمورية والغثمانية 
المُتعاصرتين - واللتين انتشرتا على رقعةَ جغرافيّة أوسع بكثير قياسًا بالدّولة المملوكيّة- 
أظهرت بدورها تجانُسَا أسلوييًا. وعلى الرغم من أنَّ البنّاين والمُزخرفين سافروا من 
مدينةٍ إلى أخرى بحئًّا عن عملء فإنَّ نمطً النّوحيد المثير للإعجاب في العمارة في كلا 
الدّولتين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي لا ينهضُ دليلا على تطواف 
البنّائين بين المدنِ فحسب. بل ينهض دليلًا على نهج جديدٍ تمامًا في النَصمِيم؛ إذ أعدّ 
مهندسو العمارة المُحترفون النّصميمات في مكانٍ ما لتنفيذها في مكان آخر. 

واستٌّخدِمَت المُخطَّطات الهندسيّة للعمارة المرسومةٍ على الورق المربّع النّبكي 
(ووق الرسيع الباني) فى فازس في القن اسع الهجري (الخافس عبر العاددي: 
ويبدو أن بعض المخططاتٍ المحفوظة في طشقّند -على سبيل المثال- تعود إلى القرنٍ 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» ولكن يُفترض أنها تعكس النسخ الأصلية من 
القرنٍ التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» ورُسِمَّت تلك الرُسومات على مسقط 
شبكيئّ, تمامًا مثل لفافة طوب قابي سراي التي ذكرناها آنفا. 

ويكاد يكونٌُ من قبيل المُؤكّد أنَّ المساحات المُحيّبة من أعمال الآجر التي نقذ 
بالتقنية المُسمّاة «البناني»27 -وهي قوالبُ من الآجُر المزجحج كانت : توضع بإزاء القوالب 
غير المُزِجّجة لتشكيل أنماطٍ كبيرةٍ الحجم. وتنقش بعباراتٍ دينيةٍ بالخطّ الكوفيٌ 
المُرئع - تُشير إلى وجودٍ تخطيطٍ أوَّلي رُسِم على ورقٍ شّبكي. بحيث مثّل كل مربع في 
الشبكة قطعةً من الآجر. بل ربما ساعدت هذه المّساقط الشّبكية البئّائين أيضًا على تقدير 
الكميات التطلر يشمو التخامات َ 

وكان الورق الشّبكيُ -مكَلّه في ذلك مثَلٌ الرّسم بأسلوب الوخز- على ما يبدو 
ابتكاران مُتزامنان. فقد ظهّر كلاهما في العالم الإسلاميٌ في نفس الوقت تقريباء في 
أعقاب الانفتاح على الصّين. وفي المقابل ظهّرا في أوروبا ولكن بفارقٍ زمنيٌ فصّل 
بينهما. ربما كان التجّار والمُبشّرون الأوروبيُون العائدون من الشرق قد أعلّموا الفئّان 
الإيطالي سينينو صسينيني (تصتصمع0) مسصتهمع0) بطريقة هَ الرّسم بالانقضاض بحلول أواخر 


)١(‏ البناني» فنٌّ معماري زُخرفي يتناوب فيه البلاط المزجّج مع الطوب العادي لخلق أنماطٍ هندسيَّةِ على 
سطح الجدارء أو كتابة أسماء الله الحُسنى» أو بعض آيات القرآن الكريم. (المترجم) 
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القرن الثَّامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ ولكن أول مهندسي العمارة الأوروبئين 
الذين استخدموا الورق المرّع نشطوا بعد قرنٍ من الزمان لاحقّاه وحتى ذلك الحين لم 
يكن ورقٌ الرّسم البياني الشّبكي شائعًا في أوروبا. كانت شّبكات المربعات مجوّد نظام 
من الأنظمةٍ التي استخدمها مهندسو العمارة. واستندت الأنظمة النُسبية الأخرى إلى 
قُطري المربع» والمدّلث متساوي الأضلاع» وشبه المنحرف. والمُستطيل الذّهبي بأبعاده 
الشّهيرة (518:1:1). وأيًّا كان النظام المُستخدمء فقد تضمّن الرّسمء واستغلال 
خصائص الورق لإنشاء النّصميمات التي نمذها البنّاؤون. 


وعلى هذا النّحو أدّت المُخطّطات والؤُسومات الورقيّة -المستخدمة في جميع 
الفنونٍ- إلى الفصلٍ بين المصمّم الذي خطط للعمل الفنيء والحجرفي الذي توفر على 
تنفيذِه» ومن ثم أدّت هذه الظّاهرة بدورها إلى ظهور معاييرٌ جماليةٍ جديدةٍ» حيث 
استُّبدِلت أصالةٌ التصور والدّكوين بوحدة النعبيره والقدرة على إحداث الانسجام بين 
التنّعات الأنيقةٍ في موضوعاتٍ شائعةٍ على نطاق واسع. وكان هذا التغيير جزءًا من 
يفوتو أكبيز جرى في المشرقٍ الإسلامي؛ حيث عاد مذاقٌ الأصالةٍ الفنية تحت رعاية 
المغول إلى الطرز الفارسيّة التّقليدية» وساد الحَنينٌ للمألوف. وإن كان مشويًا بشىءٍ من 
النّجديد. فلم يحتفي الأدب الفارسي المُعاصر أيضًا بجدّة النتُعبير فحسب. ولكن بقدرة 
الشاعر على استغلالٍ الأشكال والموضوعات الموجودة بالفعل في التّراثِ. وقَيِّم الناس 
الفئّانين ومهندسي العمارة -وكذلك الخطاطين لفترة طويلة- بناءً على مهاراتهم في 
تقليد النُماذج التي صمَّمّها أساطينٌ الصَّنعةَ» ومن ثم شجّع هذا الولاء للطراز القديم 
على ظهور تقنياتٍ الاستنساخ الورقيّةِ الجديدة. 

ولمًا انفصّل النَّصمِيمُ عن التَنَفِيذِء ظهّرت تخصّصاتٌ جديدة» فأصبحنا نعرف 
مهندسي العمارة والفنّانين بأعيّنهم وأسمائهم؛ ومن ثم دخلوا في دائرةٍ من الضّوء 
السَاطع للحقائق التاريخيّة» بعد أن كانوا في السَّابقَ شخصياتٍ غامضةً يلقُهم ماض 
أسطوريٌ مُختلق. وعلى هذا النُْحو تمكنًا للمرة الأولى من تحديد وظائف مهندس 
العمارة التّيموري قوام الدّين [الشّيرازي] والمعماري العُثماني الأستاذ سِئَان. ودخل 
كبار المَصمّمين والرسّامينء مثل الرسّام الفارسي الفذ بهزاد وسلطان محمد. في دائرة 
الضَّوء أيضًا: ووقّع هؤلاء جميعًا بأسمائهم على أعمالهم؛ وتعرّف الباحشون على 
أساليبهم المميّزة بمجرد التّظر. 
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وعلى النّقيض مسن ذلكء. كان الحرفيّون المُشاركون في صُنع الفنون الإسلامية 
التّقليدية مثل أعمال الخشب والمعادن والخَّزفء والذين -بالنظر إلى النّوقيعات الكثيرة 
على أعمالهم- تمتّعوا بالشّهرة ذات يوم قد خرجوا من دائرة الضَّوء مع تَقليص أدوارهم» 
فلم يعودوا فنّانين بالمعنى الدّقيق للكلمة؛ بل أضحوا مجرد حرفيّين مُنفُذِين نفُذوا 
تصميمات أعدّها لهم آخرون. 

بيد أن هذا لاايعني أن جميع الفئّانين والحرفيّين في كل مكان في العالم الإسلامي 
بدأوا فجأة في استخدام الورق» لقد جرّى هذا التحولٌ تدريجيًاء وانتشر في بعض 
المناطق وعلى بعض الوسائط على : نحو أكثر كثافةٌ من وسائط أخر. بيد أن بلاد فارس 
ظلّت في طليعة الفنونٍ الإسلامية. 

وفي المغرب الإسلامي» وهي المنطقةٌ التي انُخذت لنفسها -منذ قرون- مسارًا فيا 
مُستقلا. »لم يكن للاستخدامات الجديدة للورقٍ تأئ يد يُذكر على الفنون ثمّة. وحتى داخل 
المنطقة الواحدة» كانت هناك اختلافات في أسلوب استخدام الورق» لأنّ فنون البلاط 
التي تمحورت حول المناطقٍ الحضريّة كانت أكثر عُرضْةٌ لاستخدام الورق من فنون 
القرويّين والبدو. 

وواصّل نسّاجو السّجادٍ من الُرس -على سَبيل المشال- العملّ عن طريق حفظ 
الأنماط وعد العُمَدِء دون الحاجةٍ إلى استخدام الرسوم على ورق الكرتون المُقوّى طيلة 
القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وعلى الرغم من أن صُورَ السجّاد 
وكذلك الإشارات في المصادر تُشير إلى أن السجّاد كان مقدّرًا في البلاط السُلطانيء إلا 
أن ذوق البلاطٍ لم يكن قد تحكّم بعد في إنتاج السجّاد. حيث سادت الطرق التّقليدية في 
نسجه. وفي الوقت نفسه. أضحى إنتاجٌ أنواع أخرى من المنسوجات. مثل الجُبّب 
الفاخرة المطرّزة بالذّهبٍ حول الياقات والمعاصم. مُعتمدًا على النَصمِيماتِ المرسومة 
على الورق» والتي وصّلنا عددٌ كبيرٌ منها منذ النصف الأول من القرن التّاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي. 

وشرَّع النسّاجون في استخدام الورق المُقوّى في صناعة السجّاد في أواخر القرن 
النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. واعتاد النسّاجون في الأناضول تزيين السّجّاد 
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بأنماطٍ هندسيَّةِ أو خطوط مُنتظمةٍ لعدة قرون. ومن أقدم العيّنات التي وصّلتنا سجادة 
قونية» وهي مؤرّخَةٌ بمستهلٌ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء والتي احتّوت 
على حقل مركزيٌ بزخارف زاويّة صغيرة مرتبةٍ في صفوف مُتداخلة؛ وحدود متباينة من 
5 أو شبه النُجوم الكوفيّة الكبيرة. 

وتُعرف النَّصميماتٌ الممائلةً التي صُنعت في النُصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي باسم سَجّاد هو لبين (615م7ةه 11015612)”". وتحتوي على حقل 
يحتوي على عدة مُثمّناتِ كبيرة منقوشةٍ في إطارات مُربّعة مفصولة؛ وتحدّها شرائطً مكوئة 
من مُثمّنات أصغر حجمًا. ورين الشّكل الثُماني عادةً بزخارف من الأشرطة؛ وكذلك رينت 
الحواف المُتعدّدة ذات العرض المتفاوت بنقوش شبه كوفيّة أنيقة ذات سيقان مُتشابكة 
(انظر: شكل 41 وعلى الوغم من التُعقيذ الواضح للانماط التي عُقَدَت بخيوط الصوفٍ 
ذات الآلوان الزّاهية؛ فقد كان يسع النسّاجِين صناعة هذا السجّاد من النٌصميمات التي كانوا 
يحفظونها عن ظهر قلبء أو التي كانوا يستنسخونها عن طريق عدٌ العُقَد. ومع ذلك» ينبغي 
أن يكون سجاد (أوشاق ذي الميداليّة 00811105 علهطو[1) -وهو نوع آخر من السجاد 
المعاصر- قد استّحكمت عَقَدُه باستخدام نماذج ورقيّة. 

نْسِجَ هذا النوع المُسمّى «سجاد أوشاق ذي الميدالية» أيضًا في الأناضولء وربما في 
مدينة أوشاق أو بالقرب منها. وتُشبه هذه السجّادة في التّقنية واللون ساد هولبين 
المذكور آنقَاء إلا أنها تميزت عن هذا النّوع الأخير بتصميمات انسيابيّة مُتناظرة من 
التّعاشيق (5ه:1ب8008©5) والأوتار الصّغيرة التي أحاطت بميداليات عملاقة (انظر: شكل 
7) ويُعتقَد أن سجّاد هولبين صُنع في الأساس للتّصدير إلى أوروباء ولكن سجّاد 
أوشاق ذي الميدالية نيج خصّيصًا من أجل البلاط العثماني وحده. وهذه الخصيصة 
هي التي قد تُفسّر الاختلافاتٍ في النّصميم بين كلا النّوعين. بيد أن نّم اختلافا آخر هو 
أن سجادة أوشاق ذات الجودة الغاليةطليت بمو عا ورك لتنفيذهاء في حين أن سجادة 
هولبين الأقل جودة لم تكن كذلك. 
)١(‏ تعود هذه النّسمية الأوروبية للسجّاد العثماني -الذي أنتجه النسّاجون من الأناضول- إلى عصر النهضة» 

وتُعزى إلى الرسام هانز هولبين الصَّغير (#ءوصداهلا عط؛ «زء15ه110 5هه11). (المترجم) 


شكل :)8١(‏ سجادة 


هولبين (مذءطاه1) كبيرةٌ 
التمط. الأناضولء 


أواخر القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي من وبر 
الصّوفء وقياسها: <١‏ 
5 قدم 7140 4 م). 
برلين -نا! عطءذلاهم5) 


-وعنم2 ,متامع8 نت مععءة 
رتازوعطسطاب1 ععطعوزة 
عطءكنصية 151 عن دمسعمداك1 


.([5526 .1] اكمدكز 


ويكشفت التُحليلٌ الدَّقِيقُ لعناصر النصميم المستخدمة في إنتاج سجّاد أوشاق ذي 
مداه عو عد ورك هات الوودائط الممتحاة فى ماع ون عو المسول 
أن يكون النسّاجون أنفسُهم قد خلقوا هذه الزخارف؛ بل ين ينبغي أن يكون التُصميم قد أعدٌ 
في ورشة سُلطانية في إستانبول نم ريسل إلى أوشاق ليد النتساجون» حيث تسلموا 
التَصميمَ على ورق مقوّىء وقلّبوه ودوّروه في أثناء عملهم. 

ولم يضّع إدخال التُصميمات الورقية واستخدام الورق المُقوى في صناعة السجاد 
الملكي المصنوع في أوشاق -كما هي الحال في أي مكان آخر في العالم الإسلامي- 
نهاية فورية لتقنيات الأناضول التقليدية في إنتاج النسيح وتصميماته؛ بيد أن استخدام 
الورق عمل على تمبيز الفنونٍ الحضريّة -المُنفُذة استجابةٌ لمطالب البلاط- من إنتاج 
البدو والقّرويّين الذين اعتمدوا في حرفهم على الوسائل التقليدية. 

وما وقّع في الأناضول في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي وقع في 
فارس في القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» عندما استّبدلت الأنماط 
الوتلمية الي كانت تمدز السجّاد المبكر بسجّادٍ مخمليٌ ناعم للغاية مع أشكالٍ نباتية 
وعناصر تصويرية جاءت أكثر تعقيدًا. وفي حين كان من الممكن أن تكون الأنماط 
التوججر دعت السكاد القدي قند عات موز وحن تاكيرة الجر عقي اناتكرن 
التُصميمات المُتمائلة المُعمّدة على السجّاد الملكي في العصر الصَّفُوي قد صُمّمتَ 
على الورقٍ قبل وقتِ طويلٍ من تحضير النُول لنسج السجادة؛ وينبغي أن يكون النسّاجون 
أنفشهم قد أحكموا ربط عُقدهم باتباع التّعليمات المُشَمَّرة في الوُسومات الورقية. لقد 
كان النسّاجون بمثابة الآلات. أو بعبارة أخرى؛ لم يكونوا من الفئّانين. ومن بعض 
النواحيء أدَّى هذا التغييرٌ في الأدوار إلى اعتدال الذوق في المشهد الجمالي بصفةٍ 
عامة. 


وينبغي أن يكون جميع النسّاجين الذين عملوا في صناعة السجّادتِين الصَّخمتين 
المُتطابقتّين واللتين صُنعتا للضّريح الصَّفُوي في أردبيل في عام 94147ه/ -١1574‏ 
١م‏ . وبلغ قياس كل واحدة منهما © , 5 07 و/ا١‏ قدم (5 و "0١٠١١‏ و 0متر)» إما من 
رسمَيْن ورقيّين مُتطابقين تمامّاء أو أن النسّاجين أعادوا استخدام التَصميم نفسَه بمجرد 
انتهائهم من صُنع السجّادة الأولى. وحمّلت كلتا السجّادتين توقيع «خادم الشاه» مقصود 


>33 


شكل (45): سجَادةٌ 
أوشاق ذات الميدالية. من 
وبر صوفٍ بطول 71١‏ قدم 
(7 ,لا م). مجموعة 
الصّباحء دار الآكثار 
الإسلامية» الكويت 17/5] 


261 


قاشاني»» الذي لا بد أنه لم يكن النسّاج الفعلي» الذي أحكّم مع مُساعديه ربطً عدة 
ملايين من العْقّد بل نفترضٌ أنه كان المُصمّمَ أو المُشْرفَ على المشروع بِرْمته. 

والسَّيِء بالشيء يُذَكرٌ فقد وقّع غياتُ الدّين جامي على سجّادةٍ ضخمةٍ صُنِعت 
للمّاه الصّفوي في عام 959ه/ 57-١641‏ 16م: وهي سجادة رينت بمشاهد صيد لا 
تُعوِزُها اللخيوية ‏ وبوضعنا اننا التعؤف على مصادرٌ النَصمِيمٍ في مُنمنمات المخطوطات 
المُصوّرة المعاصرة. وعلى الرّغم من أن هذا السّجاد الاستثنائي يُعَدٌ -بلا أدنى شك- 
من بين أعظم النّماذْج في تاريخ الفنء إلا أنه حمّل رسالةً جمالية مختلفة تمامًا عن 
السجّاد الخشن الذي نسجّه النسّاجون من ذاكراتهم» والذي لم يقل جمالا عن التوع 
الأول. 

وكما جرّت الحال في الأناضولء نسح أفخرٌ أنواع السَسجّاد الذي رعاه البلاط الملكي 
من تصميماتٍ رُسِمَت على الورقٍ في الورش السّلطانية» وأرسِلت هذه التَصميماتٌ إلى 
الناجين لتنفيذها. بينما استمر البدو والقرويُون الفُرس في العمل بالطرق التّقليدية في 
القرنين التّاسع عشر والعشرين» حتى عمل زيادة الطّلب الأوروبي على السجّاد من 
الأنماط القياسية والتّفاصيل المعقّدة بحجم العُرفة العادية» على جعل الرُسومات على 
الورق المقوى (الكارتون) ضرورة رضت نفسها على إنتاج السجّاد الفارسي أنئذٍ. 

وعلى الرّغم من أننا لا نعرف سوى أقل القليل عن الأشخاص الذين صنّعوا السجّاد 
أو المنسوجات. أو غيرهم ممن امتهن الجرف اليدويّة الأخرى في عصور ما قبل 
الحدائة. إلا أنَّ الفرق بين صُنع الأشياء من المحفوظ والذّاكرة» وبين العمل من 
المُخطّطات المرسومة قد يكون مرتبطًا بالجنوسة (:66206) على نحو أو آخر. فحتى 
وقت قريب كانت النساء القرويّات والبدويات ينسجن لأنفسهنٌ بمححدد ةما نت 
في بيوتهن. في حين كان الرجال يعملون في المصانع في المدينة عادة» ويصنعون 
المنسوجات الأفخر والأغلى سعرًا. وارتبط استخدام التّماذج الورقيّة -قبل الحدائة- 
حصريًا بإنتاج المنسوجات باهظة الْمنء ورفيعة الذّوق» مثل: المُزخرّفء والمُطرّز 
وَالدّمَمسء والسجّاد الكبير المخملي الفاخر ذي الأشكال الانسيابيّة. وعلى هذا النّحو 
يبدو لنا أن محوّالاميّة البصريّة -مكَلّها في ذلك مَكَل محو أميّة القراءة والكتابة- كان 
عملا ارتبط غالبًا بالّجال دون النّساء. 
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الفصل السادس 
انتقال الورق وصناعته إلى أوروبا النصرانية 


«تعاقد ريبولي(01م81) الطبّاع في عام ١5/7‏ م... على طباعةٍ ترجمةٍ مارسيليو 
فيسينو (710120 313:51110) لرسائل أفلاطون إلى اللاتيئيّة» بتكلفة ” فلورين -510) 
(د لكل "١‏ ملزمة» 4٠‏ فلورين للكل. وبما أن الطبعة كلها كانت تقتصر على 
65 نسخة: وكل ملزمة كانت تشتملٌ على أربع أوراق» فكان يجب أن تكون 
تكلفة الورق 150-١175‏ فلورين؛ أي أغلى من تكاليف الطباعة الإجمالية». 


./800 117 /[0 ع017117) 17 ,0اكة81 صوءل- تمصع 11 لمه عرااء 1 بعاعندآ 


مهد انتقالٌ الورقٍ وتقنيةٍ صناعته من العالم الإسلامي إلى أوروبًا النصرانية» في 
القرنين الخامس والسّادس الهجريين/ الحادي عشر والثّاني عشر الميلاديين» الطريقٌ 
لشورة الطباعةٍ في أوروبا في القرن الخامس عشر الميلادي. إلا أنَّ اختراع جوتنبرج لم 
يكن من الممكن أن يكون عمليًا إن اقتصر -سواءً هو أو من جاء بعده من الطبّاعين- 
على طباعةٍ الكتب على الوّق. ويُعتقد أن جوتنبرج طبّع ٠٠١‏ نسخة من الكتاب المقدّس» 
منها 5 نسخة على الوّقء و1760 نُسخةً على الورق» ومع ذلك لم تصلنا سوى ٠؛‏ 
ليخة فحسو سن هله الطعة. 

واستخدمت المطابع المبكرة من نوع الأحرفي المُتحوّكة لإخراج طبعات تراوحت 
بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ نُسخة؛ ولكن بحلول عام ١٠٠١م‏ بلّعْ عددُ الشُسخ في الطَبعةٍ الواحدةٍ 
٠‏ أو ٠٠١0‏ نسخة -وهورقمٌ مساو لطبعاتٍ العناوين العلمية الحديئة- في 
المتوشط. وطبع الكتابُ المقدّس باللغة الألمانية كاملا لمارتن لوثر (#عطاندآ مفامهط/3) 
عام 1614م في طبعةٍ بلغت نحو 4٠٠١‏ نُسخة. ثم أعيدّت طباعته مرات عدة. وبحلول 
القرن السّابع عشر الميلادي كانت مُعظم طبعات الكتبٍ المُهمة تتراوح بين ٠٠٠١‏ إلى 
نسخة, على الرغم من أن طبعات العناوين الدّينية السّعبية تجاوزت هذا العددَ 


انك 


على نحو مطّرد. وتطلّب نشاطٌ الطّباعة المزدهر كمياتٍ هائلةً من الورقء ونَّطت 
شركاث سناع الور اقى حفيع أنحاء أوزويا ليه الطاب النرابة على الوزق: 

وجاء اختراعٌ المطبعةٍ من طراز الأحرف المتحرّكة بعد خمسة قرونٍ تقريبًا من أوّل 
استخدام للورق في أوروبًا (في وقت ما قبل عام ٠٠٠١‏ م). وانتشرت -إبان ذاك- صناعة 
الورق تدريجيًا من منطقة البحر المتوسّط إلى ما وراء جبال الألب. وشاع استخدامٌ 
السجلات المكتوبة وغيرها من أشكال النّدوينَ على نطاق أوسعء تمامًا كما جرّى عليه 
الأمر في أعقاب انتشار الورق في العالم الإسلامي. وتعلّم الأوروبيُون صناعة الورق من 
العرب في الأندلس والمغرب وبلاد الشَّام مُباشرة» وليس من الصيئيّين أو غيرهم من 
الآسيوّين في الشّرق. ما يعني أنه حتى القرن الثَّالث الهجري/ التاسع عشّر الميلادي 
كانت جميع الأوراق الأوروبية يُصنّع من اللخرق. 

ولمًا أضحَى الورقٌ سلعةٌ أساسيةً في أوروباء جرى البحتٌ عن مصادرٌ جديدةٍ 
للألياف. وعلم الأوروييُون في القرن السّابع عشر الميلادي أن الورقٌ في شرق آسيا 
يُصنع مباشرة من الأليافٍ النباتيّة» إلا أنهم لم يدركوا أهميّة هذه المعلومات. بل اعتقدوا 
أنَّ الأمرّ لا يعدو كونه مجرّد تقليد محليّ للتّقنية «الغربيّة» في صناعة الورق. 

وربما كان النُساطرة أوّل من عرّف الورق من النّصارى الذين عاشوا في آسيا الوسطى 
قبل ظهور الإسلام؛ لكن قلّة أعدادهم جعلت منهم جاليةً مهمّشْةً فيما تعلق بالطّفرات 
التّقنية. بيد أنَّ النصارى الذين عاشوا بين ظهراني المسلمين؛ أدركوا مزايا الورق بمجرد 
أن عرفوه. وعلى الرغم من أن النُّصارى -مثَلّهم في ذلك مثّل المسلمين واليهود- 
أظهّروا التردّد في البدايةٍ في نسخ كتبهم المقدّسة على هذه القنادة التجدنيف الا أن 
المخطوطة النّصراتيّةَ اليوناتيّة التي نيسخت في دمشقّ في عام 85١ه/‏ ١٠م‏ تُظهر أن 
استيخداء الورق لم يكن هرتبطًا بالدّين قط (انظرشتكل 8:8). 

وجرت الانّصالات الدّبلوماسية على نطاقٍ واسع بين المسلمين والنُصارى» وكذلك 
بين العلماءٍ من الجانبين في القرن الثَّالث الهجري/ التاسع الميلاديء وتحديدّاء بين 
العاصمة العّاسية بغداد -حيث انتشّر الورق سريعًا- والعاصمة البيزنطيّة الفُسطنطينية 
(1م0هتأههاةه20). وكان ينبغي على البيزنطيين أن يكونوا على دراية بالورق منذ وقت 


لذن 


مبكر »إلا أنهم كانوا يعانون نوعَا من أنواع رهاب التقنية (ونطه/مه#راء22)» لذا لم 
يُستخدّم الورقٌ في الدّولة البيزنطيّة قبل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
ولم يجر استخدامّه هناك على نطاقٍ واسع حتى أواخر القرن السّابِع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي. 

وعلى النّقيض من النّصارى البيزنطيّين شرقي أوروباء عرف النّصارى اللّاتين جنوبي 
أوروبا صناعة الورقٍ من خلال المسلمين في الأندلس وصقلية» ثم صتّعوه بأنفسهم 
بِهِمَةٍ بحلول القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وهكذا انتقّلت صناعة 
الورق من جنوب أوروبًا إلى فرنسا وألمانيا شمالٍ جبال الألب. وكان لإظهار أوروبًا 
الغربيّة الاستعداد التامّ لاحتضانٍ هذه التَّقنية» وغيرها من التّقنات الجديدة في أواخر 
القرون الوسطىء والعمل على تحسينها -وذلك على عكس الموقف البيزنطي 
المتحمّظ- تداعياتٌ بالغةٌ الأهميّة في القرون الثّالية. 

الدولة البيزنطية 

ليس ثمّة أدلة على أنَّ البيزنطيين صنّعوا الورق بأنفسهم.ء بل كانت الكتبٌ البيزنطيّة 
تنسخ عادةً على هيئةٍ الكتب (2041665) على الوّق» حتى بدأوا في استخدام الورق في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء؛ وكانت الوثائق الوَسميّة أو القانونيّة 
تكتب عادة على ورق البردي, ثم على لفافات الرّق لاحمًا. 

ويعتقد معظمٌ العلماء المُعاصرين أن الدّولة البيزنطيّة استوردّت جميع الأوراق التي 
استخدمتها -حتى بعد أن شاع استخدام الورق- أولا من العالم العربي في غرب آسياء 
ولااسيّما بلاد الشام؛ ثم من إسبانيا النُصرانية أو من إيطاليا لاحمًا. وانّخذت الورقة 
العربيةٌ أسماء (558ءلنطتهوط -هممءلناطاتجةط -من0211ع0). وهي أسماء استُّمِدُت من 
اسمي مدينة مَنْبِج (ززط:ه8) وبغداد على التّرتيب. 

وكما جرّت الحال في العالم الإسلاميء كان البيروقراطيُون البيزنطيُون أوّل من أقبل 
على استخدام الورق. وأقدم مثالٍ محفوظٍ لوثيقة بيزنطية دُوّنت على الورق هو مرسوم 
على هيئة لفافة من الإمبراطور قسطنطين التاسع مونوماخوس ©[ عمنتاهماقمد00) 
(40201026005 مؤرّحٌ بعام 7م ووصّلنا ما لا يقل عن ١‏ وثيقة أخرى كيبّت على 
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الورق في القرن الحادي عشر الميلادي. يتراوح قياسُها عادة بين 5,0 أقدام (؟متر) 
طولاء ولكن في بعض الأحيان وصّلت إلى 77 قدمًا ( أمتار)؛ حيث لصِفَّت هذه 
الوكائق من أوراق بلغ عرضها ١:‏ :بوصة(75: 417 سم) . ويُظهر شكلّ هذه الوثائق 
-الذي يُمكن مقارنته تقريبًا بهيئة الوثائق الفاطميّة المُعاصرة المحفوظة في [دير سانت 
كاترين] بجبل سيناء- أن البيزنطيّين والفاطميّين أظهروا تقاربًا واضحًا في أعمال 
الدّواوين» كما أظهروا تقاربًا في الأعيادٍ والاحتفالات. وإذا كان يسعنا التّعميم» قلنا: إن 
هنالك ما يقربٌ من ٠٠١‏ وثيقةٍ بيزنطيَّةٍ وضّلتناء تعود إلى الفترة ما بين القرن الحادي 
عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين» وقد استُخدم الورق والرّق في كتابتها بالسويّة 
تقريبًا دون أن تَفْضْل مادة مادةً أخرى. 

وسرّدجر ا ي على فكتبة دير أطاليتنسن (1613465ماة) في القُسطنطينية» عام 
٠٠م‏ ثمانية كُتبٍ نسحت على الورق؛ وستة كتب نُسِحَّت على الوّقء وهذا يشير إلى 
أن كلا المادّتين جرى استخدامهما آنئذ. وربما رأى البيزنطيُون المعاصرون أن الرّق 
أطول عمرًا قياسًَا بالورق» فثمة وثيقة كتبتها الإمبراطورة إيريني دوكينا -ةعلناه2 عممم1آ) 
(188 قبيل عام 1١1١م‏ تنص على أن النسخة الأصلية من ميثاق الدّير ينبغي أن تُكتّب 
على الرّق وتُحفظ في كنيسة آيا صوفيا (813م1350ع112)» بينما يحتفظ الدّير نفسّه بِالنُسخةٍ 
الورقية من الميثاق. 

ونَّمٌ ما يؤكد هذا الاعتقاد» فهناك مخطوطةٌ مرقومةٌ ب (68.504) في القاتيكان. نْسِخَت 
في عام 0١١1١م.‏ ويُعتقد أنها أقدم مخطوطة بيزنطيّة مؤرّخة على الورق» على الرغم من 
إل اعرامسها سك فى الى حيت بغاق الررق (و ديه الارراق من ه إلى .١١5‏ 
ومن لا6١‏ إلى ١4٠‏ ))» أما ما تبقى من المخطوطة فقد نُسخ على الوّق . وربما عاد الحجم 
الكبير غير المعناد والنّسي التّربيعية للوحات من الورق (5١١7بوصة؛‏ 7, 7< 
دهسم) -التي اختّلفت في القّطع عن الورقٍ العربيٌ المعاصر- إلى مزج الورق والرّق 
معافي كتاب واحدٍ . وكان حجمٌ الوق -الأغلى ثمًا- هو الذي حدّد شكل الكتاب. 
فكان خيارٌ التاسخ قصنّ مزيدٍ من الأوراقٍ المستطيلة لتتناسب مع حجم الكتاب؛ وربما 
عمل ذلك على إهدار ما يقرب من الثّلث من كل ورقة استُخدِمت في نشخ هذه 
المخطوطة. 


نس 


وشاعت المخطوطاتٌ المنسوخةٌ على الورق -على نحو متزايد- في الدّولة البيزنطية 
منذ أواخر القرن الثاني عشر الميلادي. ثم كُتِبت على نحو مطردٍ على الورقٍ الإسباني 
والإيطالي بحلول أوائل القرن الثالث عشر الميلاديء ما يُشير إلى وجود مصادرٌ جديدةٍ 
لتَوريد الورقٍ إلى الدَّولةٍ البيزنطيّة. ومن جهةء يمكن فهمٌ هذا التّغيير بوصفه نتيجة عامة 
من نتائج الحروب الصَّليبِية وانعدام الأمن المستمرٌ في المنطقة, ما أدَّى -بلا شك- إلى 
انقطاع واردات الورقٍ من الشّام. ومن عكر لسري بو نياي هك أنه كمد مسد رن 
نتائج الحملة الصّليبيّة الرابعة خاصةً»؛ وذلك عندما غزا البنادقةٌ الفُسطنطينية في عام 
: م فأضحى الورقٌ الأوروبيٌ أكثر شيوعًا بعد أن استعاد البيز نطيُون المدينة في عام 
١م.‏ وأشارت وثيقةٌ كاتالويّة مؤرّخَةٌ بعام ١17١م‏ إلى أن مدينةً برشلونة صدّرت 
«القماشَّ الَرنسي والزَّيتَ والورق» فضلًا عن أنواع أخرى من البضائع إلى الفُسطنطيئّة. 


وأضحى الورقٌ الحاملّ الرّئيس للكتابة في الإمبراطوريِّةٍ البيزنطيّة بحلول الصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي؛ إلا أن الورق الإيطالي هّن على السّوقٍ البيزنطي 
آنئذ وهو الأمر الذي جسّد التفوق التجاري الإيطالي» وتناقص الثّروات» وتقلُص حجم 
الإمبراطورية البيزنطية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» ما جعّل من 
إنشاءٍ مَصنع للورقٍ في القسطنطينية مشروعا تجاريًا غير ذي جدوى من الوجهة 
الاقتصادية. بيد أن هذا الوضع سَرعان ما تغيّر بعد الفتح العثمانيٌ للمدينة في عام 
407 ١م؛‏ عندما تأسّس أول مَصنع للورق في ضواحي «كاغدخانة»؛ ودخّلت المدينة 
التي عرفت منذ ذلك الحين باسم (إستانبول» أخيرًا في عالم صناعة الورق. 

وعلى الرّغم من أنَّ وثائقّ الدّيوان» بالإضافة إلى المخطوطات اليوناتيّة ة التي كتيت 
في بلاط محمد الثاني في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ كانت تُنْسَخْ 
على ورقٍ أوروبيئٌ» صُنِع معظمّه في شمال إيطالياء إلا أنَّ المتونّ العربية والفارسية في 
مكتبة محمد الثاني الملكية بيخت بِالكُلْية على ورقٍ صُنْع في غربي آسيا. 

واختّفت صناعةٌ الورق عمليًًا من مواقعها التّقليدية في الشسَّام ومصرء في الوقت الذي 
تطوّر فيه إنتاجُ الورقٍ في إستانبول العثمانية. وعلى الرغم من أن العثمانيّين ربما أنشأوا 
مصانع لإنتاج الورق في بعض مدن الأناضو ل مثل أماسيا (08ا5د4). فإِنَ أكثر الأماكن 
التي كان باستطاعة صُنّاع الورقٍ في إستانبول تعلّم أصولٍ حرفتهم منها كانت مدن شيراز 


نض 


الورق الإسباني 

يُشير عددٌ كبيرٌ من المخطوطات 
المحفوظة بدير سانتو دومينجو دي 
سيلوس (-متصو ماهد ؤه بمعكقمممم 

5ماة5 عل مع) والمؤرّخة بالقرن الكَاب 
الهجري/ العاشر الميلادي إلى أن 
الورقٌ كان شائعًا فى ذلك الوقت 
في الأندلس» على الرغم من أنه لم 
يُصنع هناك قبل أوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشّر الميلادي. 
ويتميّز الورقٌ العربي الأندلي 

-كما درسه الباحث الكاتالوني 
أورسول قالس سوبيرا (1لقلا اهن 
نطمع) عن كثب- بأليافٍ طويلة 
مَُغْرَاة بالنشا المصنوع من القمح 
أو أو الأرزه وبكونه مصقولاء ويحمل 
علامة الرّجراج. أمَا الخطوط 
الممدّدة (وعهنا ونهل)» من أثر شاشات 
قوالب صناعة الورق» فهي عبارة 
عن خطوٍ ُتموجةٍ تباعد على 
بُشير إلى أن 00 
6 اع التي كان من شأنها امتح 
ا انا في الأبعاد. فإذا ترمّلت 
خائة القالب عبر العدمر ما كرد 
تدكا فن الرسط قارنة بالحواف. 
ومع ذلك. فإن الخطوط الممددة 
التي خلفتها القوالب أيضاء كانت 
مشدودة ومتوازية دائمًا. ويبدو لنا 

أنها صنعت من خيوط مفتولةٍ من 
لقنب سبق قليُها في الزيت لضمان 
النّبائية رفست الخيل في صنع شاشة 
القالب. وعادة ما تميّزت الورقة 
الإسبانية بوجود عددٍ من الخطوط 
تراوح بين ٠١‏ إلى ١6‏ خطافي 
الوصة الواحدة (4 إلى خطوط 

في كل سنتيمتر). 

وأصبحت صناعة الورق في 
بلنسية (وأعمعاة/) مهمّة للغاية» 
إلى حدٌ أن الملك خوامي الأول- 


سن 


4 20 و ا 0 ١‏ 
وأصفهان وتبريز في فارسء والتي كانت تحت حكم التّركمان 


آنقنٍء والتى كانت مراكز لصناعة الورق وفنون الكتاب. على 


الأقل منذ أواخر القرن السَابع الهجري/ الثّالث عشر الميلادي. 
وازدهرت تحت رعاية التّركمان الآقويونلو (نا أ هتاياه800) في 

واعتمّد الخطّاطون العُثْمَاشُونَ على الأسلوب الفارسيٌ 
المُتَمثّل في تَعْريةِ الورق على نحو كثيفب ليغدو أكثر صلابة في 
منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بدلا 
من التّغرية الخفيفة التي فضّل الخطاطون العربٌُ صَقل أوراقهم 
بها. وتأثرت الرّخارف العُثمائيّةُ بالأسلوب الفارسي اللّامع 
الحرفيّين الفُرس جلبوا هذه التّقنيات معهم إلى البلاطٍ العُثماني» 
فقد هاجر الكتبةٌ من بلاط التُركمان الآقويونلو للعمل في خدمة 
العُثْمائيّيين في هذا التّوقيت» ومن ثم جلّبوا الخطّ الفارسيّ 
المُمِيَرء المعروف بم «التّعليق»» الذي استوعبه العثمانيون 
جيدًا ثم حؤّلوه إلى الخط الدّيواني المُميز. 

إسبانيا 


على التّقَيض من البيز نطيّين» أظهّر التصارى في شبه الجزيرة 
الؤيبيرية حماسا للورق» وهي شهادة على تقاسم النّقافة المادية 
والتّقنية في ظلّ الخلافة الأموية في الأندلس. وعلى هذا النّْحو 
أضحى النُصارى الإسبان على درايةٍ جيدةٍ بالورقٍ قبل عام ١١٠٠م‏ 
تقريبًا وهو الوقتٌ نفسه الذي بدأ المُسلمون فيه باستخدام الورق 
في كتاباتهم. ولما استولى النُصارى على مناطقّ أوسع في شبه 
الجزيرة بعد عام ١٠٠٠م‏ زاد استخدامُهم للورق. وبوسعنا أن 
نلحظ الاستخدامً المتزايد للورق في المناطق الإسبانية بحلول 
القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي مُتمثلًا في تعليق ل 


بيتر المو فر (1طةقعهعلا عط :عاء2)» وهو رئيس دير البندكتين 
(عصناء1لعمء8) فى كلو ني (نا01)) بفرنساء بعد عودته من رحلة 
إلى سانتياجو دي كو مبوستيلا (08112م0022) عل 1280أمد5) في عام 
١١‏ ١م.‏ وكان بيتر -الذي كلف بترجمة خمسة كتب عربيّة» وعلى 
رأسها القُرآن- يعرف الكثيرٌ عن الإسلام. وعلى أية حال فبعد أن 
هال بيتر إقبال رهبان أديرة كلونياك (نهدا!0) في إسبانيا على 
استخدام الورقء أعرّب عن اشمئزازه منهم بقوله: 

«[يقول اليهود:] إِنَّ الله في عُلاه يقرأ التلمود. 

ولكن أي نوع من الكُتبٍ هذه؟! إنها نُشبه في المظهر 

تلك التي نقرأها كل يوم والتي تُصنع من جلودٍ 

الكباش والماعز والبقر [يعني الرّق] أو لِحاء نبات 

البردي [يعني ورق البردي] المقطوع من مُستنقعاتٍ 

الشّرق. ومع ذلكء فإِنَّ هذه [الأوراق] تُصنع من 

الخرق القديمة» أو ربما من أشياء أكثر قذارة منها؛ ثم 

يكتبون عليها بمدادٍ كريه. وباستخدام أقلام مصنوعة 

من ريش الطيور أو قصب المُستنقعات!». 1 

لم يكن لقولٍ بيتر تأثْيرٌ يذكر على استخدام الورق لحسنٍ 
الحظء بل سَرعان ما أصبح الورق المادة المفضّلة للكتابة في 
القرون الثّالية في إسبانيا وأماكن أخرى في أوروبّاء ولا سيّما في 
كتابةٍ الوثائق والسٌّجلات» ولنسخ الكتبٍ إلى حدٌّ ما. وازدهرت 
صناعة الورق في تلنسية (سمةاعمعلة7؟)., التي تمركزت في شاطبة 
(2"ناةز). حتى طعَّى الورقٌ الإيطاليُ على الورقٍ الإسباني ودحره 
في عقر دار”اه في القرنٍ الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 
وبلّغ قيامن الورقٍ السَاطبي عادة 68, ١4-١157١1١‏ بوصة 
(417-4079 سم). وتفاوتت أحجامٌ قطع الورقٍ إلى حدٌّ كبير» 
إذلم تكن هناك حاجةٌ لعملٍ ورقٍ من قطع قياسيٌ قبل عصرٍ 
الطباعة؛ لذا حتى الأحجام «القياسية» التي نوقشت في المصادر 


(1 مصننةة) أصدر مرسومًا يقضي 
بحظر بيع الخرق في الأسواق 
لتجار بيربيجنان (مقمعنمءم) في عام 
4 م . كما فرّض الملك خوامي 
الثاني (11 عمدسحل) حظرًا على تصدير 
الورق إلى فرنسا ضمن عددٍ من 
الصّادرات الأخرى. بعد تصاعد 
الخلاف بينه وبين ملك فرنسا في 
عام 1705م. ١‏ 

لير جدة كيو عن الواتق 
العائدة إلى أواخر القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
أن الورفّ صَدَّر من شاطبة (1008ةة) 
إلى صقلية والدولة البيزنطيّة فضلا 
عن أقطار أخرى. ودبت مخطوطة 
القسطنطيئّية المؤرّخة بالقرن السّابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 
والتي نيخت على ورق عليه 
علامة الزجزاج الإسبائة المُميزة» 
أن الوزق الإسباني شن طريقُه حتى 
العاصمة البيزنطية. 

وجرّت عدة تغيّرات على الورقٍ 
الإسباني قرب نهاية القرن التسابع 
الهجري/ الال عثر الميلادي؛ 
فقد أصبحت الخطوط الُمددٌ 
مُتوازية وأكثر انتظامّاء ما يشير إلى أن 
تحينًا جرى على صناعة ة القوالب. 
وغعدت الألياف -التي استخرجت 


مايُشير إلى أن كك المعدية 
التي أضيفت إلى نهاياتٍ المطارق 
الخشيّة لخفق اللب أصبّحت أكثر 
كفاءة. وظهّرت العلامات المائية 
الكاتالونية الأولمى فى أواخخر القرن 
السّابع الهجري/الثّالث عفر 
الميلادي» أي فى الوقت نفسه الذي 
ظهرت فيه العلامات المائية التي 
ميّزت الورق الإيطالي المصنوع في 


فابريانو (مهدءطة). 


قر 


العربية الكلاسيكية كانت تقرييبّة فحسب. إذ انَّخذت كل ورقةٍ حجم القالب الذي 
صُنِعت فيه بطبيعة الحال. ولكن يبدو أنَّ الاختلافَ بين القوالب الفردية -ولو كان بضع 
بوصات- كان أمرًا مقبولا تمامًاء وقد استُوعِبَت هذه الاختلافات بسهولةٍ على أيدي 
الورّاقين وَالنْسَاخْ ومجلّدي الكتب. وعمل توحيد قطع الورق -بدوره- على توحيد 
قطع الكتاب» ورافق تطوٌرَ الكتاب المطبوع, وأضحى تقليدًا ترسّخ في المُستقبل. 

وبيعت الورقةٌ الأندلسيّةُ في أوراقٍ وملازة؛ بل في شكل كُتبٍ فارغة مجلّدة أحيانًاء 
وصّدَّرَت إلى منطقة البحر المتوسط بأكملهاء بما في ذلك ميورقة (042[052) وإيطاليا 
والمغرب وتلمسان (الجزائر) وتونس وأثينا والدّولة البيزنطيّة وصقلية ومصر. ويشهدٌ 
العددٌ الكبيدُ ب الؤثاتق العدوه على الورق الحعار له فق أرسيقات اتاج أراغون هامى) 
(«معهمط 01 دعلالطء5 -وهي والجلة من أكبر الأرشيفات الأوروبّة في القرون الوسطى» 
بل وشمال إفريقيا أو غرب آسيا- على القبولٍ السّريع الذي تمنّع به الورق في إسبانيا 
النٌصرائيّة. وأقدم ورقة قابلة للتأريخ هي شذرة من الورقٍ المصنوع من خرق الكتّان 
نيخت عليها وثيقةٌ كانت مُدوّنةً على الرّق من قبل» وهي مؤرخة بعام 111/8م. ونم 
مئات الوثائق التي دُوّنَت على الورق وصّلتنا بعد ذلك التاريخ. ليتَ شعريء لِمّ انتشرت 
صناعةٌ الورق بهذه السّرعة في مناطق شبه الجزيرة الإيبيريّة فغدت -على هذا النّحو- 
تحت سيطرة التصارى دون المُسلمين؟ 

أفتكق المستلمون يعيكتوق معت حك اللصارزئ كلما توشعت الدفعة الى :استولن 
عليها الأخيرون في شبه الجزيرة. وظل المسلمون -وهم الذين عُرفوا في النّاريخ باسم 
«الموريسكيِّين» (84110255)- يمارسون حجرفهم التّقليدية في ظلّ حكم التصارىء بما 
في ذلك صناعة الورقي. ولكن ذلك لا ينهضٌ وحده لتفسير ظاهرة انتقال صناعة الورق 
إلى مناطقّ جديدةٍ في شبه جزيرة إيبيريا. 

في هذا الصّدد ذكر أحدٌ الباحثين -وهو أوريول قالس سوبيرا (ذعاطن5 1/8115 08:01)- 
أن المُرابطين (18 6 -١5هه/5‏ ه١٠‏ الح ع الي -558ه/ -١ 1١:‏ 
08 -وهي دول إسلاميةٌ قامت على أ سس أَصوليّة وسيطرت على جنوب شبه 
الجزيرة- اشتدُوا في اضطهادٍ المُسلمين الخارجين عليهم؛ ومن جُملتهم بعض صن 
الورقء وأدَّى هذا الاضطهادٌ إلى هجراتٍ واسعة من جانب المسلمين الذين فضّلوا 


املك 


الاستقرارٌ في ممالك الشّمال النّصرانية. إن كان هذا الرَّأي 
صحيحًاء فقد أنشَأ أولئك اللاجئون مصانعَ تحشيادة للورق في 
مناطق مثل كاتالونيا (18ه081310) وبلباو (811520) في وقتٍ مبكر 
من القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

ويستندُ هذا الرأي إلى ذكر المصادر المعاصرة لوجودٍ عددٍ 
كبيرٍ من الدٌواليب التي كانت تعمل بقوة تيار الماء» والتي ضُرِب 
فيها الصّوفٌ فيها لتخفيفب اللبود. . ويرى سوبيرا أن ا 
كانت في الحقيقة مطاحنّ لخفق اللْتِ وج لوكانك فد الشدت 
بغرضس تخفيف اللبود فقد كان يسَعٌّ أصحابها تحويلها بسهولة 
للعملٍ في خفق نرق الكتّان بدلا من الصّوف. لكن نظرية سوبيرا 
لا تكاد تصمّد أمام النّقد. 

تقترحٌ نظريّةٌ أخرى أنه ما أن استولى الملك خوامي الثاني 
(01.413800 11 (13:063) عتننددز) ملك أراغون على ولاية بلنسيّة 
ولا سيما مدينة شاطبة (181178) في منتصفب القرنٍ السَابع 
الهجري/ النّالث عشر الميلادي؛ حتى اقتضَى توسّع الإدارة 
البيروقراطيّة -في المناطق التي أضححت مستوطناتٍ نصرائيّة 
آنذاك- زيادةً أعمال التُوئيق والسجللّات» وهو الأمر الذي أدّى 
دور إلى تزيافة كليرة في أعدادالزقائق والسجلّات» ومن ثم 
زاد الطلبُ على الورق. واستمرٌ مسلمو شاطبةً في صناعةٍ الورق» 
متّلهم في ذلك مكل المسؤولين وصُنَاع السجّاد وسائر ساكنةٍ 
بلنسية الذين استطاعوا تأمين مواقعهم وممتلكاتهم في ظلّ حكم 
النصارى آنذاك. وكانت صناعةٌ الورق حرفةً منزليةٌ عندما كانت 
المدينة تحت سيطرة المُسلمين» ولكن ما إن أضحَت المدينة 
تحث سيطرة النُصارى» حتى خضّعت تلك الصناعة تدريجيًا 
لسيطرة التاج مباشرة. أو هكذا تذهبُ تلك النظرية. 

وعلى هذا النّحو طبّقى صُنَاعُ الورق المسلمون ثم النُصارى 


تقنية شد الأسلاك 

تطلّت صناعةٌ الورق الاجحة 
صناعة قوالتبٍ قويِّةٍ إضافة إلى 
كمياتٍ وفيرةٍ من المياه النُظيفة» 
فضلًا عن كميّاتٍ كافيةٍ من الخرق 
لصنع نْب الورق» والطّاقة المائية 
لتشغيل الدُّولاب أيضًا. وفي البداية؛ 
كانت المصاقي: أو أغطية القوالب» 
أو الشَّاشات تُصِنَع من مواد عضوية» 
مشل: الخيوط المفتولة من القُنّب أو 
الخيرٌران على سبيلٍ المثال. بيد أن 
صنّاع الورق الأوروبئين استخدموا 
أسلاكًا رفيعة ومرنةً من الحديد 
أو من سبائك التُْحاس. ثم سَرعان 
ما هجروا الحديد لما لْمَّوهيصدأ 
سريعًا بسيب تعرضه للماءِ. ورّبما 
قُطِعت الأسلاك الأولى التي صنعت 
منها أغطية القوالب من صَفائح 
معدنية طرقت حتى تشكلت على 
هيئة القرصء وفي الأخير تشكّل 
السلك عن طريق سَحْبٍ التّسريط 
الرّفيع من خلال سلسلةٍ من القوالب 
المعدنية الصَّلبةء وكانت تلك 
القوالب ذات ثقوب صُنِعت بحيث 
تافضعت اقطارها عدريكة ومن ثم 
ننج عن كل عملية سَحبٍ جرت عبر 
تقب خروج سلك أرفٌ وأطول. 

وكتّب قسنٌّ يدعى ثيوفيلوس (756 
ععالزطوعز8 عنااتطمه) عاش في شمالي 
غعرب ألمانيا نحو عام ١٠١٠١م-‏ 
واحدة من أقدم الوّسائل في تقنية 
سحب الأسلاك» وهي الرّسالة 
المُسماأة (وتطتاية كتكملانء0). - 


ينض 


واشتّهرت مدينة نورمبرج (-ممدلا 
68) -الواقعة على نهر بيجنتس 
(تاندو»م) على مقربةٌ من المناطق 
الغتيّة بالمناجم التي استخر جت 
منها المعادن- بوصفها مركرًا ألمائيًا 
للتّعدين وصناعة المعادن منذ أوائل 
القرون الوسطى» وصدّرت منتجاتها 
إلى جميع أنحاء أوروبا. وصنعت 
سبائكُ النحاس في نورمبرج بحلول 
عام 77 +1م. وفي القرن الخامس 
عضّر أصبّحت تلك المدينة المركز 
الرّئيس لإنتاج الشُحاس والحاس 
الأصفر في أوروبا قاطبةً. وتحتوي 
مخطوطةٌ نسِكَّت في نورمبرج 
مؤرخة بنحو عام 1749م -وهو 
الوقت نفسه الذي أسّس فيه أولمان 
مترومر مصنعًا لإنتاج الورقٍ 
الذي عرف باسمه ثمّة- على رسم 
توضيحيٌ لعمليّة سحب الأسلاك. 
وبعد بضع سنوات. ابتكر عمال 
المعادن في نورمبرج في مستهلٌ 
القرن الخامس عشرء طريقةٌ جديدة 
لسحب الأسلاك عن طريق استخدام 
الطاقة المائية؛ بدلا من استخدام 
ومن ثم أعطت التّقنية الجديدة دفعةٌ 
قوية لصناعة الورق هناك من خلال 
صنع قوالب قوية وبطريقةٍ أسهل 
وأرخص. 


ليان 


-بتشجيع من الملك النّصراني- تقنياتٍ جديدة في صناعةٍ 
الورقء منها طاحونة المطرقة المحسّنة التي تعمل بقوة جريانٍ 
المباه لخفت الب إلى حدٌ جعله كالعجين. أو قوالب الورق 
المحسّنة المزودة بالأسلاك النُحاسية لجعل الورق أعلى جودة 
وأكثر تناسقًا. وهكذا تدقّق الورقٌ الذي أَنتج عن طريق استخدام 
هذه التقنيات الجديدة على أسواق المدينة رخيصًاء ومن ثم 
أحدت تطورًا ثوريًا في حفظٍ سجلات التاج؛ وذاك لأنه شجّع 
البيروقراطيّين على حفظ نُسخ ورقية رخيصةٍ من الوثائق» أطول 
مما من الدق ّ 

لا تنسجم هاتان النّظريتان -للأسفب- مع الحقائق تمامًا. 
فعلى الرغم من أنَّ أرشيف الملك خوامي يعكسُ بلا شك أوّل 
استخدام حكوميّ مُنظّمٍ للورق في أوروبا النّصرانية» إلا أن 
الملك ألفو نسو الملقب ب حكيم قشتالة عطا مكممم1اى عمن1) 
(اناقة0 و ءوة/لا استخدّم الورقّ أيضًاء ولكنه قصّر استخدامه 
على فئاتٍ أقل من الوثائق» مثل الأذونات التّجارية والسجلات 
المالكة ال#وقسة والمراشلات البرئدية وحوازاث الكفرن هده 
واحدة؛ أما النَّانيِة: لاايسعُنا الجزم بأنَّ الورق الذي صُنِع في 
شاطبة تحت حكم النصارى كان أكثر جودة من الورقٍ الذي 
صئّعه المسلمون في السّابق في أماكنّ أخرى. وتُشير معظم 
الرّوايات والنّماذج إلى أن الورق الذي صّعه مسلمو الأندلس 
كان مضرب المثل في الجودة العالية دائمّاء بل كان أجود كثيرًا 
في الواقع من تلك التّقنية التي عرّضتها الرسالةٌ المُشْكلةٌ التي 
تناول فيها [المعز] ابنُ باديس صناعة الورقٍ في المغرب» (راجع 
في ذلك الفصل الثالث من هذا الكتاب). 

أما الكالئة: لم تكن مطاحن المطرقة المائيّة العاملة بِقَدّةِ جريان 
تيار الماء اختراعًا يُنْسَب للنّصارى الإسبان؛ فقد عُرِفَت مثل هذه 


المطاححن منذ قرونٍ في العالم الإسلامي» وربما أدخجلت إلى شبه الجزيرة الإيبيرية في 
الفرك الخامسن المجزي/ الجادي عشر الميلافي يمع زراعة الازر هناك؛ ذلك أن الحاجة 
مسّست إليها لضرب الأَرُرْ للتخلّص من القُشورٍ دون طحن الحبوب. ولكن الأوروبئين؛ 
من دون شك -ولا نعني أهلّ بلنسية وحدهم- بل الإيطاليُونَ والألمان لاحمًا تمكنوا 
جميعًا من تسخير قوة جريانٍ الماء على نحو أكثر كفاءة مقارنة بسكان غرب آسيا وأهل 
المغرب. ويرجع ذلك -في المقام الأول- إلى أنهم استخدموا الدّواليبٍ المائيّة ذات 
الدّفع العلوي (اءععط »262 )0ط07»,5) لتزويد مطاحنهم بالطاقة7". '. وإضافة إلى ذلك» 
فقد تمتّعت أوروبًا بمناخ أكثر رطوبةٌ وتضاريس أكثر وعورة من معظم الأراضي في 
م من المجاري المائية متاحا على الدّوام؛ 
تميّر جريان الماء فيها بالقوة والشّرعة» وعلى هذا النّْحو وْرتٍ المجاري المائيّة مزيدًا 
مس م ا رن ل ل 
خلال وضع أغلفةٍ حديديةٍ مُسِّنةٍ على رؤوس المطارقٍ الخشبّة. 
أما الرّابعة: لم يكن التحسّن الملحوظ في جودةٍ الورق الشَّاطبِي في القرن السَابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي ظاهرة معزولة» بل كانت جزءًا من ظاهرة عامّةِ واسعة 
النُطاق؛ وذاك لأن التحسّن في صناعة الورقٍ أيضًا كان ملحوطًا في الطَّرف المقابل من 
البحر المتوسّطء وفي فارس في القرن السَّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» ثم 
العراق» كما أصبح ورقٌ مصرّ أكثر بياضًا ونعومة» وأكثر انُّساقًا من جهة الشّمك. وقد 
تفاوض الملك خوامي الأراغوني على التحالّفِ مع المغولء بينما كان جنكيز خان يفكر 
في اجتياح أوروبّاء الأمر الذي يُشير إلى إمكائيّة وقوع اتصالاتٍ من نوع ما بين أطرافٍ 
قلت ينا ميعاقات كاسع 


ويرجع تاريحٌ ظهور أوَّل ورقةٍ إيطاليّة في أرشيف أراغون إلى عام ١0مءأي‏ بعد 
فترةٍ وجيزةٍ من بدء الإنتاج الإيطالي للورقٍ بكمياتٍ تجاريةٍ. وأدَّى الازدهار الهائل 
لصناعة الورق الإيطاليّة إلى اضمحلال إنتاج الورقٍ في شبه جزيرة إيبيريا والمغرب على 


)١‏ تقدّمت إشارة المؤلفب إلى أن هذا النّوع من الدّوالِيبٍ المائية كان ينتج ثلاثةَ أضعاف الطاقة التي كانت 


تُنتجها الدّواليب سُغلية الدّفع» أو تلك التي تدور بفعل الطَاقَةٍ الكامنةٍ في الماء والتي انتشر استخدامها في 
فارس خاصّة. را جع التّعليق العرضي بعنوان المطاحن في الفصل الثاني. (المترجم) 


حون 


حدٌ سواء. وبحلول مُنتصف القرن الرابع عشر الميلادي أخذ الناس يجأرون بالشّكوى 
من تدنّي مُستوى ورق شاطبة في الجودةٍ والحجم مُقارنة بنظيره الإيطالي؛ ولكن دون 
جدوى. وهكذا سيطر الورقٌ الإيطالي على سوق الورقي في إسبانياء ولم يعد بإمكان 
أحدٍ فعلُ شيءٍ لتتصحيح ذلك الوضع. وعلى هذا النّحو ولَّى عهد الازدهار القصير 
لصناعة الورقٍ في إسبانيا وأضحى جزءًا من الماضي. بيد أن كلمة (8277) الإسبانيّة 
المستمدّة من الكلمة العربية «رزمة» والتي دحَلت اللغات الأوروبيّة عن طريق الإسبان. 
ظلّت ثانا يُذكر بالدّور المهم الذي لعبته إسبانيا في تاريخ صناعة الورق. 
إيطاليا 


أدخل العربُ الورقٌ إلى صقلية في أواخحر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
هد كر ا 0 ارد اك زرك لي امار أخر في 
الى لاقل عور اهاء الدج سيد دق الى الله يوقا د حن كه ورا 
سيطرتهم على الجزيرة على نحو كاملٍ في عام '401ه/ 1١‏ ٠م.‏ . وبعد أن أسّس 
الثُورمان مملكتّهم في صقلية ظلَّ عددٌ كبيدٌ من أهل الجزيرة ينظرون إلى النّقافة العربيّة 
الإسلامية للمغرب بوصفها صفها ثقافةٌ جديرة بالمحاكاة. وعلى الرغم من أنَّ سُكان المغرب 
كانوا أبطأ من غيرهم في قبولٍ الورق. إلا أنهم أدخلوا صناعةً الورق إلى صقلية في 
أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

وأقدمٌ وثيقةٍ كتبت على الورق وصّلتنا من صقلية هي أمر من أديلايد (106ة8061)» 
أرملة الملك الثُورماندي روجر الأول (2086:1)» وهي مؤرّخةٌ بعام 9١١1م‏ كُتيت 
اللعتين اليونانية والعربية. وتّشبه الوثيقة في هيئتها الورقّ العربيّ المعاصرً ما يُشير إلى 
أن الورقة ربما كانت مستوردة من المغرب. 

ال 1 سل بوه ل ايه ب ب 
لآن الرقاقق 2ه الكليلة والتعاصترة المؤرخة يسام /3 ١١١7-٠‏ 1117م كتَبَت 
اي العم ال 
4م بناءَ على أوامر صدّرت من الملك روجر الثاني (11©وه#). 


لض 


وبعد نحو ثمانين عامّاء وتحديدًا في عام 17717١م,‏ أصدر الملكُ وليام الثاني -18/11) 
(11 تنهنا عدَّة وثائق مدونةٌ على الورق» وهي مؤرّخة بأعوام 174١-11170-/181١1م.‏ 
ثم أمَّر بنسخها على الّق لاحمًا لدوام حفظها. وفي عام ١77١م‏ حظر الملكُ فريدريك 
الثاني (11 عاعععلء:7) -ملك نابولي وصقلية- استخدام الورق في كتابة الوثائق العامة في 
نابولي (165م213) وسورٌينتو (5026810) وأمالفي (810816) بسبب سرعةٍ تلفه. 

ولم يصئّع أهلُ صقلية الورق -متَلّهم في ذلك مثَّلُ البيزنطيّينَ- بل استوردوه من 
المغرب أو الأندلس ولا سيّما بلدسية. وعرفوا الورقة منذ البداية باللغةٍ اللاتيئيّة باسم 
(وعطنطاتك ماتروء)» «أي البردي القطنى»» وريما تُرجمَت للغة اليونانية البيزنطيّة إلى 
افق وهنا اه عاد وكا نت تقاف الى رسا من أهل صقلية مُشَدَبَةٌ -إلى حَدّ كبير- 
بالكّقافة البيزنطية. 1 

واستخدم أهلٌ صِقلية وجنوب إيطاليا الورق الإسبانيٌ بحلول النُصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» بشكله المميّز بوجود الرّجزاجء لنّسخ 
المخطوطات التي دوّنوها باللغة اليونائيّة. وبوسعنا القول: إِنَّ سكّان وسط وشمال 
إيطاليا لم يستخدموا الورق قبل مُنتصفب القرن السّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
تقريبّاء وذلك عندما بدأ كتّابُ العدل في جنوة تسجيل أعمالهم الرّسمية في سجلات 
قوامها من الورق. وتزامن ذلك مع نزعةٍ استهدفت إحياءً المُمارسات القانونية الوُومانية 
في التجارة والقانون المّدني بصفةٍ عامة» فأحيا الأيطاليون مؤسسة كاتب العدل التي 
اختفت من شمال إيطاليا وجنوب فرنسا منذ العصر الرُوماني» إلى جانب تحكيم القانون 
الرُوماني فيما شجّر بينهم من خلافات. وغلى هذا التحوتزايدت معدلات اتوثيقة 
الأيمان والوصايا والإجراءات القضائية والعقود التّجارية والمالية فضلا عن عقود 
الرَّواج. وكان الورقٌ هو المادة التي استخدمها كُتَّابُ العدلٍ بصفة دائمةٍ تقريبّاء حيث 
كانت أرخصّ من الرّقء ويسهل الرُّجوع إليها؛ ربما لأنَّ الأوراق اصطمَّت في السجلّات 
على نحو مُسطّح تمامًا وأكثر ضَعْطًا مقارنةٌ بالق أو غيره من حَوامل الكتابة. 

وهكذا أسهم النَظامُ الجديدُ من سجلات التُوئيق التي تطوّرت في إيطاليا في القرن 
لئان عشر الميلادي في زيادة استخدام الورقٍ هناك. كما تسبّب الاستبدالَ التّدريجئُ 
للوّق بالورق -وهو أكثر هشاشة- في اختفاء أختام الرصاص أو الشّمع التي كانت تُنبّت 


لئس 


على الوثائق بواسطةٍ حبالٍ أو شرائط مُترابطةٍ من خلال ثقوب في جلد الرّق. وبوصفه 
إجراءً بديلا خُتِمَت جميعٌ وثائق الدّولة -باستثناء أهمها- على الورقٍ بِكُتَلِ من المع 
وباستخدام خاتم. 


أمّا عن السجلٌ الأشهر الذي وصّلنا من هذه الحقبة فهو سجلٌ كاتب العدل جيوفاني 
سكريبا (56882 نصهة6107)» والذي غطى العقدّ الذي امتدمن ديسمبر ١١55‏ إلى 
أغسطس 74١١م‏ مع وجودٍ بعض النّغرات. وربما كان الورقٌ الذي استخدمه سكريبا 
ميكوزةا نا إشيانا أن المخرت:. وبصفةٍ عامة كان الورق أرحص من الوق لكنه لم يكن 
رخيصًا في أعينٍ النَّاسٍ آنذاك؛ وذاك أن آخر الأوراق في سجلّ جيوفاني هي بقايا لاف 
كُتِبّت بالعربية مع ترجمةٍ لات لمُحتواهاء ومُطِعَت بالفعل إلى أوراق وأعيد استخدامها 
من قبل كاتب عدلٍ معاصر. وعلى الرغم من أنَّ الشكل يُشبه تنسيقّ الأوراق المستخدمة 
سابقًاء فقد دفّعت بعض الخصائص الفنّية العلماء إلى اقتراح أن هذه الأوراق الرّقيقة 
نوعًا ما إِمّا صنِعَت فى مكانٍ ما شرق البحر المتوسّطء أو فى المنطقةٍ التى تضمٌّها الآن 
الحلترة السنائيكة لتونس الحديثة. ْ ْ 

ونَّمَّ سجلاتٌُ عدلٍ موثقةٌ أخرى تعودٌ إلى أواخر القرن النّاني عشر الميلادي وهي 
على نس أكبر قليلا ويُشير وجود الرَّجراجٍ إلى أن الورق صُنْع في مكانٍ ما في إسبانيا. 
وهذه الفرضيّة مدعومةٌ بوثائقَ عديدةٍ تعود إلى القرون الوسطىء وتذكر شحناتٍ الورقٍ 
المصدّرة إلى إيطاليا من برشلونة وبلنسيّة. وعلى الرّغم من أن جُنوة ربما استوردت 
النورق من ميناءٍ كان يقع غرب البحر المتوسط. فإِنَّ الرّوابط الدّبلوماسية والتجاريّة 
القوبة التي ربطتها بالدّولة البيزنطيّة -التي استخدمت الورقٌّ في الدّواوين منذ متتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي- ربما أسهّمت أيضًا في إقبالٍ أهلٍ مجنوة على استخدام 
النورق. وعلى مدار القرنٍ الثاني عشر الميلادي دخحَلت جنوةٌ في علاقاتٍ تجاريةٍ مع 
بيزنطة في عام 47١١م‏ وفي عام 54١1م‏ جرى إعلان التحالف الرّسمي بين الدولة- 
المدينة -أعني جُنوة- وبين الإمبراطورية البيزنطيّة. 

ويُشير انخفاضُ جودةٍ الورقٍ المستخدم في أرشيف جنوة إلى أن الورق قد تم تصنيعه 
لأول مرة في شمال إيطاليا في أوائل القرن الثّالث عشر الميلادي. وحمّل الورقٌ 
التمنجددم تسوعاء 16م ارجة عتدماعة يد رالورق الاببات ) ولكتن اللت لو يكن 


فس 


مخفوفًا على نحو جيدء وكذلك ظهّرت خطوطٌ القالب الذي 
صَنْعَت فيه الووقة مك وت امعان يعور ين والورقة 
احواقي نوا شقن الكل ف وجرن تس لد ونه 
أضحَت الأوراق أكبر حجمًا وأكثر بياضًا وأكثر رقّة إلى حدٌّ ما. 
ويبدولنا أن كل من صنّع الورق كان يتحسّن بسرعةٍ في تقنية 

كان ساحل ليغوريا (0251© 38تتناعض.1) -بالقرب من جنوة- هو 
المنطقة الوحيدة في شمال إيطاليا التي نعرف أنَّ الورق قد صُنِع 
هناك قبل عام ١٠170١م.‏ ففي عمَدٍ مؤرّخ ب 75 حزيران/ يونيو من 
عام 6م واقق الإنجليري جوتيير (0810165) على صنع الورق 
بالتّعاون مع منسيس اللّوقاسي (11601165.آ 01 1160515) وتعهّد ألا 
يُعلّم أيّ شخص آخر الكيفية التي يُصِنّع بها الورق. وبعد عشرين 
عامّاء وتحديدًا في 18 من مايو من عام 106١م‏ أسّس ميشيل 
تراقير سو (193976550 3156[6) من ميلان وجيوفاني من سانت 
أولسيق (©01665 '5321) -وهي قرية كانت تقع بالقرب من جنوة- 
شركة لتجارة الورق. 

كان إنتاج ليغوريا قصير الأجل, ومع ذلكء كانت بلدة فابريانو 
(80ة1ة"1)» في ماركى -أنكو نا (826022 01 عطاه8/31)» في وسط 
إيطالباء قد تحت فى ستاعة الوق في معضيف القرن الثالت 
عشر الميلاديء ولم تزل تُشئّهر بصناعةٍ الورقٍ بعد أكثر من سبعةٍ 
تنروق كلك وكيقة وفع زعام 7514م اكتدتلت ف مخفو ظطات 
بلدة ماتيليكا (169اء:813) -القريبة من فابريانو- تؤكد أن الورقَ 
قد صّنع هناك وبيع أيضا في ذلك التاريخ. وربما كانت أولى 
محاولات صناعةٍ الورق في فابريانو مُستوحاة من إنتاج ليغورياء 
ولكن يبدو أن صُنَاع الورق في فابريانو استخدموا تقنيةٌ مختلفة 
إلى حتاف وقد ررق فابريائو أقري التو الور التذى ضنس 


الخطوط الممددة والخطوط 
المتسلسلة 

سواءً صنعت شاشات القوالب 
عن تترائط من الطيرران أن اللمعيده 
أو أيَا كانت المادة التي صُنعت منها 
تلك الشَّاشات في القالب التّقليدي؛ 
فإن الورق المصنوع في القالب كان 
يعرضٌ نمطًا مميرًا من الخطوط 
المُتوازية الباهنة, يُطلق عليها 
اليباحشون «الخطوط الممددة» (10ها 
5»منا)» والتي ” ثرى بوضوح عند رفع 
الورقة أمام مصدر للضوء: ء. ويحدث 
هذا بسبب الاختلافات الدّقيقة في 
كميّة اللبٌّ المترسشبة على الغربال 
أو النَّاشة. وقد تكون «الخطوط 
الممتسلسلة» العمودية على الخطوط 
المُمدّدة أكثر وضوححاء أو أقل 
وضوحًا أحيانًا أخرى؛» وتوقف هذا 
على سُمِك المادةٍ المستخدمة في 


ربط ألياف الَّاشْة المتوازية معًا. 


الخطوط المُمدّدة في الورقة 

وتُعد دراسة التباعد بين الخطوط 
المُمدّدة والتباعد بين الخطوط 
المُسليلة وترتيبها -كلٌ على 
حدة أو فى مجموعات من اثنين 
أو أكثر - أدوات مساعدة مهئّة فى 
دراسة الأوراق القديمة؛ وذاك لأنه 
إذا وُجَدَّت ورقتان مصنوعتان في 
القالب نفسه فإِنَّ علامات القالب 
نفسها ستنطبع عليهما تمامًا. وقد- 


رفذر 


تيّنَ لنا بالتجربة أن صُناع الورقٍ 
في مصنع ماء أو منطقة بعينها مالوا 
إلى استخدام تالس متشابهة. إن لم 
تكن متطابقة» ومن ثم أنتجت تلك 
القوالب أنماطًا متشابهة من الخطوط 
الممدّدة والمُتسلسلة. فنضلا عن 
ذلكء إذا احتوى القالب على أضلاع 
تكميليّة» فإن الأضلاع كانت 0 
أحيانا مع ترسيب الألياف عند سحب 
القالب من الحوض. ويمكن أحيانًا 
رؤية هذا التفاوت الطفيفء المعروف 
باسم «ظل الضلع» («ملهطو طت8)ء 
عند تعريين الوركة امصدل لمراي؛ 
وكي يحدد العلماء موقم ضنع 
الورق وتاريخ صناعته قبل اختراع 
العلامات المائية» أو في حالة غياب 
العلامات المائثية» فإنه ينبغي عليهم 
الاعتماد على سمات» مثل: حجم 
الورقة والثّرتيب المميز والتباعد بين 
الخطوط الممددة والمُتسلساة ف 
الورقة.» ووجمود ظلال الأضلاع أو 
غيابها. 

ويتسم الورق الأوروبي حتى 
القرن الثامن عشر بنمطٍ من 
الخطوط المتوازية الباهتة المُتبقية 

من أثر أسلاك القالب. وكان صانع 

الور الاتجيرق مس واطناة 
(مقتطقط71 دعصدل) أول صائع ورق 
أوروبي ينتج ورًا «منسوجًاء على 
نحو مثالي باستخدام قالب من 
الأسلاك المنسوجة في عام 17/57م. 
(ءالتصعامد8ظ مطمل) في برمتغهام (صنه 
سقطومنم) ورق واطمان في العام 
التَالي لطباعةٍ ديوان النّاعر قير جيل 
(انعنالا). وسّرعان ما أصبح الورق 
المنسوج على هذا الحو مُفضَلًا 
عند الطباعين؛ نظرًا لسطح الورقة 
المستوي الذي تقل بسهولة بصمة 
الطابعة عليه؛ وما زال الأمر يجري 
على هذا المنوال حتى يومنا هذا. ‏ " 


موا 


العربُ في شرق البحر المتوسط » وربما تطوّرت صناعةً الورق 
في فابريانو من خلال الانّصال المباشر مع تلك المنطقة خلال 
حقبةٍ الحروب الصّليبيّة. 

وبعد النجاح الذي أحرزته فابريانو في صناعةٍ الورق» تطوّرت 
مراكز صناعة الورق في مناطق أخرى مثل فينيتو (168610). وتأكد 
تأثر صنّاع الورقٍ بمنطقة شرق البحر المتوسّط في تقنية صناعة 
الورق -على النَّقيض من تير صُنَّاع الورق في جنوة بنظرائهم في 
إسبانيا- من خلالٍ الاصطلاحات المستخدمة للورقٍ في اللاتيئيّة 
أو في لهجات فينيدو ووسط إيطالياء والتي أخذتها من اللغة 
اليوناتيّة البيزنطيّة. فقد أطليق على ورق بادوا -لءهطمردهط ماجمه) 
(0: وفى مودينا (0/604658 أُطلق عليه (اأنتهط نعط كه71مه)ء وفي 
بولونيا كان يُسمَّى (8010818 7:076ه0 46 070714)» وفي بيستويا 
(019قوذط) دعي (814:وط ء4 هدع ) وفي سان جيميجنانو 5ة5) 
(ممقدعنصذ0 كان يُعرّف باسم ©ذههط«وط عانبده). ولم بطلىق 
على الورق في أي مكانٍ في إيطاليا اسم الشَّاطبِي (8151تاة)» وهو 
المصطاح الشّائع للورق في إسبانيا. 

واستُخدم الورقٌ في منطقة فابريانو في نابولي وصقلية 
والبلقان (كصهء1اه8): بحلول نهاية القرن الثّالثك عشر الميلادي؛ 
من خلال تجارة البحر الأدرياتيكي. وسَرعان ما سيطر ورقٌ 
فابريانو على سوق البحر المتوسّط. وبحلول مُنتتصف القرن 
الرابع عشر الميلادي نافس الورقٌ الإيطالي الورقّ الإسبانيٌ في 
عقر داره» ما تسبّب في تراجع صناعة الورقٍ في إسبانيا. وكان 
النجاحٌ الفوريٌ لصناعة الورق الإيطالي وتصديره منذ القرن 
الرابع عشر الميلادي واضحًا. ولم يستفد الإيطاليُون من التقدّم 
التّقني لصّنع كمياتٍ كبيرةٍ من الورق من جوداتٍ مختلفةٍ لتناسب 
عددًا كبيرًا من الاستخدامات فحسبء بل فهموا أيضًا الكيفيّة 


التي يستطيعون بها تسويق مُنتجاتهم في الدّاخل والخارج. ففي 
مصرء باعوا الورق الإيطالي بثمن بخس في البداية -وربما أقل 
من تكلفةٍ إنتاجه- لزيادة حصّتهم في السوق المصرية» وضرب 
المنافسةٍ المحليّة للورق المصري في مَقتل. 

وفضلًا عن شهادةٍ المَلمَشْندي الذي انتقّص فيها من قدر 
الورق الإيطاليٌ المُستورد في مصر (راجع في ذلك الفصل 
الثاني) وبعض الرّسائل من المغرب والأندلسء فقد وصّلنا 
مصحفٌ من مجلدٍ واحدٍ في مجموعة الخليلي (انظر: شكل 
4 نسح -ربما في بغداد- على الورقٍ الإيطالي» وهو مؤرّحٌ 
بالعقد الخامس من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 
وهناك علامةٌ مائيةٌ واضحةٌ بتصميم مفتاح مزدوج يعلوه الصّلِيب» 
هو مطابق تم تقريبًا لأمثلةٍ صنِعَت في أريتسو (856220) وتورشيلو 
(10اعءره1)» 5 من البندقية» مايشي بأن تجار جُجنوة والبندقية 
حمّلوا هذا الورق مع القوافل التجارية لمُبادلتِهِ بالمنسوجات 
والتّوابل في العراق وفارس. وتأكدت هذه التجارة من خلال 
ظهور الأوراق الإيطالية» ولا سيّما الورق المصنوع في البندقية» 
في المخطوطات العربية والفارسيّةِ والأرميئّة في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وكذلك المخطوطات التي 
يسكت في جورجيا وشبه جزيرة القرم. 

شمال جبال الألب 

كانت صناعة الورق أبطأ كثيرًا في انتشارها شمال جبال الألب 
مقارنة بإيطاليا. ويعود أقدم استخدام موثّق للورق في ألمانيا إلى 
م1181 موحي لم ينبل احير لابه من كاتلبزاية باسناو 
(2355310))» كتّبه على الورق الإيطالي. و صبّح الورفٌ شائعًا في 
القرن الغَّالثْ عشر الميلادي» ولا سيما في منطقة التيرول (19:01)» 
وهي منطقة جبال الألب الأقرب إلى إيطالياء والتي اخترقتها طرفٌ 


صناعة الورق في إيطاليا 

حسّن صُنَاع الورق الإيطاليُون 
منتجاتهم» وخلقوا سوق تصدير 
ضخم لمنتجاتهم من الورق بداية 
من القرن الثالث عشر الميلادي. 
فقد اخترع صنّاع الورق الإيطاليُون 


-حول فابريانئو (0صفنءطةم)- 
علاماتٍ مائيّةٍ لتمييز أوراقهم نحو 


عام 4م كانتت بمثابة علامات 
للجودة. وتمئلت الاختراعات 
الإيطاليّة الأخرى في تغرية الورق 
بامتخدام الجيلاتين» وطريقة لفصل 
الألياف على نحو أفضل من الطّرق 
اليدوية التقليدية. 

وجرّت عادة صُنَّاع الورق بتغرية 
الورق بالنُشاء أو ببعض المواد 
العازلة الأخرىء لمنع الورق من 
امتصاص كثير من المداد عند الكتابة 
عليه. وكان استخرا اج نثنا الفجع؛ 
وهو مادة التّغرية المثالية» عملية 
صعبة: كما كانت له رائحةٌ كريهةٌ. 
ولم يكن نَشا الأرزء الذي كان 
يستخدم في عددٍ كبير من الأقطار 
الإسلامية وأجزاء من إسبانياء مُتَاحًا 
بوفرةٍ في أغلب أنحاء أوروبا. وفي 
ظل معدلاتٍ الرطوبة العالية التي 
تميّزت بها أجوءٌ أوروبّاء كان 
النّشا بيئةً مناسبةً لنمو الفطريات 
والكائنات المجهرية الأخرى. 
والتي كانت تعمل على تدمير 
الورقٍ في الأخير. ولم تواجه هذه 
المشكلة المسلمين عادة ولا سيما 
في الأراضي القاحلة غرب آسيا. 
ومن ثم سَرعان مما استبدل صُنَّاعَ 
الورق الإيطاليون النّا بالجيلاتين 
المصنوع من حوافر الحيوانات 
وجلودها وقرونها. وأدّى استخدام 
الجيلاتين إلى جعلٍ الأرراق- 


نفس 


أكثر مقاومة ة للأقلام المصنو عة 
من الرّيشء التي اعتاد الكُتّابِ 
ررد استخدامها للكتاية على 
الرّق؛؟ وكانت أداة صلبة مُسئّنة يمكن 
أن تثقت الورفٌ الناعم الأملس في 
العالم. الإسلاميء والذي كيب عليه 
عادةً بأقلام صُنِعت من القصب. 
وامساز الجبلاتين -على التُْيض 
من النّشا- بالحيلولة دون تموّ 
الفطريّات على الورق. وأول ورقَةٍ 
مؤرخةٍ جرى تغريتها باستخدام 
الجيلاتين هي وثيقة ة كِبَتَ عام 
14م على الرغم من أن عددًا 
كبيرًا من مصانع الورق استمرت في 
تغرية الورق بالنّشَا بعد عام ١٠17م.‏ 
كما صبّع الإيطاليون آلاتٍ لتقوم 
بعملية فصل الألياف . وكماجرّت 
الحال في إسبانياء استغلٌ صُنّاعَ 
الورق الإيطاليُون قوة التيّارات 
المائية الأسرع والأكثر وفرة لتشغيل 
طواحينهم ومطارقهم. وهي ميزة 
تفوقوابها على صنّاع الورق في 
العالم الإسلامي» الذين كان عليهم 
الاكتفاء -عادة- بالطّاقة الضُعيفة 
للأنهار ذات التدّارات الصّعيفة. 
وابتكر صنّاع الورق الإيطاليون أيضًا 
طريقةٌ مرتبة لخفق اللب من خلال 
ترتيب المساجق في المطارق. 
بحيث يتم ضرب الخرق» التي تنتقل 
على التوالي من مسحقة إلى أخرى» 
لتصبح عجينة ناعمة ومن قوام واحدٍ 
في الأخير. ونتيجةً لذلك. أمكن 
صناع السورق الإيطاليين إنتاج ورق 
عالي الجودة بسعر رخيص وعلى 


نحو أسرع. 


0ن 


تجاريّةٌ مهمة. وأنشأ أولمان سترومر (أو سترومير عنةتهه5)؛ 
التاجر في إيطالياء أوّل مصنع للورقٍ على نحو موئّق شمال جبال 
الألب في جيليس -موهلة (©اطناه-و61)» بالقرب من نورمبرج 
(ع1ءطصععنال2) في عام ٠9١1م.‏ وكان سترومر قد رأى -على ما 
يبدو لنا- تلك الحرفةً مزدهرة في إيطالياء فتعاقد مع بعض صُنَاع 
الورق من لومبارد (50مم.آ) للعملٍ في مصنعه, والذي تم تمثيله 
-بعد عقود- في مخطط هارتمان شيدل ([061مطء5 ممقصععة]]) 
المنحوت على الخشب للمدينة (انظر: شكل١).‏ 

وتبع إنشاء مصنع سترومر إنشاء مصانع أخو في رافينسبورغ 
(#تسطعده87) (1594-11797م)2 وشيمئيتز (عالمصرو0©) 
(508١-11550م.‏ وستراس بورغ (ععناهطكهما5) (5505١م‏ 
وبازل (883561) في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. 
وأنشئ آولٌ مضع رق في التمسا في'عام 7م وتأسّست 
مصانع الورق بالفعلٍ في برابانت 81:86824) وفلاندرز -مة1) 
(0655 في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي» وفي هولندا في 
القرن السّادس عشّر الميلادي. 

وكان انتشارٌ الورقٍ أبطأ -عمومًا- في أوروبا قياسَا بالعالم 
الإسلامي» قبل أن يخترع يوهان جوتنبرج (678طمعانة0 صههاه1) 
المطبعةً من طراز الأحرفٍ المتحرّكة» ثم طبّع الكتاب المقدّس 
في نورمبرج في العقدٍ المّسادس من القرن السَادس عشر. وعلى 
الرغم من أنَّ الورقّ كان أرخص من الرّق -فقد فاق ثمنُ عددٍ من 
لوحات مُتساوية الحجم من الرّق ثمن الكميَّةٍ المُعادلة لها من 
الورق بستة أضعافٍ في بولونيا عام 1١م-‏ فإِنَ الرّق ظلَّ وفيرًا 
في الأسواقء وبِيعَ بأسعار معقولةٍ في بعض المناطق. وبيع الورقٌ 
من قبل تجار الأقمشة في القرن الرابع عشر الميلادي» ومن قبل 
الصّيادلة في القرن الخامس عشر الميلادي. 


وانتشّر الورق بوتيرةٍ مُتسارعةٍ في بعض المناطق قياسًا بمناطقّ أخرى -بطبيعة 
الحال- فقد انتشّر الورق سريعًا في كاتالونيا وتوسكانيا وجنوب فرنسا. واستخدم التجّار 
الإيطاليُونَ الورق في تسجيل معاملاتهم في أسواقٍ شمبانيا (5ئنة؟ عمع 2 مستقط0)”" بين 
عامي /1187-1737م. وجاء استخدامٌ الورقي مرتبطًا بمُمارسات التُوئيقٍ الجديدة في 
فرنسا وجنوة؛ واكتسب كُنّابُ العدلٍ عملا جُددَ بوسائل أكثر : تواضعًاء فاشترى أحد 
الكَتَّاب من غنت (68684) «ورق الكتابة» عندما اجتاز ب مونت بيللير (11162ءم20102) فى 
عام ١1717م.‏ وبدأ استخدام الورق في قشتالة (©4801ه0) -وهي منطقة معروفة بكثرة 
الأغنام- في تاريخ متأخْرٍ نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى في إسبانيا وقد تعاض العاخر 
الُسبي لانتشار الورق في إنجاترا لأسبابٍ مُشابهةِء حيث ترجعٌ أقدم شذرةٍ من الورق 
في مكتب السجلات العامة ة في لندن إلى عام ١177م‏ ولكن صناعة الورق لم تبدأ في 
اسراح نيان العرن الخايس عكر الاددي . وحتى في ذلك الوقت كانت صناعة 
الورق عمليةٌ صادّفت النَّجاحَ حيئًا والفشلَ أحيانا. 


وتطوّرت فنونٌ أخرى في شمال أوروبًا مع تزايد استخدام الورق» وعلى نحو موازٍ 
لمسار تطوّرها في العالم الإسلامي؛ وذلك على الرغم من أنَّ الورق نفسّه لم يكن متاحًا 
على نطاقٍ واسع شمال جبال الألب حتى القرن الرابع عشر الميلادي. فشيّد البئاؤون 
-خلال الحقبة الرومانسيّة والحقب القوطيةٍ المبكرة- الكنائس عادة دون استخدام 
مخططات معماريّة أوّلية» ووصلتنا بعض الرسوماتٌ المعماريّة على الرّق من منتتصف 
القرن الثّالث عشر الميلادي؛ ولكن أكثرها ارتبط بما شيّده البنّاؤون في شمال أوروبًا 
خاصة في أواخر القرون الوسطى. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد حدثت التَّغيّرات الأكثر 
عُمقًا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي, عندما زاد إنتاجُ الورق» وكان 
ذلك بلا شك نتيجةً ثانويةً للنورةٍ التي أحدثتها الطباعة. وشجَع استخدام الورق الفنّانِين 
والمُصمّمِين على قدر أكبر من الحرية في أساليبَ النَصميم والوّسمء وغدا النَّواصلٌ بين 
المهندس المعماري والبنَّاء يعتمدُ على نحو أقل على التّعليمات النَّفْهِيّة تدريجياء 
ويميل على نطاقٍ أوسعَ إلى التَرمِيزٍ على الورق. 
)١(‏ أسواق شمبانيا: هي معارضٌ تجاريةٌ سنويةٌ عُقدت في مدينة شعبانيا الفرنسيّة في القرون الوسطى. ثم 


ما لبشت أن تطوّرت من كونها معارض زراعية محلية إلى محرّكِ مهمٌ من محركات الحياة الاقتصادية في 
أوروبا في القرون الوسطى. وكانت بمثابة سوق رئيسيئّ للمنسوجات والجلود والفراء والتوابل. (المترجم) 


نفضرا 


لم يكن انتصارٌ الورق على ورق البردي والرّق في أوروبًا عائدًا إلى الوُحْصٍ النْسبي 
للمُنتج النّهائي فحسب بل إلى توافر المواد الخام التي صُنع منها أيضًاء فضلًا عن تكلفةٍ 
إنتاجه المُنخفضة. وبعبارةٍ أخرى: كان يسَعٌ نا الورق صُنع الورقٍ بكميات كافية 
لتلبيةٍ الطلب عليه؛ حيثٌ اشتدٌ الطبّاعون في طلب الورقٍ في أعقاب ظهور اختراع 
جوتنبرج. فإذا افترضنا أن صُنَاع الورق عجزوا عن تلبية طلب الطبّاعين المُتزايد على 
الورق» فما كان لاختراع جوتنبرج أن يُحدِث تأثيرًا يُذكر عندئذٍ. ومن ثم, فإن توفر 
الورق سمّح بطباعةٍ الكتب على نطاقٍ غير مسبوق. ولهذا البب يمكدُنا الحديثُ عن 
وقوع ثورةٍ في صناعة الورق جرّت بعد اختراع المطبعةٍ من طراز الأحرفٍ المُتحرّكة. 


الفصل السابع 


الورق بعد الطباعة 


«كان جوته (606406) أعظم كتَّابٍ الجيل الذي تُوّجٍ فيه التحؤلٌ [الغربي العَظيم]» 
ويليقٌ به أن ندعوه ب «آخر الرجال العالمّين». ومع ذلكء لم يكن بوسعه أن 
يتابع بدفَّةٍ جميع العمليات الفنّية التي جمِعَت بها الأدوات التي صُنِعت بها 
الآلاثُ لخدمة ابتكاراته على المسرح. تمامًا كما كان الحال مع ابن خَلدون أو 
ليوناردو في عصرّيهما». 
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حمّل سكان العالم الإسلامي -ولسنا نخصنٌ المسلمين فحسب. بل نعني أهلّ الذّمة 
ممن عاشوا بين ظهرانيهم أيضًا- المعرفة بالورقٍ وبصناعته إلى رُقِعةٍ واسعةٍ امتدت من 
أوراسيا إلى شمالٍ إفريقيا منذ القرن الئّالث الهجري/ التاسع الميلادي حتى القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. ولو لم يتوسّط المسلمون بين ثقافاتٍ الشّرق 
الأقصى والغرب الأقصىء لجهل الأوروييُون الورفّ -وكذلك سائر الاختراعات 
الصّينية الأخرى مشل البارود والبوصلة- حتى وصّل البحّارة الأوروبيُون الرواد إلى 
موانئ النّسرق الأقصى في القرن السّادس عشر الميلادي. وكذلك لو لم تعرف أوروبا 
الورق» لما اعتمدت المطبعةٌ التي اخترّعها جوتنبرج من طراز الأحرفٍ المتحرّكة» في 
منتصف القرن الخامس عشر الميلاديء إلا على الوّق باهظ الثّمنء ومن نّم ربما لم 
يتوسّع جمهور القراء على نحو ثوريٌ كالذي جرّى في أعقاب ظهور الطباعة. 

بيد أنه -وكما لحَظ عددٌ كبيرٌ من المؤرّخين- فإنَ العالم الإسلامي كان بمثابة مركز 
لانتقال الابنكارات الجديدة من الصّين إلى أوروباء حيث لم تفصلٍ الحدودٌ الؤاسخةٌ 
الكتلة الأوروآسيوية والإفريقية على النّحو نفسه الذي فصّل به المحيطان الأطلسي 
والهادئ العالم القديم عن الجديد؛ أو فصّل به مضيقٌ بنما أمريكا السّمالية عن أمريكا 


كن 


الجنوبية. بل انتشرت الأفكارٌ والابتكاراثٌ الجديدةٌ» سواء كانت متعلّقة باستزراع 
النّباتات أو تدجين الحيوانات» أو صناعة الورقء أو المطرقة التي تعمل بطاقة الماء 
(التممعمسمصسقط دع نمل ه02 أو دولاب الغزلء أو ركاب الخترج تددر يجيا في كل مكان 
في أوراسيا في غضون أربعةٍ أو خمسةٍ قرونٍ من ظهورهاء بل على نحو أسرعَّ أحياناء كما 
هو الحال في أسلحة البارود. ولم يكن الورقٌ وصناعته -وكلاهما من أصلٍ صينيٌ- 
استثناء من ذلك» فقد انتشرا عبر أوراسيا مع انتشار الإسلام. 

وما لم يُدركه معظمٌ الباحثين هو أن الورقّ -الذي طالما ارتبط بالطباعة- التي طعت 
عليه في التطور الأخير» كان في حدّ ذاته مُحركا للتّغيير الاجتماعي والفكري والفئي بين 
القرنين الثاني والعاشر الهجريين/ الثامن والسّادس عشر الميلاديين. حيث ارتبط دخول 
الورقٍ إلى العالم الإسلامي بتلبيةٍ مطالب الإدارة البيروقراطيّة الضخمة في مساعيها 
لحُكم أكبر إمبراطوريةٍ عرّفها العالم على الإطلاق» وسرعان ما انَخذ الكتّاب -على 
جميع مستوياتهم- الورقٌ لتّسجيل أفكارهم ونقلها بوصفه وسيطا مثاليًا وقويًا ومرنًا 
وخفيمًا ورخيصًا. وشجّع المجتمع هذه العمليّةَ ليس بسبب تبجيله للكلمة المكتوبة 
فحسبء بل بسبب الابتكار والأساليب الفعّالة لتكاثر المخطوطات ونشرها. وعلى هذا 
النّحو انتشرت الكتابةٌ في مجموعة هائلةٍ من الموضوعات. ثم سَرعان ما اكتشف الكُتّاب 
أيضًا أنه يسعّهم استخدام الورق لتَسجيلٍ الرُموز لا الكلمات فحسبء وتراوحت 
المحاولات في هذا الصدد -وفي هذه القرون- من مُجدَّد الفضولٍ الفكري. إلى 
الحسابات الرياضيّة حتى طالت مُشْجّرات الأنساب وخطط القتال. 

وعلى الرغم من أن كثيرًا من العناصر التي كمنت خلف تفضيلٍ الكُنَّابٍ للورق» 
نشّأت من كونه أقل كلفةً من الرّق وأكثر انتشارًا من ورق البردي -وهما أكثر مواد الكتابة 
شيوعًا في العصور القديمةٍ- فقد ظلَّ الورقٌ دائمًا أكثر كُلفَةَ في القرون الوسطى قياسًَا 
بمنا موعل فى يرما هد تقد حكن اجراء الاك مناعة الورق» راكتسافم مصادز لا 
تُْنَى للألياف, الورق عمليًا أرخصَ اليوم من أي وقتٍ مضّى. ولكن حتى في العالم 
الإسلامي في القرونٍ الوسطىء. أضحت الورقةٌ رخيصةً -في التطور الأخير- بحيث 
أقبل العوام على استخدمها لأغراض عمليةٍ أخرى غير تسجيلٍ الكلمةٍ المكتوبة. 

ولما شرّع الحجرفيُون في استخدام الورق» كان له تأثيدٌ عظيمٌ على الطرق التي تطوّرت 
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بها الفنون بعد القرن الثّالث عشر الميلادي. ونَّمَ عددٌ كبيدٌ من الفنونٍ الإسلامية النموذجية 
1 المُنمنمات الفارسيّةِ والسبجّاد الشّرقي» وتاج مَحَلء لا يمكن تصور الكيفية التي 
ذت بها دون استخدام الورق سواءً على نحو مباشرء أو غير مباشر للمُخططات 
الأوّلية أو التّعليمات المُسْفّرة أو القياسات والارتفاعات. 


وأدخلَ المسلمون صناعة الورقٍ إلى جنوب أوروبا في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» وبحلول عام ١٠16م‏ انتشرّت صناعةٌ الورق في جميع أرجاء 
أوروبا تقريًا. وتزامن إدخالٌ صناعةٍ الورقٍ في أوروبا مع مثل هذه التطورات الأوروبية 
مثل التوسّع في استخدام الوثائق» وقبول الأرقام الهندو-عربية» وتهذيب الدّفاتر 
والحسابات مزدوجة اليد وقدرٌ لا بأس به من الحرية في النّصميم والّسم. وكانت 
كلها تطوراتٌ موازيةٌ لتطوراتٍ سابقةٍ جرّت في العالم الإسلامي في أعقاب استخدام 
الورق. بيد أنه لم يزل مُتعيّنًا على الباحثين استكشاف التطؤّرات التي جرّت على الصّعيد 
الأوروبي -على وجه التّحديد- بعد معرفة أوروبًا بالورق. 

وعلى الرغم من الأهميّة الواضحة للورقء إلا أن تاريحّه في العالم الإسلامي والدّور 
الذي لعبه ثمّة لم يقدرهما الباحثون حنّ قدرهما لسبّبين أوّلهما: أن صناعة الورق 
توقفت إلى حدٌ كبير في بعض بقاع العالم الإسلامي» بحلولٍ الوقت الذي شمّر فيه 
الأوروبيون عن سواعدهم لكتابة تاريخ الورق في القرن النَّامن عشّر. فقد توقّفت الشَّامُ 
ومصرٌ والمغربُ -وهي تلك المناطق الإسلاميّة الأقرب إلى أوروبًا والأكثر عْرضْة 
للمُنافسةٍ الاقتصادية الأوروبية- فعليًا عن صناعةٍ الورق» بل كانت تستورد احتياجاتها 
من الورق من أوروبا في ذلك الوقت. واستمرّت الأندلسء التي كانت مركرًا مهما 
لصناعة الورقٍ في الإسلام منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي في 
صناعةٍ الورق» على الرغم من أن صُنّاع الورق آنذاك أضحوا من النُصارى. لا المسلمين 
كما جرّت عليه الحال من قبلء, وانتقلت مصانع الورق من بلنسية (1656128ةل) إلى 
كتالونيا. 

وعلى الضّفة الأخرى من البحر المتوسّطء لم يصنع البيزنطيُون الورق في القُسطنطينية» 
على الرغم من أنهم استخدموه في القر ن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
بحر أل افخل انها ودين الموج عاعيدة لهم ف القرد كانيع ادرف | القافين 


الندانا 


عشر الميلادي» حتى بدأوا في صناعةٍ الورقٍ هناك تلبية لاحتياجاتٍ المؤسّسات 
البيروقراطيّة والفكريّة المزدهرة آنئلٍ. وعلى الرغم من الرّوابطٍ الوثيقة التي رتطت 
العُئمائيِن بأوروبّاء فإن صُنَاع الورقٍ العثمانيّين اّبعوا تقنياتِ صناعةٍ الورقٍ السّرقية 
وتقاليدهاء لا الأوروبيّّة. وكان الورفٌ الأوروبي يُصِدَّر إلى ولايات الدولة العثمانية 
آنذاك: ومع ذلك. لم يُستّخدم في سخ الكتب التي انبعت التّقاليد الإسلامية عادة» ولا 
سيما عند المْر س . ْ 


ولم يزل الُرس -وهم أوّل من صنّع الورقٍ في بلاد المسلمين- يصنعون الورق» 
ويُضفون على صناعته جمالا على جماله حتى القرنٍ العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلاديء إلا أنهم استسلموا في غضونٍ بضعة قرونٍ للوارداتٍ الأوروبيّة من الورق» 
ولا سيما الورق الوُوسي. أمّا الهند -التي لا بد أنّها عرفت الورق في القرون الميلادية 
الأولى» عندما عاد الرُهبان البوذيُون من الصّين حاملين معهم هذه المادة- فلم تصنّع 
الورقَ حتى القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي, عندما تأسّس الحكمٌ 
الإسلاميٌ هناك. وكانت صناعةٌ الورق الهندية -أو على الأقل إنتاج الكتب الورقيّة- في 
مهدها في أوائل القرن السّادس عشر الميلادي؛ ولكن بحلول نهاية ذلك القرن؛ لم يكن 
الورق الهندي يقل جودة عن الورق الذي صنِع في أي قطر إسلاميٌ آخرء وكذلك كانت 
فُنون الكتابٍ الهندية. وذلك بفضل ميل حكام المغول للمُنتجات الفارسيّة. 

ويعود النجاحٌ الهائلُ الذي حمّقه صُنَاع الورقٍ الأوروبيُون -ولا سيّما الإيطاليُون 
منهم في أواخر القرون الوسطى- جزئيًا إلى النّحسينات التقنيّة التي حقّقتها عمليةٌ صناعة 
الورقٍ في أوروبّاء وجزئيًا إلى طريقتهم العُدوانيّة في تسويقه. وتمكن صُنَاع الورق 
الإيطاليُون -مقارنة مع نظرائهم في غرب آسيا وشمال إفريقيا- من تسخير طاقة الماء 

ع 7 2 3 
بكفاءةٍ أكبر لتتشغيل مطارق مزوّدةٍ بمساحقًّ امتازت بالكفاءة في صناعة اللبٌ. وتشكل 
اللْثُ الئّاتج باستخدام قوالت مصنوعةٍ من الأسلاكِ التُحاسيةٍ مُزودة بعلامات مائية 
لضمانٍ جودةٍ كل ورقة مُنتجةٍ على حدة. ومع ذلكء ظلْت تقنياتُ صناعةٍ الورق في 
أوروبا على بساطٍ واحدٍ مع صناعةٍ الورق في أوراسياء حتى اخشّرع الخمّاق الهولندي 
(6316 5065ة1011]) في أواخر القرن السّابع عشر الميلادي. وأفضلٌ ورقةٍ أتتجها صُنَّاع 


كن 


الورقٍ الإيطاليون في القرن النّاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي لم تكن تَفضل أجملٌ ورقةٍ أنتجها صُنَاع الورق الفرس 
في هذه الحقبة نفسها بحالٍ من الأحوال. بل انّسم كلا التنّوعين 
من الورقٍ بسماتٍ مختلفةٍ على نحو ملحوظ؛ وذاك لأن صُنَّاعها 
قصدوا من صنعِها استخدامها في أغراض مختلفةٍ. وعلى الرغم 

من البراعة التّقنية التي تممّع بها الإيطاليُونَ فقد ساد التّكافق بين 
المجتمعاتٍ الزّراعية في أوراسيا كافةً. وفي القرن السّادس عشر 
الميلادي» كان العثمانيون في المستوى لتّقافي نفسه الذي كان 
عليه الإسبان والهنود والصينيون. 

ا ل 
العالم الإسلاميء فهو أنَّ الورقَ كان لصِيقًا بالطباعة في كلّ من 
الصّين وأوروبًا. وغالبًا ما يُنظر إلى إخفاق العالم الإسلامي في 
قبولٍ الطباعة على أنه اللحظة الأساسيّة التي بدأ فيها النّكافؤ 
التّقريبي الذي كان قائمًا بين جميع هذه الثقافات في الاختلال» 
وبدأت الحضارة الإسلامية التي كانت ذات يوم أعظمَ من مثيلتها 
الأوروبيّة في «التراجع» 

بححَث العلماءٌ تردّدَ المجتمعاتٍ الإسلامية في تبني تقنية 
الطباعة ونشرهاء وفسّروا ذلك التردد بطرقٍ عِدَّة» ومن بينها تفسيدٌ 
عملي يقضي بأنَّ استخدامَ الأحرف العربية لم يقتصر على الكتابة 
بالل القرية فحبت وبل سكم أيفا على الكنانه باللقية 
الفارسيّة والتّركية» وهي اللغات الثلاث المّحكيّة والمكتوبة في 
مُعظم الرّقعة السّاسعة التي شكلت العالم الإسلامي الُقليدي. 
وتعدٌ تقاليدٌُ الكتابة العربية فريدة؛ وذلك لأن حروقها تُكتب دائمًا 
مُتصلة: إذ يجب أن تتصِلَ الحروفٌ داخل كل كلمة:. اللهم إلا 
باستثناءات يسيرة. ويتميّز النصٌ -من نّم- بالوصلات بين مُعظم 
الأحرف في الكلمة» وكذلك بأشكال مختلفةٍ للحرف في أول 


الخفاق الهولندي 

الخمّاق الهرلندي «هاصداامكا 
تعادء0)ء أو هو لاندر (5060واأه10]). هو 
اختراعٌ هولنديٌ عمل على ميكنة 
عملية تحويلٍ الخرق إلى لب الورقٍ 
مع تسريع ونيرة العملية. 

كان الألمان والسويسريون 
والفُرنسيون قد سيطروا على 
صناعةٍ الورقٍ بحلول القرن السٌابع 
عشر؛ وذاك لتوافر الأنهار وتّارات 
الماء سريعة التدفق؛ والتي كانت 
تدذعم -بدورها- مطاحن المطرقة 
المستخدمة في ضرب الخرق 
وتحويلها إلى الب . وعلى الرغم 
من أن هولندا كانت مركرًا للطباعة 
منذ القرن السّادس عشر الميلادي» 
إلا أنها لم تبدأ في إنتداج ورقي عالي 
الجنوةة حت الذيع الأخير عن القرن 
الابع عشر الميلادي. ولم تكن 
هولندا تعاني نقشافي السادار 
في خرق الكنّان قط بل اشتهرت 
بصناعة البياضات من الكنّان؛ ولكنها 
كانت تفتقر إلى تياراتٍ مائيةِ سريعة 
الجريان؛ مثل تلك التي توافرت في 
مراكز صناعةٍ الورق الأخرى. ومن 
نّم لجأ الهولنديون إلى استخدام 
الطّواحين التي تعمل بقوة الرياح 
لطحنٍ الحبوبٍ وضمٌ المياه. ولكن 
استخدام طواحين الهواء لتوليدٍ 
عا لطحن الخِرّق لححول إلى 
اللبَ لصناعة الورق كان إجراءً غير 
عملي. ومع ذلك. فقد تصور بعض 
المخترعين المغامرين طريقة جديدة 
لتحويل الخرق إلى أليافٍ عن- 
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طريق ضربها في الماء بين أسطوانة 
مُسئّنة ولوج قاعدي. وتكوّن حوضُ 
الخمّاق «هولاندرة (عفمدلاه1) 
الأصلي من حوض خشبيٌ بيضاوي 
الشّكل؛ مع سم رأسيٌ قائم بذاته 
يمتدٌ إلى أسفل منتصف الحوض 
لإنشاء قناةٍ مُتصلة. وتعلّقت اسطوانةٌ 
خشبيّة من الخشب المَتين مزودة 
بنصالٍ من الحديد تدور فوق صفيحةٍ 
معدنية أو حجرية بين الحاجز وجدار 
الحوض. ويمكن التحكُم في ارتفاع 
الأسطوانة فوق اللوجء ويعمل 
الخفاق على تدوير اللب باستمرار 
حول القناة وفي أثناء مروره بين 
الأسطوانة الخشبية ولوح القاعدة 
تعتصره الاسطوانة يضغطها أثناء 
دورانها وتقطعه إربًا بنصالها. ويمكن 
للخفاق هولاندر الذي يعمل بطاقةٍ 
الرّياح؛ أن ينتج في ساعةٍ واحدةٍ 
الكمية نفسها من اللبٌ التي يستغرق 
إنتاجها 14 ساعة في مطاحن 
اللبٌ ذات المطرقة المُعتمدة على 
الدولاب العامل بطاقة جريان الماء. 


الخفاق هولاندر 


وكان يوهان يواكيم بيشر (ضمقط0ل 
.2 


“#عطعءء8 منطءده1) -وهو كاتبٌ - 


كينا 


.175 34 60115861107 انا لانا كالاذالة 


2 
شكل (87): الخط العربيٌ 1 افك 22 : 
0 500 أل اخ ||| | 
المُكرّن من 4" نقطة؛ من خا اع ] د و 
1 ميد 111115 
تصميم المطبعةٍ الوطنية لما ا 3 
(عاهمدمنول؟ ‏ عمعسفمسل)» | خخ اخ | 
َك 5 
باريس. 3 


الكلمة ووسطها وآخرهاء وقائمة بذاتها في عددٍ كبير من 
الحالات. ولم تتطور طريقةٌ للكتابة بالعرييّة بأحرف مُنفصلةٍ قطء 
على نحو ما جرّت به العادة في الكتابة بالأحرفٍ المستقلةٍ في 
العبرينة واليوتانية واللاتيقة. ومن قمء كانت هتالة مش كلت فيه 
تُحيط بطباعةٍ النصٌ العربئّ جاءت مُختلفة تمامًا عن تلك 
المشكلات التي ظهّرت عند طباعة الأحرفٍ من الأبجديات 


الأخرىء بما فيها الأحرف الصّينية» التي تُعَدُ بالآلاف إلا أنها 
كانت تُكتّب مُنفصلةً مع ذلك. 

0-7 الطباعة بالخطٌ العربيٌ مستوى عالٍ للغاية من المهارة 

قصّ القوالب لتقليد معايير الخط العربي؛ كما كان ينبغي على 
المعضد ايشا أذ يعرف أي شكل من أشكا الحرف بيني 
استخدامُه في كل موضع على حدة. زيمكن الايسل البغط اكات 
بالحرفف العربي -بما في ذلك علامات الصّبط والتُشكيل المطلوبة 
لطباعة المصحفف والنصوص التي تطلّبت الضّبط بالحركات 
الصّوتية الأخرى- إلى أكثر من اليك أو حرف فرديء إضافة 
إلى كميات لا حصر لها من الخيوطٍ والكّقائق الفاصلة -4ه,:0) 
(215/ لتُوضّع بين علامات الضّبط ومناسيب الأسطر. وعلى سبيل 
المثال فإِنَّ الخطٌ العربي المكون من أربع وعشرين نقطة» الذي 
طوّرته المؤسّسة الفرنسية الوطنية للطباعة -7/280 ءعفعصءمس1) 
231 في القرن التاسع عشر ملا أربع جداول مُختلفة» بإجمالي 
بلغ 7١١‏ نمطًا مختلقًا من الأحرف العربية (انظر: شكل 87). 

وعلى الرّغم من الصّعوباتٍ المُتأصّلَةٍ في طبيعة الكتابة 
بالعربية» فقد طبعت الكتبْ العربية منذ تاريخ مبكر. ومار سن 
الكتبة المسلمون بعض أشكال الاستكثار من النُسخ» أو الطباعة 
باستخدام الطباعة بالقالب (058اهة,م 1004 في وقتٍ مبكر من 
القرن الراء بع الهجري/ العاشر الميلاديء كما يظهر على عددٍ كبير 
من التّمائم المُكتشفةٍ في مصرّ خاصّةً . وطبعت معظمْ الأمثلة 
المعروفة لنا على الورق (انظر: شكل 85)» ولكن نموذجًا واحدًا 
منها طبع على ورقٍ البردي» ونموذجين على الرّق. 

وعلى الرّغم من أن هذه النُماذْجٍ جميعًا غير مؤرّخة, فإن 
استخدامَ ورت البردي والرّق ؛ يُشيران إلى تاريخ مبكر لمعرفةٍ 


#ه 


العالم الإسلامي بالطباعة بالقالب بصفة ةَ عامَّة وهو أ بو 0 


ألمانيٌ متخصصٌ في الميكانيكا- 
قدرأى هذا النوع الجديد من آلات 
خفق اللبٌ في سير ندام (ستصعدمك5) 
بهولندا في أثناء اجتيازه بها فى طريقه 
إلى إنجلترا؛ وكان أول من وضصف 
هذا الخمّاق في كتابٍ له نشره عام 
١‏ م 
وبحلول أوائل القرنٍ الثامن عشرء 
انتشر استخدام الخمّاق الهولندي» 
ولكن مع بعض التّعديلات»؛ فقد 
كيف الخمّاق ليعملَ بطاقةٍ جريان 
تيار الماءء في باقاريا (دتعةة8)» 
لكنه لم يحل محل المطارق القديمة 
بشكل عام. وعمل الخمّاق الهولندي 
-أحيانا- مع المطارقٍ جتبًا إلى 
جنبء حيث أضحّت المطارق 
مُستخدمة في عملية الغرب الأوّلي 
للجرق. ولم يزل الخفاق الهولندي 
مُستخدمًاء مع قليلٍ من التّعديلات» 
حيث 0 في أي مكان يُتصبُ فيه 
"١‏ رطل (1700 كيلوغرام) من 
الل في الدّفعةٍ الواحدةٍء على الرغم 
من أن المصانع الحديثة قد استبدلت 
الخفاق الهولندي بِمَصافٍ ضخمةٍ 
للتكرير, تعتمدٌ على نموذج أزّلي 
صمّمه الأمريكي جوزيف جوردان 
(تقل:10 طم1056) قبل قرنٍ من الزمان» 
وهي خلاطاتٌ ضخمةٌ قابلة للمقارنة 
مع خلاطات الطعام الكبيرة. 


ينانا 


أسلوبُ الكتابة. وثم دليل آخر على معرفة المسلمين بالطباعة بالقالب: فقد فسّر الباحثون 
مُصطلحًا عربيًا غامضًاء وهو «الطّرْش» الذي ورّد ذكره في قصائد بعض الشّعراء بين 
القرنين الرابع الهجري والثامن الهجريين/ العاشر والرابع عشر الميلاديين بوصفه إشارة 
لطباعةٍ النّمائم والأسحار باستخدام قوالِب من القصدير المنحوتة بالبارز. 

وتحتوي بعض أغطية الرأس التي وصلتنا على تمائم طبعت بالقالب تضمّنت أحرّفًا 
غليظةً مع بعض الأشكال الزُخرفية» رُسمت الأحرف والزخارف بالخلفية البيضاء 
باستخدام لون مغاير (©:©2525) أحياناء وربما طبعت بقوالتٍ خشييّةِ مُنفصلةٍ. وفي 
مُستهلٌ القرن العشرين لاحظ المستشرق ب. موريتز (8.1401112) وجودٌ ست قوالتَ 
للطباعة في المكتبة الخديويةٍ القديمةٍ في القاهرة» وأرّخها جميعًا بالعصر الفاطمي (بين 
القرنين الرابع والسادس الهجريين/ العاشر والثاني عشر الميلاديين)» ولكن أين تستقر 
تلك القوالب الآن؟ لا يملكُ أحدٌّ جوابًا عن هذا السّؤال. 

استُخدمت الطباعة بالقوالب في فارس عام 795ه/ 1744م عندما حاول الخان 
الإيلخاني جايخاتو (62(1881©) طباعة أوراق نقديّةِ على الورق» وكانت محاولة قصيرة 
الأمده وانتهت بفشلٍ ذريع» بيد أن العملات من هذه السّاكلة كانت مُتداولةَ في الصَّين 


شكل (55): تميمةٌ مطبوعةٌ بالقالب على ورقٍ اكتُشِف أثناء 
التّنقييات الأثرية فى القُسطاط. مصر 447-7*4ه/0٠465-‏ 
٠66٠1م.‏ 


يكنا 


في وقت مبكر من القرنٍ الثّالث الهجري/ النّاسع الميلادي. واستخدمٌ بعضُ الكتّاب 
المصريِّين الطباعة بالقالب في القرنٍ النّاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي لزخرفةٍ 
غير مُكلفة'' لبطانة غلافي الكتاب الأمامي والخلفي (دء11طل:120). كما شكل المجلدون 
الفرس أغلفةً الكتت الجلدية الفامكفة المحاضيرة باسسعك ا ارال مددي ةمتت باينا 
دقيقًا. ومن ثم يمكن القول: إن العالم الإسلامي عرّف كثيرًا من تقنياتٍ الطباعة قبل أن 
يولّد جوتنبرج نفسه. 

وسّرعان ما أدرك الطكاعون الأوروبُون أن الكتبَ العربية المطبوعةً يمكن أن تكون 
سِلعًا تجارية رائجة» وذلك ما أن سَرعت شركاتٌُ صناعة الورق الأوروبية في إنتاج 
الورق بكمياتٍ تجارية؛ ثم بدأت في تصدير الورقٍ إلى غرب آسيا والمغرب». وذلك 
على الرغم من الصّعوبات الفئْية المحيطة بتصميم الخطوط العربية وسبكها. وأقدم نص 
وصلنا من النصوص المطبوعة باللغة العربية هو كتاب صلاة السّواعيء الذي طبع في 
فانو (78320) على يد رئيس الطبّاعين البنادقة جريجوريو دي جريجوري '06 70مع026) 
(:مع»67 في عام ١947ه/‏ 1514م, وهو كتابٌ يختصنُ بذكر صلوات النّصارى 
المَلكانيّين في الشَّام. بيد أنَّ الخطّ المُستخدم في هذا الكتاب كان رديئًاء كما غصَّت 
الكتابةٌ نفسَها بمظاهر اللُّحن المختلفة» وبانفصالٍ الحروفٍ من حيث وجب أن تكون 
مُتصلة. وبعداغاميق من هذا اكازيخ طدع مض الكروف بير باولر بور مامد 8 ز8) 
(505:0 في جنوة الكتاب المقدس بثلاث لغات: اليونانية والعبرية والعربية مع مقدّمة 
باللغةٍ العربية. 


ربما يكون الكتابُ العربي الأكثر أهمية» والذي أرهق الباحثين في البحث عنه طويلًا 
بين المطبوعاتٍ العربية في تلك الحقبة المبكرة من تاريخ الطباعة» هو المُصحف الذي 
طبعته المطبعة الفيئيسية (أمنهدعد< 'عل ممنصدعد2) بين عامي /678-10511١م.‏ وكان 
يُعتَقّد أن جميع النُسخ من هذا المصحف قد فقدت في حريق شب هناك؛ حتى اكتُشِفّت 
نسخةٌ من هذه الطّبعة في التّمانينيات من القرن الماضي في مكتبة فراتي مينوري دي سان 
ميشيل إيزولا (12ه5آ 03 عاعطء8/1 هد5 تل ترممنل/8 120) في البندقية (انظر: شكل 860). 


)١(‏ الإيماءة إلى الاستغناء عن المُزْوّق أو المُزخرفء الذي كان يُناط به -عادة- القيام بهذا العمل» ومن ثم 
توفير أجره. (المترجم) 


شكل (55): واجهةٌ المُصحف الذي طبعته المطبعةٌ الفينيسية (نمنهموه5 "6ل ممنهمودم) في البُندقيّة (وعنمهلا)» 
ه/ 078-1571 1م. مكتبة فراتي مينوري دي سان ميشيل ذا إيسو لا -هكآ 20 عاعطءنل! مد نل أممنكلة ننهمم) 
(داء البُددقية-إيطاليا. 


ووم غاة المقصوو من هله الطيعة انتقو مق روا تجارياء لعن الغط الغريت 
المُستخدمَ فيها لم يكن مقبولًا بالكليّة» ولا سيما عند تحكيم معايير الخط العربي 
وقواعده؛ وكانت الأخطاء الكثيرة التي غصصٌ بها النص كافية لإثارة حميةِ المسلمين بلا 
كناك والطيعة بلقني -سواة كانت مقروها جارك أو اتجراكات - لم تكن عملًا موفًا قطأ. 

وسبّك مُصِمُمْ الخطوط المُرنسي وتاجر الكتب روبرت جرانجون -مة:6 6:ءا80) 
(05ز أول حروفٍ عربيّة انَسمّت بالأناقة في روماء بعد قرنٍ من اختراع جوتنبرج. اشبَّقّ 
جرانجون أشكالَ حروفه من أفضل النّماذج العربية المنسوخة بخطّ اليد. واستغنى عن 
الأحرفٍ المركبة؛ مفضّلًا استخدامها على نحو ُر”". وظلّت إيطاليا مركرًا لطباعة 


)0( يعني حروفًا مُتّصلةٌ عادية» وليس ذات أشكال مخصوصة (075) عند انْصالٍ حرفين أو أكثرء مثل الياء 
والجيم على هذا النحو (): أو اللام والميم والحاء في أول الكلمة على هذا النّحو (4). إِذّا فقد وجد- 


الما 


الكتب العربيّة» ولا سيما بعد أن نصح البابا جريجوري الثالث عشر '5مع026 ءمه) 
(7117 الكاردينال فيرناندو دي ميديشي (اعتلعء81 'عل ملسممستل 2 لمسمتلمة0) وكسيس 
مطبعة بالحرف الأجنبيٌ (0تنمةت1ء]ه تنمقناعط 1 دعء1ل16 75 3تطمدعع 0م19). و 3 كل 
الإشرافٌ على هذه المطبعة للمّمستشرق جيوفان باتيستا ريموندي -881 821518 جة0107) 
(20241» وطبّعت هذه المطبعة سلسلةً من المُصئّفات العربية» منها: ترجمة الكتاب 
المقدّس بالعربية» والأناجيل الأربعة» وكتاب القانون لابن سيناء وكتاب نزهة المشتاق 
للإدريسي الجُغرافيّ» الذي صنَّفه مخطوطا في بلاط النُورمان في صقلية قبل خمسة 
قرونٍ تقريبًا. م شارك أيضا آخرون من كبار الطبّاعين الأوروبيين» مثل الإنجليزي وبليام 
كاسلون (035105) جهةة!!171/1) والويطالي جيامباتيستا بودوني (1ه8000 01200261428 )؛ في 
تَصميمٍ الخطوط العربية لاحمًا. 

أمَا التمسيرُ الثاني للفتور الذي أظهّره العالم الإسلامي للطباعةٍ والكتاب المطبوع» 
وق ل ع وطن القةةالعى اسعترقها معرفة الحالتالاشلذص بالطافة ذهو ته 
اجتماعي. فإذا ما قيّمنا المصالمَ الكبيرة للشُلطان العُثماني محمد الثاني (11 4عصطء81) 
الذي قاد نهضة واسعة النْطاقٍ في عهده. اشتمّلت على العناية بالمخطوطات اليونائيّة 
والاستعانة بالفئّانين الأوروبيّينء واستخدام التّمَنيات الأوروبيّة في شئَّى الجرف 
والصّنائع فإننا نلحظ أنَّ السلطان لم يكترثٌ لإنشاء مطبعةٍ للدّولة العُثمانية خلال فترة 
حكمه في منتصف القرن السّابع الهجري/ الثّالث عشر الميلادي. 

والحقٌ أن المطبعةً لقيّت مقاومة عنيدة في الدّولةِ العثمانية» فلم يتوجّس العُثمائيُون 
منها خيفة فحسبء بل حظروها بالكل فقد أصدر السّلطان العثماني بايزيد الثاني؛ ثم 
سَليم الأول من بعده فرماتيِن في العامين ٠85ه/‏ 5806١-970ه//‏ 1615م على 
الَرتيبِ» يحظران فيهما على الرعيّة من المسلمين خاصةً طباعةً النُصوصٍ المكتوبة 
باللحرف الغريع) وبع ذلك اسع كلا الترمانين الاقلانت الذربة الأخبرئ من هذا 
الحظر فسمّح لهم بطباعةٍ النصوص العبريّة وغيرها من اللّغاتِ. وخلال القرون الئّلاثة 
التالية» اعتمدت الطباعةٌ في ديار الإسلام على نحو كبير على النّماذْج الأوروبيّة. 


- ذلك المٌّصمّم أنَّ الاستغناء عن هذه الأشكال المخصوصة يسهّل الطباعة بالحرف العربي. (المترجم) 
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وتأسّست أول مطبعةٍ في إستانبول على يد بعض المهاجرين اليهود بعد طردهم من 
الأيذلس عام 4897ه/1597١م.‏ وربما نشّروا أَوَّلَ مطبوعاتهم في أواخر عام 
9ه/ 11497م؛ ثم طبعوا كتابّهم الثاني -وكانت طبعةً من النّوراة- في أبريل من عام 
١ه/ ٠0‏ . ونُشِرّت طبعة التّوراة» باللغةٍ الفارسيّةٍ بالحرفٍ العبريٌ في إستانبول 
في ١٠٠ه/‏ 1694م. وبدأ الأرمنٌ الطّباعةً في إستانبول في عام 91/0ه/ 1971م 
تاكن انام الأرمن مط "بعد أن تفلن اقيوك الطاعة سن التند ةورع الرعياة 
الدُومينيكان (هدهنهنده2) اللّاتين هذه المطبعة الأرمييّة . فأخر جت سبَةٌ كتب على 
مدع العانين التاليي بافخاء اختلوية بوت مو السدكة. ْ 

وانْبعت قصّة الطباعة في إيران الصّفوية المسارَ نفسه. فقد دخلّت الطباعةٌ البلا أو 
فَلمّلٌ -بعبارةٍ أدق- أعيد إدخالها في إيران في عام 89 ٠ه/‏ 1714م عندما تسلّم 
الكرمليُون في أصفهانَ مطبعةٌ من روماء كانت تشتمل على 744 حرفا عربيّاء إضافةً إلى 
جهازين لإعداد حروفٍ المطبعةٍ» ولكن لا يُعرف ما إذا كانت المطبعة قد طبّعت كتبا قبل 
عام 67١1ه/‏ 1141م عندما تَسلّمَها نائبُ تبُ القائدٍ الكرملي. واحتفظّت شركةٌ الهند 
الشّرقية الهولندية بالمطبعةٍ في مخزنها الكائن في أصفهان حتى عام ١٠8١٠١ه/‏ 17579م, 
ثم أعادّتها إلى الكرمليين مجددًا. 

في غضون ذلك تأسّست مطبعةٌ أرمينيةٌ في جلفا الجديدة -إحدى ضواحي 
أصفهان- في عام /41 ١٠١ه/‏ /1777م, وبعد سَبعة عشر شهرًا من النّجربة والخطأ نجّح 
الأسقف خاكاتور كيساراكائي (1©53:291 ناه '1612) في طباعةٍ سفر المزامير في عام 
4هم/1578م. وعلى العم من أنه اسعخلع الأعبرف المتدوتة من اليسي 
والعسوكة من الحديد والتحانرععوضاعة الكحاف الوعارنةالمضتوعة يزه الوضاضن: 
فيبدو أن مشكلتّه الرئيسةً تمّلت في العثور على الورقٍ والحبر بجودةٍ عالية» فلم يكن 
الورقٌ الفارسيٌ المصنوع للكتب الفارسيّة سطحًا ملائمًا لامتصاص الحبر في أثناء 
عملية طباعة النّص على نحو مثاليٌ. 

بيد أن كيساراكائي ما لبت أن تمكن من طباعة كتاّين ديئيّيين آخرين في عام 
هم ١١:١‏ 3ك اتدل بعد ذلك الخد ولاينت وكات اع هوام مسن 
(5مصقط1107): إلى أوروبًا لتعلم تقنية الطباعة. وبعد أن طبّع هوقهئّيس كتابًا باللغة 
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الأرمينية في ليقورنو (1:0200.آ) في عام 755١م‏ عاد إلى بلاده مُصطحبًا مطبعةٌ وخطًا 
مسبوكا بأحرفٍ من الوّصاص. غير أنه كان يُعاني من عدم وجود حبر مناسبء وكان 
يغرى طياعة الكتات المعدمن: ومن الواضيح أن تلك المظيقة ل تحدم قط حى عاد 
8٠١ه/‏ 1617م عندما طَبِعَتَ تسعةً كتب دفعةٌ واحدة. 

ويمكن تفسيدُ المقاومة العُثمانية خاصةً -والإسلاميّة عمومًا- للطباعةٍ جزئيًا من 
خلال التّوقير الذي أبداه المُسلمون, ولا سيما العُلماء للكلمة المكتوبة بخطّ اليد. فكما 
رأيناء تمتّع الكتبةٌ والخطاطون بمكانةٍ خاصّةٍ ة في المجتمعات الإسلامية» واحتكروا نقلّ 
النصوص وتكائرها حتى القرن الثامن عشر الميلادي. عندما شرٌ رَع المسلمون في طباعة 
الكتب. وعلى الرغم من مُعارضةٍ بعض العُلماء للطباعة» فيبدو أن العقبةً الرئيسة تمّلت 
في معارضة الورّاقين والنسّاخين خاصة. 

وتمنّع النسّاخون والورّاقون بسلطةٍ اقتصاديةٍ وسياسيةٍ كبيرةٍ في العاصمة العُثمانية» 
فقدقدّر العالم البولو ني لو يجي فرديناندو مار سيجلي (تاعتدعدكل8 ملممسصتلءع] توندسآ) 
-الذي أسّره العثمائُونء واشتراه أحدُ الباشوات؛ ثم أعتّقه لاحقًا في عام 
7 ١٠ه/‏ 17837م- عدد النْسَاخ العاملين في إستانبول وحدها ب ٠١٠‏ ألف ناسخ. ولا 
شك في أن إدخالَ الطباعةٍ إلى بلادهم كان سيجعلهم -وزملاءهم في أماكن أخرى- في 
حُكم العاطلين عن العمل. 

وعلى الرغم من هذه المقاومة» جادل المؤرّخ والدّبلوماسي العثماني إبراهيم بشّوي 
-وهو سليلٌ أسرةٍ خدمت السّلاطين العُثْمانيين لأجيالٍ خلّت- في كتابه المسمّى التاريخ 
في الأربعيئيّات من القرن السّابع عشر الميلاديء بأن المطبعة لم تعد شيئًا غريبًا على 
المجتمع التُركي. وأن المُجتمعَ ينبغي أن يتقبّلها بسبب الشُرعة التي يمكن أن تُخرج بها 
عددًا كبيرًا من الكتب بمجرد الانتهاء من العمل المُّمِلٌ في تنضيدها. ومن المثير للدَّهسْةٍ 
أن دعوة بشوي لم تُسْمِعْ حيًا. وبعد ما يقربُ من ثمانين عامًا على وفاة بشويء افتّتح 
إبراهيم مُتفرّقة أول مطبعةٍ مملوكةٍ للمسلمين في تاريخ الدولة العثمانية. 

وُلِدَ إبراهيم مُتفرّقة من أبوين نصراتيّين بين عامي ١8١١-86١1ه/7170١-‏ 
4 ام في ترانسيلقانيا (دنصهة«*الاقهة:1) التي كانت تلظ عليها الدولة العثمانية انلذ. 


الذكان 


وتلقّى تعليمّه بوصفه نصرائيًا موحّدًا في إحدى كابّات اللاهوت بالمّجرء ثم لم يلبث أن 
فرّ من المجر عندما سقطت في قبضة آل هابسبورغ (عتناطوم113) الكاثوليك؛ وانضمٌ إلى 
القوات المجريّة التي تحالفت مع الغثمائيّين. وفي الأخير انضمٌ إبراهيمٌ إلى الإدارة 
ادرو لو الاتجاية ارا لك اح اناق معدبو اقيم إلى سلاح المُتفرّقة» وهم 
حرام مقيمون» جرت العادةٌ بتكليفهم بمهام عامةٍ أو سياسية مهمةٍ. وشارك إبراهيم في 
عددٍ كبير من البعئات الدّبلوماسية الموقدة إلى النُمسا وروسيا. 

وبعد أن زار محمد يرميسكيز جلبي أفندي فرنساء بوصفه سفيرًا مفوضا من قبل 
السلطان أحمد الثّالث إلى بلاط الملك لويس الخامس عشر (97 وذناه.آ) بين عامي 
-1750م, غدا على قناعةٍ بضرورة إنشاء مطبعةٍ في إستانبول. وتضامن معه ابنه 
سعيد أفندي, والصّدر الأعظم داماد إبراهيم باشاء وكذلك شيحٌ الإسلام» وهو الشّشخصية 
الدّينية الأكثر أهمية في المجتمع العُثماني وقتئذٍ. ومن ثم شجّع محمد يرميسكيز إبراهيم 
مُتفرقة على إنشاء مطبعة في إستانبول. 

وقدّم إبراهيمٌ عريضة للمشروع في مقالٍ بعنوان «آلة المطبعة»؛ وجّهها إلى الصّدر 
الأعظمء تضمّنت عرضا رائعًا لفواتٍ العلم في الإسلام بسبب عدم إتقان المُسلمِين 
للطباعة» والمّوائد التي تعود على المسلمين والدولة العُثمانية من إنشاءِ المطبعة اول 
فى ندل كلك القواناء! الى جره الى لجعي اي تمسنُ حاجتها إلى التّعليم» والطّبقات 
الحاكمة؛ وفائدة الاحتفاظ بالكُتب من خلال طباعتها عندما تُباد المخطوطات بسبب 
الحرب (كما حدّث في أثناء اجتياح النُصارى للأندلس وفي أثناء اجتياح المغولٍ للعالم 
الإسلامي). 


ولم يبد إبراهيم مُتفرّقة اهتمامًا يذكر بطبع المُتون المُثيرة للجدل من الناحية الدينيّة, 
ومن ثم لم يواجه كبيرٌ مُعارضةٍ من جانب العُلماء . بل حصّل على فتوى من شيخ الإسلام 
بجواز طباعة الكتب. وكما كان متوقَعَاء يبدو أن المعارضةً الرئيسةً قد جاءت من النُساخ 
والخطّاطين والورّاقين» الذين رأوا في المطبعةٍ تهديدًا يوشك أن يقطعٌ مصدرٌ أرزاقهم. 
ومع ذلك أصدّر السلطانُ أحمد النَّالث فرمانًا يأذن فيه بفتح مطبعةٍ مُتخصّصةٍ في 
موضوعات عمليّةٍ محددة لا تتعدَّاها إلى غيرهاء مثل: الطب. والجرّف والمِهّنء 
والجغرافياء دون العلوم الإسلامية. 


ا 


شكل (87): افتتاحية تاريخ راشد أفندي فنطىم ذ-طافهه1) 
(نفمفة. وهو مصنَّفٌ في تاريخ الدّولة العُثمانية يبدأ 
بحوادث عام 7١‏ ١٠١ه/‏ 1579م. طبّعه إبراهيم مُتفرّقة في 
القسطنطينية (إستانبول): ١4/ا١ه/‏ 4ام. 


وعلى هذا النّحو أضحى إبراهيم متفرقة أول مُسلم يُنشئ مطبعةً في إستانبول» ولكن 
نشأته بوصفه نصرائيًا موحَدَاء والتّعلِيم الأوروبي الذي تلقاه» أسهما بلا شك في اهتمامه 
بالطباعة. وفي عام 1175ه/ ١171م‏ صئّف إبراهيم كتابًا شرّح فيه تراجع الدّولة 
العثمائيّة مقارنةَ بالدول النّصرائيّة الأوروبيّة» وأكد على حاجة العُثمانيّين للاستفادة من 
العلوم الحديثة» ولا سيما الجغرافيا والعلوم العسكرية. 

وأثمرت محاولتُه الأولى في مجال الطباعة عن طباعةٍ خريطةٍ لبحر مرمّرة في عام 
1ه 1770-17194» طبّعها على الأرجح من خلال لوحاتٍ ومطبعةٍ جلّبها جميعًا 
من فييناء وأهدّى خريطتّه للصّدر الأعظم. وعلى امتداد السّنوات الثّالية طبّع خريطتين 
إضافيّتين» إحداهما للبحر الأسودٍ (1171ه/ 1770-1774 م) والَّانية لبلاد فارس 
(1145ه/1950-1779م). ولمًّا صدّر الفرمان بإغلاق المطبعةٍ في عام ١١46‏ ه/ 11/57م؛ 
كان إبراهيم قد طبع 17 مُصِنَّمَا تضمّنت بعض المعاجم وغيرها من الكتب الذُّنيوية (انظر: 
شكل 87). وظلَّت طباعةٌ المصحفب وغيره من الكتب الدّينية محظورة. 


وبعد وفاة إبراهيم مُتفرّقة» واصّل نائبه وزوج ابنته القاضي إبراهيم أفندي عمّل رئيسه 
وصهره الرّاحلء ونشّر سبعة عناوين أخرى بين أعوام 5784١١ه/‏ 50/ا١-11/05؛‏ 


لجرا 


8ه/17/40-17/44م. وبحلول نهاية القرن النَّامن عشر الميلادي» تمكن 
المُسلمون الدُوس من طباعة المُصحف كاملا. 

وخّت حدَّةٌ الاعتراضات العمليّة والاجتماعية على طباعةٍ الكتب باللغة العربية بعد 
أن ابتكر بوهيميان ج. ن. ف. سينيفيلدر (5606161067 41015 .7 ./2 .1 50 الطباعة 
الحجريّة في ميونخ بين عامي 1744-1747 م وتميّزت الطباعة على الحجر باستنساخ 
كاملٍ لا 7 تشوبه شائبة لصفحاتٍ منسوخةٍ بخطّ اليده وذلك على النّقيض من الطباعةٍ من 
النْمطٍ البارد (0014956)» التي تطألبت وضع كل حرف على حدة. ثم تطورت الطريقة 
التي ابتكرها سينيفيلدر نفسه» حيث كتب الخطاط بسائلٍ خاصٌ على ورقٍ من نوع 
امن م تقل النصنُ الناتج إلى حجر الطباعة والذي مكّن الطباعين من سحب عدد 
غير محدود من النُسخ من خلاله. وعلى هذا النّحو انتشرت الطباعةٌ الحجريَّةٌ في العالم 
الإسلامي سريعًا في غضون بضعةٍ عقودء وذلك على النّقيض من المطبعة من طراز 
الأحرفٍ المتحرّكة» والتي استغرقت عدَّة قرون ليتقبّلها العالم الإسلامي. ْ 

وعلى الرغم من أن الطبّاعين الأوروبيّينَ فضّلوا إعداد النصّ العربيّ بالطباعة من 
التّمط البارد؛ فقد فضّل عددٌ كبي من القبَاء العرب قراءة الصّفحات المطبوعة طباعةً 
حجري لأنّ الكتاب المطبوع على الحجر كان يُشبه إلى حدٌّ كبير قراءة مخطوطٍ منسوخ 
وشقط اليل وأنّاً المسلمون مزيدًا من المطابع وطبعوا عددًا كبيرا مدق المتون طبغات 
حجريّة في القرنٍ النّاسع عشر الميلادي. كما طبعت أعدادٌ كبيرةٌ من الكتب المُصوّرة من 
الكلاسيكيّات الفارسيّة والحكايات السّعبية» والتّرجمات من اللغات الأوروبيّةِ طباعةً 
حجريةً في طِهران وتبريز منذ أربعيتيّات القرن النّاسع عشر الميلادي. وأسمّر إدخالٌ 
الطباعةٍ الحجرية في أوائل القرة العتري؛ ثم ظهور الحاسوب في أواخر القرنٍ العشرين 
عن حلّ جميع الصّعوبات الفنّية التي تبمّت في الطباعة باللغةٍ العربية. 

وإذا حكمنا مسيرة التّاريخ الطويلة» فإنَّ تأخر العالم الإسلامي في قبولٍ الطباعة لم 
يعد كونه مجرد توقففب قصير في حركةٍ الانتشار المستمرٌ للاختراعاتٍ والابتكارات عبر 
أوراسنا: وفى شتوه ذلق» فإن تاريك الطباعة لا كتاف عن تاريخ صناعة الدرقة فقد 
ظهر كلا الابتكارَيْن في الصّين ثم انتشرا غربًاء حتى وصّلا إلى ساحل المحيط الأطلسي. 
وبِالنُسبةٍ للورق» فإنَ الطريقّ واضحةٌ: فقد تبّت أوروبًا الورقّ وصناعته من العالم 


لالخو 


الإسلامي. أما بالنسبة للطباعة» فلا يزال مُتعيّنًا على الدّارسين تحديد العلاقة بين اختراع 
جوتنبرج والاستخدامات السّابقة للمطبعةٍ من طراز الأحرف المُتحرّكةٍ في الصّين. 
وعلى أيّة حال» فقد انتسّرت الطباعةٌ من أوروبًا إلى العالم الإسلامي. ولم تكن 
الفجوة بين اختراع جوتنبرج في العقدٍ السّادس من القرنٍ الخامس عشر الميلادي وبداية 
الطباعة في غرب آسيا بعد ثلاثة قرونٍ في وقتٍ لاحت حاسمةً» وذلك لأنَّ المُجتمعَ 
الإسلامي كان قد طوّر بالفعل وسائل عمليَّةَ وفعَالة لتكائر الشسخ من الممن الواحدء 
ونشر أعدادٍ كبيرة منها في المقام الأول. ومن نَم لم يكن لاختراع الطباعة كبيرٌ تأثير 
على اذيك الور قي العالم الاسيادسي. 
بيد أن الأهم من ذلك -في سياقٍ التّميبز بين تاريخي العالم الإسلامي وأوروياء 
وكذلك بيانِ سبب اضمحلال صناعة الورق في العالم الإسلامي- كان تطوير الأوروبيين 
لموقفب «تقنيٌ» في أواخر القرون الوسطى. وعرّف مارشال ج. س. هودجسون -7ة8/1) 
(«موعله11] .5 علصا مسبج النّزعة التقئيّة («7وذاهءة«بزء12) -وكان أوّل من استخدّمه- 
على أنها: «توقع كفاءةٍ لا تستندٌ إلى الصَّانِ؛ من خلال دقة أداء الآلةِ». وعلى هذا الحو 
طوّرت أوروبا «نهجًا تقيًّاا للمشكلاتٍ وطرق حلّها منذ القرن السّادس عشر الميلادي؛ 
وشيئنًا فشيئًا مبّزت هذه التّزعة المجتمعاتٍ الأوروبيّة عن نظيرتها الإسلامية على نحو 
متزايد. 1 
وإذا غدّت المجتمعات الإسلاميّة لاحقًا أقلّ تقلا للابتكار من المجتمعات 
الأوروبيّة» فإِنَّ هذا العفق تر يكن عو النتوفةالكساقد فر مسميم اراحوال فلي أو أغير 
القرن النّاني الهجري/ الثامن الميلاديء عالج البيروقراطيُونَ المسلمون في بغدادَ مشكلة 
الكمياتٍ المحدودةٍ من حوامل الكتابة» من خلال قبولهم للورقٍ والبدء في صناعته. 
وكان أوائل العصر العئّاسي عصرًا من عصور الفضول النّقافي الاستثنائي والثورة 
الذكرئة وستارجة باكوفسة الوروك وكا اللماء كن العضر الحابي نسي عن 
نطاقٍ واسع على الأفكار من جميع أنحاء العالم: فكان الورقٌ والأرقامُ الهندو-عربية من 
بين نتائج هذا الانفتاح. لكن هذا الوضع تغير بالكليّة في أواخر القرون الرسط :زذاك 
لأنَّ المجتمعاتٍ الإسلاميّة أضححت أقل حماسةً بكثير بشأن استثمار رأس المال في 
النّحسينات التقتيّة. وفي هذه المرحلة أخذت أورويًا زمامَ المبادرة. ْ 


يلذنا 


وأظهّرت المجتمعات الأوروبيّة منذ أواخر القرون الوسطى إلى العصر الحديث 
نزعة إلى الابتكار التقنيٌ على نحو غير مسبوقء وقدرة فائقةً على توليدٍ الثّروة الاقتصادية» 
وشارب الثرة الحفكرية على الرغواتق أن التحسيات الراك الوقيسة كاذت عل 
بساطٍ واحدٍء وتمتعت بتكافؤ نسبئٌ نحو عام ١٠16م‏ فقد أعادت الثقافةٌ والقدرةٌ 
العسكرية الأوروبيتان تشكيل العالم بعد ثلاثة قرون لاحقا. وتكمن جذور هذا التطور 
الاستثنائي في مجموعة من الظروف الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية التي تداخلت 
معًا: فقد اختلفت المجتمعاتٌ الأوروبيةٌ اختلافا عميمًا عن المجتمعاتٍ الإسلاميّة في 
الشرقٍ الأوسط من نواح كثيرة» منها: بنية الأسرة» وطبيعة الحكومة. ودرجة ارتباطها 
نالدذدو ولطا ليا حكنت السكرقاف الارووكة دنه امعد هتني الشركة شدابات 
إيمانًا بوجود مصادرٌ علمائّةِ مُستقلَّةِ للقيم المدنيّة والثّقافية. وعملت كل هذه العوامل 
على تعزيز التعدّدية المتأصّلة في الدُول الأوروبية» فولّدت الفصل بين الدّولة والكنيسة 
في التطور الأخير. وكانت المظاهئٌ الأوليّةُ في أواخر القرون الوسطىء هي الممو 
التجاري. والتّمايز الاجتماعي. وتحفيز مجموعات الشّركات الخاصة -ولا سيما 
الثقابات الأهلةِ- على العمل على تعزيز مصالح أعضائها. 

ويمكن مقارنة الإحساس النّامِي بالتعدٌدية في أوروبّاء الذي أدَّى -بدوره- إلى زيادة 
الوعي بالقتزو فييك لاع بالالتزام الكُلّي للتجتمحات الاسلامية بسيادة الشْريعة 
القائمة على القرآن والسّنةٍ وفوقيّة «الأمّة». ومن ثم فقد تحدّدت التزاماثٌ الفردٍ تجاه 
مجتمعه من خلال الأوامر والتّواهي التي حدّدها الدّين. 


واتّبعت أوروبًا هذا التوجّه الجديد القائم على الاختراع التَّني مثل: صناعة الورق» 
والسّعي وراء الرفاهةٍ المادية في أوائل القرنين الدّالث عشر والرابع عشر الميلاديين في 
إيطالياء وفي فلاندرز (71800655)» وعلى طول سواحل بحر البلطيقء ما أسمّر عن ظهور 
تقنيات جديدة للاستثمار والبنوك والتّأمين. وبالغ الأورويُون في الميل إلى التعثدية في 
عصر النّهُضةء ولا سيما من خلال حركة الإصلاح الديني (16100808)» حيث اندفع 
الأفراد إلى الببحث عن أماراتٍ دنيويّةِ لخلاصهم من خلال العمل المُمنهج والمُخلص. 
ومع هذا التحؤلء أخضّع الناسُ -على نحو ممنهج- جميع الاعتبارات الشخصية 
والعاطفية والجماليّّة بل والأخلاقيّة أيضًاء لنظرتهم إلى الحياة وطريقتهم في العيش. 
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وقد أسمّرت هذه المعتقدات عن قدرةٍ المرء على إبداء التزام -غير مستندٍ إلى الذَّاتِ أو 
إلى العاطفة- بالمعايبر المُتأضصّلة في المؤسّسة التي انتمّى إليهاء والسّعي لتحقيق 
الأهداف الخاصّة بها في الأخير. 

وعلى هذا النّحو امتلك الأوروبُون شكلا فريدًا من أشكال التعدّديّة َه الاجتماعيّة 
والمؤسّسيّة إضافة إلى العقليّة التي شدّدت على الابتكارء والنُشاط الديوئ الفرداني» 
والهيفنة العُدوانية الخشتة: والتجارت التقكّة. وتضافرت: هذه المواقف جميعًا ومنحث 
الأوروبيّين التقدّمَ الذي منحهم -بدوره- التفوق العسكري والتّجاري في جميع أنحاء 
العالم في العصر الحديث. 

ومن ثمء لا تكمن جذور ثورة الطباعة في أوروبا في اختراع جوتنبرج للمطبعة ذات 
الأحرفٍ المتحركةٍ فحسب. بل في الارتباط العَظيم بالاختراع» وبالحاجة إلى التوشّع 
الاقتصاديء الذي اشتمل على نموٌ القوة الاقتصادية الألمانيّة» وفتح مناجم جديدة في 
جبال هارتز (113:2) في بوهيميا (67213ط80). والمجرء وستيريا (569512). وكذلك في 
تطوير الأوروبيّين لتقنياتٍ جديدة للتّعدين» وانتشار صناعة الورق» واختراع أحبار جديدة 
تعتمد على قاعدةٍ زيتيّة» وظهور أشكالٍ جديدةٍ من الوّأسمالية» وحركة الإحياء الفكري 
التي جعّلت الناس توّاقين للقراءة. 

وأدّت الّرعة التّقنية بالأوروبيّين بالمثل إلى تغيير مسار صناعة الورق الأوروبية منذ 
أواخر القرة اللتباع شر العيلادي» ولعي متجاتها عن الورق المصنوع يدويًا في أي 
بُقَعةَ أخرى من العالم» واختراع الخمّاق الهولندي (6»2162 810112006): الذي يمكن أن 
يُنجز في ساعةٍ واحدة ما تُنجزه المطرقة القديمة في يوم كامل. “م تتعهاني نهاية الفرن 
الثامن عشر آلة صناعة الورق (70/101©7ام”1)» والتي ! إذا عَذيف بكميّات كافية من اللبٌّ. 
فإنها يمكن أن تخرج شريطا لا نهاية له من الورق من أي قطع تقريبا . وفي غضون ذلك» 
كان المهندسون والعلماء الأوروببُون يبحثون عن مواد خام جديدةٍ يصنعون منها الورق» 
وطرقٍ جديدةٍ لاستغلالٍ هذه المواد. ومن ثم أسفرت جهودهم عن مواد كيميائية مُبِيْضةَ 
أتاحت لهم استغلال مخزونات كانت متوفرة سلقًا من الألياف؛ وغدا بوسع صُنَّاع الورق 
استخدامها في صناعتّه آنذاك» فضلا عن طرقٍ لاستخراج كميات غير محدودة من 
السّليلوز مر الأشنجار: 


ولا يسمٌ أحدٌّ إنكار أهمية الطباعة في التحوُّلٍ الكبير للحضارة الأوروبيّة. لكن الورق 
-وهو المادة التي نقلتها الحضارةٌ الإسلاميةٌ من الضّين إلى أوروبًا- كان الاختراع الأكبر 
في تاريخ البشريّة؛ فلم يُسهم حامل الكتابة الأرخص الجديد في جعل التّعلِيم التقليدي 
أكثر سهولةً فحسبء بل شجّ أيضًا على التّعليم الجديد فمهّد طرفًا جديدةً للتُفكير 
وتمثيل الأفكار. وكما أدرك ألفريد فون كريمر (16565065 708 818:60) منذ أكثر من قرنٍ 
مضى ب الرّمان: وكما أصبحنا نعى الآن ذلك جيدًا؛ فإن «ازدهارَ النشاطٍ الفكريٌ» الذي 
أتاحه الورقٌ قد «افتتح عهدًا 08 للحضارة الإنسانيّة). 


قضايا ببليوجرافية 


وردّت المصادر المذكورة هنا في قائمة المصادر التي تتلو هذا الفصل مباشرة. بيد 
أن هذا الفصل يحتوي على اقتراحاتٍ وإحالاتٍ ببليوجرافية شخصيّة لمن أراد مزيدًا 
من التّعمقٍ في تاريخ الورقء ولم يكن القصدٌ منه تقديم قائمةٍ ببليوجرافيّة علميّةِ شاملةٍ. 
وأشير على القارئ -في المقام الأول- بمعاودة: المُصئفٍ الجليل المُزوّد بمعجم ثلاثي 
اللغة للمُصطلحات المستخدمة في صناعة الورق. (1998 5ة827396-ءوصدغ.آ 1.6آ). أمّا 
عن اختصارات المُصئّفات التي تكرّرت الإشارة إليها هنا فهي: 

.5عث 111001 عطا 01 10111008309 :10114 

قط 01 101611011315 11 1004 

,3ة151 01 013ع3مه1ء تإعصظ ع1 :12ر1 


المدخل 


التعليق العرّضى «الورق»: 

فضلا عن مثل هذه الموسوعات والمصئّفات النّموذجية من قبيل مُصئّف 
(1978 ©أهب1]) و (1985 ه1516)» تجدٌ تمهيدًا ملائمًا عن تقنية صناعة 
الورق فى: (2.0 '56م1(652). ولإلمامةٍ عامةٍ مفيدةٍ عن الورق الرّقيق 
المعاصرء مشتملة على صّور وكذلك على بعض العيّنات. انظر أيضًا: 
(1998 نعمتنا1). 

وَالْحَظ أنه ليس ّم كتاب تناول التاريخ العام للورق صدّر حديئًا باللغة 
الإنجليزيّة منذْ صدور مُصئّف (1978 :16هناةة)ء الذي صدرت طبعته 
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الأولى في عام .١51417‏ وقد عفا عليه الزَّمنْء كما أنه لم يتطرّق إلى الورق 
في العالم الإسلامي. وتميل دراسةٌ (1999 201380) إلى استعراض 
تاريخ الورق عالميّاء وفوق ذاك فهو لا يخلو من توازنٍ وتشويقء على 
الرغم من أنه يفتقر إلى النّفاصيل الدَّقيقة. أما دراسة (1998 06هنا1) فهي 
مقدمةٌ موجزة لتاريخ الورقء وبمثابة دليل جيّدٍ للورق المعاصرء سواء 
المصنّع يدويًا أو آلا من خلال الماكينات» كما أنَّ تضمّن عيناتٍ لعدد كبير 
من الأوراق التي صُنعت لأغراض خاصّة. 

3 عدذًا كبيرًا من مصادر بحثي غير معروفةٍ للقارئ العام ومن ثم 
فإنني أوجّه القارئ -بكل سرور- إلى مجموعة من المراجع القديمة 
المطبوعة الرّائعة» ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- معجم الفن ©77) 
(71 مزه مدره م2111 والذي سأشير إليه اختصارًا فيما بعد ب: (م2). 
ومعجم القرون الوسطى (كعع1 ©11:441 17:2 ره درمه«منذاء11 176) والذي 
سأشير إليه اختصارًا ب (284). ودائرة المعارف البريطانية (الطبعة الحادية 
عشرة (.80 11 ,وعنسده1ة:8 ونلوءمماءن»«ظ 17). ودائرة المعارف 
الإسلاميّة الطبعة الثانية (.1:0 20 ,70هاى [ه هذدءمماء :8 17) » والتي 
مأكيي إلنها اختصارًا ب (212). ودائرة المعارف الإيرانية -ءمماعن 1 77) 
(17110 هأك. فضا عن عذد كبير من المصادر الأخرىء وهناك أيضًا 
بعض المقالات الجديدة (غير المطبوعة)» والمنشورة على الشّبكةٍ الدّولّة 
للمعلومات (الإنترنت)» ومن ذلك: (موقع الرّابطة الدّولية لمؤرّخي 
الورق) 151057.018:م3م.:/77//:م1:01ء وموقع معهد علوم وتكنولوجيا 
الورق في أتلانتا بماصهااة صذ بيع ها ممطءع1 لصة ععمعء5 ععموط 1ه عابطناقم1] 


ل ا 

أماعن لوحتي لالاند (819046]) المُتَعلْقئَيِن بصناعة الورق»؛ فتجد 
أولاهما فى: (.138 .58 ,1978 65غهدة1). والثَّانية فى ,1999 ههئكداهم) 
(120.م وقد أخَذهما بدورهمن: (1698 511001126911). وأعيد نشرٌ نص 


لالاند (©1.21320) برمّته عام 01 >», مصوّرًا بتقنية الفاكسميلي» مع بعضٍ 
كتابات القرن الّامن عندين في: (1984 موأصدم نلك كه 5ع])» ثم تُرجم إلى 
الإنجليزية أخيرًا في: (1975 ههكهنءلاه). 

وعن اكتشاف غنصر الكلور (56ة:010) وخصائصه المُبيْضةء انظر في 
ذلك: (318.م,1978 فن) كلاق عاوذ دائرة المعارف البريطانيّة 
(عسصملط0) .5.7 يوعتممفتمط 00 وناقش هانتر تاريخ آلة 
صناعةٍ الورقٍ وتجارب صُنع الورق من اللأخشاب في: ,1978 ؟عاصالة) 
(8.12-13©. وبدأت الدّراسة الجادّة للعلامات المائيّة الأوروبيّة على يد 
بريكويت (1907 064ا810). أما شُروحات ديدورت (210670) فبوسعك 
العثور عليها في ( مع ناء م23 .بو ,1966 أمءطممع اخ 'ل لصة غ210620). وتجدٌ 
ملحوظات دنتون (128]05) عن تدني جودة الورق الصّينيء» وكذلك 
ملحوظات أ ولريوس (كناتهوء01) عن القلم المصنوع من ريش الإِوّز 
و القلم المصنوع من القصّب في : عع طرعطاء لهة [[573:6ة0 ,طعوه8) 
(1981,80.32. ونُوقَشّت فكرةٌ صناعة الورق من الجوتء ورسالة ريمور 
(تناصدة)؛ وكذلك التّجار ب التي أجر اها شافير تع #قط56 في: رءاهدة]) 
(1978,313-330. ونم مدحل تمهيديٌ ملائمٌ عن أوراقٍ دونهوانج في 
(228لاطقتنانآ .5و ,4همد[). 

وراجع بشأنٍ حقيبةٍ البريد التي احتوت على الوّسائل الصّغدية: -هم8) 
(وتعناعآ خم أعصث 5.٠,‏ يدعته 123 وتلءم10ه. أمَا عن رواية التعالبي فتجدها 
في (140 ,1968 805:0:00). وعن تردّدِ العالم الإسلامي في قبولٍ الطباعة» 
انظر (11 111.8 رائة 6ذد:ة|1 ,)ره©). وعن الطباعةٍ باللغةٍ العربية في مطابع 
أوروباء انظر (1997 45:ه1805)» وعن تأثير الحضارة الإسلاميّة على أوروباء 
انظر (1997 8ةهة6). أمّا عن الفحوصاتٍ الفنيّة الأولى للورقٍ الإسلاميٌ 
فانظر: (1986 67هو11716). وعن الانتقال من الطراق التقليديّة في حفظ 
الّجلّات ذهّاء إلى تدوين الحساباتٍ والوصايا والعُقود على الورق» 
انظر: (1990 مناعدك/ة كسد ءررمع7 1993 /تطعمهات). 


الفصل الأول 


اختراع الورق 


التّعليق العرّضى «البردى»: 
عن صناعة ورق البّردي في العصور القديمة؛ انظر: لمة «مكمفاتةم) 
(.كنطلام 3 .5.9 ,2204 :1995 ع01111©؛ ولإلمامةٍ بالخصائص الفئية لأوراق 
البَردِي الإسلاميّة انظر: (1993 همه 1992 صقط). 

التعليق العرّضى ي ألرّق): 
عن صناعة الرّقء انظر: 70عمتتداء:ة7 .5.7 ,204). وعن ظروفٍ حفظ إعلان 
الاستقلال الأمريكى. انظر: (1999 /صدع.آ). 

ٍ 
التعليق العرّضى «اللبود)ا: 
0 

عن الاختلافات التّمَنيّةِ بين صناعة الورق وصناعة اللبود. انظر هم1516) 
1 .7 ,2204 :36 1985 1 ويقوم صاع الورق بحشر الأبادبين الأوراق 
من الماء فى الأوراق تمزع رق 

التّعليق العرضى يي (الورق الياباني»: 
عن الورق اليابانى بصفةٍ عامة, انظر: -28 ,18 ,5161/1 ههمه[ .5.7 ,8204) 
6م وانظر خاصة: (56061992ة8). وعن استخدام رامبرانت -»8) 


3240ئط للورق اليابانى فى بعض لوحاته. انظر 16/مطنة)5 0مة 6:ز52) 
(178-80 ,1969. وعمن اكتشاف الأوروبيّين للبضائع الياباتّة -مُتضمّنة 


الورق- فى القرن التّاسع عشّرء انظر (متقنهممة1 .5.0 ,4ه8). 
ألواح الطين ولفافات البردى: 


عن الكيفيّةِ التي غيّر بها اختراع الكتابةٍ المُجتمعات البشرية» راجع: 
(12 .مقطء ,1997 0ممسنة 1[ هصة 1986 عاءه1ء:12]) . واختّرع أول نظام كتابة 


معروفٍ في بلاد ما بين النّهرين. وعن أنظمة الكتابة» فضلًا عن عددٍ كبير 
من الأقكار حول الكتابة التي ذُكرت في هذا الفصل؛ وكذلك على امتداد 
الفصول التَّالية» عاود: (1994 843:615). وعن علاقةٍ مُحتملةٍ رّطت بين 
ولأ همايق الهرين والطين فى عصور اقل التارية: انظر: عءطهة8) 
(1999, وناقش كل مق دائيال وبريت تطور النخط المسمارئ على الطين 
النّاعم في : 3319 ,1996 خطوع8 قصة كاءنصة©). 


ولإلمامةٍ عامةٍ جيدةٍ بموضوع ورق البردي وما تعلّق به انظر: -دم) 
(1995 010116 300 مه5كا. وعن مُصطلحات: الهير وغليفية -/صبراعه©ة2) 
(16 والهيراطيقية (:/::/) وهي مُسمّيات أطلقها كليمنت السّكندري 
(2لهة»: 416 1ه أمعصه1©) في أواخر القرن الثّانيء وأوائل القرن الثَّالثْ 
الميلادي؛ انظر: (:8 73 ,1996 .81 )© واونهة0). ويُشير الاكتشافٌ الأترئ 
الأخير بالقرب من مدينةٍ الأَفُصر إلى أنَّ المصربّين ربما استخدموا أبجد 
في وقت أسبقّ - إلى حدّ ما- مما كان يُعتّقد سابقًاء حيث اكتّشف ما يبدو 
لنا وكأنه كتابات أبجدية منقوشة على الحجر الجيري» ربما في وقتٍ مبكر 
من منتصف الألفية الثّانية قبل الميلاد» 0 هله المسألة تحدَيداء انظر: 
(1999 17/1110:0). وعن صلابة القلم اليوناني الذي عرّض سطح البردي 
الهش للتمزق أثناء الكتابق» انظر: (كنطلاصة2 .5.7 ,له1). 

الألواح الخشبية وكُتب الوّق: 


اي 


ناقش عددٌ كبيدٌ من الباحئين, الانتقالَ من اللّفافة إلى تسق الكتاب -00) 
(«دهه مع الانتشار المتزامن للرّق» ومن أبرزهم: أدع51 لصة كاأرعط0ظ1) 
(1983 الذي رأى أن النصارى الأوائل دوّنوا الأناجيل متّبعين فى ذلك 
التّقاليد اليهودية في تدوين الشّريعة السّفاهية. ولخّص كليمنت الججاج 
فى هذا الصَّددفى: (1996 أمعصع1ت). وقارن أيضًا: باهه8 .و ,مومط) 
(91» حيث قيل: إن التصارى و الكتب (0001©5) تمييرًا لكتاباتهم عن 
كتابات معاصريهم المدوّنة في اللّفافات» بمن فيهم اليهود الذين درَّنوا 
شريعتهم على لِفافات مصنوعةٍ من الرّق)» والرُومان أيضًا الذين دوّنوا 
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تصنناتهم الأديئة على لفافات مصنوعة من البردي. وعن البَأي القائل: إن 
صفحة الكتاب (0046) 5 -على لحورائة” أساليب جديدة (لا 
غطة للقراءةٍ والمراجعة, انظر: (1999 2228 ممه 1998 اأعصده0). 
وتناول وُتيرز المخطوطة على هيئة الكتاب (00467) والتي وْضِعَت في 
قواعد اللغة اليونانية» وهي محفوظة في مكتبة شيستر بيتي -868 06916) 
(/©» انظر: (1990-91 11625م/178). 


اقبت الكتاب السينائ (كلهء 1ف هلق 2040) في دير سانت كاترين 
(©2معط)ة0 .56) الواقع في سفح جبلٍ سيناء على يد قسطنطين قفون 
تيشيندورف 2001عطك115 702 عمتأهماكم00) في منتصف القرن النّاسع 
عشر الميلادي. ثم قُدّم في عام 1865م إلى ألكسندر الاي ع ام ) 
(17» وظل محفوظا فى سانت بطر سبورج (8ناط15ع]26 .]5) حتى عام 
١77‏ عندما اشترى المُتحف البريطاني 57 ” ورقة بمبلغ ٠‏ ألف جنيه 
استرليني جعت من خلال ت تبؤعات الجمهور في بريطانيا والولايات 
المتّحدة. وتستقدٌ 45 ورقةً أخرى في مكتبة جامعة ليبتسج (هنتونم]). 
وتبقّت ثلاثة أوراق في سان بطرسبرغ» ولا تزال بضعة أوراق أخرى 
محفوظة في دير سانت كاترين. في حين أرسلت ممخطوطةٌ «الكتاب 
السّكندري» (006© كنامتضومدءواة). المحفوظة الآن في المكتبة 
البريطانية (:1ز1.2.0-0 .115 80/21) بوصفها هديّةَ من بطريرك الس طنطينية 
إلى جيمس الأول (1 5ودد1) ملك إنجلترا ذ في القرن السّابع عث عشر. انظر في 
ذلك: (.كمزع 0:1 :51 ,80012 5.٠.‏ ,له12). أكَا عن تقدير عدد الحيوانات 
الملابوحة والتي اسستعولت:جلوكها فى ضع الوق المستخدم في ضتاعة 
المخطوطة: فانظر: (1992 11:115)» والذي قدّر أنَّ كل نُسخةٍ من الكتاب 
المقدّس في طبعةٍ جوتنبرج» تكوّنت من أكثر من 54١‏ ورقة؛ كانت بحاجة 
إلى جلود أكثر من ٠٠١‏ رأس من الشَّاء والأغنام. 

وعن البرديّاتِ العربيّة عام انظر: (18381993) وذُكرت المخطوطتان 
العربيّتان المنسوختان على هيئة كتائين (5ه00416) في: ,1981 .21 أ طاهء5ه8) 


(24. ماعن استخدام أوراق البردي القّديمة لصّنع أغلفة الكتب» فعاود 
بشأتها: (100-101 ,1991 عاءععوطهعم1). وتستتكمل حالمًا م. ليزلي ويلكنر 
(كضفلاة/لا بزادع.آ .0) أطروحتّها للدُّكتوراه بعنوان «من ورق البَردِي إلى 
الورق: التغٌّر الثّقني في مصر في القرون الوسطى» 74/-159م) «ده:85) 
-568 رأمووظ 7101721 دزا ععوصقطن) [أدعاع 10[مصطءع]' :وعم 0غ كلطزمةط 
(2)969 في جامعة هارفارد (/1[0161516آ 20220د11)» و التّتائج الأونة 
التي توصّلت إليهاء إلى أنَّ المسلمين كانوا أسرعَ في استخدام الورق قياسًا 
بالنُصارىء وكان النُصارى الآشوريّين -الذين ارتبطوا بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع 
بني جلدتهم في العراق- أسرع في استخدام الورق من النّصارى الأقباط 
من أهل البلاد. وأنا مُمتَنٌ لها؛ لكرمها في إتاحة هذه المعلومات غير 
المنشورة لي. 
أشرطة الخيزران والمنسوجات الحريرية: 

يُشير انتشار الوّعي من بلاد ما بين النّهرين من خلال آسيا الوسطى في 
عصور ماقبل التاريخ إلى أن الكتابة ربما انبعت مسازرًا مُمائلا توطنة8) 
(1999. وعرض ويلثي أصول الكتابة في الصّينء إلا أنه لم يميّز الأساطير 
من الحقائقء. انظر: (17/56316(1971). كما عرّضها تسين على 58 انتقائيٌ» 
انظر: (1962 15192). ونم مدخل متوازن في هذه المسألة» ولا 7 به أبدّاء 
تجده في : (كاأملعقنتصةك/ا (0) 3 ,52111 قصتطن) 5.٠.١‏ ,4ه12). 


اختراع الورق: 


عن اختراع الورقٍ والطّباعة في الضّينء أوصي -في المقام الأول- بمعاودةٍ 
(1985 15165). وعن مداخل ا ملائمة تجدّها في: : قصتط0) .و ,4ه120) 
(1998 6321266-883/837695 1 عنآ زتعمة2 18 لمة كمزأهه80 3 ,51111. و ثم 
انه حديئةٌ نشرتها ديق (لإلنهط قمتطن) (في عددها الصّادر في الأول 
من يونيو عام )١944‏ تُظهر أن اختراعَ الورقٍ ما زال أمرًا يحفز الخيال. 
فقد نشرت الصّحيفة -المشار إليها آنمًا- حديتٌ خرافة عن لسانٍ أحد 
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الفلّاحين ممن يقطنون في المنطقة القريبة من شيان (180)؛ حيث أفاد 
ذلك الفْلَاحٌ بأنَّ مياه الفيضانات العارمة التي فاضّت من الأنهار في الولاية 
جرفت كل شيء في طريقهاء فاقتلعت الأشجار والتّباتات» بما في ذلك 
نباتات الكتّان والقَنّب. ومن ثم تكونت أحواضٌ تخمّرت فيها أليافُ القُنّب 
واللّْحاء بعد ركودٍ المياه» ثم علقت تلك الألياف على السّتائر المنزلية 
التي جرفتها مياه الفيضان من بيوت الفلاحين أيضًا. فلما انحسّرت المياه. 
علق اللبُ الطبيعي على الستائر المُجِمَّفَةٍ في الشمسء وتشكّلت بذلك 
أوراق بذافة يكويت م قلق ننسهاء ودرن ندل شري ! 

ونم مناقشةٌ وجيزة للتأئيرات النّاعمة والضّبابية التي شكّلها الرسّام مي 
فو (2110) في: ((1) 5.7.041 ,204) مُتضمنة قائمة ببليوجرافيّة. وعن 
إلمامةٍ مختصرة عن تاريخ الطّائرة الورقيّة في الضّين» انظر .5.0 ,804) 
(هان1 17 ,876111 دصنطن. والْحَظْ أن اليونانييّن يدّعون لأنفسهم الفضلّ في 
اختراع الطّائرات الورقيّة» وينسبون اختراعها إلى العالم أرخيتاس 
التارينتومي (0تنطاصع م13 01 كقالإطءئم)ء (من أهل القرن الخامس قبل 
الميلاد). أمَا عن الرّواية المتعلّقة باستخدام أهل الصَّين لورقٍ الحمام فهي 
مسنتقاة من: (48 ,1985 15162). وعن لفافة التّميمة الصَّغيرة ععنمةتصتم) 
(لأمىهد معقطء» انظر أيضًا عأءه1طلهه1 () 2 ,81/111 وعدهع1 5.0 ,لرمط) 
(ع8ستاصوم» وعن الطباعة بالقوالب غناو ةالمعيون تف والقظ أنها 
وُصِفَت بالطباعة الكوريّة ثمّة. 

انتشار الورق: 

عن تحليل ١0‏ وثيقة مؤرّخَةَ بين عامي 141-1505م في المُتحفب البريطاني 
(0ناء1115 811115)» صنعت في المقام الأول من ورق التُّوت؛ وكذلك 
7 عيّئة مؤرخة بين عامي 450-769م في مجموعة بكين ومعظمها 
مصنوعٌ من ألياف القَنّب انظر: (1934 هماءممة01 :1985 1510). وعن 
استخدام تجار طريق الحرير للورق. انظ ر: ,هء21ه«! وندعومماءننءرظ) 


(175عأاعنآ الاعاعضة 7 .و ,-ذ2198» فضككد عن: مممع8011 لطة 2 زهعأقط 1 لد كتحع1) 
(1997,101-2. وعن أصول الكتابة في الهند انظر: ,1996 .21 ؛ه 5اءزهةد©) 
(1049:1982 :165. وأودٌ هنا أن أشَكرَ صديقي روبرت هلينبراند 4:عطه1) 
(4هدءطمه 11:11 الذي لقت انتباهي إلى الرٌوايةِ الطريفةٍ عن «كبيبكاج» ملك 
الأرّضة. التي وردّت في: (1986 عاء688). وانظر أيضًا: ,1972 دكدعما5:6) 
10136 حيث يعرّف المؤلَّفُ (كبيبكاج [عاذ60) على أنه: )١‏ «نوع من 
أنواع البقدونس البريء )١‏ سم قاتلٌ؛ *) الملاك الرّاعي للزَّواحف؛ 5) 
ملك الأرَضّة. (وغالبًا ما يردُ الدّعاء في الكتب الهنديّةِ في الصَّفْحةٍ الأولى 
من الكتاب» حيث اعتقد النْسَاحُ والكتبة في حديث حُرافةٍ يقضي بأن 
الأرّضة تقدّس اسم ملكهم وراعيهم., ومن ثم فإنها تتجئب أكلّ ورق 
الكتاب). وعن معرفةٍ أهل كشمير بصناعة الورقء انظر: ,1998 4ءطصن1]) 
(17-19 ,1995 ل 4 م2011 :98 
معرفة العالم الإسلامي بالورق وصناعته: 


ورّد ذكرٌ سَبي المُسلمين المزعوم لصّنَاع الورقٍ الصيئيّين مؤخَراء انظرء 
عن معنا المثال: (256 ,1997 4هتصةذ©). وروّى البيروني قصة مشابهةً 
قبل ألفف عام في كتابه «تحقيق ما للهند من مَقولةٍ مقبولةٍ في العقلٍ أو 
مرذولة». وكذلك ذكرها بورتر: (16 ,1994 :60,16). أمّا رواية التّعالبي 
فتجدها في: (1968 805/01]5). وعن مزيدٍ من المعلوماتٍ حول الجيش 
الصّيني الذي قاتل في معركة طلاس (18135). انظر: 19 ,1977 10مطاءة8) 
(6-97» وناقش تسين رواية دو هوان (صهد1] نا) في: (297 ,1985 15168). 
وعن روايةٍ ابن النّدِيم عن صُنَّاع الورقٍ الصيئيين الذين كانوا يصنعون 
الورفٌ في خراسان. انظر: ترجمة دودج (©12008) لكتاب «(الفهرست» في: 
(39-40 ,1970 53ذ0ة31-21). وعن الانتقالٍ من صناعةٍ الورق من لحاء 
الأليافٍ إلى صناعته من الخرق» انظر تفصيلا: زد ,1892 عاوعوطومم]1) 
(1903,672 عالمرعهلآ. 


الفصل الثاني 
انتشار صناعة الورق في العالم الإسلامي 


التعليقان العرّضيّان «المطاحن» و«الطحن»: 
عن زراعة الأرُز في العالم الإسلاميء انظر: (,2ناظ .5.0 ,17)؛ وانظر 
أيضًا: (1 587 ,1999 غطعم11). أمَا رواية البيرونى فتجدها فى: 21-1125535) 
(243 .811111992 4هة. وليس نّم دراسةٌ مُتخصّصةٌ تناولت تطور المطاحن 
فى العالم الإسلامى حتى الآن؛ ولكن هناك مدخلٌ جيدٌ إلى هذا الموضوع. 
تجده فى: (1993 11111). 

التعليق العَرضى «القوالب»: 
عن تطوّر أنواع مُختلفةٍ من السَّاشات المُستعملة في صناعةٍ الورق في 
الصّينَء انظر: (64-68 ,1985 15168). 

التعليق العرّضى (إِزْارٌ الكتّان): 
عن تاريخ كسّارة الكنّان وتطوّر صناعة إزار الكتّان. انظ ر: .5.7 ,2!1/14) 
(.معمانآ. وعن دولاب العزلء انظر: (1967 1/116). 

التّعليق العرّضي «الرّجرَاج»: 
,ع 00000 5 و 
إن أردت تناولا مُفصَّلا لعلاماتٍ الزّجزاج التي شوهدت في بعض الأوراق 
الأندلسيّة المُبكّرَة مع قائمةٍ ببليوجرافية متوسّعةٍء فانظر: -ههغ.آ 6.آ) 
(68-71 ,1998 موغهة820-ع116 

التَعلِيق العرّضى «العلامات المائية»: 
ينبغي تمييرٌ الورق الأوروبيّ الذي يحمل علامةً مائيّةَ -حيث مثّلت العلامةٌ 
شكلا من أشكال العلاماتٍ التجارية- عن الورق الصّينيٌ ذي العلامة 
المائيّة المُزخرف على نحو مخططٍ باستخدام الماء أثناء تتشكيل الورقة. 
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العراق: 


وظهرت هذه الورقة التي عرفت باسم «ورقة الموج المُتدفق» في النْصِفٍ 
الأول من الألف الأولى بعد الميلاد» ومن ثم فإِنْ أقدم ورقةٍ صيئيّةِ عليها 
علامة مائية وصّلتنا تسبقٌ الورق الأوروبي ذي العلامة المائية بعدة قرون 
على الأقل . لكن تقنيات العلامات المائية -سواءً في الصين أو في أوروبًا- 
كانت لهنا أغراضّ محتلفة تجمامًاء ون العلامات الماك الضيكة» انظر: 
((52111,18)111 هصنطن .5.7 ,لهم2)» وعن العلامات الماتيّة على الو رق 
الأوروبي وأشكالها انظر: (1907 غءنان81). 


لم يكن الورقٌ معروقا بالكليّة للفرس السّاسانيين» ولا للرٌوم البيزنطين 
قبل ظهور الإسلام بالكُلّية . بيد أن واطسون ذكّر أنَّ الورقّ كان نادرًا في 
أيام الأكاسرة السَاسانِيين» ومن ثم «انحصّر استخدامه في الوثائق الوّسميّة 
فحسب» على حدٌّ قوله. انظر: (2.0 552 ,1983 18/88508). ولم أجد أحدًا 
من الباحثين انتصّر لرأيه هذا. وعن نسخ كتاب «الأبستاق» (4:6510) على 
جلود الحيوانات». انظر: (13 ,1994 20165). وعن الرّواية المشوّشة 
معرفةٍ العرب بصناعة الورق» والتي استشهد بها بوش (80500) ليدلّل على 
أنَّ العربّ تعرفوا على الور للمرة الأولى في عام ٠‏ "اه/ ٠‏ 16م انظر: 
(26 ,21.1981 © جأه805). وهي رواية مشكولةٌ في صحّتها بصفةٍ عامة. 
وعن اشتقاق كلمة «كاغد» (782ع18) من الكلمة الصّينية (نط2ناع)» انظر: 
(1983,622 صطنوطةت 200؟) . 


وعن البَرامكَق3 انظر: (وعلنصة:ة8 .5.0 ,277). وكان فرانز روزنثال عصةء:2) 
(1056281» مترجم [مقدمة] ابن خلدون إلى اللغة الإنجليزية» حزرًا في 
شأنٍ قبولٍ رواية ابن خلدون التي تقضي بنسبة الفضل في اعتماد الورق 
ينعا في الذواوين العياسية للترامكة دوة خيرهه» وذاك لأتدعة نيرك 
الرواية جزءًا من الأساطير التي حيكّت حول البرامكةٍ من قبل المؤرّخين 
المتأخخرين. ومع ذلكء فقد تكون هذه إحدى الحالات التي يكون فيها 
لحديث الخرافة نصيبًا من الصّحة. تفصيلا انظر: (ابن خلدون 21١951/‏ 7: 


للق 
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7 وعن الأنواع والقُطوع الكثيرةٍ للورقٍ العربئ» والتي لا يمكن 
الوقوف على خصائصها أو الأماكن التي صُنِعت فيها إلا نادرّاء انظر: ,80) 
(80طع1]28 .5.7. وعن المؤلّفٍ لجو ووطة ابن النَّدِيم راجع: معورعلء2) 
(67 ,1984 فضل عن: (ابن النديم .)١91٠١‏ 

أما عن الرّسالةٍ المؤرّخةٍ بالقرن الثّالث الهجري/ النّاسع الميلادي التي 
بعث بها أعضاء الأكاديميّة اليهودية البابليّة إلى بني جلدّتهم في المسطاط- 
مصرهء فهي ضمن مقتنيات مجموعة تايلور-شيكتر 6عاءءاء10-5ئا18) 
(12.851 «متاءة011) في مكتبة جامعة كامبر يدج ومع هلآ ععل 7تطممهةن)) 
(«ومةءطنةء وتناولها بالدراسة كلّ من: ريف وجيلء انظر: 011 :1988 8816) 
(2:61-62 ,1997. وأنا أشكر ستيفان ريف 2614 5:680) على هذه 
المعلومات. أما عن تفضيل [أحمد] ابن حنْبّل الكتابة على الرَقّ دون غيره 
من حوامل الكتابة. فانظر: (16200 .5.7 ,212). وعن استخدام الأقباط 
للورقء انظر: (2001 55ف11ة/18). أما عن استخدام الورقٍ من قبل الأرمن 
والجورجيّينء فانظر: (97 ,80 ,1998 60266-881925:685.] عآ). وعن هلال 
الصَّابَىئ» انظر: (هلال الصَابِئ /ا/لاة ل 4١١7‏ 24 ,1994 درعلصد5). أمَا عن 
مخطوطتي مقامات الحريريء ولااسيما نُسحَّة المكتبة الوطنيّة بباريس. 
فهما محفو ظتان في : .)5 لصة :5847 عطوعة 115 رعاهده تدل8 عداوعطه8111) 
(523 ,رقععمعلء5 02 لإلمعلوعءق رععناطومواء25) وكذلك انظر: ,1984 عوطة:0) 
4 همة 3 .5هدص» أما رواية القَلُقصَندي فتجدها في: .5 ,1968 ©05دهمد©) 
(214. 

وقد فحصتٌ بنفسي ورقةً بخط أحمد السّهرورديء المحفوظة في 
مجموعة متحف المتروبوليتان للفن امش 01 تمسناءئد/8 مقاناممهطء381). 
بمساعدة مارجوري شيلي (لء[اعطة5 ء1:ه:ة81) وسارة برتلان ع8 طهة5) 
(هقاة؛ من مُختبر صيانةٍ الورق» وهي ورقةٌ رائعةٌ حمًا. وعن تحليل فنيٌ 
لمخطوطة 5 الدّين المُعاصرة. انظر: (82161991). وعن القطوع 
المختلفة للورق بصفة عامق انظر: .21 اء داء805 ,55 ,1991 عاععةط همد >1) 


الشّام: 


(40 .مم -235 ,1988 وعطتول :31 ,1981. الفط أن تسين (15160) لم 
يحرص على تناول شكلٍ الورقٍ تحديدًاء على الرغم من أن بعضّها يبدو 
من القَطع الكبير. 

ووضح بولاسترون (5ه5ة1ه2) آليِةَ الأثقال المُوازنة لرفع قوالب 
اللْتَ بالصّور في: : (45 ,1999 همعاةة201)» وصّدّرت مخطوطةٌ ياقوت في: 
(50 ,6:/1/7:71375©). وناقش جيمس مسألةً هجرة الفئّانين والحرفيّين من 
بغداد إلى دمشق والقاهرة في: (28-34 .031.205 ,1988 13:265). وعن 
المخطوط في مجموعة نور (1082اء00116) تناه[8)» انظر: (1992 3:065[). 
وذكر هامبرت 06618ننا11) عددًا كبيرًا من المخطوطات المُدوّنة على 
الورق الإيطاليٌ المحفوظة في المكتبةٍ الوطنيّة بباريس انظر: 0656نا11) 
:(2 ,1998» وهي على النّحو الثّالي: مخطوطة مرقومة ب 56هتة 815) 
(,2291: مؤرّخةٌ بعام 107 م؛ ومخطوطة أخرى مرقومة ب -265 .!ممنا8) 
(113 تنه نيِِكّت عام مم في شبه جزيرة القرم التي كانت مُستعمرة 
لجُنوة ونم مخطوطةٌ مرقومة ب (121 هنه دوم ه). نيخت في عام 
"م أيضًا في شبه جزيرة القرم. 


عن صناعة الورق في الرّقة ومَنبج» انظر 87). وعن الورق العربي في 
المصادر البيزنطيّة انظر: (85 ,1977 8158105)» وعن تحليل ويزنر -07/1) 
(5062© فقد تُرجم إلى الإنجليزية ان نشرّه في (1986 ععصوه11”1). أمَا عن 
افتقار حلب إلى مصانع الورق» فانظر: (868-89 ,260 ,1967 587و511)» 
وعن تصدير الورقٍ السَّامِي إلى مصر والعلامة التّجارية التي ميّزت ورف 
ابن الإمام» فانظر: (.5 .2 90 ,1973 ,«أ601]6). وبشأن البروتوكول -7010م) 
(مهلامء انظر: (17 ,1993 صقطكل). 

أمَا عن أقدم مخطوطة يونانيّة مُدوَّنةٍ على الورق «العربي»» فهي تلك 
المحفوظة في القاتيكان, انظر: (2000 .66 5هه1/800)» وانظر أيضًا: 12ء5) 


ات 


(1983-84. وَحُمَمَت شذرة «ألف ليلة وليلة»» ونُشرت في: (1949 وطط8). 
وانظر أيضا (20.97 ,21.1981 ]© أهوه8). وعن اكتشاف أقدم مخطوطة 
مدوّنةٍ على الورق بالعربيّة» انظر: (1996 116ه-:زء8). أمّا عن مخطوطة 
كتاب «غريب الحديث» اق عَبَيْدِ [القاسم بن سَلام] المؤرّخة في حرد 
متنها (««هءأمهامه) -الذي وقع على ظهر الورقة -554١‏ بذي القعدة 
ه/ نوفمبر-ديسمير 5م انظر: (1 .م ,1980 علاءعمط,هم/). 
وفورهوف شديدٌ الحذرء حيث قال عن تلك المخطوطة ما نصّه: يبدو 
أنها أقدم مخطوطةٍ ورقيةٍ على هيئة كتاب (:004) مؤرخحةٌ في أوروبا». 
وعلى أية حال فانظر أيضًا: -75 ,1970 ,تعصمةلا! رعبسزع] 1952 ««ناء*5) 
(276 ولا يمثّل وجودٌ حردٍ المتن في المخطوطة على هيئة الكتاب (0006) 
دليلًا على أن المخطوطة التي وصلتنا كاملةً» بل ققد منها ما يُقدّر بحُمسي 
الكتاب تقريبًا. وصدرت موْخرًا مجموعة صور جديدةٍ لنصوص هذه 
التخطر قات مثل الصّور الأخيرة التي ظهرت في كتالوج معر ض: 0 
(معوسيط7! عيدم. وأنا مدينٌ لج. ج. ويتكام (مسهعل 1/1 .[.[)؟ لأنّه كان مصدر 
معلوماتي حول حالة هذه المخطوطة وورقها. وعن حالاتٍ أخرى 
شوهدت لظاهرةٍ انفصال طبقات الورق (2ء7هم 02 ههقمتدمداء0). انظر: 
(53 .م مأ عامم 89 ,1991 عاععةط22ة ا مز عععله8 2ه0[). 

وعن أوصاف ورق الطّير انظر: (69 ,65 ,1991 ا122688؛ القلقشندي 
د.ت» 5: 197) أمَا عن البريد وما تعلّق به» فانظر: (المقريزي 21801 ؟: 
.)01١‏ وعن إعراض صُنَّاع الورق عن إعادة تدوير الورقٍ الذي دونك 
عليه نصوصٌ مقدّسة أو أسماء الأنبياء والصَّالحِينء فانظر: -هةةآ ع.آ) 
(75 ,1998 160-8009017695. 

فارس وآسيا الوسطى: 

فيما تعلّق بالاقتباسات النضصّية [الفارسيّة] المُتعلّقة بالورقٍ الفارسيّء بما 
في ذلك الاقتباسات من منوشهري والمافروخي وجمال اليزديء انظر: 
(14-28 ,1994 ,6ر0 :1995 قط ). وعن أقدم مخطوطةٍ معروفةٍ دُونَت 
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على الورق باللغةٍ الفارسيّة انظر: (2 0صة 1 .1115 4هة 51-52 ,1983 1102). 
وعن كتابةٍ أهل الصّين على جانب واحدٍ فحسب من الورقة» انظر: (رشيد 
الدّين فضل الله الهمذاني / 9 /7"-/810). 

أمّا عن النُسخة العربيّة من كتاب «جامع التّواريخ»» فانظر: :نة81) 
(1991 6كلة8 :1995. والْحَظ أنَّ صفحاتٍ النْسختّين الفارسيّتين من «جامع 
التُّواريخ» في مكتبة قصر طوب قابي سراي (1654 همه 1653 عمنهدلة) 
قياسهما 47 0</ا/ا” ملليمتر - /881081” ملم, على التَّرتَييسبِ. وعن 
نُسخةٍ من «المجموع الوّشيدي» في الفقه المحفوظة في باريسء انظر: 
(2324 ع386 1/15 ههه 7126 وناو 6 طن 1 اطزق). أمَا عن مختارات الشَعَر 
المنسوخة في المكتبة الرشيديّة؛ والمحفوظة في مكتبة المكتب الهندي 
(ضهءطذآ ء»085 13لم1) بلندن. فانظر: (1028 ههة ,903,911,913 غطاظ)؟ 
وقارن أيضًا: ,1996 عنقا :1-53 .ومم ,1976 508هزطه8). وَالْحَظْ أنَّ قياس 
الصّفحات 80" ه/الامم» لذلك رما تعوّضت المخطوطةٌ للقصنّ 
والتّهذيب وإعادة النُّجليد. والمساحةٌ المكتوبةٌ في المخطوطة العربية 
قياسّها (7002756مم) وهو الحجم نفسه في المخطوطة الفارسيّة من 
«جامع التّواريخ»» انظر في ذلك: (1653 832156). ويبلغ قياس كتاب وقفب 
رشيد الدّينء الذي كتبه رشيدٌ الدّين بخط يده ٠للمم.ء‏ وتبلغ 
مساحةٌ النصّ المكتوب 770794٠‏ ممء لكن الأوراق ينبغي أن تكون أكبر 
إلى حدٌّ ماء وفقًا ل (أفشّر عهط©ة» 1ه) و(مينوفي الامس أل ,)١91/7‏ 
ونشّر الأخير كتاب وقفب رشيد الدّين مُصوّرًا بتقنية الفاكسيملي. 

وعن «شاهنامة المغول العظام». انظر: (1980 عتداظ لهة 2622 0) . 
ونوقسّت المخطوطات المُصوّرة في شيراز في: (163 ,1997 غطع.77). 
وأنا ممتنٌ لها لمُشاركتها إيّاي هذه المعلومات غير المنشورة. أما بالنُسبة 
إلى عمّال المعادن والخرّافين الذين جلبّهم تيمور معه إلى سمّرقنْد» فانظر: 
(1996 /إء811 0ضهة ,نه81350 ركاء 001022 :1992 222:011ه>1). وورّد ذكر 
الورقة الصيئيّة التي بلغ طولها ١7‏ مترًا في: (48 ,1985 15198). 


6غ 


املف 


كما وردت ترجمة رواية قاضي أحمد حول عمر الأقطع بالإنجليزيّة 
عند سودافارء انظر: (59 ,1992 5011039735). وترجم تاكيستون -كاءةط1) 
(810 ملاحظات سيمي نيسابوري في: (1990 183018102). وعن الحقبة 
الكلاسيكيّة في فنونٍ الكتاب الفارسيّة انظر: (1989 مآ وص مادعنآ). 
وعن السّمك المُتفاوت للورقٍ في المجلّد الواحدء انظر: ,1997 18/854) 
(168-70. وتُرجمت قصيدة سُلطان علي المُشهدي في: ,1959 واة:ههذ81) 
(114. أمَا عن استخدام الورقٍ الصّينيٌ» فانظر: (113 ,1959 !و:مهذ/8) 
ولا سيّما (8131:2000). وعن الوثيقةٍ التي تحمل اسم حُسين ميرزا انظر: 
(200-201 ,1995 مقصمعة© 0ة عاوءعنه5). أمَا عن مخطوطة «ديوان فريد 
الدّين العطّار» التي نيسحت خصّيصًا ل شاه رُخ على الورقٍ الصّينيء فانظر: 
(40 ,39 .305ه ,1989 .31 66 #اهعرآ). وعن مخطوطة «مخزن الأسرار» ل مير 
حيدر خو ارزمي» فانظر: (1988 عاءعناه50). وعن تقنية التّذْهيب» انظر -05) 
(1ك-49 ,1994 :عا وعن تقنيةٍ النّرخيم في الصَّينء انظر: ,1985 15165) 
(94. أمَا عن فنّ النَّرّخيم الفارسيء فانظر: (45-49 ,1994 20::6). وعن 
انتشار هذه التّقنييات في أوروباء عاود: (18/01461991). وكرت الأوراقٌ 
الهندية في الدّواوين الصَّفويّة في: (1994 :026؛ وعن الورق الهنديٌ. 
انظر: (1995 0820صمعم). وعن المُحص الفئّْي للورقٍ في المخطوطات 


الفارسية.» انظر (1988 67ع5230). 


عن الرّحالةٍ الذين زاروا مصرّه راجع (المقدسي 7019737 وما يليهاء 
١97‏ وما يليهاء 7١7‏ وما يليها؛ 62 ,1984 05606:568). وعُثر على الورق 
والنّسيج خلال موسم التّنقيب الأثري عام ١144١‏ في المُسطاطء ونُشِرت 
في: (1989 مماصةء5 0هة 316غطنك1). وعن وثائق البّردي والرّق التي عَثر 
عليها في الفيُوم بين عامي /ا/1١-181/8م,‏ انظر: (1892 عاء2620,ة16). 
أمّا عن الشَّذْراتٍِ المبكرةٍ من الورق التي جُلِبت من الشَّام إلى مصرء انظر: 
(1903 عأدصءه8 -1949 غأمططة)» وعن طبيعة وثائق الجنيزة (122هع0) 


واكتشافهاء فانظر: (1:1-28 ,1967-94 ,0016618). وعن مجموعة فرير من 
أو راق الجنيزة («مناء16امء قتنصعءع0 نععء). انظر: ااعدم/1لا لسة لتعطناه6) 
(1927.» وعن مجموعة تايل ر-شيكتر (2متاءهة1امه ععغطءعطءدسعانية1) 
الهاتلة. فبوسعك الوصول إلى مجموعةٍ مُختارةٍ منها في مكتبة جامعة 
كامير يدج (للقططارآ /تالرء 215 لآ عع لصطمتهةن)) . 

ويمكن رؤيةٌ المّوائب الدّقيقة من القماش المنسوج بالعين المجوّدة 
في الوثيقة المرقومة ب (16.203 15) في مكتية جامعة كامبريدج. أمّا عن 
مصانع الورقٍ في المُسطاط في رواية ابن سعيد الأندلسي فانظر: المقريزي 
(0186 3233:1؛ والْحَظ أن جوايتين .ه لصة 1:81 ,1967-94 مأعازه6) 
(2 يُشير إليه باسم «أبي سعيد». وعن تراجع صادرات مصرّ من الغلال» 
وزيادة المساحاتٍ المزروعة بالكنّان بوصفها صادرات مصريّة أساسية) 
انظر: (1997 65508:ز843). وعن رواية عبد اللطيف [البغدادي] عن نابشي 
القبور» انظر: (205 ,1978 1.025310آ). وعن صانع الورق في مدينة ماين 
(56ة84) الذي استخدم لفائفف المُومياوات لصناعة الورق البنئي الخشن» 
فتجد أخبار هفي: (121651978,382ا11). وعن مُمارسة استخدام الورق ثم 
إعادة الكتابة عليه مجدداء انظر: (241 :1 ,1967-94 ,طأء601). وعن مثالٍ 
من صفحةٍ مكوّنةٍ من العرض الكاملٍ للورقة الأصليّة التي تحتفظ بها 
مكتبة جامعة كامبر يدج (2 .32 15 000 اندنع حنصنآ ععلضطمتة©))؟ 
والأمئلة المضروبة على شذراتٍ أصغرٌَ من الورقٍ فهي هذه الوثائق 
المرقومة: (28.2 204 ,28.15 ,28.14 15). أمَا عن الورق الرّديءء وعن 
مُمارسة كتابة كلمةٍ في منطقة التصاق الورقتّين دلالة على أصالةٍ الورقة 
المُلصقة» راجع: (33 -2:232 ,1967-94 ,هذء]ذه6)؛ ويظهر استخدامٌ لختم 
على وثيقة تخص الحاكم المغولي جاياتو (تطهطلإة©) في: 0000 
(1992. يمكن رؤية آثار الحبر (بإزاء المداد الكربوني) على أوراق في 
مكتبة جامعة كامبريدج (16-37 15 ,لموعطنآ انديع حنصتآ ععلضطدهة0). أمَا 
عن مراسلات بن بيجو (دازالا «86) المرقومة ب 995 من أوراق الجنيزة. 


*/ 


فانظر: 80 186 ,1973 ,هلءؤزه6)؛ ولا سيّما (1993 طومط6»» والكتابٌ 
الايد نانك ,اخل يلك المروحها. 

ونُشرت المراسيمُ الفاطميّةُ التي وصّلتنا في: (1964 5:600). وورّد ذكرٌ 
الرّسائل المصريّة السّت في أرشيف أراغون في: ,1970 هتطنا5 1 9/115) 
(ال وظلّت حوامل الكتابة سلعًا غاليةً نسبئًاء وفقاً ل -مهكآ 6 
(133 ,1998 5ه11»0-8219720. 

أما عن سعر الورق والقوة الشّرائية للدّينار» فانظر: :نلهطعم .5.2 ,812) 
(1:7,344 ,1967-94 ,أ6016. ونقلتٌ رواية أمين الريحاني بشأن استخدام 
الورقٍ في اليمن من: (14 ,1939 :85504). وأنا أشكر روبرت هيلينبراند 
(4ههءطه11:116 :وده ) على لفت نظري إلى هذه الرّواية الطّريفة. أمَا إشارةٌ 
ابن بطوطة للأختام تجدها في: (ابن بطوطة ”0199417 73775)؛ وعن الوثائق 
المكتوبة على الكّق» انظر: (1:112 .1967-94 ,هأ0116ه6)؟ وعن وثيقةٍ مكتوبة 
على الحريرء انظر: (1980 15ع88). وعن المصاحف المملوكيّة بصفةٍ 
عامة. راجع: (1988 65. وعن المخطوطة المكونة من سبعة مجلدات 
والتي نُسخت بأمر من بيبرس الجاشتكيرء انظر: ,1994 «هه81 همه نة81) 
(100. 


أمّا عن الورقٍ الأوروبيٌ الذي صُدّر إلى طرابلس ومُّدن الشَّام 
المُجَاورةٍ الأخرىء انظر: (270 ,1977 8405و8)» ونُشرت المجموعةٌ 
اسه تقريبًا- من بطاقات اللعب المرسومة باليد في: 66/ا0/8) 
(1971. أمَا عن القاهرة بوصفها نقطةٍ لإعادة توزيع الورق الأوروبيّ 
وتراجع مبيعات الكتب فيهاء فارجع إلى: ,130 ,1973-74 0«ممن22) 
(343. 


المغرب والأندلس: 


بيعت أقدم مخطوطةٍ من المُصحفب المنسوخ على الورق في مزاد كريستي 
(»نلتئط©) في لندن بتاريخ: 4 أكتوبر ١994٠‏ 5هلهة عط هذ 46 .ام) 
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(عناع2)210ه. وتجد تنويها عنها في: (1992.117 عنمرعط»1). وعن رواية 
المعرٌ بن باديسء انظر: (1962 1.60). وعن ورق فاس الذي صُدَّر إلى 
ميورقة وأراغونء انظر: (174-76 ,1985 5تهنا8). أمّا عن الورق الإيطالي 
الذي صُدَّر إلى تونسء وكذلك عن الورقة التي تحمل كلا من العلامة 
المائية والرّجزاج معّاء فانظر: (11-12 ,1970 فتذطنا5 9/8115). وعن إقامة 
فيبوناتشي (515002001) في تونسء انظر: (16 ,1994 368اناطة). ولُخُصَتَ 
الفتوى التي دوّنها فقيه فاس الوّنشّريسي"'" في: (42 ,1995 :5016هعه.]). 
وأنا مُمتنّ للغاية ل ديقيد س. باورز (25ع:2017 .5 103114) من جامعة كورنيل 
(طنوعع الملا اأعصمك) لفت نظري إلى هذه الفتوى. 

أمّا بشأنٍ رواية ابن عبد ربّه عن الأنواع المختلفة من أقلام القتصب 
الأكثر ملاءمة للكتابةٍ على الرّق ورق البردي والورق فتجدها في: -,0606) 
(62 ,1984 مء5. وعن المخطوطة الوحيدة التي وصّلتنا من مكتبة الحكم 
المستنصر» انظر: (1934 [وجمءمع1-8ا6.]). أما عن كتاب «الأدعية بلسان 
المسْبَعْرِ بةِ والصّلو ات في البيع ) هذ 8415581 220 اه عتطهمدجه310) 
(51105» وكذلك عن مَصنع الورقٍ في الؤُصافة (12دعد1)» فانظر: 1/8115) 
(9 ,5 ,1970 فكفاناة. وعن إشادة الإدريسي بشاطبة الأندلسيّة لورقهاء 
فانظر: (الإدريسي, 0194748 777). وعن علاقةٍ المُحتيِب بِضُنّاع الورق» 
انظر: (107 1947 ,لهجمع:ه:8-زاع.1)» (النص العربي» 0). وعن ورقة 
من الأوراقٍ الأندلسيّة أو الورق التُطيلي الذي صُدَّر إلى مصرّء انظر: 
(195-96 .1994 عاطهاقمهمن) :457 :5 .72 .5 5:288 ,1967-94 ,رطأء )01 ). 
ونوقشت الأوراق النّصِريّة المصبوغة في: (12 ,1970 فعذطنا5 115هل/9). كما 
ُوقِمّت المخطوطات الأندنسية- العربية التي وصّلتنا في: ,1992 وءمهل) 
(212. أمّا عن الحكاية الشّاعريّة ابياض ورياض» المحفوظة في: (القاتيكان 
8 عم ).ء فانظر: (1941 119:11 :312-13 ,1992 20005). 


)00( أظنٌ أن ثمّة خطأ وقع هناء وأن المؤلفت أراد الإشارة لابن مرزوق وفتواه المُسمّاة تقرير الدّليل الواضح 
المعلوم على جواز النسخ في كاغد الروم. (المترجم) 


لمن 


الفصل الثالث 
الورق والكتب 


التّعليقَ العرّضي «الكتاب الإسلامي»: 

عن هيئةٍ الككتب في العالم الإسلاميء انظر: -طاه8 ههة ,اله«دمهه زطاءوه8) 
عطا 01 كاعث :111 غ351 عتلمند 15 ١‏ .و ,ه22 :1993 015201 :1981 ععل]ءطء 
(8001. أمّا بشأنٍ الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالكتاب الإسلامي» بدءًا من 
الدّعامات والأحبار إلى الجمع والحياكة والتّجليد فقد عالجها ديروش 
معالجة وافيةً في : (2000 عطاءمرة). 

وعن تَقييم سلبيٌ آخر لإخفاقٍ الحضارة الإسلامية في إدخال الطباعة, 
انظر : 402 -401 ,1998 2065قآ). وعن عدد التُسخ في طبعاتٍ الكتب في 
الصّين بعد اختراع المطبعة انظر: 8 369 ,1985 ه1516). أما عن تقدير 
عدد المخطوطات العربية التي وصّلتنا فهو مأخوذٌ من جاشيكء انظر: 
(1983,175 6ا6386). وعن تنوع المجتمع الإسلامي منذ عصر صدر 
الإسلامء انظر: .21-22 ,1998 نإمقاكة©). ولإلمامةٍ عامةٍ بالآثار المترثبة 
على الانتقال من الثقافة القائمة على الحفظ والإيماءة إلى الثقافةِ المُستندة 
إلى السجل المكتوب. انظر: (1993 /طعمهات خصة 1986 عاعماء12]). 

القرآن وثقافة الرّواية: 

عن مُقَدمَةٍ مُلائمة عن التَاريخ الشدكر للغة العربية انظر: :181.1-22عدماقء»8) 
(1993 «تقطة:6. وهي مناقشةٌ صيفّت ببلاغةٍ عن الرّواية والكتاب والسُنّة 
في العالم الإسلامي. ونوقش اعتماد الطبعة المصرية للمُصحفٍ على 
التقاليد السَفامئَة في تلاوة القرآن في: (.82'كنلك! .5.0 ,112). وعن معارضة 
علماءٍ الأزهر ل «تنويت» تلاوة القرآن في نوتةٍ موسيقيّة موحّدة» انظر: 
(عتأكناتم كناو تع ناء عنص ة !15 .ا.و ,1980 52016). أما الرّواية المُتعلقة بالخليفة 
المأمون الشَّابِ مع مُعلّمه الكسائي» فتجدها في: (28 ,1984 7ه:م06ه0). 


وإذا حكّمنا العُقَودُ المُكتشفةٌ في مصر في القرون الوسطىء والتي 
نقيت علق "تحر ها وةئ الحقد باللقة العركة شسناهة لأطرافٍ العقد 
بلخم الأعحة نإن هذايغير إلى فتك قغة لات اللغريي بعد اككزامن 
ثلاثة قرون من هيمنة اللغةٍ العريّة. كما تؤكد تلك العقود قلَّة أعداد 
المصريين الذين اعتنقوا الإسلامَ في مصرء على النحو الذي أشارٌ إليه كل 
من الكتابة التعاضرسق والبانكين التحدبةن: انظر على سبيل التفال: 
(ابن حوقل» /951١؛‏ 37 ,1985 لإأج8-عاههء2). 

وعن روابة فاطمة المرنيسي بشأنٍ الطَريقةٍ التي حفظت بها القّرآن في 
منزلٍ مغربيّ تقليديٌ» انظر: (96 ,1995 أوونمم86). وعن تحفيظ القرآن 
الكريم بوصفه شرطا لا غنّى عنه لمزيد من التّحصيل العلميء انظر: -24:©) 
(105-6 ,1993 تتقط. وعن دراسة الحديث» انظر: ,1983 أء تامالع 8) 
(10 .مقء» وانظر خاصة: (843101511981.99-105): حيث ذكّر مقدسي 
الرّواياتٍ الطّريفةً المتعلقة بِالغَزّالي وابن دُريد. وحول الجدل المحيط 
برواية الحديث وهل استندت إلى نُصوص مكتوبةٍ منذ البداية أم لا» راجع 
«تدوين الحديث» في: (2:181-88 ,1971 6عط601021). وعن استمرار 
الرّواية بوصفها أساسًا للتّعليمء انظر: (15 .1994 1166[نا8). أمّا الاقتباس 
النصّي المذكور عن ابن خلدون, فهو من ترجمة روزنثال (لقطامءوه8) ل 
«مقدمة ابن خلدون» (ابن خلدون, /701551: 8-1797 739). وعن نظرة 
الشَّريعة الإسلاميّة إلى الكلمةٍ المكتوبة» انظر: (390 ,1993 50:675). 
وعن دور الوثائق المكتوبة في الشّريعة الإسلامية» انظر: :1959 ههبر5) 
(1997 6 172 طنكلة/لاء وعن الوثائق المكتوبة التي لا يكاد يَسْتَغنى 
عنهاء انظر: (193 ,82 ,1966 غطاءعقطء5). 

خصائص الكتابة بالعربية: 

عن القرآنِ بوصفه نضًا مُدوَّناء انظر: (57 ,1984 56067565). وعن الاعتماد 
الكل على الوثائق بدلا من الحفظء انظر: (15 ,1993 «تقطة6). وعن 
وجهات نظر مختلفةٍ حول التأريخ للمصاحف المُبكرة» انظر: 5.٠.‏ ,810) 


لحف 


يفف 


(5ة'مناكا1. وعن تأريخ أقدم مخطوطاتٍ المصحفء. انظر خاضة: انا 
(1992 ,1983 عطعمية17 :1990 00 خان (ممط]) اللصنومة نَ العربيّة 
المُدونة في الوثائق الخاصّة والتجارية في: (1993 سهطك1). 

واعتقد بعض العُلماء أنَّ مخطوطات المُصحف ذات الشّّكل الرأسي 
(28مه-لوءنهه؟) أو ما نسميه «اللوحة» 10ة:دم) الى د نسخت ا مميّر 
يميل إلى جهة اليمين» يمكن تأريخها بأوائل القرن النَّامِنْ؛ٍ وذاك لأنهم 
صنّفوا القتيز الذق كثييت به تلك المصاحفٌ على أنه «الخط الحجازي») 
المذكور في المصادر المتأخرة. ومع ذلك فإِنَّ هذه النّصنيفات استندت 
إلى عدّة افتراضات خاطتة, انظر: (14 ,1983 :1987-89 عطءم,026).: ولا 
سيما دراسة ويلان (وهي تحت الطبع) والتي أعادت تقييمَ هذه 
المخطوطات استنادًا إلى أسس مُقنعة. ومن المعروف أن هناك مخطوطة 
واحدة -خارج ان ا ف يله المؤلف. وهي في علم 
الأنساب, مكتوبة بالخط الكوفي؛ انظر في ذلك: لصة 122 ,1990 هداء/118) 
(94 .1 

تُوفَت إستل ويلان (هداء/لا 5846116)» فجأةً في عام /141/1؛ وكانت 
تعمل على دراسةٍ الخطوط العربية المبكرة» واقترحت إطلاق اسم «خط 
الورّاق» على الخطّ الجديد الذي خلّف الخط الكوفيّ العتيق» تكريمًا 
للورٌاقين والنُساخ الذين اخترعوه وروّجوا لاستخدامه. ولم تكن ويلان قد 
طوّرت بعد -على نحو شامل- فرضيّتها المُقنِعة حول علاقة الورّاقين 
وَالنْسَاخ بظهور هذا الخط العدية. انظر: (مهاءط/7) تحت الطبع. ولنهج 
ذي صلةٍ بجهود ويلان, ننتظر النّشرة القادمة ل (162002ة|81)» والتي تصفٌ 
«خط الوراق» ب «بالخط الليّن المكسور 0م53 علاأوتدك مععامءط). وعن 
واجبات الكاتب ومسؤولّاتهء انظر: (طناه؟1 .07و ,1817) 

أمّا عن الشّذرة التي وصّلتنا من مُصحفب علي بن شاذان الرّازي؛ 
والمحفوظة فى مكتبة جامعة إستاتبول: .له ,نمةعطانآ بطذدمع نهآ لناطههاة1) 
(6778. فانظر: مه ,70 ,1931 ,و«متطتطجظ 1931 عط ره عنبوملهاه2)) 


(1260. وعن شذرة منه محفوظةٌ بمكتبة شستر بيتي (47اهء89 بعالء0)» 
انظر: (13 .0ه ,27 ,1980 5عصوة :35 .مم ,13 ,1967 بمرعاعة). ومعظم 
مخطوطة المُصحف التي خطّها خطّاطً لمالك مجهولء والمكوّنة من 
أربعة مجلّدات والتي نُسخت في أصفهان في عام 147ه/ ”1917م محفوظة 
في مُتحفب الفنٌ التّركي والإسلامي باستانبول» وذلك على الرغم من أن 
أوراقًا منها بيعت في مزادٍ علنيٌ. ونَّمّ ورقةٌ واحدة في مجموعة نور 5نا10) 
(«متاءء11ه0. لندن, انظر: (154 ,1992 عطءه:26)» وثمَّ ورقة أخرى 
محفوظة 0 متحف متر وبوليتان للفنون (اعظ 04 تصناءدد/8 سمانآهممماء8/1) . 


أمّا عن مخطوطة الإنجيل المرقومة ب 4417 في جبل سيناء» والتي 
مق على الرّق ع الوراق» فانظر يكباتها: ,72 .20 ,4 ,1955 ولإتأش) 
(1/ .آم لهضة. . وعن شرح تر الوا المتسم راج , (.علهآ .5.0 ,لمهمط). 
أمَا عن الوصفات فهي مأحوذة من: (1962 لإلاعرآ). .ونم مثالان متأخران 
ولاسيّما من خط الوراق (أمهء7/65أوتنكت 8ع601) هما شذرة من المصحف 
المنسوخ بالخط المُقرمّط» انظر: (15 .20 ,1980 135265)» وكتاب التّرياق 
المؤرّخ بعام 6ه/ 14-4١١م.‏ -2]200 عناوفطاهذاطاظ ,متمط) 
(2964 3356 2815 ,25316 والتي تظهر في: (1953 13565)» واستمرٌ ؟ الكتبةٌ في 
استخدام عط الورّاق (©أومناء معع[80) في كتابة العناوين في المخطوطاتٍ 
في القرئين الثامن والنّاسع الهجريين/ الرابع عشر والخامس عشر 
الميلاديين. 


عن الكتب بصفةٍ عامةٍ» انظر: (.اهانك1 5.٠:‏ ,8/2). أمَا عن مُعدَّلاتٍِ اعتناق 
السّكَان للإسلام» فانظر: (1979 11166نه8)؛ وتُمئل هذه التواريخ بداية حقبة 
«الأغلبية المُتأخرة (9انههزه: 12]6) كما يسمّيها بولّيت. وعن علم الفقه 
انظر: (44 ,1966 غاءعوطه5). أمَا عن ازدهار الكتابة التَارِيحِيةَ فانظر: نا©) 
(207 ,1990 معطت : 22 ,1983. ولإلمامةٍ بأنواع جديدةٍ من الأدب 
الدّنيوي» انظر: (1999 غطعفم/18 :78 ,1994 «ذ:مم1). أما بشأنٍ كتب الطبيخ, 


رف 


فانظر: (97 ,1949-50 هه5هذل80؛ ابن النَّدِيم 0191٠١‏ 1/47- 9/47). وعن 
مُصئّفي كُتب الطّبيخ» انظر: (1937,394 0462 وثُرجمت وصفةٌ حساء 
المشمش للمرة الأولى في: (40 ,1939 ,8.:56529)» وهي وتظهر أيضًا في 
(52000ذة81 4هة مدهه81). وللاطلاع على مناقشةٍ شاملةٍ لتأليفٍ الكتب 
العربية وانتقالهاء انظر: (3.م8طه ,1984 هء260675). وعن ترجمةٍ المصنفات 
اليونانية إلى اللغةٍ العربية» انظر: (483 ,1990 03268). وشم مرجع أكثر 
حداثة هو: (1998 610125). وتُرجِمّت تعليماتٌ رشيد الدين إلى ورّاقيه في: 
(114 ,1995 هماقءاء11:2). وتفسيرٌ واجهة كتاب ديسقوريدس (1(1050051065) 
هو رأي إتينغاوزنء انظر: (67-70 ,1962 5©ناةطع8]15). ونُشرت التسِحْةٌ 
الصغيرةٌ الفاخرةً من المُصحفف الذي نسِخ خصيصًا للأمير الزّنكي صاحب 


النّصوير انظر: (1985 18/8:0). 


المجموعات والمكتبات: 


1 


عن تقديراتٍ لأعدادٍ الكتبٍ المحفوظة في مكتبة الإسكندرية» انظر: 
(1990-91 هز6وووة18). ووفقًا لما ذمّب إليه مارتن (56 ,1994 ستاهة]/3) 
كانت مكتبةُ البطالمة في الإسكندرية تحتوي على ٠٠١‏ , 540 لِفافة» بينما 
احتوت مكتبة السّيرابيوم («نناهم5653) على 578٠٠٠١‏ لفافة. أمّا عن مُقتنيات 
مكتبات القرون الوسطى. فانظر: :7:562 روعتهة]ط1.آ .9.7 ,1982-89 ,لمالاط) 
(189 ,1997 أءناعمة3. ونوقِشّت مُقتنياتٌ مكتبة السُّوربون في باريس في: 
(154 ,1994 سنائة/8). أما عن ابن النَّدِيمِ وكتابه المُسمّى «الفهرست»» 
فانظر: مقدمة دودج (ع2008) (ابن النّدِيم © وعن المكتبات العربية 
بصفةٍ عامق» انظر: (1967 ,عطء8). وكان الدّرهم الفضيء يقدر بقيمةٍ اسميّةٍ 
تبلغ حوالي واحد على ثلاثة عشر من الدّينار الذّهبي. 

وقيل: إِنَّ الأميرَ الأمويٌ خالد بن يزيد (من أهل القرن الأول الهجري/ 
السّابع الميلادي) كرّس حياته لدراسة علوم اليونان» ولا سيّما الكيمياء 
والطب. ولكن هذه الأسطورة تقوم على ترجماتٍ رديئة للمصادر العربية. 


انظر: (دنزتسة'دط3 .ط لنعقلا .6 4ناهط] 5.٠.‏ ,5/6). أمَا عن مكتبةٍ بيت 
الحكمة فى بغداة؛ انظر: .مفطك ,1990 أصةء زوء5 0صة ,تمقطاةآ رعصسمكا) 
(.112166852 5 رقتا]'-[ة 082آ بقدصسكلتآ-1ه اجه8 .الاو كلع :28. أمَا عن 
روايةٍ المكتبةٍ التي تولّى ابن البوّاب خزانتهاء والمكتبة التي أنشَأها عَضْد 
الدّولة فى شيران فانظر: (123 ,86 ,1984 دهومولءط)؛ فضاك عن: ء1810) 
(1955. ع مكتبة الحكم المُستنصر في قُرطبةً (085408)» فانظر: -18/35) 
(1990-91 «زع]فىهة. والمخطوطة الوحيدة التي وصّلتنا من المكتبة -كتبت 
بخطً الورّاق- وهي مُختصر أبي مُصعب بن أبي بكر الزّرهي”"' التي كتّبها 
الحُسين بن يوسّف للحكم المُستَنصِر في عام 7٠‏ ه/ ١41م؛‏ انظر: 
(1934 لمجمء107ط-1لا6 ط[). 

وعن المكتبات الفاطميّةء انظر: -ل عه .او ,ترط :1997 عععلاة/178) 
(.1170'» والمصدرٌ الرّئيس فى هذا الصدد هو (المقريزي .)50951:1١031/8267‏ 
والسخطو طفن الثاقيسا نم المتقية الفا َه هما ١!‏ ) تمبخة نزينة فخ 
كتاب أبى على الهجري المسمى «التّعليقات والنّوادر)؛ وهي مقسومةٌ بين 
دار الكو 0 في القاهرة ومكتبة الجمعية الآسيوية للبنغال 5186ه) 
(اهعمء8 5 غ501 بكلكتا (42ناءلة©). )7١‏ نلسخة بخط النّحو ي البارز 
إسحاق النّجَيْرّمِيٌ من كتاب «حذف من نسب قريش» ل مؤرّج بن عمرو 
السّدوسي وهو كتاب في الأنساب. وقد كتبت المخطوطة الأولى للوزير 
الأفضل بن بدر الجمالي في منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلاديء لكن بعد بضع سنوات دخل الكتابٌ في ملك الخليفةٍ الفائز. 
وتستقةٌ المخطوطة الثانيةٌ» الآن فى المكتبة العامة للآباط؛ بالمغرب»: 
ونكت قبل 39م في بغدادء لذلك فهي لا تعدُ -من 
الناحية الفنّية الدّقيقة- مخطوطة فاطمية؛ وهي تحمل قيدَ تملك يُشير إلى 
أنها كُتبّت للخزانة السّعيدة الظّافرية» التي هي مكتبة الخليفة الفاطمي 
الطّافر والد الفائز. وعن هائَّيِنِ المخطوطتّين تفصيلاء اعدو أبن قؤاذ 
سيد 2199/4 87 -75م). 


)١(‏ كذافي الأصل الإنجليزيٌ» والصّواب «الزُهري». (المترجم) 


ويف 


ثقافة التّدوين: 


ارؤياضيات: 


اح 


عن التحول من ثقافةٍ الرّواية إلى الثقافة القائمة على الكتابة» انظر: -6:72) 
(1993 لإطعمة01 :15-17 ,1993 صتقط. وعن نقاش مثير للجدل حول 
العلاقات المتغيرة بين المّلطة الدييّة والمجتمع في هذه الحقبة» انظر 
(21-22 ,1994 4عذاان8). وعن التَعليم الإسلامي كما تطوّر في العصر 
المملوكي في مصرء انظر: (1992 ع1 8). 


الفصل الرابع 
الورق ونظم التدوين 


لإلمامة عامةٍ بمفهوم التّدوين راجع : /0 بمو ورمنلء 21[ عبحمر6 بدن |[ :171) 
(13:334 دمتاهاه1! .5.0 ,1980 ,كتبواءآكرنال! 0:10 ءذكرنالا. وعن مقدّمةَ موجزة 
لتاري يخ تدوين الأر قام انظر: (لإ2ددء 155500'5عاء2 .5 .[) في : لصة كاعتمةط©آ) 
(795-806 ,1996 أطعتمظ . 


عن تمهيدٍ ملائم في الرياضيّاتٍ العربيّةٍ وغيرها من الموضوعات التي 
نوقشت في هذا الفصل انظر: (111111993)» وعن أنظمةٍ العدّ المُختلفة 
المستخدمة في العالم الإسلامي. انظر: طه115] ,20(لطه .ىاه ,212) 
(111 طعلتة1 مة ,لصن ز-1ة؛ وانظر أيضا: (1992 0136202814). وعن 
تاريخ الأرقام اليونانية والرُومانية» انظر: (804 ,1996 .21 1ه واعنمة©). أمّا 
عن شرح و اضح جلي لكيفية عمل العدّاد (5هه06) الذي كان يُستخدّم في 
ضرب الأرقام لد ومانية وقسْمَّتهاء فانظر: -عط)218 .5.7 ,1982-89 114 
(.70865. وعن تاريخ حساب العَقد (نزه«م«مابزع42) في العالم الإسلامي» 
انظر: (1-810 11158 .5.9 ,817). ويَستندٌ كثيرٌ من تناولى للحساب فى 
العالم الإسلامي على المادةٍ المصوّرة التي كتبها أ. |. ار (5362 1 7 
في: (0ة115آ-1ة دلآ .د.5 لع). 


التحارة: 


وعن أصل الأرقام الهندو-عربية» انظر: (333-34 ,1996 هل51). أمّا 
عن صو 3 كلمة 0 ارزمية (:[0711ع/0). فانظر أيضًا: -طانءمعاهى ..و ,512) 
(.كناقة. وعن ابن لنّدِيم والخُوارزمي انظر: عذطهش .5 ,1982-89 ,11/14) 
(265315نالا. وعن تاريخ القلم التصاص انظر: (2 199 14وهم06). أمّا بشأن 
إدخالٍ الأرقام العربيّة إلى الدّولة البيزنطيّة فانظر: .5.0 ,1982-89 ,21/14) 
(2215ع بال وهف وعن استخدام الأرقام العربيّة على ألواح الغنان 
انظر: (عهطداط21-0 6هؤز1] ..و ,/5). أمَا عن التجّار الإيطاليّين والأرقام 
العربية» فانظر: (1997 050©). وعن استبدالٍ الورقٍ والحبر بألواح الغبار 
في البنوك الإيطاليّة. انظر: /إ56ه0 :1916 لتمتصدظ :1994 لصدابده2) 
(1997. 


عن إعادة بناء الحياةٍ الاقتصادية للجالية اليهودية (وكذلك المسلمين) في 
القرون الوسطى على أساس الوثائق المُدوّنة على الورق» انظر: هأع)1ه6) 
(1967-94. وتجد روايةَ عامل الخّراج الخُراساني في: (109 ,1937 8/162). 
أما بشأن الدّور الذي لعبته المنسوجات في المجتمعاتٍ الإسلاميّة في 
القرون الوسطىء انظر: (1978 4نةط0ه.]). وعن الصّرّر المختومة» انظر: 
(1:230 ,1967-94 هزع11ه6). أما عن المال وقضايا الشيو لة الماليّةِ في 
المجتمع الإسلامي. انظر: (1978 و83:6). وعن الاثتمان وتطبيقاته في 
المُجتمعاتٍ الإسلاميّة في القرون الوسطىء فانظر: ,1967-94 ماعازه6©) 
(1:240-50. وعن مقولة الفقيه السّرحَسي والافتقار إلى البنوك في العالم 
الإسلامي. انظر: (.216ة!15 ,08 كلهد8 .و ,1982-89 ,2144). وعن الرّواية 
المُتعلْقةِ بالسّاعر المُحبَط فهي مُستقاة من (476 ,1937 0/162). 

أمَا عن التّخفيضات النّقدية والسُّفْتَجة فانظر: ,1967-94 مأعاذه6) 
(245-46 ,1:199. وفيما تعلّق بالأموالٍ الورقية المُتداولةٍ في الصّينء انظر: 
(96-102 ,1985 ه1516)؛ وعن إدخال التّقَودِ الورقية إلى بلاد فارسء انظر: 
(374-75 ,1968 هالزه8). وععن مَك الدَّفتر ونموذج المحاسبة الماليّةٍ 


ا 


الإسلاميّة» فانظر: (204-9 :1 ,1967-94 «ا60116). أمَا عن أصول القَيدِ 
المزدوج (طاطء-ءاطننه3) فى إمساك الدّفاتر والسجلّات التجارية فى 
إيطالياء فانظر: (.ع0ناهتامعءك .و ,1982-89 ,قا1). 
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استئدت معظمٌ المعلوماتٍ الواردة في هذا القسم إلى المقالات المُمتازة 
المنشورة فى: (1992 78000/3:0 300 نز113:16): إضافة إلى مقدمة كتبها 
كارا لطت (1992 85اذتتسرومة»1). وعن خرائط القبلة انظر: 204 عدنك1) 
(1992 طء:مآء وعن خرائط الشّماءء انظر: (1992 طلتمك-ءعة5317). 
ونوقشت دائرةٌ البروج (200130) المُصوّرة في قصير عمرة في: [::ة5) 
(1969 8666 :1969. ونْشِرَت مخطوطةٌ بودليان لأبي عبد الرحمن الصّوفي 
في: (1959 18/11652). وذكر سافاج وسميث رواية البيروني عن أبي عبد 
الرحمن الصّوفي التي تلي الحديتٌ عن تمثيل الكرةٍ الأرضية» في: -527) 
(55 ,1992 نطاند5-دوة. ونوقمَت الخرائطٌ الإسلاميةٌ المبكرةٌ في دراسة 
تيبتس» انظر: (1992 15]ءط11). وعن رواية المسعودي عن خريطة الأرض 
التي صُنِعَت للمأمون, انظر: (المسعودي 014554 77). وتجدٌ نص 
المسعودي مترجمًا للإنجليزية في: (1992,95 5مأءط11). وعن تحديد 
الاتجاهات في الخرائط الإسلاميّة, انظر: (105 ,1992 كناءطط11). وعن 
خريطة العالم التي أُعِدّت للخليفةٍ الفاطمي المُعرّ لدين الله تجد وصمًا لها 
عند المقريزيء انظر: (المقريزي 41:118267» سطر ١١‏ ومايليه)؛ 
قارن أيضًا: (1654 .مم ,4:186 ,1931 164/لآ لمة بأءع173اة5 روط مره ©). وعن 
مدرسة «المسالك والممالك» عند رسَّامى الخرائط المُسلمين. انظر (-516” 
5 ,1992 كثاءوط؛ المسعودي .)١9715‏ وعن الخرائط الأوروبيّة الفُروسطيّة 
للعالم (711:01 عموددالة)» انظر: 70110 متعاقء177 .2 م13/! .5.7 ,120) 
(.50205. ونوقشت خرائط الإدريسي في: (1992 4ءصنطة)؛ أمّا أقدم ما 
وصّلنا من خرائط الإدريسيء فهو محفوظ في المكتبة الوطنيّة في باريس 
(37-42 .5015 ,2221 عوطقمة 2/15 رء[قهم7130 عتاوعطه1[ط81). وعن الخرائط 
الصّينية» انظر: (1998 ,1997 ,الكقطصاء)5). 


الموسيقى, وعلم الأنساب وخطط القتال: 


تعتمدُ كثيرٌ من المعلومات التي ذكرتُها في ثنايا تناولي لتدوين الموسيقى 
العربية على عدد من الموادٌ. وهي منشورة في : -1(110 عبده0©7 من[( 156) 
(1980 ,كتنهتعأكعينار 4تنه عتعيةان! [ه برو وهي تمل على تلك المواد. 
(مزامط-21 505 220 ,21013410 ,للصتكل-21 ,51,2 عاتقكتامط طدتفي إضافةً إلى 
بعض المقالات المنشورةٍ في 2/7)» بما في ذلك مزدآ-[ة طان؟ا يهمئط©) 
(كلزدود38 لهة ,تعمعتط5. وأنا مُمتنٌّ للغاية ل أو ين رايت (اطع ه11 مء0) 
لإجاباته عن تساؤلاتي حول نظام ترميز الكنديّ للنّغماتِ والألحان. 

وعن الأسناتك ومُشجّرات الأنساب» انظر 320 أصقلمتد1] .00و ,1112) 
وهلا وعن مخطوطة رشيد الدّين» انظر : (44 ,1997 50قدء181)» وتُغطي 
مُشْجّرَةٌ الأنساب الأوراق 7706اظ إلى /الالاو- وعن المُخطّطات الأخرى 
المُومّحَة بالمسمتمات» انظرة (43.م1993,110 غ1واظ): ماعن الرّسومات 
والسططات في مخطوطات الفروسيّة فانظر: -1111 :هلالا51لطنا1 .5.07 ,817) 
(518-21 .1999 80همطاهها. وعن مخطوطة الأقصّري المحفوظة في مكتبة 
شستر بيتي (لوندء8 تعاقعط0) -ديلن برقم 00.25.7خع فانظر: انأه) 
(1981,262. 


الفصل الخامس 
الورق والفنون البصرية 


الفنون البصريّة قبل القرن السّابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي: 
ظهّرت بعض الموادٌ في هذا الفصل بالفعل بشكل مختلفب مقارنة بما نُشِر 
من قبل في: (2000 81000 .1993 0ه810). والأدبيات المُتعلقة بموضوع 
تحريم التصويي (ا7تع ارم 1ف أو كراهة الصسوق فون الإسلام لا تكاد 
تُحصى. وعن إلمامةٍ عامّةٍ حول هذا الموضوع. راجع: ,1988 دهااه) 


1 


بوت 


(2.م2ه. وهناك عددٌ صغيرٌ نسبيًا من الصور التي رُسِمّت في إطار 
موضوعات «دينيةٍ» ظاهريّاء مثل المُنمنمات التي صَوّرت رحلة الإسراء 
والمعراج؛ في أزمنةٍ وأمكنةٍ مُختلفة. ولكن مُعظمهاء إن لم تكن جميعهاء 

ينبغي أن ثُفهَّم على أنها مُنمنماتٌ رُسِمّت في إطار مُصِئَّفاتٍِ تاريخيّة 
ودواوين شعرء وليس في إطار أعمال فتيِّةٍ تعبديّة. وعن مخطوطات 
إسلامية مصدّرة قبل عام ١ولاه/‏ ام انظر: (1937 «1016]), 
والملحق (1940 تع دلاقطع ص81 لصة ,2تناءا ,[قطغطءن8). وعن مخطوطة 
ديسقوريدس. انظر: 200 8 .و58 ,لاعن .1م220 ,252 ,1971 مسقدمئاء/11) 


(5 .118 ,175 ,169 ,1959 عطندت) :11. 


أمَا بشأنٍ تقييم تلك السّذرات التي عُشِر عليها بِالمُسطاطٍ فهو أمر 
محفوفٌ بالمصاعب. وعن أقدم المخطوطات العربيّة المُصوّرة عمومّاء 
انظر: (1959 #166). ومن المعروف أن التجّار لم يُزْوّروا نُسحًا ثم أدّعوا 
أصالتها فحسب. بل قاموا «بزخرفة» أو «تزيين» صفحاتٍ ورسوماتٍ 
أصلية من القرون الوسطى لزيادة قيمتها في سوق الفنّ من خلال تزويدها 
بنصوص أو بمنمنمات. ومن الخطورة بمكان استخدام أمثلةٍ مثل ورقة 
رسالة كعب الأحبار المزوّدة بصورة أسدٍ بوصفها دليلا قاطعًا على الوجود 
المبكر لفنّ تصوير الكتاب» كما تورّط هوفمان في ذلك. انظر: صهم:101]) 
(2000. وعن ل أكثر توازناء راجع: «وية1 هذ نصدطيه0 ممذله5) 
(99 ,1998 ,1372ه0) نأك 5/011111065. 


ورت الواجهة التي يُزعم أنها افتتاحية جزء من ديوان لأحد الشُعراء 

من العصر الأموي في: (33 ,1976 عطنطم6 :1944 18/166). وهتاك متمنمنةٌ 
أخر ىَْ نض ر مقاتلين 3 6 ت مؤخرًا في : ,00176 لاك 5/1110©5 176507) 
(22 1998.20 وهي محل شك في أصالتها أيضّاء ولا سيّما أن بعض 
الباحثين صِنَّفوها على أنها رسمٌ بالمداد. بر بينما زعم آخرون أنها مطبوعة 
بالقالب متم عاءه1ط). 


5 ع 


وإلى حدٌّ ما بوسعي أن أة قرّر أن جميعَ هذه الأعمال ظهّرت في سوق 


الفنّ في القاهرة في الثلاثينيّات والأربعينيّات من القرن الماضي, بالتّزامن 
مع مجموعةٍ من قطع الحرير الفارسيّة التي يُزْعم أنها تعود إلى العصر 
البويهي (11/16:1948). ثم ثُبَتَ لنا مؤخرًا أنها مُصطنعةٌ ومزوّرة. وونّق 
الباحئون في البداية تاريخها استنادًا إلى نصوص مؤرَّخةٍ وأشعار طَرَرّت 
عليها بدقة؛ انظر في تفصيل ذلك: (1993 00 220 000 
ولن أشعرٌ بتأنيب الضَّمير إذا ربَطثُ شذرةً السطاط التي دُوّنت عليها 
نصوصٌُ بهذه الطّريقة نفسها -إلى حدٌّ كبير- بهذه القطع المزورة المشار 
إليها آنفا. ومن ثم يظل من قبيل المجازفة -في رأبي- الاستناد إليها حتى 

ووردت روايةٌ المسعودي في: (1959 08166 أما بشأن رواية ابن النَّدِيم 
فانظر: (النديم 2191١‏ 877). وعن منصور الشَّامِيء انظر: فصهءطم1:116]) 
(,1991,1612.48. حيث يحيلٌ هلينبراند إلى نشرة (محيي الذّين .)١15481١‏ 
وعن مخطوطات «كليلة ودمنة» المصوّرة» انظر: (1990-91 عطنم©). 
واستشهد كثِيرٌ من الباحثين بمقولة ابن المُقمّع. ولكن انظر خاصة: 8106) 
(1959,209. أما عن المصادر المُتعلّقة بأقدم نُسخةٍ مصوّرةٍ من «كليلة 
ودمنة» في آسيا الوسطىء فانظر: (1987-88 /8226). 

وعن تخمين الوظيفةٍ المزعومة التي أدّتها شذراتٌ الفسطاطء فتجدها 
في: (1976 #طند6». وعن الرّسم على الفخَّار المبكر في حُراسان وبلاد ما 
وراء النهر (هصهل<هكصهة1)» انظر: د«مكمعلا111 1966 واءطسم1ام3) 06107) 
(1973. وعن أمثلةٍ من المنسوجات التي نيجت باستخدام التّمط نفسه. 
وعلى أنوالٍ مختلفق انظر: (1993 1أءبطلعةة1 قصة ,سهه!8 ,كنه81). 

ونوقش استخدامٌ المخطّطات المعماريّة في العمارة الإسلامية المبكرة 
-وتحديدًا في بناءِ قبةِ الصّخرة- في: (109-111 :8 101 ,1969 1اءبددعم0), 
وعلى نحو أكثر تركيرًا في: (1993 81000), الذي تناول تلك القضيّة 
بمقاربة مختلفةً كُْيّا. وعن مُخطّط مسجد الزّيتونة في تونسء انظر: -6,©) 
(3:156-60,-1970 01797120 :386-87 :1989 1اء:ا5. وعن مزيدٍ من الإشارات 


تفرة 


إلى «المُخطّطات» المعماريّة؛ انظر: (3-4 ,1995 باقهمنء016). أمَا عن 
رواية المسعوديّ عن قصر المُتوكل» فقد نشرت مؤخرًا فى : 17/5 1/13115) 
(1997 وبع ط 11 ا لسصة. وعن الجامع الكبير 8 تازة» انظر: 
(1943 »556قمه1). ويمكن رؤية الامتداد غير المنطقي عند الاعتماد على ما 
تُظهره المخططات على سطح ثنائيٌ الأبعادَ أكثر من الاعتماد على الخبرة 
في قراءة الرسوم ثلاثية الأبعاد للمبنى في: ,1981 علقطووة/لآ لصة 1مه»8) 
(127. ويعتقد المؤلّفون أن المُشمّنات مُتحدة المركز في مخطط قبّة الصخرة 
كورب حخبى لجوواع فى عيوه الجابع الكير في القيروان» على الراخم 
من أن هذه «المُثْمّناتَ» لا تظهر إلا في المخطّطات عالية الدّقة لأعمدة 
المساجد. وعن فِنْ ال المعاصرء انظر: (2002 :8131). ولإلمامة 
بالاختلافات بين النظريّة والتطبيق» انظر: (1973-74 15ء208). 

وتتضمن النْسحٌ العرييَةُ من متن البوزجاني نضا وُْضِع في القرن 
الخامس عشر لمكتبة ألوغ بيك 868 طعناان]ا في سمرقند (إستانبول» 
المكتبة السُليمانية» 2753 508/2ةتزة 215) وهناك نُسخةٌ في ميلانو -8:0) 
(68 انث ,5:051323. وَنَضِمٌ المكتبة الوطئيّة في باريس ترجمات فارسيّة 
متأخرة لبعض المخطوطات العربيّة حتهعم 2815 ,علههمغدلظ عدوغطاه11طز8) 
ماعودء5 عءو :2876 215 ,لأتقاطاآ اتاأوقء الملا رمقعطاء1' لمة ,169 عصدد 
(1974,324. وعن تفسير مُختلف تمامًا لدور أبي الوفا البوزجاني» انظر: 
(1995 نااقمصاء0016)) و الذي ينبغي مُعاودته 5 » وفًا ل صليبة 521168) 
(1999. وعن تباين الحرفيّين في معرفة القراءةٍ والكتابة انظر: -سهطوهة86) 
(1974 معة. وعن دور الأدب في الثقافة العربيّة عمومّاء انظرء على سبيل 
المثال: (080ه .و 1 ْ 

الفنون البصرية منذ القرن السّابع الهجري/ الثّالث عشر الميلادي: 

إِنَّ الأدبيات المُتعلْقةَ بتطوّر الّسم الإسلامي» وخاصّةً في المخطوطات 
المُْصوَّرة» غزيرة. وعن مُلخص وجيزهء انظر: (1987-88 /إط2). وعن 
الرّأي القائل: إن الميخطرطات النفدورة قدصئنعَت منذ عصر صدر 


1 


الإسلام إلاأنها لم تصلناء انظر: (1976 ءطبم0 :1942 معكسهطومنااظ)» 
فضلًا عن الدّراسةٍ التي نُشِرت مؤغرًا (2000 ,0ةم1105)» وينسج هوفمان 
على منوال فيتزمان (1971 سصددمجانء/11) ويناقش الكتابَ الإسلاميّ بوصفه 
أثرًا من أواخر العصور القديمة. أمّا عن الكتاب المصودّر بوصفه نتاجًا 
لظهور طبقة برجوازية حضركة: فانظر: (1970 0103). وفي ظلْ غياب 
تاريخ عام للكتاب المصوّر في هذه الحقبة» انظر» على سبيل المثال: 
(1994 ه810 300 1312 8) 2 غير موضع » وانظر أيضا: -صهاو1آ .5.7 ,4م) 
(1500 .1250-2 .ء دملغدساكنا!! عأممط لعاصتدظ (4)07 ,9111 ركتة غ1. 

وعن الحكايةٍ السَاعريّةِ المُسمَّاة (بيياض ورياض»». انظر: 00045) 
(82 .20 ,1992. وراجع النُشرة الكاملة في: (1941 11/ا0). ونوقشت رواية 
الرّاوندي في: (55-56 ,1995 81815). وجمّع بورتر بعض المراجع الأخرى 
عن الكُتب المصوّرة في النصوص المعاصرة؛ انظر: (04651994). وتجد 
إشاراتٍ أدبِيّةَ لبعض مخطوطات الشّاهنامة المُصوّرة التي صُنِعَتَ لبلاط 
القراخاسين في القرن السَّادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في: -116) 
(43-45 ,1988 نصة سنن صدكاناء وعن الحكاية الشّاعرية المُسمَّاة اورقة 
وكلشاه» انظر: (1970 نصهبم1ط0-صدازاء36. ونُوقِشت النْسحٌ المُصوّرة 
من مقامات الحريري في: (1984 6:3037). 


وعن نشأةٍ الكتاب المُصوّر في فارس في القرنٍ النَّامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي وتطوره. انظر: (1993 81215). أمّا عن مخطوطات 
«السّاهنامة الصّغيرة»)» فانظر: (1979 502م5150). وعن محاولةٍ لكشف 
قياس قطع الورق المُستخدم في المخطوطات الفارسيّة (غير المُصوّرة)؛ 
انظر: (1998 14ء6ادسد]]). والأبعاد المُعطاة لحجم النصٌّ في مخطوطة ورقة 
وكلشاه في: (1961 و6غة) غير دقيقةٍ؛ انظر في ذلك: نمهصنط0 -مهكلناء8) 
(21-24 .205 ,1986 الصنصة]1 0ضة صتتوعة؟ :1970» وعن «شاهنامة المغول 
العظام». انظر: (1980 :ئة81 كمه ه30 6). وقد تُشرت ألبومات إستانبول 
جزئيًا. وعن ألبومئْن يضمّان بعضّ المُنمنمات من القرنٍ النَّامن الهجري/ 


يفف 


كرف 


الرابع عشر الميلاديء انظر: (1996 طع1ناط:10). ونشر كوين المُنمنمات 
من مخطوطة «كليلة ودمنة» المُفكّكة من القرن النَّامن الهجري/ الّابع 
عشر الميلادي» انظر: (1989 ه00))» على الرغم من أن استنتاجاتها لم 
عل بإجماع الباحثين. وعن ألبومات برلينء انظر: (1964 ناك معذوم1)» 
وعن المصاحفب من القرنين السّابع والنّامن الهجريين/ النّالث عشر 
والرّابع عشر الميلاديين» انظر: (1988 25065ل). 

وعن الصَّياعْةٍ الكلاسيكيّة للأنماط النّلاثة من الخزف القاشاني» انظر: 
(1985 18/84508). ونُوقش أسلوب قاشان في صناعة الخزف مناقشةً وافيةً 
في : (1961 دع كنتقطع متاك لصة أذعنا6). وقدَّم هيلينيراند شرحًا مختلقًا إلى 
حدٌ ما للعلاقاتِ بين الخزف وتّصوير الكُتب في هذه الفترة في: -83:!190) 
(1994 4صهء. وعن [جمال الدّين] أبي القاسم, انظر: ,1985 17180508) 
(1973 8قااك :19866 :8131 وبر جمّت مقولةٌ دوست محمد إلى الإنجليزية 
في: (345 ,1989 13014808). وعن تكرار الأشكالٍ والتّركيبات» انظر: 
(1992 40320972 :1979 '114169). وعن مختارات إسكندر سلطان -صقءاة1) 
(صقغلنا5 عتدل. انظر: (134 ,1979 (012). ونم تاريخ 00 للوّسم بتقنية 
الوخز في: (128عقنا20 .5.97 ,10204). و ل مجموعة من صور الأواني 
والقرميد من نيقية 120110)» بالإضافة إلى رسم بتقنية الوخز في: لإمكهاه) 
(56-57 ,1989 لا236 لهة. أما عن استخدام النماذج الورقيّة في أواخر 
القرن العاشر الهجري/ السّادس عشر الميلادي» انظر: ,1990 ناا وماءء81) 
(155. وعن تصميماتٍ المشغولاتٍِ المعدنية والمخطوطات في فارس في 
القرن النّامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي, انظر: (1994 48متقصده>1)» 
وعن المُزخرفين والمُذْهْبين الذين عملوا من مصادرٌ تَصميمٍ مُشتركةٍ 
فانظر: (1988 105ز5). 

وعن مجموعة مُختارة بتَبضّر من رسومات القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي على الورقء. فانظر: ,1989 نمام.آ ههة جامعرآ) 
(5.3ةتت. وعن أمر باي سونغور ل جعفر بن علي التبريزي بالعمل فهو 


مُترجمٌ في: (323-27 ,1989 1214100). وعرّض روجرز عدة أمثلة 
توضح الكيفية التي انتقلت بها الرُسومات والرّخارف من وسيطٍ إلى آخرء 
تجدها في: (1983 55أمع80). ونوقش النقش غير المُكتمل في المسجد 
الأزرق في تبريز في: (1989 75هع1108). كنا شير اللوح 5-6 الصَّغير 
المكتشف في «تخت سليمان» في: (1978 1186). أمّا عن مجمّع ضريح 
رُكن الدّين في يَزْد انظر (الجَعفري 8801957٠ /١78‏ -444:زدا8 
9 :نق 4 :10 .2 33,92 ,19868). وعن العمارة الفارسيّة في القرن 
النّامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء انظر: (1969 18/11565)؛ وعن 
تطؤّرها في القرن التّاسع الهجري/ الخامس عشّر الميلاديء انظر: 
(1988 جء11/116 لصة عاءطم6010). وعن أقدم الٌسومات المعماريّة التي 
وصّلتنا وكذلك لفافة طوب قابي سرايء انظر: (1995 نااقهم2/601). وعن 
الحرفيّين من البنّائين المُتجوّلينء انظر: :130-52 ,1992 6اوعهزه3/1) 
(1996. أمَا عن النَّهج «المهني» الجديد للتّصميم في العمارة التّيموريّة 
فانظر: (7 .مهك ,1988 عء16ة17آا لصة عاءطتده1ه060). 

وهناك عدة رسوماتٍ للمهندس المعماري الإيطالي بالداسار بيروتزي 
(22نحء ع8521035535) على الورق المركم النكي: لكن مُعظم الؤُسومات 
المعماريّة الإيطاليّة في القرن الخامس عشر الميلادي لم تُرسَم على هذا 
التوع من الورق خاضة. وآنا أشكق مَيْرا نان روزنفيلد -معد5ه 1 هولظ 3/1318) 
(4614» كبيرة الباحثين في المركز الكندي لاآثار عة'ل معنف هصةن عمامء60) 
(عكناءع]لاء» على إمدادي بهذه المعلومات. 

وعن الؤّسومات المعماريّة الإيطاليّة. انظر: (1997 اءصتد:مء). أمّا عن 
الأنظمة التَناسبِيّة المُمستخدمة في الهندسة المعمارية التّيمورية» انظر: 
(7 .صقطك ,1988 ءء171/116 مصة عاءطصره1ه6). وعن مثالٍ من الرُسومات 
الخاصّة بالمُصمم بالمدادٍ واعتماد الحرفَيٌ عليه فانظر مجلدات الكتب 
المختومة في منتصف القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
الفى توقكديت في: (15-17 ,1993 ل4هنهه1 مه نإماه8). وعن قم ذكيٌ 


ناويد 


وموجز للأدب لمق ريّ» فانظر : ,“ل هذ بصادء و'دمافاعهط1 .8/1 معاعع1787) 
(كل 1613[ .2 11111105 .5.0 ونوقش عمل قو ام الذّين في : عاءطمزه1ه60)) 
(1987 عءطلة/18 :189-93 ,1988 :18/1156 4دة. والمعماري سنان هو موضوع 
عددٍ من الدّراساتء بما في ذلك: (1987 تقعدء؟)» وعن بهزاد انظر: -5,) 
(لتخطاظ “.ىو له صا عاععياه5 ,2 118نء؛ وانظر أيضًا: الدُسومات التَّوضِيِحئَة 
في: (1996 082131). وعن السّلطان محمد انظر: (1990 ا50:06). 

وعن أمثلةٍ على الأعمال المعدتيّة التّيمورية والأعمال الخشبية 
المستندة إلى تصميمات مُسبقةٍ على الورقء انظر»ء على سبيل المثال: 
(1974 عطلص0 :206-9 ,1989 نامآ 300 جامعنآ). وعن نظرة عامّةٍ على 
الفنون في هذه الحقبة» انظر: (1994 سددواظ لمة :8131) في غير موضع. 
وعن استخدام الأنماط الورقيّة للنَسِيج المطرّز في القرن التّاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي» انظر: -95 .205 .031 ,1989 تركام.آ لسة جادع.]آ) 
(98. ونوقش تطوّر تصميم السحّاد في: .صق ,1994 جدهه81 لصح عته81) 
(16 هه 10. وعن سكّاد أوشاق (105821) ذي الميدالية خاصةً انظر: 
(1986 /إ8خ1). ونوقشس سكاد أر دبيل في : ودع هصماءد», :1974 51620) 


(كاء مهن 1[طهلعظ .»٠و‏ ,1985 ,1701120. 


الفصل السادس 
انتققال الورق وصناعته إلى أوروبا النصرانية 


التعليق العرّضي «الورقٌ الإسباني»: 
عن الورق الإسبانيٌ بصفةٍ عامق انظر: (1978 80ة 1970 معتطنا5 1 .)١/115‏ 
وعن مخطوطة القُسطنطيئيّةِ في القن اثالث عشر الميلادي» انظر: 6-آ) 
(1982 أتهصهن) :71 ,1998 8208065- 632116 رآ . 


غرف 


التعليق العرّضى «تقنيةٌ شدٌ الأسلاك)»: 
عن ثيوفيلوس انظر: (0ااأام204,8.7.1260). وعن استبدال عضلات 
الّجال والشّروع فى استخدام الآلات (128600مةطععم) فى صناعة 
الأسلاك في نور مبرج (هقءطصمعمد!2) انظر: ,1998 83139635 -عع تصن .] 6.آ) 
(59. 


5 و 7 

التّعليق العرضى «الخطوط المُمدَّدة والخطوط المُتسلسلة»: 
ناقش تيرنر الخصائصن التّقنية للورق مناقشةً وافيةً» بما في ذلك الخطوط 
المُمدّدة والمُتسلسلة. انظر: 80 26 ,1998 2268نا1). وأعدّ جارلوك مُعجمًا 
مفيدًا للمُصطلحات المُتعلّقة بصناعة الورق. انظر: (1983 عاءمامة©) 

التّعليقَ العرضى «صناعة الورق فى إيطاليا»: 
عن تاريخ الورق الإيطالي في طوره المبكر, انظر: (1992 1115آ). وعن 
انتشار صناعة الورقٍ في أوروبًا بعد اختراع الطباعة من نوع الأحرف 
المتحرّكة, انظر: (216-22 ,112-113 ,1.1990 6بوط60), 7 

الدّولة البيزنطية: 
درس إيريجوين التاريخ المبكّر للورقٍ في بيزنطة» انظر: (1953 «امهة,1). 
وجادل نيقولاس اويكونوميديس 5غ0108زمهه011 5هامطء2/1 فى أن صُنَاع 
الورق قد ذُكروا فى نضّين بيزنطيّين من القرون الوسطىء انظر: 5ة1هطه211) 
(1977 1065طنهمه011. فقد عدّد يودور الااستوديتى -نا5 عط ع:ه0مءظ1) 
(©اذنك -فى ثنايا عظاته- المهن التى كانت تُمارّس فى دَيره فى القرن 
النّاسع الميلادي . ومنها (مزمجره71سغ])» أي أولئك الذين يصنعون القرطاس» 
ومن نَم ميّزهم عن أولئك الذين كانوا يصنعون الوق (مأمصممه,طمك:). 
وكير وشتالة الإمبراطور قسطنطين بورفيجينييتو -فلإطامده2 عمنتامقاكمه0) 
(40ذهمع في القرن العاشر الميلادي والتي وضّعها في فنٌ الحكم وإدارة 
الإمبراطورية؛ إلى مجموعة ممن دعاهم القرطاسيّين (010م1820). وهكذا 


رشيف 


5 
ًّ 


لوف 


افترض اويكونوميديس (011080521065) أن هؤلاء القرطاسيّينَ كانوا 
يصنعون الورق. بيد أن البردي كان يُسمَّى في اليونانية بالقرطاس (دعاكةا)؛ 
واستموّت مصر في إنتاج أوراق البردي وتصديرها إلى الدّولة البيزنطية 
حتى القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي»؛ ومن ثَّمّ فقد عمل أولئك 
الأفراد بلا شك في صُنع ورق البردي. ولمّا لم يعْدِ البردي يُصِدّر من مصر 
إلى الدّولة البيزنطية» فقد توجّب على الكتبةٍ البحث عن بديلٍ مناسب. 

وعن دراسة مُقارنةٍ بين الممارسات في الأعيادٍ والاحتفالاتٍ في الدّولة 
البيزنطيّة والفاطمية,ء انظر: (1951 0308150). وعن تزايد شعبية الورق 
الأوروبي في الدّولة البيزنطيّة بعد الحرب الصّليبية الرابعة» انظر: «ذمع1,1) 
(1977. وعن تصدير الورق من برشلونة (28م1ء83:0) إلى القسططة: 
(16ممستامهاكدمع)» عاو د: (174 ,1985 5دصب8). وعن التَاري يخ المبكر 
لصناعة الورق في العصر العثمانيء انظر: (1963,37 أعانقة06). وجادل 
بابينجر (1931 عوعقمذطة8) أن الدُولات في مصنع الورق (عمهطااعة>) لم 
يبدأ العمل حتى القرن الئّامن عشر على الرغم من أن هذا المصنع قد ذكر 
مرتين على الأقل قبل قرنين من الرّمانء ولا ريب أن ثمّة خطأ واضحٌ هنا. 
أمّا عن أنواع الورق المُستخدمة في البلاط العُثماني» فانظر: .6621 0ه826) 
(.215 ,69 ,1993. وعن هجرةٍ الخطّاطين من البلاط التُركماني إلى البلاط 
الغثماني» انظر: (2002 نه81). 


عن الثقافةٍ الماديّة المُشتركةٍ في إسبانيا في القرون الوسطىء انظر: ,ههد]/ة) 
(1992 20005 هه ,كاءذ6[1. وأظهّر الباحث الكاتالوني أريول فالس سوبيرا 
(فكذطنا5 :7/8115 0301) شغمًا بدراسةٍ تاريخ الورق الإسباني, ولااسيما 
الورق الكاتالوني منهء انظر: (1978 مكذطنا5 1/8115 001). وعرض لو 
ليونيك بافافيس (82372976325 1,6808266 1.6آ) ما نعرفه حاليًا عن الورق 
الإسبانيٌ الذي أنتج قبل ظهور العلامات المائيّة ك 82313976 -ععصصدك.] عآ) 
(132 ,87-95 ,1998. أما عن الاقتباس من بيتر الموقر -و5عم/؟ عط معاء) 


(51 فهو مأخودٌ من: (5-6 ,1970 6تذطنا5 1151ه/9). ويعتقد بورنس 805) 
(180 ,1985 :1980 أنَّ توحيدَ حجم الورقٍ ساعد على تَمهِيدٍ الطريق لعصر 
الطباعة. وعن تقنياتٍ المطاحن في إسبانياء انظر: (230-34 ,1979 016ذ1©» 
ودُرسَّت محتوياتٌ أر ١‏ اغون في: (1970 6ذطن5 115هلا). وعن 
إدخال الورق الإيطالي إلى إسبانياء انظر: (1960 :48 ,1977 «زهعف18). 


إيطاليا: 
دُرسَت أصولُ صناعةٍ الورق الإيطاليّة» ووثاتق سجلات العدل من قَبّل: 
(107-10 ,1998 0-8353107655 26م[ ع[ :1963 وامع188). كما در ست 
الجوانث التقّةُ من قبل: (1992 31115). وعن استيراد إيطاليا للورق 
الإسبانى, انظر: (196 ,1994 عاطقاكهه©). 

شمال جبال الألب: 


عن إنشاء مصانعَ الورق شمال جبال الألبء انظر: (209 ,1994 هنامة84). 
وعن تكلفة الورق مقارنةً بتكلفة الرّقء انظر: (1950 هامع18). وتجد 
تواريخ إدخال الورق فى شمال أوروبًا فى: 60-8831310635صةة.]آ 6.آ) 


(134 ,129-30 ,80 ,1998. وعن تأثير الورقٍ على طرق التّصميم والوّسمء 
انظر: (.عه51ة:10 لقتدطءع] تطءعظ .5.7 ,1ه12). 


الفصل السابع 


الورق بعد الطباعة 


التّعليق العرّضى «الخمّاق الهولندي»: 


لوقن اختراعٌ اللخماق الهولندي. وتطوره فى: 10 162 ,1978 2468نا11). 
وعن الآثار النُورية للطبافة انظر: .له اء ععاطاء1 لصة 1994 ستامةل/8) 
(1990. وعن السّماتٍ العامة لليابسة فى القارَةٍ الأوروبّة؛ انظر: -012) 


ليف 


(1997 2024. وعن انتشار تربية الماشية من بلاد ما بين التّهرين إلى آسيا 
الوسطى. انظر: (1999 83:562). وعن الرّكاب والمّطاحن. انظر: ءعانط/7) 
(1967. وعن نقل الأفكار والتّقنيات في الحقبةٍ الإسلامية الكلاسيكية. 
انظر: (3:200 1974 0 وبغضٌ النظر عن دراسة بورنس 205نا8) 
(1980» يبدو أن دورَ الورق في التحؤلات التي ألمّت بأوروبا في عصر ما 
قبل الحداثةٍ لم يُستكشّف يعد. 

وعن الطباعة في العالم الإسلاميء انظر: راكظ ءأصه!؟1 .5.7 ,4ه8) 
(.2/1318'2 .5.0 ,217 320 :2128 1رم-كاء810 (59111.501. وعن التّمائم المطبوعة 

يقة الطباعة بالقالب (لعغمةهم-كاء610), انظر: أء علةأطند! :1987 غء111ن8) 
(69-70 ,1989 .31. وعن الطباعةٍ بالقالب على غُلافى الكتاب من الدّاخل؛ 
انظر: (1983 2121356 :1981 .21 غه داءعوه8). وعن تجليد الكتب ال 
بالضّغطء انظر: (13 ,21.1993 :© لإطة8). أما عن المُحاولات الأولى 
لطباعة المصحف. فانظر: (1990 ,1987 2011070). وقد حفظ المصحفٌ 
الذي طبعته المطبعة الفيئيسية في البندقية (عهنهع/) في عام 2١1997‏ برقم 
. وعن كثير من الأمثلة الأخرى من الكتب المطبوعة المُبكرة» انظر: 
20010 5-6 

وعن المكتبة اليونانية التي أنشَّأها السّلطان محمد 4عصطء84, انظر: 
1987 لا35). وعن مسأَلةٍ الطّباعة في الإمبراطورية العُثمانية» انظر: -52) 
(111-13 ,1995 نطومم. أمَا عن تطوّر الطباعة فى الدَّولتَئِن: العغثمانيّة 
والصَّفويّة» فانظر: (.2 '73]59 .5.9 17 وعن ري (عطءء6©). انظر: 
(اتجاع6ء8 .5.07 ,1/17). وعن تقييمه للطاعة انظر : (.713168'9 .5.07 ,1917). وعن 
ع المطبعة الوطئيّة (ء21ده812 عتوعصسومم1) بالحرف العر بىْ » انظر: 
(47-48 ,1999 ناأمهههاة). وعن إبراهيم مُتفرّقة» راجع هذه الموادً: ,817) 
(8ضلخصءط 8 ,111آ راكة عأحصة 151 5.٠.‏ ,4غ بوعاتمسعء]ء ]8310 ستطة 16 .5.0 وعن 
تقنية الطباعة الحجربّة (نو/جره7ع1110)» انظر هذه المواد: -آآ .5.007 ,100) 
عامط لعامتدط :(1()6) 5111.4 عه عتصدأة1 220 تطمقععمطا 
(1900.ء -1750.© ,نهآ 


عن موقف التَّقافةٍ الإسلامية من الأفكار الجديدة بين القبولٍ والرّفض» 
انظر: (3:17911 ,1974 «ووع1100). وعن الأفكار الأورويّة الجديدة» انظر: 
(553 ,268-75 ,1988 5نالأم2.]آ). والاقتباس الذي ورّد في نهاية هذا الفصل 
ماد من مقولة ل ألفريد فون كريمر (15610©5 705 81560) من كتابه 
المسمّى (1875-77 كات 0:1 كوك عانلءارطءدوع::1ات)اكما ورّد أيضًا في: 
(72 ,1991 3661ق»1)؛ وهو جزءٌ من مقطع أطولء وهو ذاك الذي اخترتٌ 
أن أستهلّ به هذا الكتاب. 
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المصادر والمراجع 


أولا: المصادر العربّة 
الإدريسيء محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إدريس الحسّني الطّالبي المحروفه الريك 
الإدريسي (المُتوفّى وهم 6١م‏ وصف إفريقية وبلاد الأندلس» «مناص د15 


1ط :هم :ودوك ' | 0 اء ع11و4/1'! 46 تحقيق رينهارت دوزي 10029 .11؛ م ج. 
دي غوية و00 34.1.1(6) ليدن: مطبعة بريل (13.7.81111)) .١958-1855‏ 


ابن بطُوطة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللّواة تي الطّنجي» 
(المتوفّى 9الاه/ /ا/111ام), رحلة ابن بطوطة. ترجمة ه. أ. ر. ب 1141 
ططزت» لندن: (ءنءه5 الإساعلة21): 21١968‏ وأعيدت طباعته .١9495‏ 


انق عحوقل» أبو لقانم محمد بن خوقل التخدادي:الموصليء (القتوقى :بعد 
717اه/ 91/7 م)» صورة الأرضء تحقيق ج. ه. كرامرز» سلسلة المكتبة الجغرافية 
العربية (:7ن07ع1 هل «7/زمر/جره«عم06 مع8111017). ليدن: مطبعة بريل (.58.1 
لانت8)؛ »١974‏ وأعيدت طباعته ١91/5‏ . 

التعالبى» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (المُتوفى 484 ه/8".٠‏ اميق 
لطائفٌ المعارف. ترجمه إلى الإنجليزية ك. إ. بوزورث 8051:0818 .58 .©)» إدنبره: 
مطبعة جامعة إدنبره (55ع]2 /65ذو1ء117دن] طقكداطمنل8)» .١954‏ 

الجعفري» جعفر بن محمد بن الحسن (من أهل القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
الميلادي). تاريح يرد (طهران: د.ن» د.ت). 

ابن خَلدونء ولي الدّين أبو زيد عبد الّحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي 
(المتوفى 8508/ه/5 ٠‏ 3 ١م))ء‏ مقدمة ابن خلدون. ترجمها إلى الإنجليزية فرانز 
روزنثال اقطامء5ه1 ممةع2, ونشرها بعنوات: 5ه1اء000ه1 سخ نطقد8/1102001 عط1” 
:م111 م1 نيويورك: (20658لصناه1 مععصنااه8). 1964-/951 ١‏ . 


وفاق 


المَلمَسْندِيء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري (المتوفى ١‏ 17/ه/518١م))»‏ صُبح 
الأعشّى في صناعة الإنشاء (القاهرة: دار الكتب المصرية» .)١975‏ 


المَسعُوديء أبو الحسن على بن الحُسين بن على (المُتوفّى 47 ٠ه/‏ 407م) التّنبيه 
والإشراف» تحقيق م. ج. دي غوية عز006 3.1.106 سلسلة المكتبة الجغرافيّة 
العرييّة (:1«يمءةطه نك دل مامه جوم مءء:هف8:6|1)» ليدن: مطبعة بريل (.1 .5 
لل)ء .١956‏ 

المقدسيء أبو عبد الله محمّد بن أحمد المَقدِسي البشاري (المتوفى نحو ١8اه/‏ ٠194م))‏ 
أحسن التّقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق م. ج. دي غوية ©[006 210.7.1(6» سلسلة 
المكتبة الجغرافية العربية (4708107/71 07471(صصره7ع06©0 معء1امةا8:6)» ليدن: 
مطبعة بريل (8811 .058.1 1955-/1951. 

المقريزيء تقيٌ الدّين أبو العبّاس أحمد بن علي بن عبد القادر الحُسَيني (المتوفى 
6ه ١114م‏ خطّط المقريزي المُسمَاة: المواعظٌ والاعتبارٌ بذكر الخطّط 
والآثار. (القاهرة: مطبعة بولاق, .)١1867‏ 


ابن النّديم» أبو الفرج محمّد بن إسحاق بن محمد الورّاق البغدادي (المتوفّى بعد 
7:ه/١”؟٠‏ ١م‏ الفهرست. ترجمه إلى الإنجليزية بايارد دودج 12008 لتدترو3 
ونشّره بعنوان: © مستاكن]/ة 02 نإء نا صتخدء0-طامع1 ىه نيويورك: مطبعة 
جامعة كولومبيا (5و2:65 9إ5612511نهلآ وأطستناه0) .١91/٠‏ 


هلال بن المُحسّن الصَّابىئء أنق الحسين هلال بن المُحسّن بن إبراهيم الصّابئ (المُتوفى 
:همه ل ١م‏ رسومٌ دار الخلافة. ترجمه إلى الإنجليزية إيلى 0 سالم» بيروت: 
منشوراتٌ الجامعة الأمريكية, لا/ا91١.‏ 


ثانيا: المصادر والمراجع الأجنبية 
-أعنه(آ عتانه' لكل كا[ تنه اوتمعى عقطه:4 :7/1 ء[ إن عد 77 .1939 .112012 رتأمططم 


أماضء 0:1 18 وذ كاصا ع كلتدماة ره ' نكا 7[] زه دماص ةمعوء(] أأي[ ب اانا ,ادع تمه 
01102380 01 لإاأوقء 015لا رعالطتاقه[ لماصع 0 :معدء 1طن) .11111 


أطعا ببرعل8! :* ماطع ذا 0مدكنامط1' عط ]0 امعصعم "1 ادع ن)- مزاح خم“ ,1949 . 
كء 1 لةا5 بررعادموط جوء زه أومسيتمل *”. كابزعو ةلا( وتونطه 4ل عطا أه توماقلط برامدط عطا مه 


1 


8, 20. 3: 129-64. 

أن0012) طنش ااكقتطن)- 12 أكد34ا دز ع1:20' 1ه ع801 عط[1““ 1994 .1021710 ,253 أناطام 
ذا كتتاكل010آ .0ع ,عممجلاط أوبعةوع1! 1« عع دنعلا[ ع4 :717 ص[ ”.وعع خ 5110016 عطا 
رع مللهع2 .1-24 ,تدعصمدطعأئلء711 معتاكة[مطء5 10116 عاءمعطء)1]11 لتمطعن1آ لس دنااعم 
.55 1363 :.101.1 

01 17727154 11 :5م 11562مة11 15 05141015م0502) 01 6105 1أعمع 1" .1992 .خخ ,03220173 م 
0 4أكل أمجادعن) ونه نه[ اع «لتاأين) نه أل 71711110 ص[ ”.20 تع قتدعا صا تسدجزاح 
0 ككتع ماع [ممنا5 .لإماعاطناك قة7/1 لصة عاءطمه3010) دذ5اآ .لع ,بومبرورعر) ب[ابرعع 1/1[ 11 
لظ .ل .ظ :معلاعآ .67-75 ,11110321335 

01355161 مقلورء2 عط اأعنامقط!' 22261025نه121 لقتباءء ]1 تطعءعممة“ .1979 .(13 تقطاوام 
110 7131ل[ ©7[ع115نت [١‏ “لا دع ددع نع مكل «ء[/1102ه 111271 .[آلاآ دوع «رعاء[كل 2[ ”.5اءاء1' 
مطتاقءع8 .612-16 ,1976 «عطدرعامءى .7-10 تنعط لاط .عتع0امة 4 

-0185 18 10061112612160 25 15م 832115611 علمتةأ؟] ما وعم22 01 هعؤل] عط[ .1995 . 
إن كه 1ضلوءءء270آ ,كاواءكلة عابط[ 3و5[ /[ه «6امء0001) 71776 12[ *”.كاءاء 1" مواودء2 51621 
1 ط-أه زه ءء2011/67:1) 10مع5, 1/16 

77-9 ,00]101آ[ طامهلا .له ,1993 «عطجررءعء12 ك4 ,رازه 1لو مط عع0 1211 15/017112 
ع21138ة11 ع1تصهاذ]! مموعتظط-آاخ :16025002 

عطع1' .أمتطزدم]! أ-'طدغ1! أنرده مجه 72و12 .1340/1972 .كله ,الامصتلة .301 لمة رلهئ]آ متقطواطم 
11 

/[0 21500 7176 12 .21-1013551 امتقطذ-1ة 01 لإاموعع ميدن“ .1992 .اناطن5]2 .5 ,لتتعطلم 
51 [التمك 9:10 ع أت«ره |15 1102/1 أ ك2 1 ع1[ «ة بوإصرهجعههن) :2 .701 ,نر[ره ه0216 
11211761517 :1280 طن .156-74 ,710001350 102010 لصة 19د .8 .ل .لء ,دع زاء1ء50, 
.55 0116280 01 

11:111-20 نهم ”.قوع 1تطتقمع 0 01 1221156 5 لاتاقة0)-1' تاطمف “ .1973 117 .ل مهلام 

أكاىم!501 :[02111) ,اأممداقدطء5] .امل عأدمه|؟] «ده دترودوع عضر .1988 بلجدع1 روع1ام 
و21 

13:21-47 علا ألن) ع71 | كن[ ”.800[2-تتاعع[00) 020 طعد8 خ" .1939 .ل تتتطاكط ,نلتمعط رم 
189-14 

1و2 «عأكء ط[2) 22[ 1( كدرو مكل زه 111 [1نمط 4 7171010 !!! همع 176 .1967 . 

.18815" ر5ء11008 :112طنا0آ .نمه «طاط م 


.كاأمتتمع] عمللنه[ك :وناعمء0) .1984 .اعتصمط لك 3715 كع.ل 


«لتقعدظ مشمكدعع خ ع1/11001 قءغ)3آ عط ما 120151157 عقع510 عسمتأمو عط .1977 .ط رتماطادم 
برا اكع نطولا بابق [أ12 ,كءتفلناى أموادءة,07) أعوعع[ *.عمصناءء7آ لوعنعه[مصطءع1 1ه عام 
7:226-0 


-70ع 1[ أهء تك ع6 1/1111 5011 عك آء كع «للاء! و0 عن 7تعلتوة (/ و/ ع2[ .1999 .1/120 ,لاأمقتقام 
01 نآ :ومو .ء08مه عتتام 


16ظ 


.نزع 1117/1 0110771071 0 بمعاوظ 71716 71ج[ .1989 .لا126 1111121 320 ,تتقطعتال8 ,لإمكمام 
.255 3201513ع1[ثة :102002 

أء طدوعه77/ عل انع ]1 :1522م 7011211650116 0610م عتناعالا ملا“ .1961 .لعسطط رجعام 
4:143-52 دز[مابرءة,0) عل ”.طقطذان 0 

:2 اماع متطعة/!؟ .كا تجعابة 122 زه 4ل :27 |[ زه ء7هككتودء2 .1981 .لاوط ,اأأذظ 
ختخ 01 نع11دت) ععع؟ "1 ,1251106100 هامسا درك 

كط[ :.1/10 رع01 82110 .قه اك انامارة زه كاوانءكنتتها/( ع1طه4 1 .1955 .5 .ل ,دلاتام 
6 211976151ل] 5ماعام110 

مقلمطاة .عداأه نمعموط زه امك 1 :12770أهط ع0 (معدمل .1975 .1/1 لتقطع81] رممكمتكلام 
.لصماءعء] رعول تطعا 

0[ *”.عناو1ع 60016010 1102م 21عوع0 اع 1200169216 ماع 72010 1مرع] ““ .1977 .ع11مقد8 ,4653105م 
رامع 21آ ضوع[ 320 عكتدم م801 دعتتوع2 [ .لء ,ءا تبوعبزط أء علنتوعءرع عأطامو رومن216ط هلآ 
01115 نال 80161005 :215 .83-91 

-770 *”.ع221لاعآ 2ع 12 ع الطاعىعء طعع1اصة2 0ن أعلمقطء 1موط' .1 193 .مموءط ,تععسماتطد8 
62:1215-19 مناه طوس توروط رثا أادااترع 

-تنه1' .8 .1 :ه00همآ .ع نزول بوتعروءط زه 451لا ,81200 .1996 .طه11ه20ط8 مقطد8 
15١‏ 

مانآ-ل2 لتطمهكآ نز تومن 1-[ه' أ1زتول 01 2110 للء0025) عط1“" .1991 .مم7آا ررععلوط 
32-3 :(8 متام 5) 20 1م17 نه 1١|‏ ع[ وده 415 *.(1313) 

7/77 اهملا بجت1! .نطع مثا “زه كملق 72 .1999 .لصقابيه/171 طاءطوجناظ رتعطعوظ 
81 

80070-ع71111لامن) 1/2 01:0 0107117 ) -ع 2091171 71/7 .1916 .أصممع مع ا وأعصدءط ,لتقصد8 
-135) :071010 .عقا 1771ل برأ جما 0تتت كن 71011ئى د17 إن مودمادةط ء[1 مز عاوره 0 4 
.ووع22 62002 

-ت[ء 16 41 ,100[5 ,1720111035 :عو تتعمه8 عدءتتوورول .1992 الإطامحط 11 بتأعصو8 
التطتعطاوعء/11 رملا بجع 81 .1983 .كلو 1م 

ماطزى .187 .ل .8 .0ع طاك .7م ة كمون[ [مع دمل( 112 16 «رناعه(] برماوع111 . 1977 .1717 يل[مطممع 
.5 ع1276مناء202 :ةأطماع1120ط .2131ه2مء384 

- 112لا 4110أع0كدكل أكوط 1/4100 *“.120151112115نالا علمنو 151" .1978 .هآ اعقطء 841 روعاو8 
2-18 :3 .20 2:1-16 .12,20 177 

010537 01 ع20013 عطا 01 ععمقء ل تمعاد أدعتامتمدماقة عغط1“ .1969 ختنطامم ررععى8 
432-40 ,1أع بنوءن) .0) .لذ .ا باط ,1 .701 ,ع 7لتاعء111[/ع47 71 ةأكنتابز روط 1[ *.فتسة ١‏ 
.5و2 لمعل2ع0121 :01010 

عقطه ل .1983 .لاتصرة .1 .0 لله رأاضدء روعء5 .8 .11 يعدم لأققطم1 .50 .1 ,هآ .1 .لل رنماوعع8 
عأطوعخ 1ه بحمناقتاط ععل17تطصهةن) .ووتعع2] ووبمره دزا ع1[17 زه 10 112 10 1116711176 
151 1197طنا عع1108طصةن) :عع208ط هن .عتنطهقع]1آ] 


7 


أودة نل 7:6 ء«نطا يكل ء1اء002 ”اعمة2 عاطوعذ لهادء 021 عط1““ .1996 تطعة 5121 ,فسخ -ازء8 
9-2 :(1128م5) 28 

:176هن) أوبعنوعءل! دز عولء نونظ [0 15510 :تددره72 772 .1992 .سقطتحصول ,برعارع8 
81576151ل] تامأععط81 الامأععصصوظ .1ن0قلوء بوط عننه اك[ إه نوره1؟ة/] أوزع50ى 

ع8 1أطمتهن) تدم[ ,عتاتمنهل7 أه ع أاصدمن) 372 وتتو/!1 717 .19863 .5 واتعطد تدا 
.1 لوع قد 7110016 :10 «عامعن) جاور 17ضنا لمم صواط[ 

-ع 477711 زه بوءةع30 11 زه أو نامل **اعل1ننا8 ممادععء2 أونع01ع71 خ “ .19865 . 

.45:389-95 1115/0715 أمنلها 

5 .1131 112 ع8001 ل0ع26عأةن!!] عغطا 01 امعصامماء7ع12 ع1“ .1993 . 

10:2664 

-ى1لط معان 7كيه!!! ئ مارط-له متطعه ]1 :*” داع تمر /[ه ته ةودع جدومن 4" ,1995 . 

-101آ1 طالاسساج ةك 1/15 25506126102 112 01112026101 "1 11011 :2005مرآ .1م17 112 0 مدرم] 

55 151ء215لآ 0100 3120 1025 

ع5 ع1 :2ق] 10لقطلكلا! صا ماع مل220 2020 عع228م د28 01 ممرعتوط" .1996 . 

1311 2ذخانال .لع ,290-1340 1 ,كدنه ل-![ 11 زه ا«يتمن) 77 هآ *”.صت”ا -لة لتطئية 1 1ه 

12 11051 أمعلة:ة8 عطا 01 دعمتلعء2200 .39-62 رامع طاروعط عاط ووع2ه1' 200 

.1994 :1/123 28 ,071050 رععع0011) 5 قطم1 .5 ,نرماقلط 0ههد أذ 31012[ 15 جه 

8034 عط :10 ووع:2 لا1اودء2197لآ 0710150 :01010 .12 .701 ,تقذ 15135012 صآ 501015 

01 1516ت2157نآ ,560015 لمأاصعم0 1ه انمه عط 1ه 

0 713211521215 12 لع5نا و5عم23 0عغ226معع0آ1 عط1' :0010 لصة 2ه1م0" .2000 . 

.1:24 7//10077105 “.112065 عتصنهاذ] تعاهآ 

.ووع22 (جأواءكتلدن] طعتتاطصتلظ تلطعتدطسصتلط .نو[صم ع لاهن ع«جه!ع1 .2002 . 
101 11 

-ك[ل 0 عالااعء11[ء47 471 أل 777 .1994 .810012 .7101 ممطتهمهل لطة ,.ذ لالتعغطد تتها8 
2151515لآ] علهلا :02002.آ .أتذ 1ه 115]027] مدعذاء2 .250-1800 1 ,ها 

مم .1993 .1اء171/3:0 .ا عمسف 320 ,810020 .18/1 ممطتهمم1 ,.د ماتعطد متتحا8 
ككل *.515لإأدضة ومطقدء12010 لتة عتطمدعع تمط لاط 51115 *0انإنا8* عط 4ه عنهدآ عطا 
23:1-42 وذأمادرءة0 

علططة !ةس 13519 12 قمع51ع10 01 11325112155101 عغطا م0" .1993 .34 سمقطاتهده10 رسمما8 
.10:21-18 714077145 ”.ع قلاعم لطاءعم 

:3 .20 ,50 ©777جمععءل7 1707!19 معتمعل '”.تصدعظ]آ عط لاط 0م أسامعع2" .1999 . 

2639. 

-م0710آ عط 220 05صقآ عتصةأ؟آ عطا م ععمة2 01 مهنع نلمجامآ عط]1““ .2000 . 
.17:13 7//40077185 *”.أمتتاءكناصدل/ا لعغأدعاذبط!! عط 1ه أمعدم 

هط زه كنهوء7 2710 كنةه77 271) :101471 .2000 81315 د[اعطد 320 ممتقطاهدم1 يسمماط 
.850015 117 16ر70" بج 71 .مروررم8 ترق 


يفف 


0710 81107715 دهع[ . 1981 .عع710طرعطاء2 نإنان لطلهة ,أآأء03151) تتطأهل ,1235نا0 ياعومظ 
2 01 /1ودء017[] ,عاألطتاكهآ لداخدع 021 :معدعتلطن) .كه .طبظ .عد[ه :ج8001 
-2771ن) ©7177 2[ ””.قصقط؟11-1 عط 1ه نجزمأة111 2011121 20ة ع11فدم 127" .1968 .لل .ل رعالام8 
رء80101 ل .ل .لع ,كووتمء2 أوع1:مل! نجه ولازأهذ 17 :5 .701 ,ه17 زه مورم1؟ة[] عولط 
5و2 /أوقء /الملآ عع710طصتدن) :َعع1108ط7تتدن) . 1 303-42 

ك0 /715101101[/ 411107171176 ,ك6 71و و لتر دعل .1968 [1907] .ع181015-دء 1 تقطن ,اعتاو لظ 
:10833 قمطظ .600 [ انع ' نتوكلدز 2862 1[ كبزعنا و1130( 7وصجره «لاء[ كعك «رء1جرمع لاك 171072065 
.(20214102نا0"! ععوطع.آ) باعاء50 1620005أطناط تعموط 

222213177ع[ممناك"* .1940 مع كلاقطمط ا 210طع11 320 ,تنا 0110 ,معبطط ,لقطتطعيظ 
826101 كأمتتع5 نم72 عندصذاذ1 لعأ2ستسصيا!] 1ه 151[ عاععطن 801625 .1 م1 وغأهلم 
.7:14/764/هوع514711[ 475 ”.1350 .0آ.هف 

برودكط «لم بووتعءط أونع3لء74 11 :«ة 5|311[ 6] برو ةكرعنورمن) .1979 .الا لعقطع1] باع 1اأبظ 
.دوع 151 017لا 11327210 :عع 1710طمنهن) .نمه10ك قل ءاه :7ه ذ 

01 نحدماة111 عطا صا ععأمقطن) معتامعءه 1 ى 70:٠‏ عأطوعذ لواعتلء21" .1987 . 

.427-38 :3 .20 ,107 نراءزء50 أوادرءة07) تجوء 47:21 117 0 [/712له0ل *”.ق تتلأصاعط 

01761251لآ 13طاستطامن) :علرملا بجع1! .ععو 0ل ء1[17 مجر ك1[ 176 :«رو[ك1 .1994 . 

نت ذا 


5 0115206 :ا 11 182201011011 وعجة2 ع1“ .1980 .1 أرعطا0] رمصستظ 
-115 ع#قء20 ”.اع نامعطاعلدع:8 0221 1تقطعء8 لصة 1[مع1ع10مصطءء1' توق نلم] ععموط 
50:1-0 سوزنك ][ [وء1 107 

71107 إمر 01[ تمتعترء اهل عل هكيسن) :(ز 77:271/211071لكن20] تدرو بزوقع50 .1985 . 

-2071) 15[ زه كرعامهطن) لعرء كنوع 1 ء[[متعترء انا[ زه «دممع ءا[ عمو دوسر) 17176 07 

.55 /011197/6151] ماء812 :17ماعع 1ط .257-1276 1 ,[ :لهل 91/107 


لكل 176 ::7الاءكلتال! نره :و3 تورمامة1 776 .1986 .ألطتصة1 معععتث لصهة ,عتل11 ميسقمعهبو 
رع [خامآ :5م805 .5طعع110 .8/1[ . ل .كطهكا 00د .180 .كاصانءكنتتتماط ءاه ”اكب! |[ 210 كتقاط 
1101 

م بورماكقط عو12:«دمن) 176 11 ”.11151021325 سه نحهش1ة 81“ .1990 .ع012010 بتعطة0 
ع8 لمأعوططك' ع[ ةا ع010ء 503 71ت ع 160771171 ,انمنع أأء!1 :2 ١/01.‏ ,هاه 11[ 1ه :4 
حلمةن) .188-233 اضوع ورء5 .8 .1 320 ,لمقطامآا .(آ .ل ,ومتدملا .آ .1 .11 .0ه ,04م 
.2155 اولع /تنون]ا عع ل طتصهن) :عع لط 

95 15 ,ع32056:108) ,/13139ط1رآ ذوع تلصلا“ .1900 .لمقتطارآ زوع حتلدنا عولضطصسهةت 
5 ع1" 01 (عناع021210) 1355) ]15[ طامتاعة0011) ععتطععطءك5 12102 (01355) ]151آ 
.5112 115160 طانامط لآ *”.1355©) ص (لااتع مره "1) 

55 :مأمدعلا( اقتصمووةمق ع1 أء ع12010 12 اأ2تسمصؤععه عل" .1951 .كناضة81 ,رلعقمةت 
.21:355-420 8207:1107 ”.821521502 مطرقت ع0 


1ع انإعناءع: عنآ :207 5لاع5736 121032115 نال 05م20م قل“ .1982 .1ئنهة2 رأتققتة0) 


144 


2185-8 3 7032161 نال 101ممعع *1 أء عاعغ51 »2111 ندل 210غ011مه0صأمماقممء اليد سمخل 
7:271-98 كءة4لاك أموءةددهان) كتمسة!!1 ”.عامااجةء دا كمهل 

2# 22---------------- 1,211 
عط 01 غ015 :مملممآ .1931 .1931 بموسرؤء] 2817 10 بورو يمل 7111 ,107:0011 ,كنار 
21[10110010ظ 

0066-7[ اماعط «لرمعء ]1 بورع ات 177 10 موممبررعلز رمرم .1993 .1 .71 ,لتطاعمةات 
.لاع بتاع ]8 :01010 

20 برا عنأأهلل! كا[ زه االتمعءء4 أوء رط دا «رعمو2 .1934 .1 .] ,دمترعممة1ت0 
10 عتهءم5ععلةط5 :0:1010) .بره( اترعدوع/ ع1[1 10 («نحه00] ك 12 17 71131و 15[ تمر 
ع2 

-11333 2200111101 8001 ع1553236شق تع 1 لصة 1هنهع01ع1/1'' .1996 .17لا لتقطعل] بامعممعان0 
لع 0.1005 // :خط .وأوعمماءسن :ا 011 088 م1[ ”.8001 أمكه5نا 

-0[و رمتل عرمارعصة]]! .- 1931 .أع711آ مم0251 2020 راعع8 5211973 قعل رعصصع لاط رعطمطم ته 
011 عاع 010غطءعتش :0 كتدجطة]1آ ختطتاقم] :مكتلهن) .ع8هجه ءتق[ورهعواجة”' أ ع11واع 

-1من) 1/1 :تهوك اكاب مذ كرء0ع 1 وده 7240 .1994 .عتصسع ]1 0110715 ,عاطماكمه0 
سصصدن) :عع710طسدن) .900-1500 ,وانوستوعء8 بوتععء]8[ ع1 زه أدرء تدمع ذأهء !1 أوأع 1 
.و5ع2 010715117 لآ عع5110 

-15آ /ا1211 1 112016102 01 عمااق/لا عطا 1ه كاأمعمممم0 عط[1“ .1997 .لخ اأعقطء1/1 بعاهه0) 
.44:43-3 يع نهل ”.مقا 

أمعددمللز ع[ زه بممعء|!4 [411712ق تنكل 011:6[ ود ج[ ةو .1989 .2 اطعصود 11ال يمع به 
[ل1وقء 37ل لآ 071010 :70116" بن 81 انريدم 

-كهان) :01010 .0ع 1.20 .101 .ع نتاعء111[ع تل (زأكعنتالا براجوع .1969 .ل) .لخ .>1 ,ااء هدوع 01 
.وو 62001 

حقء لمنة 0ع6015] .ع تتلتاعء111[ع47 اكاب برأتوط زه انتمءء4 ارمزى ك4 .1989 . 
560135 :.كآ.نا رأمطومعل1ق .مدااهة .7لا دعديودل نز لعععة1 

-0ك5 #زعلىء 17 47:0 :024947211710110 :موز لمع ]1 زه ء««لدموء//7 776 .1997 .177 10م ,لإماوه010) 
.دوع 1[2176151] عع 110طمطدن) :عع 710طمتهن) .250-1600 1 إلواءلء 

.801011 هصه51117 :[ععتمعل١]‏ .ماعط أأعل واتوء87 .1993 أصمة 0107 ,1121013 

01 4 /[0 178401110115 :151712115 117 ك[ه نورم1؟ 21 أرمزى 4 .1998 .لقطتة] ,تمسمكدد[1 
.ووع اتاأومء الملآ طأععداطمتل8 تطععداطسصتلظ .ذلزء تناك عتمنه[؟] .نضتم مدوم 

الك[ .كارع أكبرى ع 1171111 10145 77 .1996 .خطع 811 2ذ1 ١/11!‏ مه ,1 ععاءط ,واأع1امدد[ 
5 10219761517 071010 :ملا 

مم ا 9 
أذ 01 طتتناء 1/15 ععء0011) لاتسرك :.3/1355 

ونع تأأهء هلا ع0 ك6 7(زاع 0:1 عتلاك ,07071 لتأأه 7111157115 كع[ .1983 .5[معطة1ظ رعطعءعمن12آ 
,1/1511 065 الاعطاع 3م106 ,ع1هطه8]211 عدوغطام1اطا8 :كعوط .عمي1 27و02 ء1ازممر 
2ش ذال ءكتتمد/طا دعل عداع 010غ1ة0) 


احا 


5ع مس1 ”.عاعةا5 ع 111/11 دحل 02165 33665 115ه15اتهمم وعطآ" .1987-89 . 
55-57:343-9 دعلان 1|911 6111025 

لا ادرء0) [1درع1 1772 10 ااأواط ع[1 زه كتده' لال :11071 (لهه :17 امأكعوطط4 7176 .1992 . 
0ه قث عانطلة 15 01 12م1اعه011) 1األقطكا .0[ عءدودلا8 .لإطق] 1136نا .80 .0لل عءنم 
121761517 01050 320 1011085 طاانتساعة 8/115 2550120100 11 2036101ناه 1 عناهل[ 
لنت ذا 


لا ع6 1ك 7107157115 كعك أع0/مء:41م0 عل لهل .2000 .31 أء ,نامو صهطط ,عطعمندآ 
.ععصة ]1 عل علهممندلظ عدوغطاه1[طا8 :واموط .8ه 

.2 11717101[ إن 1241 1711 :أء51 2210 027715 ,115 .1997 .0ع135 ,لدمتصدادآ 
17171 7لا بلعملا ببع لحر 

1ع :02002.]آ 1ع تنا 1 عمدل .80 .1996 .1نم ره نوره :121110 1/16 

املا بتع7]1 .515831 .16 طأمعوه10 .80 .1982-89 .دعو4 عاموثل[ 11 [ه نمه :1021110 
.5085 تع ططاقع5 دوع تقطن 

-11071ء101آ باه ,ءأمل6صملعنن ع .1966 .[اقعطمتعاة :0 1020 عنآ دعل 30 ,كادء2آ ,أم2ء1010] 
6 كلعج 2 5001616 101 707 ,77161135 5ع © 9715 025 ,كع 501672 كع 21501116 71017 
حاع/ا لتمقمته "1 طلعاكلء111 تمدع اناك *** برابق رهم 6 تأطلام اء 0707 ته 7215 ,كءرالاء|/ 
.6 ,م13 

:011ل" بتاع 1 .2171 مك 2ك |5[ زه أل ء717 :كلة|ه4:0-/4 .1992 .لع ,.0آ سمنز1اتسع[ ,120005 
.كذ 01 لتاناء1/]115 طه) 11 0م20اء11 

عم[ كل م8 عع دةكرء2., 1 .1701 .1و 171/1[ 7145و لط 1[ء2::5و/:1 .1983 .1202:0162 ,103دآ 
-8]3 معطءد تطءزع سرع 0 ععل ماعطةسسملهآ لصن معقتمطءملصة1] معارء تمتسد!!1 علط .وم 
-معووة1ا ععل عتسعلهعلة معطءمتطء زعسع ]0 ععل عقاتكا بمممعر؟ عاعطامتاطتطاهدهة 
تا لوقك 

5 0طة .10 .كطه جك عا ع710:1:ل ج11«1 171[ أهء 815171 0 ء115 777 .1983 .ل .لخ تناد[ 
إا1ومع الملا لماعع مط :لماع ع سصاءط .0هتده) .1! ععمع رطم[ 

ا 9165و أطلاص- 567711 أء كعلايآأطلاع 02085 كعلتو76[امقاطاط كع8 .1967 .أعدوكتاملا رعطعظ 
5ج ل 11151 :103125115 .052 1/7110[677 16جراتكا انك أء عأ «ربرد 1ه ,0701077112 كغ ل( 
.5 ع0 

ك2 1277125 4قك 5«نزى 02 711115141711071 ع716آل عر 2710 7ع 1171 ,171 ([-مت ندل .فاكلال! ,كاءة155اا1 
و8285 ع0 215ج2ة1"1 التاة8][ :كناءكةطتة(آ .(8-1174 111 / .8 11-569 5) دءلوكامن 
.167 

عمقالة8 012ع3مم1لء زعم :علعملا بجعءل! .4ه ط111 .1910 .معنسمماة8 متدعومماءنن 1ط 111 
.00102211 0162 

.10111608 :2002مآ .علق طوتهلا سقغططظ .180 .-1985 متهم[ وتوعومملءنن 181 

.5 لطة 0166 .1 .هذ .11 .20 .له ببجعء1<! .-1960 .7ه |ك[ زه هأمءممماءنن: 8 116 
لظ .ل .ط :معلاع.آ 


*.102اعنتافممعع 1 خى :نلمرعء2 10طلئد ١‏ عطا ما عمتاستد'" .1942 .250ط16] رمع د تتقطع لاط 
.9:112-24 مع تنه[ ك1 كرا 

:3اع30) .891111718 طوعك4 .1962 . 

0[ “21027 لمكم 6011 تاذ 01 1111221102 لمن :لإطممعع أمظ عأطوعق" .1974 . 
ل ا ل 
.الصاعظ8 .297-317 ,10[131/آ011>آ مدك]!01آ .لع ,دء141[1! .ن) عع0©07 /0 207107 

211-01 20750/71718211 . 1 198 .علططود 1لا جعاء25-2ع1 320 ,1310 اخطن) رارع برا 
تعطأء 9725 [ك ةلوط ترععتريدرعء 011:0 عإعكتطء ةء 81207 .تع /يةك 70 ,1 ١/01.‏ .عع ز[عوما( 


110 0217400-71 1زمنا تزعء 7[ 05 راصنتوط 012[ :كامءل ةمول .11 دثط .5 دعل عاقكاء8 
١011 2261‏ ممتلتطط :حصتدا/ط! .ععقطاع8 جع10كل1/12 .داع ج/دهظ8 87[ ماه مم0 

كرك | ع0 د «لةاتزاع« تن 00086 1أتعكلة1:هل/[ :117675091 9 عل 7ن[ ع[ .1953 متطواظ روغئةآ1 
.510 أئذل .كتروط ع عء[وددهننو7] عنتون 1011 اطا8 ه[ و مندعد ترم عأءز ةد 711 لاله 
0211 عاعه1مغطععة ' 0 دتدعصه! الطتاقهم] :معتلد 0 

عر اأهاء ا( «دملاآ :تإعقعغ]1 تزع [ء 22115 :كه «جرة عت!| ل 10ل لتاأين] .1995 .51112192 متطومعة8آ 
عاعء8 .11 .ن) :اع تصتط/ط .منداذآ دعل غاء/7ا ع1دآ .كارءل دول .20 دء0 ع471/071 لاج علط 

-171 177 :800/1 0/117 ع71171من) 776 .1990 .1م713 حدء ل-تتصسعط 320 ,معاعناا رعرحطعط 
.650 :1010013 .361350) 03510آ .كطةآ' ‏ 4350-1500[ ,ودام زه أعهمر 

ع عع عنمن ”7ع ممتنظ ما وعم 102310 أقع010 عطا 15 17/21“ .1952 لحل 10[ برتاء] 
.73-5 :(1عطتطععه10) 6 .2,110 

”.5015 ننع 821 7111001 لتنه عع010ئنام 22 عأاطوعة “ .1985 ,012035 ,لإطأمسسكخ-جامدمظآ 
.34-48 :(7ج1[) 1 .0ص ,19 قاع |لاياظ ««مقاهةء0دو4 دع ولاك أكقوط ءل1:00/( 

للتتااعة)[طععة تإأعدظ عطا ذه كمه اعع2ع5“ .1997 .010صاتتانآ طممأفخطت ,راعصتصمعط 
-ورع غ1 17 مأعع1نهاء طعتةل/[ ١0‏ أبزعدء!|[ 8711712 011 ,]زر 177015501166 7/76 111 *”.10131/1285 
-2150آ 11282280 17110110 له 1111105 .ىذ تمصع ] .لع ,ع جبااعء 1 أطءع 47 زه 2110 1ترء دوع 
12011 :011ل بتتع[8 .101-22 ,امفمعتام 

3 .120 ,عأع76010ع07: أ كوء 120551 ”.م1171 تال عمونآ“ .1998 .مقممتيخ ,5335/10 20 1 
.80-3 :(/ق0/123) 

”.51215 ع أطدعم 01 28 ذناع 21210) عطأا ناه 2115 طرع 1 عدروك“ .1983 .سمل خف رعاء 036 
ا 210 110101111101111 

1 /[0 ك1صأ 7/1/4725 *”.5أم لتءكناقطة]1 عأطوعخ صزا زدءل1طد»! 1ه عونا عط1"“' .1986 . 
.1:49-53 اقوط عالمو ةا( 

ا اما لل1 زذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 و 
5 .تومل ,1983 ,عع معرع/رمن) «رعوره8 [110710ه 171127[ 117 كزه 077[ ك5موءء0) 17 ره 
,اأعصناهن) غصاءط ١17/0210‏ :بمع15عموعط 

؟ممطكا .خذ لع اط :011لا بتاع[ . 2710[ 47211011 نه 2[ .1993 ,لتقاتصوة طومطن 

216 .11771مء 80-0 أوريماء81-1 أعه :1151 انل |أولطل-ء8 .1997 .عطوه154 ,1ات 
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اع لقانلا ابتك أع]' :بكابحظ أع]' .20 [-7 [ [] ع3 01كالة/1 سو مرععاء 1-1[ م 2-11 
517 

تكععك4 عالمدنابز برأجاط ء[1 ١‏ تعمد سه11كى مط ممه عتدره[عز[ .1979 .1 مقصمط]' باعتا 
تلامأععصلطاط .ممتتوسصمط أوعااين مجه أونعوك5 2ه ععطاععوويرعط مناه مروص001) 
دوع 1171517ل0] لماع 1ط 

كلهت 01 تإالواء لالدلا :توعاععااع8 .نراعقء50 انمع مجع 1أوعلة 4 .1967-94 .12 .5ك ,ماع زه 
.5و2 101013 


-81575ل] لاماعع صر :لاماأععسملءط .كرع ه12 سول لوب ةلعل[ زه كعرعلاع.[] .1973 . 
.وو 517 

1 .5 .80 . تدع 1ل لاك زع 1:15 717710ه طلدارل) ع 41لا :7 7أعدالة .1971 .جهمع] سعطتجل1ه06 
عصتللخ :مع تعتطن .معاد .11 .5 لصه ععطمو8 .0.1 .كللة؟]' معاد 

10 :0/1747 ع 7لتاء 41111 77104 77 .1988 متعط1/11لا للأهده2آ لصة ,ددانآ ,عاءعطمه1ه) 
وو 017151ن] لامأاعع ص8 :لامأءععصطط .71 نا 1 

-10 5 707712721 .1996 .و8311 ١خ‏ 10الاة0) 30 ,71135011 .8 غأرع106 بدذ15آ عاعطدطده 001 
-دا 3 وه عع |/ 1 كزه كتمعن عترء كتمم1طن) ء[1 10 أعومعصصطل سمعل3 4 «عروسواط 
للإ0ظ] عطا طأابلا 255012610 ط1 513202 :.كتلهن بودع]/!آ هاأزمن) روم[ بمباوء)-[1ترءء1 
لاء 37115 110ةأخم0) 

:ك8 .©7111514]1771071 عكلاءأع ةأ7<2 ءالماعء11ط[ء07' أ طلاى [4دكظ .1970 .تاعأعنانآ رمتلا[اه)) 
عاعء أاوعاء 110 ]1 

111 تومأو 0 رهن 111 71تمثر تلات و2 . 1927 .1اععرم/1؟ .1 .ا لصة ,8 بلأعطكه 
011 بتاع أ .برمقاعه[1من) رمع[ 

عط!' :حتنطصعن) طامعععتط]' عط 01 اأمستحمودكل8ا لعند اكب !!] عط1"' .1970 .عه01 بتدطة01 
.5 320 امقعناه8 .8 .ذف .لء :0 ع21و!؟][ 716 ص[آ ”.كاتة عطا له 1516م0ع801118 
355152 0تتناا8 :01010 .207-22 ,مرعاهة 

ممق تطن) 01 تجاأذء كتطنآ :معدعتطن) .21 :هوهلا عط1 زه كدده لابو :ك !|1 716 .1984 . 

لدت | 


:11510 ننه07ص007117) 411 كءع17190 عتمع .1980 تتقا8 واأأعطك لصة ,عء01 ,تدطهةن 
0 لإأاوء كلملا :معدعتطن) .ونع - نع ك5 أمودمالط أوء277) ع[1 زه 5تنه 11ت :وك !]|1 111 
5و 0116380 

0 ء1لاأصراتء 5 زه كاعععدك أبه07) 170710٠‏ دنع 17711 17 ل1تونك8 .1993 .لخ حتتة11111ا مسقطة) 
6 6151 /017ل1آ عع1108طصتهةن) :011ل" بتعا .ترمتوذأء غ1 0 دمم1ى 8 11 

1117 كارع 1 للم[ :12د أه «اتعن) «رة عأو80 عط زه 4715 77:6 .1979 .لك ,الكة8 ,نقة1) 
1150لا /ةاقططمستقطك :.0010) ,تعل لنام8 .كء جرع 

أأءع7 07 كلاك 1[ **.كناء اطوتخ د5ع01051202510آ] تناج 7312121111" .1959 .ل أقصاظ رعط نر 
كطة آلا تطتاعءع8 .163-94 ,أعمطل] لووط «رقا غ/ة 7[ كلكء 1 :أ دنا رع لعش نو |5[ عل 

-/7) 2[ ”.22100 ناطناط" عطا 01 كعامخ ع تالأهرمعه0آ] عطا ده دعأول2" .1974 . 

١| 1.‏ .233-79 .مح ,1 .701 رأعع111 عمروء ك1 أل مره دز أملتاك :-مع]| :7ه 
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8001 0/11 15ل ©1[7 2ك ع71111ةوط 1512711 0[ *”.كالاع مهت تماكدط" .1976 . 

م1 820 نتغطة1 :02001آ .001161102) اع[ .23-66 ,وممكصاطه1]0 1717 .8 .له 

2 لعنأتناكد!!! 01 «ملغدع ت1اطياظ 5م001 2 101 ومعمامع 22010“ . [ 1990-9 . 
4:301-42 1ل 1514711 ”.كام ا ةءكتتمة ]لا 121171 وبر 

0 2 01 7م3مع 12020 عط1“ . 1961 .لع كتتقطع طاغاظ لتقطء1 1 320 ,.0آ عع2 01 ,اقع01 
.4:54 15أه 07111 كنل ”.1ط زع 151انا 

مهما 01 ممتاععاء 5 خ) 711ناىة 6721 سمل أندمع-يمداتمط]! انوكغطمت ' جبنبو جه 1متلء 01 

عطع]' .1375/1997 .(موزوععء 0[) (موو8 عتصصة؟] عط 1ه طناء كبكلة عط ما كام اكء15امدك/1 
151١‏ 1مه371ل الا-ع11112 :1210 

.ع001608] :لملممآ .عمناين) عتطه لا ١‏ 1ر[عنهم 11 عأعء27) .1998 .11 انآ ,كهان) 

و كنال[ أجء ]أل 0ه و نمك 1لا[ 11 آ ك5ع171 800/1704 عجن[ .1983 .تدعطنادآ ,رعمهل1د1]12 
0 3نماع1؟ عطا طاالةا 3255012610 ضآ أكنما' لدتحتاقء 1 ه151 01 70210 :2ه200م.آ .اه 
انع 1م 

0لا تلاط كا ناج عوة اا 8 :ع5 أقسععو 11ل 1ه |ه1ى ©[ء كل 1«وطع]71 .1978 .طع مانا ,معد 
بمتافعط عل تمزعء1:1 18 

أه ه1211 118 «ة بو[جره و0710 .1992 .ذل0» ,7000210 102011 لططه ,.8 .ل ,لقم1مه1] 
ستطن) .بو[حره و2710 ن) زه بورماك ةط 17 01 2 ١/01.‏ .كء3اء1ء50 :10ىلا :لم5 471 15124711 
.65 01162380 01 1[2157615157] :2380 

!]1 :1ه ,0101 تتطعع7 عتوربو[ن[ .1992 .8111 .1 1202210 لطة .لا لقسصطم ,مدددة21-11 
0171515 لآ عمل 7طمندن) :عع110طمتهن .نودم51 171 

6517 كله لآ علهلا :دع كه 1] بوعع !ل .1711 10 715توع .]ا عكلتلق +77 .1986 .ذخ 11 ,عاءماء:137]آ 
0ت 


عمتل8 .دتء511 علمتة[كآ .عدامء17ع1271 نه ء6 77و51 ع1 2ره1ن] .1993 .11 1202210 ,11للز 
.5 2159765517[] طأععتاطصتل8 تطععتاط 

-10] نطاعتتاطاصتل8 .دوعنطاعءجركرء8 1مك[ :دع لوكسن 716 .1999 .ع1معدن) ,لمقعطمءة1111] 
.دوع ازور 011ل] لاأععتاطم]1 

كتأواطء 07 عدل ”.وعضقتاقء8 لاققطع!!1 لمهة عاناألسدكلة“ .1991 ختتعطه]1 ,لمقعطدهة]1111ز 
20:149-7 

25 اكتتكتنائآ 320 عمتاستد2 عأمم8 وعء بتاع8 متطكصه داع ]1 عط“ .1994 . 

:471410114 2710 17211 171 كول زأء52 0/117 41 ©7177 152 *-.832] لطتنطوعن)-طامععتتاط 1 م1 

حطع1111] أتعطم0] .لع ,1982 مذ [أع«لتطدرقوط ة فاع 1نازدومم بز ب كإه كع ءءء ممم 

.2111 ,53و11 005125 .134-45 رلمورط 


-/7اع11 0108162[1قطاعة1 121ع نكن 2 ,28ل ةمتعم 23 1211312 لانتو“ .1992 .1 1813150 ,111115 


11ل .[اأبمبةةققعر .ععءدى مدعخ] أعل ء وأنههء وأأءل 01111710 © ©:107ج لم2 ص[ ”.ناه 
-8608) عأاعة0مطاك .لع ,ءا( نصه-15-20 '',تولتاكى أن 5117177107194 و تدوع اتمء !1" وأاعل 
1م110 عنآ :ععمع ه21 .73-97 أطاععم1ء 


ةا 


ستطن) 01 اكه 17لا :معتعتطن) .:7و[ك][ /0 ء«نطادع! 7772 .1974 .5 .©) القطك 1/12 رممدعل110آ 
.5و2 2380 

0 أوننامل **7جعمد-1138 01 تمأمع نكم[ عط 1/55١ا‏ 1750لا“ .1903 .10011 .1 .ذخ رعامسءه1] 
43:663-84 بزاوزء30 عأاوادل أونرهك؟ا 1116 

-12661 مث :8001 عتطوعخ 111152660 عط 01 دع 2 تامساعء8 عط 1“ .2000 .]1 2لا ,مطامط 
17:37 كه وولتلز *”.متطدمةامطء5 لسه اعخ وعء ساع8 مم 1اععد 

أو ع7 .1350 701 طعا اقطء 74112130712105 ماعطءة 1سسة 151 1ط“ .1937 .نكا 1م10[ 
.54:1-34 برععووسواء اه اط 81 «تاز أأهاط 

0 115010[ أ2ع106-011م لله 111565انا 65مقمع511 200 5رع امو" .ع166كع02) راء طتبط] 
.1-54 :1 .20 ,286 ع11و ألو أكل أوستنامل *”.عزع 0160م عل 1دذدء ,1450 

-71 م 11ت ك0 11110112[/ 12 34210 نم10 1ط :11 معد 1و دمعمهر .1978 [1947] .0غددآ رتعأتصسا] 
.10057 :0116لا بجت ل .أزه 0 انرعقء 

:2012 20 ودن0 دما .1997 .ممم ه80 االوتزظ 300 ,رذ قصدث ,3زهء[كتط [لدكتدء1 
لد .عاط عرعاء2 .31 ععم اط تع طءة[اوواك «عك كنتت تع ءاء3 عبزء] ]نع 1[هاء 1111111[ 
1[ عطعومء:823 نطء اقبكا .أده 

-52771171 17027[ 3 تزءكه كلت ع1 5072 10122 :1زء5[لم-تره و5 .1964 .1/1 ,باع ه]زوم1 
ع0 ماوع 1/1 ترعع 11 1] 

-50م ع1 أء 3211م لا 62115 5عع7ع 103111151115 16111615م وعط“ .1950 .632ل ,لتلمع121 
,4:194-204 وريم م/دةسع3 ”.قاع إطصصمط بحل عدغ 1م 


1115 ”ع320ج8ز8 3 ععاصدم تل 1أ10أممع "1 عل 5أاناطقل 5ع" .1953 . 

2211501177 43:314-19 

عا 1 عععع نمه *.عمعتموط دع دن 1211 7ع1م3م تل لم عامط“ .1960 . 

.29-32 :(لإ1دا2) 3 .20 ,10 

-ععورءزمو .19116 دء 162مهم نال 105)دع21ط18 12 ع0 دعستواعءه وعا" .1963 . 

62-67 :(ءطاتطععه(10) 5-6 .205 ,13 عاطعقط 

جه :0160م 4ط 0[ *”.الاقأطعل1ع0 1615م3م أع :الاق أمعره ومعزمو" .1977 . 
:وعةه .45-54 ,قطلمع1]21 نوع[ 350 عكلةمططم8 كعناوع9[ .له ,ع1 اممعرزة أء علاوعء 7ع 
00115 ديلل كمه110ل]1 

أعصمآ معاللى :2008مآ .«متضممة7من) ه ,كاطع ةل[ «موأطه4 77:2 .1994 .ازعط0] ,مام] 
.65 2611611111 

م :نمه 7طشقط بطاوء8 31 27) 117 :17م 81017125 أمتره كدرو" 07 .1980 .031010آ] ,وعصتول 
ك1 لوتكتاوع "1 ه51[ 01 1701104 :.م.آ! لوه طءورظ .ورمقاقط 1 عوط ء[أ تدعو ]1 

5 له رووع؟2 0113 قتع لث :0م0ل20م.آ] .كمايتاتتوابط عا [ه كته نم0 .1988 . 

1 لمه 

سورعل [اورعء1«يت0 1 117 10 اددع 1 عا كه عنرق' ال) :كعءطأنء 3 «عأكول7 76 .1992 . 

-08آ .اث 151382012 01 20116165 1اتلقطا .0آ عتعددد[8 .لإط8]آ 1130ل .180 .ن[.مق كيم 
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-01لآ 0:10:50 220 80111025 طالاساعف طخلا 2550121100 12 10112021101 كتاول8 :حمل 
.55 7615157 

/[0 نم11 1ط 4 ركاقاء 10 .1 .[ 1ه بوعاناع1 :1 .810 المعم ومن" .1997 .1200310 ,مدعد»][ 
8 .7 باعطماءعء10 28 بوانت[ عأمو8 ععدمة 1 عأعمة س7 *.عورمريا 

سمرءع وروم ””عخطء اطعوعممع ابه تاعطء دل كنا كنج عمقطااع8'" .1963 .1أذ لعسصطء/8 ,12811 
.37-44 :4 .20 ,13 عاطءةطءدومع 

121208ط وسسوظ ونررأاء1ك عا عذك بأعريك «عروةم] .1892 .200 طمعدهل بعاععو مهدا 
للالصتسة5 ععل عماعع حاقطاء5 :همممم ١/1‏ .رعرنو] 

:10 .101633135 نات 320 عععلد8 ن0ئآ .كممء 1" .1557 برعموط طعوعل . 1991 . 
.20015 نمأم ص] !15 

إن نم2111 717 12[ .5م313 عنمتد1؟آ 10 ماع ملم عامة“ .1992 .1 أعصسصطف ,دكلهأة 1 تسصدعي] 
151 3011/11 1ه 5147112[ [هدده 20111 17 ع[ط1 رز برو[حره ته710هن) :2 .701 نر[جره ه010 
01 15157 213[آ :م0ع0162) .1-11 ,71000520 103:10 لقة نزء1جد8 .8 .ل .لع ,كءناء501, 
.255 10380) 

-عء11من) ذا أأوطعا ع[ «دمثر أمتمعاها! لعلعءاء53 :قرعو عنزاوع4 .1992 .لزع 00111 ,مقا 
-07) 220 1011055 ا لاتتاجك غ71 2550120102 11 021101 تناه 1 10101[ :05002.آ :ه11 
.55 61515 017ل1آ 1010 

ادعبعاط 10 طأادوعءنك5 ع[ إن ربو عقطمونل :كأوءء2] 0214 عرءااعط ,81/5 .1993 . 
-2مآ كتقث عتصطة 15 5ه صملاءة011) الالقط؟ا 0[ ععدكدل! .لإط1]8 132[نا .180 .كء سيوع 
لآ 07:10:50 320 18016055 طالتلساجة طغذ/ةا 255012102 12 02026100ناه] عتامل8 تحمل 
.ووع 2 1515ع17 

5121711[ زه انك 17 :كا |ه 41-4710 11[ “.8001 عط ]0 كاعم ع1" .1992 .قطاط53 كتمع كا 
01 12ئا1115 01182م20اء7/1 ع1دملا بجعل8 .115-25 ,120005 .مآ مطنإاتءل .0ه :1م05 
.مث .]1 بممة1] للنة انث 

7 112 *”.351325 01512 ,كتتقطن) 12ط01)" .1992 بطاءعدم.اآ ,2 لتقطعن1آ لصح ,.خ 1021010 ,مك1 
7104 عنتره |[ أعده: 1721 عط ا بر[وره نع 027160 :2 .701 ,نر[جره :و710هن) /ه نودماى ]1 
-وع1طن) .159-205 ,110005350 1031/10 لطة نرعاأتكدة1] .8 .[ .لك ,كع 3اء1ع50 071 أكل [ايا0ى 
5و 01162380 01 /2515عالللآ :مع 

1 1777111710 /[0 ع[اوساواء//7 :تعنوء] و |05[ :7ء0/4) ع7 .1992 .1208آ ,31011 سصرمع1 
.03111 ,71659 00513 .561165 أذ نتداورء2 

لهاع11 مداومعء2 01 602درمعع10 ع1 :3010) لط 5116 12 وعمتتستوط"“ .1994 . 
-ه 7م126 17 1ة 311015 *”.دماغهناكن!![ أمتءكناصدل/8 0 متطكصطه)12ع] 15 220 7011 
2-34 :(1211) 1 .20 ,2 كارلم عدا 

1/10 مجه ممء/! ع[ مز ع1171د 81 كه كع171«دقوء8 77 .2001 [.ل»ه ,15ة[ك] تعواع ب ا] 
:20611 طاوء 17171 . كدررة | كعأبا! 0210 2/7715110115) ,دشاعل ١أكه‏ ل 

عاط أماكيةط 01 2 ١/01.‏ .ن) أعاويةم .1989 .مماصدعد .1 عع 1م00 320 ,3ة 11/130351 علداطنت] 


منغ 


-ع]1 نوع تاع ممم عطا 101 كضتنهعطمعوا1ظ :.00[ ,ععلهآ مممملم/ةا .رممعع] أمداط ورم نازمعم 
املاع صا تعامعءن) طاعروعة5 
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قصة الورق 


قبل ظهور الطباعة 


إنه لشرفٌ عظيمٌ حقًا أن يترجمّ أحمد العدوي كتابي «قضّة الورق قبل 
ظهور الطباعة» -الصّادر عام -2001 إلى اللغة العربيّة. كما أذّنِي سعيدٌ أيضًا 
أن تنشُرَ "دار أدب" هذه الترجمة العربية» وفي هذا المظهر الرّائعء والتّوبٍ 


وعلى الرّعْم من أن كتابي هذا قد تناول الدَّوْرَ المحوريّ الذي لعبّه الورقٌ 
في تطور الحضارة في العالم الإسلامي والكيفيةٌ التي نقّل المسلمون 
المعرفةً بالورق وصناعته من شرق آسيا إلى غرب أوروبا في القرونٍ الوسطى 
فإِنَّ عمومْ القرّاء في المنطقة التي تناولّها بالدراسة لا يكادون يعرفونه. 


ويحدوني الأمل في أن تصبحّ هذه الترجمةٌ العربية مُتاحةٌ على نطاق واسع 
لجمهور القرّاء العرب» ومعزوفة اقمر. وآن كلهم دلا جَدِيدَا منهر تقدير 
الدور الحاسير الذي لعبته المجتمعاثٌ الإسلاميةُ في الحضارة الإنسانية» 
عندما استخدّمت الورق وسيلةً للتواضل التشري. 

وقد أسْعَدني حقًا أن أرى هذا الكتابَ - الذي صدّر منذ نحو 20 عامًا - قد 
لهم الباحثين في أمريكا وأوروبًا البح والتوسعَ في بعض القضايا التي 
أثارها. وإنّي أتطلّع شوقًا إلى رؤية الكيفيّة التي سيقدّرُ بها قُرَاء هذه 
التّرجمة العربيّة ذلك الدّورَ المَنسْ ل «الورق قبل ظهور الطباعة». 


- المؤلف 
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